مت روايئع الاسر 


ا 
ا و ل م نعل رک د بالا ودبي 
٤٦۔ ٠‏ هھ 
2۶2,۱۸ 0 , 
لن لغ 
پور سی 
السيرس عل ورن زا یم 


دارالكب العلمية موم الكزب الثوناقيذ 


بيروربت ۔۔ لیسسستان بے روت لبتان 


مل“ زم 2 وائنڈ . والوريع 


دارالكنب العلمية 
موس كرب الشوذافية 


۱ مو مالكب الثوافط 
يبط . لاق ٹک لويم برت ہا اتات برض دن اعت کان فا 


صب : 1/512 تلکس , زار Nasher‏ مت ت ١۱٥١‏ ۱۱۷۔ ترق الڪ كو : ` 
عات ؛: ۸۸۱۸٥۷۳ ۴۱١۷٣‏ سيروت ۔لبنان 


الیک دا زی 5 

لتو یون 

کو او نہ 
مه ١‏ و 


اس الله ار الک م 


سورة المائدة الآية ١١‏ ۲ 


کے 0 وم ۶ 35 2 رسو ر ےئ 299 0 ےی 
يتأبها أأذ» کن 5 يمَة الأنعت إلامايتل 
کے ورو س ص سے > 00 ےو OS‏ سر ےم 7 7 عام 
ئک انی آم ا مارد 21.2 ما الْدنَءامنوا 
و 5 


اراش اوا رام ولا ادى ولا القلتيد اتید ولآ ایت 


ارام يحون 9م فصا من رہم و رش ات کن ئا ولارمة 


صر سحرص و 24 ا 1 ر سس بے ا٥‏ ر ےر مت 
سان فوع ان ص دو ڪم نِالْمَسّجِدٍ 8 E‏ وتعاونواعلی لبر 


ے ہ لور ١‏ ےصح ےت 


کت رای ال فر انت وأَتَقوا 01 لَه سدیدا 


قوله تعالى : « بايا آلّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفوأ بالمقُودِ 4 فيها خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها عهود الله التي أخذ بها الإيمان » على عباده فيما أحله لهم › 
وحرمه عليهم . وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الکتاب أن یعملوا بما 
في التوراة ٠.‏ والإنجيل من تصديق محمد ية ء وهذا قول ابن جريج . 


والشالث : أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم » وهذا قول 
قتادة ۔ ۱ 


سورة المائدة الآية ‏ ١ء‏ ۲ 

الرابع : عهود الدين كلها" وهذا قول الحسن . 

والخامس : أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع ء أو نكاح » أو 
يعقدها المرء على نفسه من نذر ‏ أويمين ء وهذا قول ابن زيد . 

« أجل لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعام » فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الأنعام كلها » وهي الإبل ء والبقر » والغنم » وهذا قول قتادة » _ 
والسدي . 

والثاني : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها ء إذا نحرت أو 
ذبحت » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر . 

والثالث : أن بهيمة الأنعام وحشيها کالظباء وبقر الوحش » ولا يدخل فيها 
الحافر » لأنه مأخوذ من نعمة الوطء). 

قوله عز وجل : ايها آلّذِينَ ءَامَنُوأ لا جلو شَعَئر اللہ ٭ أي معالم الله 
مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام . 

وفي شعائر الله خمسة تأويلات : 

أحدها : أنها مناسك الحج ء وهو قول ابن عباس » ومجاهد . 


والشاني : أنها ما حرمه الله في حال الإحرام » وهو مروي عن ابن عباس 


والثالث : أنها حرم الله ء وهو قول السدي . 
والرابع : أنها حدود الله فيما أحل وحرّم وأباح وحظّر » وهو قول عطاء . 
لیت باج دين سو رس رو ہو سر نے دی 
ومن َم شاور الله لها ن َقَوَى الْقَلُوبٍ 4[الحج : ۲۲] أي دين الله . 
ول الشهْرَ الْحَرَّام» أي لا تستحلوا القتال فيه » وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه رجب مضر . 
)١(‏ والصحيح ما قاله القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود ما يشمل عقود المعاملة وعقود 


الشريعة وهي التكاليف والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده وما أحل وحرم عليهم . 
(#) هكذا في الأصول ولعل العبارۃ و لأن اسم الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء ». 


٦ 


سورة المائدة الآية - ١ء‏ ۲ 

والثاني : أنه ذو القعدة » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أنها الأشهر الحرم ء وهو قول قتادة . 

ظ وَل الْهَدْي ولا الْقَلَائْدَ 4 أما الهدي ففيه قولان : 

أحدهما : أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى ۱ 

والشاني : أنه ما لم يقلّد من النعم » وقد جعل على نفسه » أن يُهديه 
ويقلده ء وهو قول ابن عباس . 

فأما القلائد ففيها ثلاثة أقاويل : 

أنها قلائد الهڏي . وهو قول ابن عباس » وكان یری أنه إذا قلد هديه صار 
مُحْرما . ۱ 

والثاني : أنها قلائد من لحاء الشجر » کان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها 
في ذهابهم إلى مكة » وعودهم ليأمنوا » وهذا قول قتادة . 

والشالث : أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا 
الخروج منه ء فيتقلدونه ليأمنوا ء فنهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه » وهذا قول 
عطاء . 

« وَلَآ ءَامْينَ آلْبَيَتَ آلْحَرَامَ 4 يعني ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام » يقال 
أممت كذا إذا قصدته » وبعضهم يقول يممته ء كقول الشاعر : 

إني لذاك إذا ما ساءني بلد ‏ .يممت صدر بعيري غيره بلدا“ 

: یتقو قَضْلاً من رَبْهم وَرِضْوَاناً 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : الربح في التجارة ء وهو قول ابن عمر . 

والشاني : الأجر. وهو قول مجاهد . « وَرِضوَاناً 4 يعني رضي الله عنهم 

ظ وَإِذَا حَلَلْتَمُ فَاصْطَادُواً 4 وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظرء 


(؟) مجاز القران لأبي عبيدة ١5/1١‏ ) وفيه : إني كذاك بدلا من : انی لذاك والتصحيح من الطبري 
(6۷/۹). 


سورة المائدة الآية ‏ ١ء‏ ۲ 
فاقتضى إباحة”© الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب . 
ولاځ گا قز 4 في بجرسكم تاريلان. 
أحدهما : لا يحملنكم » وهو قول ابن عباس » والکسائي ‏ وأبي العباس 
المبرد يقال : جرمني فلان على بغضك ء أي حملني ء قال الشاعر : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن یغضبوا(ٴ“ 
رالنان سا ولا کیک يقال تشرمت غلق آهل + آي سيت لهم :+ 
وهذا قول الفراء . 
وفي « شَتَنَانٌ قوم تأويلان : 
أحدهما : معناه بغض قوم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : عداوة قوم » وهو قول قتادة . 
وقال السدي : نزلت هذه الآية في الحطم بن هند البكري اق رسول الله 
كل ء فقال : إِلآمَ تدعو ؟ فأخبره ء وقد كان النبي ككل قال لأصحابه : « يُڏخل اليَوْم 
عَلّيكُم رَجُل من رَبيعة يََلُمُ بلِسَانِ شَيْطَانٍ »» فلما أخبره النبي يله قال : أنظرني 
حتى أشاور » فخرج من عنده » فقال رسول الله كل : « لَقَدْ دَخل وجه كافر › 
وَخْرّجّ بِقَهَا غار ٠»‏ فمر بسرح من سرح المدينة »> فاستقاه وانطلق وهويرتجز 
ويقول : ظ 


(۳) وهذه مسألة أصولية مختلف فيها قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية (5/7 ) وهذا أمر بعد الحظر 
والصحيح الذي يثبت على السير أن يُرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فإن کان واجباً رده واجباً 
وإن کان مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح | ه. وهذا القول اختاره الزركشي ونصره الشنقيطي في 
أضواء البيان ( ٤/۲‏ ). 

)٤(‏ وقرأً ابن عامر بسکون النون أنظر السبعة في القراءات لابن مجاهد ( ص ۲٤١‏ ). وعلى قراءة 
سكون النون يكون [ الشنآن ] وصفاً كالغضبان . 
وقيل : الشنآن على هذه القراءة أيضاً البغض . 

)٥(‏ أنظر اللسان مادة [ جرم ] ؛ والخزانة )۳۱۰/٤(‏ : ومجاز القرآن )١47/١(‏ ومشكل القرآن 
(18:). 

)٦(‏ واه الطبري ( ٣٦۷٤/۹‏ ) عن السدي قال أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بن قيس بن ثعلبة 
حتی أتى النبي كل وحده وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعونا فأخيره. . . 
الحديث فيه فقال رسول الله ب « لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب. غادر ». . . الحديث .. وهو = 


۸ 


سورة المائدة الآية ٣‏ 


لقد لفها الليل بسواق حطم ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماً وابن هند لم یئم 
بات يقاسيها غلام کالزلم ‏ خدلج الساقين ممسوح القدم 
ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي ء فاستاذن أصحاب النبي گل أن 
يقتلوه » فنزلت هذه الآية حتى بلغ « عَآمُينَ الْبيْتَ آلْحَرَامَ 4 فقال له ناس من 
أصحابه : يا رسول الله حل بیننا وبينه » فإنه صاحبنا ء فقال : و إنه قد قلد ». 
ثم اختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن جميعها منسوخ » وهذا قول الشعبي » قال : لم ينسخ من 
المائدة إلا هذه الآية . 
والثاني : أن الذي نسخ منها ه وَل آلشّهْرَ آلْحَرَامَ وَل ءامن آلْبَتَ الْحَرَامَ 4 
وهذا قول ابن عباس ء وقتادة . 
والشالث : أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر ء 


وهذا قول مجاهد . 

ررض صح می اها 2 عو ع من 2 2 
حرمت علیہ الميتة والدم ولم زير وما أهل لغيراللو بو والمنخيقة 
ےم < سے لک ے رم کے ہی ام 7080۳ ےھ ص٠‏ 23ھ سے مر رس پر کے 
الم وده والمتردية والتطيحة وما كل لَب لاما دكن وَمَاذْيِحَعَلَ 
م2 و مج یح ت کید و 1 


الک راوتا اکر دک سی اي سا اَذ 
دیک وهم وَلْحَو يوم متم ینک وََمَمْتُ غ سک 


> رمه د دمل صد وريس . و صر ب و 
تعمق ورض یت لکم السك ام ماق يخيصة عير يعي 
ک ا ا ممم در يري بر 

تم فان الله عمور رجيم ر 


= معضل كما ترى وقد روى الطبري رحمه الله نحوه ( ٦۷۳/۹‏ ) من حدیث عكرمة لکن فيه قال قدم 
الحطم أخو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له تحمل طعاماً فباعه ثم دخل على النبي كله 
فبايعه وأسلم فلما ولى خارجاً نظر إليه فقال لمن عنده لقد دخل علىّ بوجه فاجر وولى بقفا غادر . . 
الحديث . . وهذا مرسل من مراسيل عكرمة . 
وروی الطبري نحوه عن ابن جريج ( 191/9 ). 


سورة المائدة الآية  ٣‏ 


قوله تعالى : ہل حْرْمَ عَلَيْكُم آلْمَينَة 4 فيها تأويلان : 
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره . 
والثاني : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 
« وَآلدّمْ ی4 فيه قولان : 
2 گم ےہ بي 
أحدهما : أن الحرام منه ما كان مسفوحا كقوله تعالی : او دما 
مُسْفُوحاً . 
والطحال. فعلى القول الأول لا يحرم السمك » وعلى الثاني يحرم . 
أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه ¢ وهذا قول داود 1 
والثاني : أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره » وهو قول الجمهور › 
ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي : 
یں و ھا کی 2 
©« وما اهل لغير آلله به © يعني ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان(. 

بالحج والعمرة ء قال ابن أحمر : 

(۷) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما المیتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرواه الشافعي ( ٤٤٥/۲‏ ) وأحمد (۹۷/۲) وابن ماجة ( 9814 ) من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . وعبد الرحمن ضعيف 
وأخرجه الدارقطني (ص 574 . 04٠‏ ) من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف 
عن عبد الله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . ورواه البيهقي ( 701/١‏ ) من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال وهذا إسناد صحيح ثم 
رجحه على المرفوع وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي بأن الرفع زيادة ثقة . وعلى کل حال 
فهذا الحديث وإن كان موقوفاً لفظاً فهو مرفوع حكماً لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا 
كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أو لم يسنده على القول المختار عند أهل الحديث ۔ 

(۸) اعلم أن الذبح لغير الله تعالى مع تعظيم الذي ذبح إليه کجلب نفع أودفع ضر فهذا شرك وضلالء أو 
نَذْرّ لهم بشخصهم فالنذر لا يكون إلا لله تعالى وتقرباً إليه أو عن روح فلان. 
واعلم أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ومن اعتقد أنه ينتفع بنبي أو ولي من دون مشيئة الله فقد 
كفر. 

٠ ۱ 


سورة المائدة الآية ٣‏ 
يهل بالفرقد ركبانها كمايهل الراكب المعتمر“. 

< وَآلْمُنْحَِقَةَ 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى تموت » وهو قول السدي » 
والضحاك . 

والثاني : أنها التي توثق ء فيقتلها خناقها . 

١‏ وَآلْمُوقُودَة 4 هي التي تضرب بالخشب حتى تموت » يقال : ( وقذتها 
أقذها وقذاً ء وأوقذها إيقاذاً ء إذا أثخنتها ضرباً )۹۷ء ومنه قول الفرزدق : 

شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار(١١)‏ 

$ وَالْمُرديَةٌ 4 هي التي تسقط من رأس جبل » أو بثر حتى تموت . 

ط وَآلنطِيحَةٌ 4 هي الشاة التي تنطحها أخرئ حتی تموت . 

« وَما أكلّ الس إلا ما ذَكَيْنُمْ 4 فيه قولان : ۱ 

أحدهما : يعني من المنخنقة وما بعدها ء وهو قول علي رضي الله عنه › 
وابن عباس » وقتادة ء والحسن » والجمهور . 

والثاني : أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة > وهو محكي غن الظاهرية . 

وفي مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان : 

أحدهما : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 

والشاني : أن تكون فيها حركة" قوية لا كحركة المذبوح » وهوقول 
الشافعي ء ومالك . 

ات وَأن تَسَْفْسِمُوأ بِالأزْلامر » معناه أن تطلبوا علم ما قُسّم أو لم يُقَسّم 
من رزق أو حاجة بالأزلام ء وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : أمرني ربي » 
والآخر : نهاني ربي . والثالث : غفل لا شيء عليه » فكانوا إذا أرادوا سفراً ء أو 

(ھ) جاء في نسخة أخرى مكان هذه العبارة « وقذه يقذه وقذا إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك . 


.) ۳۳۲ ( النقائض‎ ,.) ٥٤٤ ( ديوانه‎ )١١( 
. (ھ) جاء في نسخة للمخطوطة : حياة بدلا من حركة‎ 


1١١ 
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غزواً » ضربوا بها واستسقسموا ء فان خرج أمرني ربي فعلوه ء وإن خرج نهاني 

ربي تركوه » وان خرج الأبيض أعادوه ء فنهئ الله عنه ء فسَمي ذلك استقساما , 

لانهم طلبوا به علم ما قم لهم . 

وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من قسّم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه 
بالیمین . 

. ذَالِكُمْ سق 4 أي خروج عن أمر الله وطاعته ء وفعل ماتقدم نهيه عنه‎ ١ 

« اليم يش الّذِينَ كَفَرُوا من دِينِكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . 

والثاني : أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا في صحته . 

قال مجاهد : كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي بَا حجة الوداع ء بعد 
دخول العرب الإسلام حتى لم ير النبي ككل مشركاً . 

« فلا نَحْسُوْهُمْ وَاحْشُوْنٍِ 4 أي لا تخشوهم أن يظهروا عليكم ء واخشونِ › 
أن تخالفوا أمري . 

< اليم انمت لَكُمْ دِيكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش [ الرسول ية ] بعد ذلك 
إلا إحدى وثمانين ليلة » وهذا قول ابن عباس ء والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي ية كله إلى أن نُزّل ذلك عليه في يوم عرفة . وهذا 
قول الحسن . 

وفي إكمال الدين قولان : 

أحدهما : يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي١2‏ . ولم ینزل 
على النبي يل بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم » وهذا قول ابن 

عباس والسدي . 

)١١(‏ هذه الآية حجة على كل مبتدع فلا مجال لأحد کاثناً من كان أن يزيد في شرع الله أو ينقص فإن 
الدين قد تم والشريعة قد كملت فليت الذين يسمون أنفسهم بالسلطة التشريعية عقلوا هذه الآية 
ورجعوا إلى كتاب ربهم وعلموا أن التشريع حق لله وحده . 

۱۲ 


سورة المائدة الآية - ٣‏ 


والثاني : يعني اليوم أكملت لكم حجتكم » أن تحجوا البيت الحرام ء ولا 
ہے سد سنہ ناحجر 
١‏ وَأَنَمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نِعُمَتي 4 بإكمال دینکم . 
« وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسْلامَ دِيناً 4 أي رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناً ء أي 
طاعة . ۱ 

رویٰ قبیصة قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية › 
لعظموا اليوم » الذي أنزلت فيه عليهم » انلو دا سرت فيد فقال عر 
قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه » والمكان الذي نزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة 
ويوم عرفة ء وكلاهما ‏ بحمد الله لنا عيد . 

ل قَمَنِ آصْطَرٌ 4 أي أصابه ضر الجوع . 

« في مَحْمَصَةٍ 4 أي في مجاعة » وهي مَفْعَلة مشل مجهلة ومبخلة ومجبنة 
ومخزية من خمص البطن » وهو اصطباره*» من الجوع » قال الأعشى : 

تبيتون في المشتى ملاء بطونكم 2 وجاراتكم غرقى يبتن خماصا١')‏ 

« غَيْرَ مُتَجَانفب لآم 4 فيه قولان : 

أحدهما : غير متعمد لإثم » وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : غير مائل إلى إثم » وأصله من جنف القوم إذا مالواء وکل أعوج 
عند العرب أجنف 

0 سەس- 8 ۹ "۱۱ 


(#) هكذا في الأصول وفي اللسان أن الخمص دقة البطن أي ضموره فلعل الصواب اضطماره . 

(۱۲) ديوانه ( ٠١9‏ )» ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( .)۱٥١/١‏ 
ووقع هنا تصحيف في الشطر الثاني من البيت وصوابه د 
« وجاراتكم غرثى يبتن خمائصاً » ويروى أيضاً : جوعى بدلا من غرثی . 

(۱۳) رواه ابن جریر ( ٥۳۸/۹‏ ) وأحمد ( 780/5 ) والحاكم ( ١15/4‏ ) وقال صحیح على شسرط 
الشیخین فتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع ا ه. قلت : يعني بين حسان بن عطية وأبي واقد الليثي 
كما قال أبو الحجاج المزي ونقله الهيثمي في المجمع ( ٠١١/٤‏ ). 2 


1 


أسورة المائدة الآية  ٤‏ 
يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة ؛ فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : « إذا 
لَمْ تَصْطْبحُوا أو تَعْتبقُوا او تَجْبقُوا بها ٠‏ فشانم بُھا ». 
۱ واختلف في وقت نزول هذه السورة على ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنها نزلت في يوم عرفة ء رویٰ شهر بن حوشب ©“ عن أسماء 
بنت يزيد قالت : : نزلت سورة الماقندة مها اتا اخذة بزمام ناقة رسول الله پل 


العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة . 


والثاني أنها نزلت في مسيره ي في حجة الوداع ء وهو راکب . فبركت به 


راحلته من ثقلها . 
والثالث : أنها نزلت يوم الإثنين بالمدينة » وهو قول ابن عباس ء وقد كي 
عنه القول الأول 
ا سس ر ر ل عط وم ع 0 س ىد 
موتك مادا ال هة ف ال لک ال ا 2 
عد 


ہے سو سے سے 27 سے رص < ر 8 و ر 0 
0 اکال 7> أ 5 0ئ مهليهأتو للْمَإِنَ 


2 


قوله تعالى : « یَسْألُونْكَ مَادَا أجل لَهُمْ قُلْ أجل لكُمْ الطَيَاتُ 4 يعني 
بالطيبات الحلال » وإنما سمي الحلال طيباً ء وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بما 
يستلذ . 


= وقد رواه الطبري برقم ۱۱۳۲ . ۱۱۳۳ عن حسان بن عطية عن رجل . 
فلعل المبهم هنا هو أبو واقد اللیٹي . 

وقد رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن أبي واقد به ومنهم من رواه 
عن الأوزاعي عن حسان عن مرثد أو أي مرثد عن أبي واقد به ورواه ابن جریر أيضاً عن هناد عن ابن 
المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرس والله أعلم . راجع تفسير ابن كثير ( ۱٤/۲‏ ) وقد وردت 
ألفاظ في هذا الحديث فانظرها في الطبري وفيها غريب الحديث . وقد فسر الشيخ أحمد شاكر 
حفظه الله هذه الألفاظ وأسهب فيها وزاد على ما أورده الطبري عندها فانظرہ هناك . 

)١5(‏ رواه أحمد في مسنده (٦ء ٥٥٤‏ . 458 ) والطبري برقم ( ۱١٠١١‏ ) وذكره الهيثمي في الزوائد 
( ۱۳/۷ ) وقال رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثقه . 


15 


سورة المائدة الآية  ٤‏ 
ذا عجان ومن ف يذكر الجارح ما كان اجترح(١۱)‏ 
وفي قوله : « مُكلبِينَ 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني من الكلاب دون غيرها ء وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب 
وحدها » وهذا قول ابن عمر . والضحاك . والسدي : ۱ 
والثاني : أن التکلیب من صفات الجوارح من کلب وغیرہ ۰ ومعناه مُضرين 
على الصيد كما ضري الكلاب » وهو قول ابن عباس . وعلي بن الحسين » 
والحسن » ومجاهد . 
والثالث : أن معنى التكليب من صفات الجارح : التعليم . 
« تعَلمُونْهُنَ مِمَاعلْمَكُمُ آللَهُ 4 أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما 
علمكم الله من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم . 
فأما صفة التعلیم » فهو أن يُسْلَّى إذا أشلي ء ويجيب إذا دعي ويمسك إذا 


أخذ . 

وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً في صحة التعليم أم لا ؟ على ثلاثة 
أقاويل : ۱ 
عباس » وعطاء 5 1 

والثاني : أنه ليس بشرط في كل الجوارح ويؤكل وإن أكلت » وهذا قول ابن 
عمر » وسعد بن أبي وقاص ء وأبي هريرة ء وسلمان . 
)٠١(‏ ديوانه : ٦٦١‏ ووقع في تفسير الطبري . 

ذات حد فيضج ميسمها يذكر الجارح ما كان اجترح 
(۹٤/٥٤ہ)۔‏ 
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سورة المائدة الآية ‏ ه 

والثالث : أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت » وليس بشرط في 
جوارح الطير ء فيؤكل وإن أكلت . وهذا قول الشعبي ء والنخعي » والسدي . 

واختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : ما رویٰ القعقاع بن حكيم عن سليمان بن أبي رافع”') عن أبي 
رافغ قال : جاء جبریل إلى رسول الله يي ليستأذن عليه > فقال أذنا لك ء فقال أجل 
ولكنا لا ندخل بیتاً فيه كلب » قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل کل كلب بالمدينة 
فقتل تحتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى 
رسول الله گل فأخبرته » فأمرني بقتله » فرجعت إلى الكلب فقتلته ء فجاؤوا › 
فقالوا :يا رسول الله ها يحل اتا من هذه الامة الي ات ها » قال فسكت 
رسول الله یا » فأنزل الله تعالى : « يَسْأَنُونَكَ مَاذَآ أجل لَهُمْ قُلْ أجل لَكُمْ آلطَيَاتُ 
وَمَا عَلَمتْم مْنَ آلْجَوَارِح مُكَلَبِينَ 4 الآية . 

والثاني : ما حكي أن زيد الخيل لما وفد على النبي بي قال فيه من الخیر ما 
قال فسماه زيد الخیر ء فقال : يا رسول الله فينا رجلان » يقال لأحدهما دريح ء 
والآخر یکئی أبا دجاثة ء لهما كلب حمسة تصید الظباء » فما تر في صيدها ؟ 

وحكئ هشام عن ابن عاض أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريح وأبي 
دجانة : المختلس وغلاب والغنيم وسهلب والمتعاطي » > قال : فأنزل الله تعالى : 
اون مادا أجل لَهُمْ 4 الآية . 


لے 21 مر رم م ھر وص ر ر س ا وی کت 
وم كلكا يت رطعملا ونوا لکت بحل ل لہ وطعا مہم حل 
وال تم الوت وام انأ الدب حا 


وحص قد 


رس« ہے 2 ہر سر و ےھر کو اس ہر سی 


ءائدتموهن أجورهن حصزين غير مسف حجانو َوَلَامتَحِذِى أخدان ومن 


لن فَقد د حرط عملم وهو ف الآخرة اسرد 9 


)١٦(‏ رواه ابن جریر ( 0145/9 ) 77 سندہ غنده موسی بن غبيدة وهو منكر الحديث لا تخل الرواية عنه 
كما قال الإمام أحمد ورواه الحاكم ( ۳۱۱/۲) وقال ضحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي لکن 
في سندہ عنذه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الحديث وزاد السيوطي في الدر ( ۲١/٢‏ ( 
نسبته للفريابي وابن المنذر والبيهقي وابن أبي حاتم والطبراني . 
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سورة المائدة الآية ۔ ٦‏ 

قال تعالی : « الْيَوْمَ أجل لَكُمُ آلطَيبَاتُ وَطْمَامُ الْذِينَ وتوا الْکكَابَ حل 
كم 4 يعني ذبائحهم . 

. وَطَعَامُكُمْ جل لّهُمْ 4 يعني ذبائحنا‎ ١ 

« وَالْمُحْصَمَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أونُوا الْكتَابَ من 
قَبْلكُمُ 4 يعني نكاح المحصنات » وفيهن قولان : 

أحدهها : أنهن الحرائر من الفريقين ء سواء كن عفيفات أو فاجرات » فعلى 
هذا » لا يجوز نكاح إمائهن ء وهذا قول مجاهد . والشعبي ء وبه قال الشافعي . 

والثاني : أنهن العفائف . سواءٌ كن حرائر أم إماء ء فعلى هذا » يجوز نکاح 
إمائهن » وهذا قول مجاهد . والشعبي أيضاً ء وبه قال أبو حنيفة . 

وفي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان : 

أحدهما : المعاهدات دون الحربيات » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات . وهذا قول الفقهاء 
وجمهور السلف . 

ل إِذَا َاتتْمُومُنٌ َجُورَمُن 4 يعني صداقهن . 

ه مُحْصِنِينَ غَيْر مُسَافِحِينَ 4 يعني أَعفّاء غير رُناة . 

ل وَل مُنَخَذِتٍ أَحخْدَانٍ 4 هي ذات الخليل الواحد تقیم معه على السفاح . 
و واج یتو و ھت 

ا مسحو أبرء وسک کم واج ڪال انت 
۷٣٦‏ ہہ 
کت ات اط نا يكوا 
ر2 کک اا کک e‏ 


۷ 


سورة المائدة الآية ‏ ۷» ۸ 


قوله تعالى : ط يَنأيُّهَا لَّذِينَ اموا إذا قمعم إلى الضّلاة فَآغْسُِوأ وَجُوهَكُمْ 4 
يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة » فاغسلوا وجوهكم > فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » فاغسلوا ء فصار الحدث مُضْمَراً ‏ 
وفي وجوب الوضوء شرطاً ء وهو قول عبد الله بن عباس » وسعد بن أبي وقاص ء 
وأبي موسى الأشعري . والفقهاء 

والثاني : أنه واجب على كل من أراد القيام إلى الصلاة ء أن يتوضاً ء ولا 
يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين » وهذا مروي عن علي وعمر . 

والثالث : أنه كان واجباً على كل قائم الى الصلاة» ثم نسخ إلا على المحدث . 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه "2 قال : كان رسول الله ب يتوضاً لكل 
صلاة » فلما كان عام الفتح » صلی الصلوات كلها بوضوء واحد » ومسح على 
خفيه ء فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ء قال : « عمدا فعلته يا عمر ). 

وروی عبد الله بن حنظلة بن عامر الغسیل 2 : أن النبي ب أمر بالوضوء 
۷۷۳ ٴ کت" 


رصح آ0 کے 3 سر 4 مم 
واذڪروان واد م يكم ميته ای وائفكُم لتم سيعت 
لے ت 


2۵ئ۶ 1 راا AE‏ الله عَليع بد ات لص دور يداي الت ءامنا 
کو قومیت للع شد سط ولد یح رڪم شان قورع 


سج 


ليوا ری اہ کا 7222 ویٰ وَاَتقوا لاک الله ريما 


(۱۷) رواه مسلم ( 177/7 ٠‏ ۱۷۷ ) وأبو داود ( برقم ۱۷۲) والترمذي (۸۹/۱ ء ۹۰) والنسائي 
( ۸/۱ ) والبيهقي ( ۱٦۲/۱‏ . ۲۷۱ ) وأحمد ( ۴۰۰/۰ . ۳۵۸ . ۳۵۹۱ ) وابن جرير ( ١5/١١‏ 
برقم ۱۱۳۴۳۰١‏ ۱۱۳۳۳ ). 

(۱۸) رواہ أبو داود ( برقم ٤۸‏ ) وابن جریر ( )١5/١٠١‏ والبيهقي (۳۷/۱» ۳۸) وأحمد (770:0) والحاكم 
١١1/هه ١‏ ). 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وما كان من تدلیس محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية الطبري والحاكم وصححه ابن كثير 
في التفسير ( ۲۲/۲ ) وزاد السیوطي في الدر ( ۲۷/۳ ) نسبتهالأبن خزيمة. 


۸ 


سورة المائدة الآية - ۸ ۔ ۱١‏ 

کے ارتا وعد الله ادس »اموأ وك ملوأ ال كنت لم محر 
کے وَل م کفروا وَکدروأ اتا ا راک أب 
لر لا کاچ الیسے ک امیا نان کے ممت اللہ جڪ 
دم قوم أن کو وہ توف E‏ کے واوا 
وَعَل بقل کور الف ت @ 

قوله تعالى : 9 ييا لَذِينَ اموا كُونُوا قوَامِينَ لِلِّ 4 يعني بالحق فيما يلزم 
من طاعته . 

« شهَدَاء بِآلْقِسْطٍ » أي بالعدل . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشهادة بحقوق الناس » وهذا قول الحسن . 

والثاني : الشهادة بما يكون من معاصي العباد ء وهذا قول بعض البصريين . 

الثالث : الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق . 

وهذه الآية نزلت في النبي بي ء واختلف المفسرون في سبب نزولها فيه على 
قولين : 

أحدهما : أن النبي خرج إلى يهود بني النضير . يستعين بهم في دية » فهمُوا 
أن يقتلوه » فنزل ذلك فيه » وهذا قول قتادة ء ومجاهد . 

ثم إن الله تعالى ذكرهم نِعَمَهُ عليهم بخلاص نبيهم بقوله تعالى : « اذكرواً 
ِعمَةَ اللہ عَلَيكُمْ إِذْ هم قوم أن يطو إِليْكُم أيدِيهُمْ َف يديهم عَنَكُمْ . 

والقول الثاني : أن قريشاً بعلت رجلا ء ليقتل رسول الله يي . فَطْلَمَ الله لی 
على ذلك . فنزلت فيها هاتان الآيتان ء وهذا قول الحسن . 

قوله تعالى : $ وَلَمَدْ أَحَدَّ اللّهُ مياق بي إِسْرَآئِيلَ 4 يعني بإخلاص العبادة لله 
ولزوم طاعته . 

ظ وَبَعَننَا مِنهُمُ اني عَشَرَ نَقيباً 4 أخذ من كل سبط منهم نقيباً » وفي النقيب 

ثة أقاويل : 


0 


۱۹ 
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أحدها : أنه الضمين . وهو قول الحسن . 

الثاني : الأمين ء وهو قول الربيع . 

والثالث : الشهيد على قومه ء وهو قول قتادة . 

وأصله في اللغة : النقيب الواسع » فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم . 

وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان : 

أحدهما : أنهم بُجثوا إلى الجبارين ء ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
موسئ » فرجعوا عن قتالهم ء لما رأوا من شدة بأسهم » وعظم خلقهم . إلا اثنين 
منهم ء وهذا قول مجاهد » والسدي . 

والثاني : أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم ء وهذا قول الحسن . 


# وَلَقَدَ ESE‏ سیل وبعقنا منهرائى عشىر 
کے کات 9ی الوا اتيشم الکو 
وےامنٹم د برشلی وعزردموھم وافرضت مال لَه كرض سا ا دكين 
کک کک کا ری 

تقو لعن تاتا کر روڪ الڪ 
سبق حَطَاهِمًا ڈ کرو ایوہ ولا َال تطح عل حا +0 


لیام اغف عنم واصقفح 0 اه یں المحسييرت لا د ) وع 


1 ہے رم بو 


آل وا سكوف ا كةو مد اطا تماد را 
به ايهم المد اوا بعصا إل يَو الْقِيمَ وسو يه 
ا ےت GR‏ 
وفي قوله تعالیٰ : 9 وَعَزْرَنَمُهومُمْ 4 تأويلان : 
7 
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أحدهما : يعني نصرتموهم » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

الثاني : عظمتموهم » وهذا قول أبي عبيدة . 

وأصله المنع » قال الفراء : عزرته عزراً إذا رددته عن الظلم ء ومنه التعزير 
لأنه يمنع من معاودة القبح . 

قوله تعالى : قَبِمَا نقضهم مُينَاتَهُمْ م لَعَنَاهُمُ 4 وتقديره : فبنقضهم ميثاقهم 
لعناهم ء و« ما» صلة زائدة . 

« وَجَعَلْا قُلَويَهُمْ قَاسِيَة 4 من القسوة وهي الصلابة . 

وقرأ حمزة والكسائي 9 قَسِيةَ 4 وفيه تأويلان : 

eT 

( ول رال لع على عاب وم ارت 

أحدهما : يعني خيانة منهم . 

والثاني : يعني فرقة خائنة . 

$ إلا ليلا مُنْهُمْ َاغ عَنْهُمْ وَاصْفخْ 4 فيها قولان ": 

أحدهما : أن حكمها ثابت في الصفح والعفو إذا رأہ . 

والثاني : أنه منسوخ » وفي الذي نسخه قولان : 

أحدهما : قوله تعالى : « قَالواً آلَذِينَ ل يُؤْمِنُونَ الله وَل بِألیّوم الآخر 4 
[التوبة : ۹ وهذا قول قتادة . 

والشاني : قوله تعالی : 7ھ" فَانِد إليهم عَلَى 
سواءٍ ‏ [الأنفال: 08]. 

جج سر م2 شس ات 
ےت رر وت 8 ميث کک وای 

ىو صر سر A‏ ٩ے‏ 
۲١‏ 
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تاو ور وڪ تتش ادى اتات رِضواَةُ 
ملألل رجهم ٤اطت‏ لامور دنہ وَيَهّدیھۃ 
إل رط مُت ع رت 

قوله تعالى : مل الكتاب قذ اق رولا كم يرا من کم 
فون مِنْ آلْكتاب 4 يعني : نبوة محمد ي » ورجم الزانين . 

« وَيَعْفُوأعَن كثير 4 مما سواه . 

: قَذ جَاءَكُم مَنَ اللہ نور وَكِتَابٌ من 4 في النور تأويلان‎ ١ 

أحدهما : محمد ية » وهو قول الزجاج . 

الثاني : القرآن وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالی : لا يَهْدِي به الله مَن اتبَعَ رِضٰوَانَهُ سبل آلسَّلام » فيه تأويلان : 

أحدهما : سبيل الله » لأن الله هو السلام » ومعناه دين الله » وهذا قول 
ات 

والثاني : طريق السلامة من المخافة » وهو قول الزجاج . 

« وَيُخْرِجُهُم مَنَ الظلمَاتِ إِلی لور بده 4 يعني : من الكفر إلى الإيمان 

$ وَيَهدِيهِمْ إلى صِرَاطِ مُسْتَقِيم » فيه تأويلان : 

أحدهما : طريق الحق وهو دين الله(*)ء وهذا قول الحسن . 

والثاني : طريق الجنة في الآخرة » وهو قول بعض المتكلمين . 


سے سے 
سے ہے سے ہر سے طط ت ےو د ص سا ہے ہے 


7 ہا شس سوہ سی فل سے 
می اہ سيك ت اراد أن هللت بهلت الْمَسِيح ار تی او 


2ح ع سے 


9 کی ر ص صو سح مج کر ہر 
ف لض جب سوه ملف الککوت وَالوضة مابیتھمایحلق 


(#) وفي نسخة : الحق . 


۲ 
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2 و 2 2 م عور ع وح سارو س2 ار 
اء واه عل مَلْسَىْ ءفد €2 وَكَاتِ الَْهُودُ والتصری ن أبكؤا 
ع صر 
کے ہے مو 5 ب وہب سم شر ہے ہے پ ع کا سس سح 
وموم قل قلم عد یک پذ نویک بل اث مم ین علق يعَفرَلِمن 
و وك وہ ہے> کہ و ر م سس درو 
0 


2 تد ھکر وت اض اکن 
ےرت اک رشو این لَکم عَل مین الرَمُل 


& دعر بره 7 رج تی 2 ر وو ب ہو ہس ےو ہے و 
أن تقولا ماجاء نا من مشر ذرفقد 224 0ر :کی 
کے 9 

َع قير 09 


قوله تعالى : $ وََالتِ الْيهُودُ وَالنْصَارَئ نَحْنْ َه الله بوه 4 في قولهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه قول جماعة من اليهود حذرهم النبي يي عقاب الله » وخوفهم 
به » فقالوا لا تخوفنا : 8« نحن ابتاءُ الله وَأحِبَاوُهُ 4 وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن اليهود تزعم أن الله عز وجل أوحئ إلى إسرائيل أن ولدك بكري 
من الولد ء فقالوا : « نحن أبناءُ الله وَأَحبَاوُهُ 4 وهذا قول السدي . 

وقال الحسن : أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده ء وهو القول 
الثالث . 

وأما النصاریٰ » ففي قولهم لذلك قولان : 

أحدهما : : لتأويلهم ما في الإنجيل من قوله : اذهب إلى أبي ایک ء فقالوا 
لأجل ذلك ۾ نحن ابنَاءُ الله وَأحِبَاوُهُ 4 . 

الثاني : لأجل قولهم في المسيح : ابن الله ء وهم يرجعون إليه ء فجعلوا 
نفوسهم أبناء الله وأحباءه > فرد الله منطقهم ذلك بقوله : 

9+ لم يُمَذَيكُم بدُنُوبكُم 4 لأن الأب لإشفاقه لا يعذب ابنه » ولا 


صس الى .>> دع .ہے ٢‏ 5 ہے سے ے ٠>‏ ھا 
وإدقال مو کال یت تو راد ا نعم الله علَمِکُم 2 جعل فيكم أَنِياء 
۲۳ 
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كك موتكم مال یت هاقلن 19 لگا ينمو وا اوا 
ار الم فدسة آل ی کنب الم لکن ورد وأعل بار َنقيوأ کسر 
9 5 لرا کشر می ناترم جکر دک کا اح رج وڈان 
نرج کان دا اوت 9 کال یکن مال تافو افم 
نماد حا اکاک فداه کاو ککاشموه کک عَيِلون وَعَلَ أله 
وکوا ن تم مۇم ين € کا لوأ لمو سإ نان ند خلهاابداماداموا 
0 ت2 1ت إن 


ےہ سے ل ERR‏ 


ر 
مَك لا سی وا قارف تا بیت ا موم ا ل فس ةين قال فإ 


ہر ہرم 


La 
ور ےر ہے ص سس ص بے ص< وى اس سر راعسا ماص ورء ہے‎ 


رمه کاو ار ريغن ستة یھو ت ف اَلارضِ فلا د القوم 
ألْكَِقبے © 


حر ص مه 


قوله تعالى : وإ فان مُوسَى لِقَومِه يا قوم آذْكُرُوا بِعْمَة اللہ عَلَيكُمْ إذ 
جَعَل فيكم نَا © فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسئ . 

والثاني : أنهم السبعون الذين اختارهم موسئ . 

: وَجَعَلَكُم مُلُوكاً 4 فيه خمسة أقاويل‎ ١ 

أحدها : لأنهم مُلکوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم ؛ وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله » وهذا قول السدي . 

والثالث : لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني آدم(٭ء وهو قول قتادة . 

والرابع : أنهم جُعِلُوا ملوكا بالمَنّ والسَلْوَیّ والحَجّر » وهذا قول ابن عباس . 


(# دفي نة 2 من بي أدم بن إسرائيل وفي أخرى من بي [مترائيل انه . وتعقب ابن عطية هذا 


. القول‎ 
۲٤ 
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والخامس : أن کل من ملك داراً وزوجة وخادماً ء فهو ملك من سائر 
الان دا كول هيه الله ون ورن الاي مو الحم وريه ين اام ` 

وقد رویٰ زيل , بن أسلم 209 قال : قال رسول الله َه : « من كان له بيت 
[ يأوي إليه وزوجة ] وخادم » فهو ملك ». 

: وءَانَاكم ما لم يُوْتِ أَحَدا من آْعَالَمِينَ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : المن والسلوى والغمام والحجر . وهو قول مجاهد . 

الثاني : كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم . 

قوله تعالى : « يا قَوْم آَذْخُلُوا الأرْض الْمُقَدسَةَ الي كَتَبَ الله لَكُمْ 4 فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أرض بيت المقدس » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وهذا قول الزجاج ۔ 

را اس ا سا رس لحم رو 

وقوله : « الي كَتَبَ آللهُ لَكُمْ 4 وإن قال : نها مُحَرَمةُ لهم 4 لأنها 
كانت هبة من الله تعالى لهم ثم حرّمها عليهم بعد معصيتهم . 

« وَلا تَرْتَدُوا على أَدْبَارِكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته . 

والثاني : لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالى : « فَالوا يا مُوسَىٌ نْ إن فيها قَوماً جَبَارِينَ 4 والجبار : هو الذي 
گر اللا على سا سرت فی مار رھت ا اب کا کو وار 


(۱۹) وهذا حديث مرسل من مراسيل زيد قال الحافظ ابن كثير ( ۳۷/۲) مرسل غريب رواه الطبري 
١١١/1١ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٦۷/۴٣‏ ) نسبته للزبير بن بكار في الموقفيات ولأبي داود في 
مانت 0 
ويغني عن هذا الحديث ما رواه مسلم ( 1۸ : ٠٠١ » ٠١4‏ ) والطبري ( ۱٦٦/١١‏ والسياق له عن 
أبي هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل 
فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك أمرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه 
قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادماً قال فأنت من الملوك . 


o 
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الصلاح » ويقال [ للأعواد التي ] تحمله جُبَارة ء إذا قامت اليد طولاً ء لأنها امتنعت 
كامتناع الجبار من الناس . 

وقيل : بلغ من جبروت هؤلاء القوم » أن واحداً منهم » أخذ الاثني عشر 
نقيساً » الذين بعثهم موسئ » ليخبروه بخبرهم » فحملهم مع فاكهة حملها من 
بستانه » وجاء فنشرهم بين يدي الملك . وقال : هؤلاء يريدون أن يقاتلونا » فقال 
الملك : ارجعوا إلى صاحبكم فأخبروه خبرنا . 

قوله تعالى : ط قَالَ رَجُلانِ مِنَ الِّينَ يَحَاقُونَ ب4 فيه قولان : 

أحدهما : يخافون الله » وهو قول قتادة . 

الثاني : يخافون الجبارین ‏ ولم يمنعهم خوفهم من قول الحق . 

ط اَنْعَم الله علَيْهمَا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : بالتوفيق للطاعة . 

والثاني : بالإسلام » وهو قول الحسن . 

وفي هذين الرجلين قولان : 

أحدهما : أنهما من النقباء يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا. وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة ء والسدي . 

والثاني : أنهما رجلان ء كانا في مدینة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام » 
وهذا مروي عن ابن عباس . 

ط آدْخْلُوا عَلَيْهمُ آلْبَابَ فَإذَا دَحَلتَمُوهُ َنَكُمْ غَالِيُونَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم . 

والثاني : لعلمهم بأن الله يعرم على أعدات + ولم يمنعهم خوفهم من قول 
ای وقد قال النبي ب : هلا ينعن أحَدَكُم مَحَاقَةٌ الس أن يَقُولَ الح إذَا 
راه عَلِمَهُ َه لا يد ِن رِرْقٍ ول يذ يِن أجل . 
(۲۰) رواه أحمد ( ٥٠/۳‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه الا لایمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 

الحق إذا رآه وتابعه فإنه لا يقرّب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم . 


وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند وله ألفاظ أخرى بنحوه من حديث ابن سعيد أيضاً تراها في 
المسند ( ۸٤/۳‏ ۸۷ 2 97). 


٦ 
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4 وات عنم با ابی عادم یا لح اد فر جات رار 
بقل یالرل قك ماسقلا ٤الَمتَقينَ‏ () لین 


سے ص ےے۔ 212 س 


طت إل يد لِنقتلٰی ما ا باس ط يى إِلَنَكَ له 00 کے الله رت 


سے 


OAL‏ تار واد ككينا صحب أَلَار وَهَلِكَ 
وا 112 لاي فطوعت ا 2 وود ْ 0 10 0 
اریت ل © E‏ ی کیف یواری 


يه دم 


ھ۶ 


070 ج سے ص سےص چ جو9 اھ کے هاا لدان ہے ہ مج ص سے 
يود لخد الات او اع مم آنا كن نمثل هلد | ألغل وارى سوے ةه 
0 سا ہے سے 
اتی قاصبح من أَلتَد د مِينَ لا 

5 7 مم5 4 کے 3 ب یج ہر «9 د 28 

قوله تعالى : « وآتل عليهم نبا ابني ءادم بالحق ) فيهما قولان : 

أحدهما : أنهما من بنى إسرائيل ء وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهما ابنا آدم لصلبه » وهما هابيل وقابيل ء وهو قول ابن عباس ء 
وابن عمر ء 00 3 سس : 


للع انمره اھ رھ وهر سان نما 
واختلف فی السبب الذي قربا لأجله قرباناً على قولين : 
مو جو وت رت 
والثاني 5 شهر القولين 51 أن ذلك لسبب ¢ وهو أن حواء کانت تضع 
)۲١(‏ هذه القصة من القصص الإسرائيلية ليس لها أصل صحيح وقد ساق العلامة ابن كثير آثاراً كثيرة 
معظمها في الطبري وأجود ما فيها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير 
فحدثني عن ابن عباس قال نمي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأقر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان 
يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينا هم كذلك ولد له امرأة وضیئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال 
أخو الدميمة أنكحني أختك وانكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قرباناً فتقبل من صاحب 
الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله » قال الحافظ ابن كثير بعد نقله للأثر ( ٦٢/٢‏ ) إسناده 


۲۷ 


سورة المائدة الآية لاا ۳٣‏ 
في کل عام غلاماً وجارية ء فكان الغلام يتزوج من أحد البطنین بالجارية من البطن 
الآخر ء وكان لكل واحد من ابني آدم هابيل وقابيل توأمة » فأراد هابيل أن يتزوج 
بتوأمة قابيل فمنعه » وقال أنا أحق بها منك . 

واختلف في سبب منعه على قولين : 

أحدهما : أن قابيل قال لهابيل أنا أحق بتوأمتي منك » لأننا من ولادة الجنة 
وأنت من ولادة الأرض . 

الثانى : أنه منعه منها لأن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته . فقربا 
قرباناً » وكان قابيل حراثاً » وهابيل راعياً ء فقرب هابيل سخلة سمينة من خيار 
ماله » وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله » فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل » وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب 
بالصدقة عليه وإنما كانت رُم هكذا . 

قال أبو جعفر الطبري”*2: وكانت سخلة هابيل المقبولة ترعئ في الجنة حتى 
فَدَىئ الله تعالى بها إسحاق بن إبراهيم الذبيح . 

واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين : 

أحدهما : لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله : 9« إِنْمَا يقل الله مِنّ 
الْمُتَقِينَ 4ء والتقوى ها هنا الصلاة » على ما ذكره المفسرون . 

الثاني : لأن هابيل تقرب بخيار ماله فَتقبّل منه ء وقابيل تقرب بشر ماله ء فلم 
يتقبّل منه ء وهذا قول عبد الله بن عمر ء وأكثر المفسرون . 

واختلف في قربانهما هل كان بأمر آدم ء أو من قبل أنفسهما على قولين : 

أحدهما : أنهما قربا بأمر ادم حين اختصما إليه . 

والثاني : أنهما قربا من قبل أنفسهما . 


جيد قلت ورواه الطبري مطولاً برقم ١١70١‏ وجرد إسناد الطبري الشيخ أحمد شاكر كما في العمدة 
١174/7‏ ) وقال عن هذا الأثر « وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية بل ظاهره يدل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب ). 

(*) وما قاله الإمام الطبري هنا لم نعلم له أثراً مرفوعاً يدل عليه ولعله من الإسرائيليات والله أعلم . 


۲۸ 


سورة المائدة الآية - ۲۷ ۔ ۳٣‏ 


وكان ادم قد توجه إلى مكة . ليراها ويزور البيت بها عن أمر ربه » وكان قد 
عرض الأمانة في حفظ أهله على السموات فأبت » فعرضها على الأرض فأبت ؛ 
فعرضها على الجبال فأبت ء فعرضها على قابيل فقبلها » ثم توجه وعاد فوجد قابيل 
قد قتل هابيل وشربت الأرض دمه » فبكئ ولعن الأرض لشربها دمه ء فأنبتت 
الشوك ء ولم تشرب بعدہ دما . 
روى غياث بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني )۲٢‏ عن علي قال : لما 
قتل قابيل بن أدم هابيل أخاه بكاه ادم عليه السلام فقال : 
تَغْيْرَتِ ايلاد ومَنْ عليها فوجه ٠‏ الأزض . مُغْبرٌ قبي 
EEE‏ ذِي لون وقَل بسا ة الج المَلِيح 
قال فأجيب آدم : 
أبا هابيل قد فلا جَميعا وصار الحَیُ کالمَيّتِ الذّبيخ 
وجَاءَ بِشْرٌ ما قد كان منه على حُوْفٍ فَجَاءَ بها تَصِيح 
واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم كان 
کارا #نوقال فی كان رجحل سو فاا 
قال ابن جريج : لم يزل بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضي أربعة أباء , 
فنكح ابنة عمه وذهب نكاح الأخوات . 
قوله تعالى : $ لين بَسَطتَّ إِلَّ يَدَكَ لقتني مآ انا ببَاسِطٍ يَدِي إِلَنِكَ 
للك 4 معناہ لقن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله ء وفي امتناعه من دفعه قولان : 
أحدهما جو و دید تی سس توم ترك ابن 
عباس » وعبد الله بن عمر . 
والشاني : أنه لم يكن له الامتناع ممن أراد إذ ذاك » وهذا قول مجاهد 
والحسن . 
(۲۷) هذا الآثر عن علي لا يصح فقد رواه الطبري ( 5١4/٠١‏ ) وفي سندہ غياث بن إبراهيم وهو 
مشهور بالوضع ولم يشهد له أحدبخير راجع ترجمته في الميزان فقد أورد له الذهبي هذا الحديث 


(۳۷/۳ء ۳۳۸) وجاء نحو هذا الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه عن ابن عباس موقوفاً رواه 
الخطيب وابن عساكر كما في الدر( ٦۳/٣‏ (. 


۲۹ 


سورة المائدة الآية - ۲۷ ۔ ۳٣‏ 


قوله تعالى : 9 إن أَرِيدُ أن توء لمي وَإِلْمِك 4 معناه ترجع » وفيه 
تأويلان : 

أحدهما : أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك ء 
وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

والثاني : يعني أن تبوء بإثمي في خطاياي » وإثمك بقتلك لي ء فتبوء بهما 
0 00000 

وروی الأعمش » عند عبد الله بن مرة ء عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله کا : ما من تفس تل ظُلْماً إلا كان عَلَى ابن آم الأول كفل نها 
لاه أوَلُ مَنْ سن اتل » ٠”‏ . 

قوله تعالی  :‏ فَطوْعَت لَهُ نَفْسْهُ قَقْلَ أخيه فَقتَلَهُ 4 معنى طوعت أي فعلت 
من الطاعة » وفيه ثلاثة تأويلات : 
ش أحدها : يعني شجعت » وهو قول مجاهد . 

والثانى : يعنى زينت » وهو قول قتادة . 

والثالث : يعني فساعدته . 

وكان هابيل أول من قُتَلَ في الأرض ء وقيل إن قابيل لم يدر كيف يقتله حتی 
ظهر له إبليس فعلمه ء وقيل إنه قتله غيلة ء بأن ألقئ عليه وهو نائم صخرة ء شدخه 
07 ۱ 

قوله تعالئ : ط فَبَعَتَ الله عُرَابا حت في الأرْض ليه كف يُوَارِي سوا 
أخيه » فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني عورة أخيه . 

والثاني : جيفة أخيه لأنه تركه حتئ أنتن ء فقيل لجيفته سوأة . 

وفي الغراب المبعوث قولان : 
(۲۳) رواه البخاري ( ۲۹۲/۹ ۰ ۰۱۹۹/۱۲ ۲۵۹/۱۳ ) وسلم (۱۳۰۳/۳) وأحمد ( ۲۲۹/۵ ) 


والترمذي ( ۹۲/۱ ) والنسائي ( ۸۲/۷ ) وابن ماجه ( ۸۷۳/۲ ) وابن جرير ( ۲۱۸/۱۰ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( ٦1/۳‏ ) نسبته لابن المنذر . 


۳٣٣٣ 


سورة المائدة الآية ۳٣۲‏ ۔ ۳٣‏ 


أحدهما : أنه كان ملكا على صورة الغراب » فبحث الأرض على سوأة أخيه 
حتئ عرف كيف يدفنه . 


والثاني : : أنه كان غراباً بحث الأرض على غراب آخر . 
١‏ قال یا وَيْلتى اعَجَرْت أن أكُونَ مل هذا الْغْرَابِ قاري سوا جي فَأَصْبَحَ 
من آلنادِمِينَ 4 قيل إنه ندم على غير الوجه الذي تصح منه التوبة » فلذلك لم تقبل 
منه ء ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته . 
وروی معمر ‏ عن فو عن یو ود عن النبي لا أنه قال : « إن 
ابي آدَمَ ضرَبَا مَل لِهَذِهٍ الام فَحُذُوا مِنْ خَيِرِمِمَا سیت 


C>‏ سر حم ہے سے سے ا 11د فك کک 4 ا 
٠َ a‏ 7 کت 
0 1 2 


لا او ا a‏ 1 بات لست دن ہكم امھ 0 
کی وہہ ر 
بعد داللک ف ا رض لمسرفی فوت 69 کت ڑا ال ارون اہ 
ر و ا یں : کے کے 

وو رر عو تق لئ فا اا E‏ وو 2011108 


سے 


لهجو اف ودرا سار الک لہ خر زی لديا 
کی دس 2 واه 


ہی تہ معطي © اہ کے ارات تقدروا 
یر ر E‏ 7 > © 
قوله تعالی : من أجل ۷770ء أخاه ظلما 
0 وو 
ا : لاد فى حا 0و2 5 الس 


)٢٢(‏ رواه ابن جریر ( ۲۳٠/٠١‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۹/۳‏ ) نسبته لعبد الرزاق وهو حديث 
مرسل وقد ورد نحوه عن السدي قال بلغني أن رسول الله ية قال « أيها ال:اس ألا إن ابني آدم ضربا 
لكم مثلآء. . . . الحديث وهذا بلاغ كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( 04/7 ) لعبد بن حميد . 


۳١ 


سورة المائدة الآية 37 ۳٣‏ 


١‏ دَكَنْمَا َل الاس جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا انما خا الاس جَمِيعاً 4 فيه ستة 
تأويلات : 

أحدها : يعني من قتل نبياً أو إمام عدل ء فكأنما قتل الناس جميعاً ء ومن 
شد على يد نبي أو إمام عدل » فكأنما أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : معناه فکانما قتل الناس جميعاً عند المقتول » ومن أحياها 
فاستنقذها من هلكة » فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ . وهذا قول ابن 

. 

والثالث : معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل 
ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاً ء ومن أحياها بالعفو عن القاتل » أعطاه الله من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً ء وهذا قول ابن زيد وأبيه . 

والرابع : معناه أن قاتل النفس المحرمة يَضّلَْ النار كما يَصّلاها لو قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياها » يعني سلم من قتلها ء [ فكأنما ] سلم من قتل الناس 
جميعا » وهذا قول مجاهد . 

والخامس: أن على جميع الناس (جنایة القتل) كما لو قتلهم جمیعا ومن 
أحياها بإنجائها من غرق أو حرق أو هلكة. فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. 

والسادس : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها [ يكون ] بمالك أو 
عفوك . وهذا قول الحسن ء وقتادة . 

قوله تعالى : 9 إِنْمَا جَرَاءُ الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسعَوْنَ في الأزض. 
فَسَاداً 4 اختلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي ييو عهد 
وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فعرف الله نبيه الحكم فيهم ء وهذا قول 
ابن عباس . 

الثاني : أنها زل فی العرننين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي كك 
واستاقوا إبله » وهذا قول أنس بن مالك . وقتادة . 

والفالث : أنها نزلت إخباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله 
ورسوله ء وسعئ في الأرض فساداً . 

۳۲ 


سورة المائدة الآية ۳۲ 4م 


واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الزنى والقتل والسرقة ء وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغیرہ ‏ 
وهذا قول الشافعي . ومالك ء والأوزاعي . 

والثالث : أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في المصر ء وهذا قول أبي 
حنيفة » وعطاء الخراساني . 

«أن يتوا او أو نَم أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مُنْ خلافٍ اوقا 
الأرْض # جعل الله هذا حكم المحارب » وفيه قولان : 

أحدهما : أنها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتل أو يصلب أو 
يقطع أو ينفي » وهذا قول سعيد بن المسيب » ومجاهد » وعطاء . وإبراهيم . 

والثاني : أنها مرتبة تختلف على قدر اختلاف الأفعال : أن يقتلوا إذا قتلوا » 
أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا ء وهذا قول ابن عباس » والحسن ء وقتادة ء والسدي . 

وروی ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبیب(ٴ۲) أن عبد الملك بن مروان كتب 
اق و سر الف الف مت ات فان خر هله الآية'نزلت في 
أولشك العرنیین وهم من بجیلة » فسأل رسول الله بي جبريل عن القصاص فيمن 
حارب . فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته » ومن 
قتل فاقتله ء ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج فاصلبه . 

أما قوله تعالى : « أو يُنَقُوا مِنْ الزّض 4 فقد اختلف أهل التأويل فيه على 
أربعة أوجه : ۱ 
)۲٢(‏ رواه الطبري ( ۲۹۷/۱۰ ) مطولآ ومختصراً برقم ٦‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في 

رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه انقطاع بين يزيد 
ابن أبي حبيب وأنس فإنه لم يدرك أنساً ولم يُذكر أنه سمع منه وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذه 


العلل الثلاث أما قصة العرنيين فهي صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله 


عنہ . 


۳۳ 


سورة المائدة الآية 8/7 ۳٣‏ 


أحدها : أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك ء وهو قول 
أنس > والحسن » وقتادة ء والسدي ء والزهري . والضحاك ء والربيع . 

والثاني : أنه إخراجهم من مدينة إلى مدينة أخرى. وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» وسعيد بن جبير. 

والثالث : أنه الحبس ء وهو قول أبي حنیفة وأصحابه ۱ 

والرابع : هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فْبْعَدُوا ء وهذا قول ابن عباس ء 
والشافعي ء والليث بن سعد . 

قوله تعالى : « إلا آلّذِينَ نَابُوا من قَبْل أن تَقْدِرُوا عَلَيْهُمْ 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فساداً بإسلامهم ء 
فأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حدأ وجب عليهم ء وهذا قول ابن عباس ء 
والحسن . ومجاهد ء وقتادة . 

الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة 
عليهم » فأما التائب بغير أمان فلا ء وهذا قول عليٌ عليه السلام » والشعبي ء 
وروی الشعبي أن خارجة بن زيد خرج محارباً فأخاف السبيل » وسفك الدماء 
وأخذ الأموال » وجاء تائبا من قبل القدرة عليه » فقبل علي توبته وجعل له أمانا 
منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال . 

والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء 
تائبا قبل القدرة عليه » وهذا قول عروة بن الزبير . 

والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة 
عليه قبلت توبته» وإن لم يكن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من 
عقوبته» وهذا قول ابن عمرء وربيعة» والحكم بن عیینة . 

والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق 
الآدميين ء وهذا قول الشافعي : 

والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا 
الدماء ء وهذا مذهب مالك . 

۳٤ 
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سے 
ہے عم ہ۔ہ۔ 4 


اَل يعاو مم مع 2ُليمْمَدوأبيِوەمن عذاپ و مالقيمة مَالقِيَلَ 
نت اليد لوا ينوت بجا بار ا 
ع م سود سھ سے 7 
ریت ونا E‏ مَقِيم € والسارفوالسار ادر 
ہو۔ہ۔ r‏ سر سے سے ہے س رص کے عاض وہ ۶ © 21 
أيد بھماجزاء یما قسبات مس من بم 
5-7 سے و عو 7 11 ل5 
کرت کرت مدان امه غور ہہ 
ناله ملف آلو ت وَالارضِ يعدب نيسا و ودعفر لمن دة 2 


وت كُنْمَنَ وِكَرِسِرٌ © 


قوله تعالی : « وَآلسَّارِقُ وَآلسَارِتَةُ فطعو أيْدِيَهُمَا 4 وهي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما . 

إنما بدأ الله تعالى فى السرقة بالسارق قبل السارقة » وفى الزنئ بالزانية قبل 
الزاني » لأن حب المال على الرجال أغلب » وشهوة الاستمتاع عن لاء 
أغلب » ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها ء ولم يجعل حد الزنئ قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به » لثلاثة معانٍ : 
. أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية ء 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 

والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره › ب اليد في السرقة ظاهر » وقطع 
الذكر في الزنیٰ باطن . : 

والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل ولیس في قطع اليد إبطاله ۔ 

وقد قطع السارق في الجاهلية » وأول من حکم بقطعه في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة » فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 

o 
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پل في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم » وقال : « لو كانت فَاطِمَةُ لَقَطَفْتٌ » 9" . 
وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة . 
والقطع في السرقة حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به ء لقول 
رسول الله ككل فی سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه » فقال صفوان : قد عفوت 
عنه » فقال النبي ككل : « هلا قب أن اني به ؟ لآ عَفَا الله ني إن عَُوت » ٩‏ . 
وروي أن معاوية بن أبي سفيان أي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم 
فقدم ليقطع فقال : 
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مکاناً يشينها 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ولا تعدم الحسنا عابا يعيبها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة ‏ إذا ما شمالي فارقتها يمينها 
فقال معاوية : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك » فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمنین اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها ء فَحَلّئ سبيله ء فكان أول حد ترك في 
الإسلام . 
ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان هما : الحرز والقدر » وقد اختلف 
الفقهاء في قدر ما تقطع فيه اليد خلافاء كتبُ الفقه أولى . 
واختلف أهل التأويل حينئذ لأجل استثناء القطع وشروطه عمن سرق من غير 
حرز أو سرق من القدر الذي تقطع فيه اليد في قوله تعالى : 9« وَآلسَارِقُ وَآلسَّارِفَةُ 
َافْطعُوأ أيدِيَهُمَا 4 هل هو عام خُصٌ ؟ أو مجمل فْسر على وجهين : 
أحدهما : أنه العموم الذي خصٌ . 
والثاني : أنه المجمل الذي فسّر . 
)۲٢(‏ جزء من حديث رواه البخاري 75/١7١‏ ) ومسلم (١۱۸۱/۱۱۰۔‏ ۱۸۸) من حديث عائشة رضي 
الله عنها واسم المرأة المخزومية التي سرقت فاطمة بنت الأسود راجع ترجمتها في الإصابة . 
(۷) رواه عبد الرزاق في المصنف ( 785/٠١‏ ) مختصراً عن الزهري أن صفوان أ النبي ي ورواه 


مطولاً أيضاً ( 70/٠١‏ ) عن طاووس قال قيل لصفوان بن أمية ... الحدیث ورواه أيضاً 
( ۲۲۹/۱۰ ) عن عمرو بن دینار مطولا بنحو حديث طاووس . 


۳۲1 


سورة ة المائدة الآية - 0{ 


ثم قال تعالى ےپ با لكر هل سی لق کے 

المسروق إذا استهلك على مذهبين : 

أحدهما : أنه لا غرم » وهذا قول أبي حنيفة . 

والثاني : يجب فيه الغرم ؛ وهو مذهب الشافعي . 

وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة ب بن أبيرق سارق الدرع . 

قوله تعالى : « فَمَن نَابَ من بَمْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنّ الله ينوب عَلَيْهِ 4 في 
التوبة ها هنا قولان : 

أحدهما : أنها كالتوبة من سائر المعاصي والندم على ما مضئ والعزم على 
ترك المعاودة . 

والثاني : أنها الحد . وهو قول مجاهد . 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال 27 : سرقت امرأة حلياً فجاء سر سد 
ارتا وشول الله س فا ذال ٠‏ فقال رسول الله گل : « آنْطَمُوا يَدَهَا 
اليم » فقالت المرأة : هل لي من توبة ؟ فقال رسول الله لا : « أت الوم مِنْ 
خطِیئیِكِ کيوم وَلَدَنْكِ اَم » فأنزل الله تعالى : فمن تاب بن بَعْدٍ لم وََضْلَمَ 
إن الله يتَوبُ عَلَيِْ 4. 

قوله تعالى : ط يُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يغفر لمن تاب من کفرہ ء ويعذب من مات على كفره ء وهذا قول 
الكلبي . ۱ 
الثاني : يعذب من يشاء في الدنيا على معاصيهم بالقتل والخسف والمسخ 
والآلام وغير ذلك من صنوف عذابه ء ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
واستنقاذهم بها من الهلكة وخلاصهم من العقوبة . 


)۸( رواه الطبري ( 144/٠١‏ ) وأحمد مطولاً ومفصلا برقم ٥٦٦٦۷‏ من حديث ابن لهيعة عن حيّ بن 
عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو . . . الحديث وهذا السند فيه ضعف من 
أجل ابن لهيعة وقد تقدم الكلام عليه وكذا حيّ بن عبد الله تكلم فيه البخاري وقال فيه نظر وقال 
أحمد عنده مناكير ومشاه ابن معين وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقد صحح الحديث الشيخ شاكر على قاعدته في توثيق ابن لهيعة ولم يلتفت إلى 

. تضعيف من ضعف حيّ بن عبد الله . وزاد السيوطي في الدر( 77/7 ) نسبته لابن أبي حاتم . 


۷ 
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ص٦‏ مويو س ت ر .مە صد رد 
© ا ان لک یع ازيب مُسَرِعُونَف الكثر و نَألزيت 
ص للست هه 2 


وو جج کت وٹ 


۶ a 


عر 1 
لد 97 إن 2008 فخذوه وان 5 نوہ فاحدرواً ومن 


سے 


چا ہ م رت ہر 
م وص و +4 کر ہی کہ ےآ کر کس 47 کے 
ح۔لت._ے۔ ےت 
عد 


2 نيط رفلو تقال ات EN‏ عدا 
کے ناكد أكون ستيان ج موك اکم 


وو کے > م ےہوھ ہہ 


بیع اض عن م و إن عرض عَنْهَمْ فان يسرو سكا دَإِنَ 
کنت فاخ بهم سط إِنَلَهَ يبُ الْمْفَسِطِينَ (©) كف 
کوت و تجن ارا ا یات فک رارک بات 6ت 
تال ازس 6 ۱0کیا فوا 
کان ملع ات هافو وا لوت وا لارا 
اسمحفظا ام رکب امو وَكکَاهَاعَلَْد شُہَدَاء فلا کو وا لاس 

لاله 


سے سرع ےس حر کر Jl‏ 


چٹ تا ومن لع کر ال 
وكيك حمٌالكوروة 9 . . 
آلْذِينَ قَالُوا اما اراهن و من لوم , يعني به ١‏ المناققين ل للإيمان 
المبطين للكفر: ٠‏ 

« وَمِنَ آلَذِينَ هَادُوا » يعني اليهود . 

ل سَمَامُونَ لِلْكَذِبٍ سَمَّامُونَ لِقَوْمِ َاخَرِينَ لَمْ يأو 4 ليكذبوا عليك 
عندهم إذا أتوامن بعدهم > وهذا قول الحسن 2 والزجاج : 

۳۸ 
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والثاني : أن معنى قوله : « سَمَامُونَ لِلْكَذِبِ » أي قائلون للكذب عليك . 
وہ سَمَاعُونَ لِقَوْم عَاحَرِينَ لَم يَأَُوكَ 4 يعني في قصة الزاني المحصن من اليهود 
الذي حكم رسول الله ية برجمه فأنكروه ء وهذا قول ابن عباس . 

« يُحَرفُونَ الْكَلِمَ من بَعْدِ مَوَاضِعِهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي كَل غيروه بالكذب عليه ء وهذا قول 
اش 

والثاني : هو تغییر حکم الله تعالی في جَلّد الزاني بدلا من رجمه ء وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه . 

« يَقُولُونَ إن أوتِيُم هَذَا فَحُُوهُ وَِن لُمْ ووه فَآحَذَرُوا 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي پا 
لیحکم بينهم وقالوا : إن حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا 
تقبلوه ء فقام النبي بل إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة ء فأتى 
عبد الله بن صوریا ؛ وكان أعور. وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل ۱ 
التوراة بطور سيناء على موسئ بن عمران هل في التوراة الرجم ؟ فأمسك . فلم يزل 
به حتئ اعترف » فأمر بهما النبي كل فَرجِمَاء قال عبد الله : وكنت فيمن رجمه 
را اليقيها الألخجار بنش حن مانت + ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى 
هذه الآية وهذا قول ابن عباس » وجابر » وسعيد بن المسيب » والسدي » وابن 
زيد . 

والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم ء قال الكلبي : قتلت بنو النضیر رجلا 
من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية » وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية ء قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه » 
وإن أفتاكم بالقود فردوه ء وهذا قول قتادة . 

« ومن برد الله فِنَهُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عذابه » وهذا قول الحسن . 

والثاني : إضلاله ء وهو قول السدي . 

۳۹ 
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والثالث : فضيحته » وهو قول الزجاج . 
رٹ رر رھ ل عاو ها َم و ور 22 روه 

« اولك الَذِينَ لم يُرِدِ الله أن يُطَهْرَ كُلُوبَهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم . 

قوله تعالى : ط سَمامُونَ لِْكَذِبٍ أَكَالُونَ لِلسّحْتِ ب4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن السحت الرشو: مرئحة > وهو مروي عن النبى َل . 

والثاني : أنه الرشوة في الحكم » وهو قول علي . 

والثالث : هو الاستعجال في القضية ء وهو قول أبي هريرة . 

والرابع ما فيه الغارٌ من الأثمان المحرمة 8 كثمن الكلب » والخنزیر » 
والخمر وعسب الفحل ¢ وحلوان الكاهن . 

وأصل السحت الاستئصال » ومنه قوله تعالى : « فَيُسْجِيَكُم بِعَذَابِ 4 أي 
يستأصلكم » وقال الفرزدق : 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا نيجنا أو مجلف ٩‏ 

لقي اما ا م 

ہے ملسم ۔ ووش توم ظى طم ؿ ۔قھم 1 5 5 

« فإن جاؤوك فاحکم بينهم او اغرض عَنهم € فیمن أريد بذلك قولان : 

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله ية أن يحكم بينهما بالرجم أو 
يدع » وهذا قول الحسن ء ومجاهد » والزهري . 

والثاني : ا مم وت أحدهما صاحبه 
فخير رسول الله هة عند احتكامهما إليه أن يحكم بالقود أو يدع ء وهذا قول 
قتادة . 


(۲۹) رواه ابن جرير (۳۲۳/۹) لسيده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي :« كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولى به» قيل يا رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم وهذا حديث مرسل 
ونسبه السيوطي في الدر ( 2١/7‏ ) لابن مردويه وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذي 
في الطبري كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 

. واللسان مادة سحت‎ ۲٤۷ : ۲ ديوانه 5ه والنقائض : الخزانة‎ )٣۰( 


٠۰ 
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واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم ء هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على 
قولين : 

أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير في الحكم بين 
أهل الذمة بين أن يحكم أویدع ‏ وهذا قول الشعبي . وقتادة. وعطاء » 
وإبراهيم . 

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ » وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا 
إليه من حكام المسلمين» وهذا قول ابن عباس» والحسن؛ ومجاهد» وعمر بن 
عبد العريو» وعكرمة ...وقد تيه فونه عاق : ران احم ينهم يمنا انل 


آللَّهُ 4 . 
قوله تعالى : « وكيف يُحَكْمُونَكَ وَعِندَهُمُ آلتورَاةً فِيهَا حُكمُ آلله 4 فيه 
قولان : 


أحدهما : حكم الله بالرجم 

والثانى : حكم اللہ بالقود . 

لے ثم یلو مِنْ بَعْدِ دل 4 فيه قولان : 

أحدهما : بعد حكم الله في التوراة . 

والثانى : بعد تحكيمك . 

و وَمَآ الىك بِآلْمُؤْمنِينَ 4 فيه قولان : 

والثاني : يعني في توليهم عن حكم الله غير راضين به . 

5 تہ ۴ |۔ ھ2 و ع 
وبالنور الباق + 

والثاني : المراد نبينا محمد پل وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 


٤١ 
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وفي الذي يحكم به من التوراة قولان : 

أحدهما : أنه أراد رجم الزاني المحصن » والقود من القاتل العامد . 

والقول الثاني : أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص ما لم یرد به 
سے 7 

ثم قال تعالى : « لِلَذِينْ هَادُوا 4 يعني على الذين هادوا ء وهم اليهود ء وفي 
جواز الحكم بها على غير الیھود وجهان : على اختلافهم في التزامنا شرائع من قبلنا 
إذا لم يرد به نص ينسخ . 

ثم قال تعالى  :‏ وَالرَبَانِسُونَ والأَخبَارُ 4 واحد الأحبار حَبْر بالفقح ء قال 
الفراء : أكثر ما سمعت جبر بالكسر . وهو العالم ء سمي بذلك اشتقاقاً من 
التحبير ء وهو التحسين لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح ء ويحتمل أن يكون 
ذلك لأن العلم في نفسه حسن . 

ثم قال تعالى  :‏ پما آستحفظواً من كتاب الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله . 

والثاني : معناه والعلماء بما استحفظوا من کتاب الله . 

وفي « آسْتْحْفِظواً 4 تأويلان : 

أحدهما : استودعوا ء وهو قول الأخفش 

والثاني : العلم بما حفظوا ء وهو قول الكلبي . 

« وَكَانُوا عَلَيْهِ شْهَدَآءَ 4 يعني على حكم النبي ية أنه في التوراة . 

« فلا تخشواً الئاس وَآحْشُوْنِ » فيه قولان : 

أحدهما : فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت » وهذا قول السدي 

ا ي الحكم بما أنزلت . 

« ولا تَشْمَرُوا بات تي لَمَناً قليلاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناہ لا تأخذوا على كتمانها أجراً . 

واللای مهاه لا تاعذراعلی تعليمها اخرل 

3 


سورة المائدة الآية  ٥٤‏ ۔ ٤۷‏ 

| ومن لم کُم بنا أل الله فَوْليكَ هُمْ الْحَافرُونَ » ثم قال تعالئ : 
ا وہر : ( فَأولَيِكَ هُمْ آلْمَاسِهُونَ 4 وفي 
اختلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها واردة فى اليهود دون المسلمين ء وهذا قول ابن مسعودء 
a‏ 

الثاني ۲ھ یسب ک مار جو سو ات 
قول الحسن » وإبراهيم 

والثالث : أنه 37 بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين اليهود ء وبالفاسقين 
النصارى » وهذا قول الشعبي . 

والرابع : أن من لم يحكم بما الال ةا سح ففات ود 
يحكم مقرا به فهو ظالم فاسق ء وهذا قول ابن عباس . 


راع ضا 1اس التي ولعت الین المت الان 

لدب یلان وَالَنَ لسن لجرو حقصاض فمن صد 

E E‏ اا اوک هُمْالَلِمُونَ 

© یتال اکارھم بعیسی ابن مر مصلےقا لمابین ید دم راواه 
ے و سد وے ار کس اا حصے ےر سے 


پت بے ےت ہے 
© ت و آل لإنجيل سارل فيد ومن رڪم یما 
5 آله فا وكيك م لقثت © 
قوله تعالى : « وَكَتَبْنا عَلَيهِم فِيهَا أن النفس بالتفس 4 الآية . نزلت في 
اليهود من بني قريظة والنضير › وقد ذكرنا قصتهما . 
ثم قال تعالى : ط فَمَن تَصَدَّقَ په فَهُوَكفَارَة لَهُ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه كفارة للجروح »› وهو قول عبد الله بن عمر» وإبراهيم › 


ر3 


سورة المائدة الآية - ۸) ٠٥٥-‏ 


والحسن » والشعبي » رویٰ الشعبي عن ابن الصامت (۳۱) قال : سمعت رسول الله 


كه يقول : دمَنْ جُرِحَ في جَسَدِهٍ چرَاحَة فَتَصدَق ها كفْرَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ پمٹلِ ما تَصَدَّقٌ 
به ). 


والثاني : أنه كفارة للجارح ۴۲ء لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه » وهذا قول 
ابق عباس + :ومجاهد + وهد ا محمول على من عفى غنه بعد توبته . 
7 ...2 
م و ےت أهواءَ هم عَمّا عم اجا مَل 
6 كعدوا e‏ اوو 


00 وھ I‏ واد يله أ کہ پھر مر 
ف کا بعض بعو ما ادلاه َلك فان لو لمأن نمادرد الله 
عي سہر ما وو غار ہے 9 ص 4 ۔ 
0س ردك مالاس لع فوں € اکم لهي 
موہ سید ع تافر A‏ ک2 ق ھ2 ه26 
یہغون ومن حسن ین الو خکما لقو م :وقنون ي 
قوله تعالى : « وَأَنْرَلْنا ليك الْكتَابَ بِآلْحَقُ e‏ القران . 


عام #8 


« مُصَدُقا لَمَا بین يديه مِنَ لكاب 4 يعني لما قبله من الكتاب وفيه وجهان : 
أحدهما: مصدقاً بھاء وهو قول مقاتل . 


(۳۱) رواه ابن جریر ( 714/٠١‏ ) وأحمد ٥(‏ : ۳۱۰) وصحح إسناداهما الشيخ شاکر في العمدة 
)١151١/7(‏ وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الشعبي وعبادة بن الصامت وإن كان الإسناد إلى الشعبي 
صحيح فالله أعلم . 

(۳۲) قال الشيخ أحمد شاكر في العمدة ( ٠١١/۲‏ ) « هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم والذي 
أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنه ثابت في التوراة جعله الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به في . 
أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشرائع السماوية حتى 
سارت هذه الكلمة المنكرة مثلاً ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين للإسلام والجاهلون من 
المسلمين لا يدرون أنهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الشرائع السماوية الثلائةءفلیحذر 
المسلمون مواطن الزلق ء وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم أما الملحدون فهم الملحدون . 


سورة المائدة الآية - ٥٦ء‏ 7م 
والثاني : موافقا لها » وهو قول الكلبي . 
« وَمُهَيْمئاً عَلَیْهِ 4 فيه ثلائة تأويلات : 
أحدها : يعني أميناً ؛ وهو قول ابن عباس . 
والثاني : يعني شاهدا عليه ء وهو قول قتادة ء والسدي . 
والثالث : حفیظاً عليه . 
دو سودي رام گا ارك لتو 
« فآحكم بينهم بِمَا انرَّل الله 4 هذا يدل على وجوب الحكم بين أ 
الكتاب إذا تحاكموا إلينا ء وألا نحكم بينهم بتوراتهم ولا بإنجيلهم . 
ہے 52 و او رج هه ره رس ہ 7 2ھ بی 
« ولا تتبع اهواءهم عما جَاءَكَ مِن آلحق لكل جعلنا منكم » فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم أمة نبينا محمد ية . 
« شِرْعَةَ وَمِنهَاجاً 4 أما الشرعة فهي الشریعة وهي الطريقة الظاهرة ء وكل ما 
شرعت فيه من شيء فهو شريعة ومن ذلك قيل لشريعة الماء شريعة لأنها أظهر طرقه 
إليه » ومنه قولهم : أَشْرعَتِ الأسنة إذا ظهرت . 
وأماالمنهاج فهو الطريق الواضح 5 يقال طريق نهج ومنهج > قال الراجز : 
مُن يك دا شك فهذا فلج ماءُ رفك وطريقٌ ا ١‏ 
۱ فيكون معنی قوله شرعة ومنهاجاً أي سبیلا وسنة » وهذا قول ابن عباس ء 
والحسن . ومجاهد » وقتادة . 
کی رہ 2م مر رھ گے 2 
$ ولو شاءَ آلله لجعلكم امة وَاحدّة 4 فيه قولان : 
أحدهما : لجعلكم على ملة واحدة . 
الثاني : لجمعكم على الحق » وهذا قول الحسن . 


ے کس ھے ولا 0+ و 240 0ط کے سر 


Ne‏ دوا الیہُود والاصری وة بت أوَلياءُ بعَضِ ومن 
0-0 7 م ے 00 ےو و ص ت 7 ور 

و٣‏ يَنکم انمه إن الله لادی القوم الظَلليبنَ لا ا زين فى قلوبهم 
(۳۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : ۱۹۸ ء معجم ما استعجم ۱۰۲۷ واللسان مادة روى . 


٤ 


سورة المائدة الآية اه ٣ه‏ 


کے ا مے سیت میں ہے زرو ددم مرو > سورع مم سے 
ہے ھ 5 ص سے 2 ہے ا اھر 2 م 
تومنو فا تي اق »اراق لشي تيوس 9 دفول الزن 


ڈیا باه هد ان 1 تاعسل 


قوله تعالى : « يها الَّذِينَ عَامْنُواْ ل تلخدو الْيَهُودَ وَآلنَضَارَيْ أُوْلِيَآءَ 4 
اختلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في عُبادة بن الصامت » وعبد الله بن أبي بن سلول ء 
حين تبرأ عُبادة من جلف اليهود وقال : أتولى الله ورسوله حين ظھرت عداوتهم لله 
ولرسوله . وقال عبد الله بن أبي : لا أتبرأ من حلفهم وأخاف الدوائر » وهذا قول 
الزهري . 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بَعَنْهِ رسول الله بلا إلى 
رے راط لها عبرا لقي ساس ہس تو وت أشار إلى حلقه 
إليهم أنه الذبح ء وهذا قول عكرمة . 

والثالث : أنها نزلت فی رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما 

عو اق پھر واتسود سے وقال ار اَی تالس ارق اسر 

معهم . ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة الكفار على المسلمين » وهذا قول 
الى ۱ 

« وَمَن يتولَهُم مَنكُمْ فن مِنهُم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة الأمر . 

والشاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الکفر ء وهذا قول ابن 
عباس . 


۳٣(‏ هذه الأقوال الثلاثة ما بين مرسل ومعضل وكلها في الطبري وقال الطبري لم يصح بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر ثبت بمثله حجة اه( ۳۹۹/۱۰). 


ھ 


سورة المائدة الآية ‏ 8ه 
قوله تعالى : ط قترى آلَذِينَ في قلوبهم مُرَض 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن المرض الشك وهو قول مقاتل . 
والثاني : النفاق ء وهو قول الكلبي . 


وفيهم قولان : 
أحدهما : المعنیٌ به عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي سلول » وهذا قول 


والثاني : أنهم قوم من المنافقين . 

« .. .. يَقُولُونَ تَحْشَی أن تُصِِبنا دَآئرَة 4 والدائرة الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له » سميت بذلك لأنها تدور إليه بعد زوالها عنه ء ومنه قول 
الشاعر : 

يرد عنا الکن الْمَقدورا1 مات لاف ان درا 

۱ : فَعَسَى الله أن يَأتِيَ بِآلَْنْم 4 فيه ثلاثة أقاويل‎ ٠ 

أحدها : يريد فتح مكة ء قاله السدي . 

والثاني : فتح بلاد المشركين على المسلمين . 

والثالث : أنه القضاء الفصل › ومنه قوله تعالى : « آفتخ بینٹا وَبِينَ فُوبنا 
ِآَلْحَقّ » [الأعراف: ۸۹]ء قاله قتادة. 

< أو مر مّنْ عِنْدِهِ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها ۱ هودون الفتح الأعظم . 

الثاني : أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين . 

الثالث والرابع : أنه الجزیةء قاله السدي . 
يكبا الین اموا من برند منک کن دید فسوف بای أله قو يهم و حب ونه أده 


ماق ا 


عَلَالْمُؤْمِنينَ مدعل الکضرین هدوف سي لال ولا فون ملا ہم ذلك 


.) 159/1١ ( مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ ٣٥( 


۷ 


سورة المائدة الآية ‏ 5ه ٦ه‏ 


لع ع ص ص سارو و 


فضل اله تيه من اء و ال ناوي موسو مُوَالينَءَامَْا 


م مم ک2 ودونوں الکو رز صصے 0 
الِب يقيمون الصلوٰه ونؤنون ال کوٰۃ ةَ وهم فم رایعون [2م () ومن سول الله وَرَسُولَةْ 
7ص 
قوله تعالی : ظ ييا الّذِينَ ءَامنُوا من يَرْئَدٌ مِدَكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأنِي الله 
جه ۃھ شعمه دم تك 2م 
بقوع يحبهم ويحبونه € فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم أبو بكر وأصحابه رضى الله عنهم الذين قاتلوا معه أهل الردة 2( 
76 تق 
نصرة ا أثر حسن 3 5 روي أن النبي كي حين E‏ هذه الآية إليه ا إلى 
أبي موسی الأشعري بشي ء كان في يده وقال : دهم قوم مٰذا ۷ قاله: 
مجاهد وشريح . 
وو د تو ون ا 8 
مط اذِلة على آلمومِٹین # يعني أهل رقة عليهم . 
3 1 ر 2 5 5 5500 5 
© اعزة على الکافرین ¢ يعني أهل غلظة عليهم ء يحكى ذلك عن علي » 


وابن عباس . 

وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : 8« أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنيِنَ عُلْظِ عَلَى 
آلْكَافِرِينَ 4. 

قوله تعالى : 8 إِنمَا وَلِيكُمْ آللَّهُ وَرَسُولُ وَالّذِينَ َامَنُوا ... 4 الآية . وفي 
هذه الآية قولان : 


شكوا إلى رسول الله ية ما أظهره اليهود من عداوتهم لهم » قاله الكلبي : 


(5*) رواه الطبري ( ٤۱٤/۱۰‏ برقم ۱۲۱۸۸ ء ۱۲۱۸۹ء ۱۲۱۹۰ء ۱۲۱۹۱ء ۱۲۱۹۲ وابن سعد 
في الطبقات ( 1١1/14‏ ) والحاكم في المستدرك وصححه (۳۱۳/۲) وزاد السيوطي في الدر 
)۱۰۲/٣(‏ نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشیخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وقال الهيثمي في المجمع ( ١17/17‏ ) رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۸ 


سورة المائدة الآية ‏ لاه 51١‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبادة بن الصامت حين تبرأ من حلف اليهود وقال : 
أتولى الله ورسوله . 

وفي قوله تعالى : ظ آلَّذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلاةَ وَيُؤْتَونَ آلرْكَاة وَهُمْ رَاكِمُونَ 4 
قولان : 

أحدهما : أنه علي » تصدق وهو راكع ۲۴ ء قاله مجاهد . 

والثاني : أنها عامة في جميع المؤمنين › قاله الحسن » والسدي . 

وفي قوله : « وَهُمْ رَاكِمُون 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم . 

والثاني : أنها نزلت فيهم وهم في ركوعهم . 

والثالث : أنه أراد بالركوع التنفل ء وبإقامة الصلاة الفرض من قولهم فلان 
يركع إذا انتفل بالصلاة . 


کے ہے ےپ 00 0 وس سس سر بن سر کی م ع م رم م 

يرن امنوأ کد دوا الزن ادوا دینک هروا ولام نَل أونوأ الکتب 
ہے ے۶ ہم ھی ےہ 1 

من قبل کت ار اوابا واو 7 إن كم مُؤْمِنينَ 6 وَإِدَانَادَيتُملَالصَلَوْوَ 


رک“ ہر سر پھر ہر س کے کر کے ہے کے سر 


ا وهاه وار الما ذلك اتور قو ملا یمقلوں لاق لام لال تپ هلنمو 


]۶ سے ےت سس رس کا و سے OE‏ سر سے 
نا ءا يہ وما ول سومار نبل ا 
- م سے پھر صرح سم پت رصم ہے کے سے سے A3‏ 
آن Cf‏ كم دک من ذلك مٹوبة عند الو من لَعنَه الله و aE‏ و وجعل مم در القردة 


3 
رو ہے سے ص١رص١رمرسرھ‏ ت ۳ 4ے ہے 


5 اول کر مَكاناو صل ل 7 عن سوا ایر‎ A ll, 
بما کا واںکٹتیں‎ E جا وک اا ءامنا وقد د خلواپالکفروه‎ 


(۳۷) وقد ذكر الحافظ ابن كثير عن هذه الآية آثاراً كثيرة وضعفها وبان عن عوارها قال الشيخ أحمد شاكر 
(۱۸۰/۲).. هي من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن لينسبوا لعلي كرم الله وجهه مأثر 
وفضائل غير ثابتة ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة 
علي . والزمخشري ۔ على ذكائه - فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلاً منه بطرق 
الرواية وإثباتها والفخر الرازي على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضاً شديداً وندَّدَ بمخترعيها 


ومصدقيها . 


۹ 


سورة المائدة الآية ۔ 55-51 


خم« سا 


وزی نعود في آلونووا عدون واگ اھر الشحت رت نت 


ها 


0 04 0 عمس وس لك 
يعمو لولد ينهم الدبو وا لاحبارعن فو يي مالْإِثْمَوَاَكهِ مسحت 
نے وا یھ 
ا قوله تعالى  :‏ وترَى كثيراً مُنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الم # يريد بالائم معصية 
الله تعالى . 
<< وَالْعُدْوَانٍ 4 أي ظلم الناس . 
« وَاكلهمُ السَحْتَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : 00 
7 3 ينهَامُمْ وة وَآلأحَبَارُ عن قولهم آلثم وَأَكُلِهمُ المُحْتَ لح م 
۱ کانوا يَصَنْعُونَ 4 أي لبئس صنيع الربانيين والأحبار إذ لم ينهوهم . قال ابن عباس 


امت و دہ اوا الحلداء من هذه الآية . وكان ابن عباس 


يقرؤها : لب ما كو يمون 4 
وقوله : 8« لوا 4 بمعنى هلا . 
والربانيون : هم علماء الإنجيل 3 والأحبار : هم علماء التوراة ۹ 


و عر و ہرم مر 0-0 ےہ ۶ مم 


ےت ولعنواً ماقا لوا بل یداہ مبسوطتان‌ینفق 
سے ہیں ر 204 ا سو سے جح ےہ مج مر کسی سک ہس حر گر ےو ےم 
کی تا َمَاەُولی یدرگ جيرا منهمما انرز و ن ربك طغيتا و ا 


ہے الف ڑا 7 و ال رک شش دہ ہے کے ہے تا 
ينهم العدوة وَالْعضاء وت وقدوأ نارا لحر ب أطف اها الہ 
٠ AEE‏ لاعت الممسدن لو €9 ولوان آهل 


سے 
ہے سس ع سرصم 27 ب تو« 2 کے سرجے وو ص ت 


الحكتابء امنأ وتوا كفراعم سام ولد لته م جلت 
لتحيو ڑا لوا تم اق امو آلو رن ولخي وم امم منم 


٥غ‎ 


سورة المائدة الآية  ٦٦‏ 


ساح مسر ہر ه 


لاک لو من فوقه رومن تحت ارجلهم مه امه 
آذ صد سو ےم © 
مَایعملوںَ © 

قوله تعالى : « وَفَالتِ آلَيَهُوُ يد الله مَغْلُولَة» فيه تأريلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل ء قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : مقبوضة عن عذابهم ء قاله الحسن . 

قال الكلبي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع . 

مرن وم 

أحد : أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة ة الكلام ء قاله الزجاج . 

ا : أن معناه غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة > قاله الحسن . 

« وينو ِا لوا 4 قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ويحتمل أ ن يكون انهم هو طردهم حر حين أجلوا من ديارهم 

3 بل داه مَبَسُوطَتَانِ 0209 : 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان 3 نعمة الدين » ونعمة الدنیا . 

والثاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : ظ اولی الأيدِي وَالابْصَارِ 4 
[ص : ]٥٤‏ ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالٹ : أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولآخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة في صفة““ النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك » وكقول الأعشى : : 


اه 
5 
١‏ 1 
ما 
8 ن 


(۳۸) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى 
تير اليدين وقد ذكر الطبري وليس في إيراد هذه الأقوال من مخالفة للتنزيه والتوحيد الخوافق للكتاب 
والسئة وقد نحى الإمام الماوردي في هذا الإتجاه اتجاهاآ سليماً كما نحاه السلف من قبله كقول 
الشافعي : آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله َة وهذا هو 
الصواب في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة . 


0١ 


سورة المائدة الآية ‏ 55 


يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضنّ بالزاد تنفق 0*0 

« ینف كيف يشاءُ 4 يحتمل وجهين : ۱ 

أحدهما : می آله یس بس مو ياه داع آذ ف إعطانه ما 
دينه . 

والثاني : ينعم على من يشاء بما يصلحه في دينه . 

طوريد َثيرً منْهُم ما انل إليِكَ من رَبك طَفْياناً وكفْراً 4 يعني حسدهم 
إياه وعنادهم له . 

« وميا بَيْنهُم العَدَاوٰة وَالَْعْضَآءَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثانى : أنه أراد بين اليهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح . قاله 
الحسن . ۱ 

قوله تعالی : « وَلَوْأنْهُمْ اَفمُواً لوَا وَالإنجيلَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام الله تعالى 
وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

ثم قال تعالی : ط وما أنزِل إلبْهم من رُبهِمْ 4 يعني القرآن لأنهم لما خوطبوا 
به صار منزلا عليهم . 

( لَأكلوأ بن دَوْتِهِمْ وَمِن تحت أَرْجُلِهِم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه . 


والثاني : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر ء ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمرء 


= نؤمن ہما جاء عن الله على مراد الله ربما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ي وهذاهو الصواب 
في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة. 


وأما قول المعتزلة بأن اليد بمعنى القدرة فهو غير سائغ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول يده قدرته . 
(۳۹) ديوانه : ١6١‏ , 


oY 


سورة المائدة الآية  ٦۷‏ 
مه گے 0 
« منهم امه م مُقَتَصِدَةٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : مقتصدة على أمر الله تعالى ء قاله قتادة . 
الثاني : عادلة » قاله الكلبى : 


ر كس م ے ا نج ع ساح سح جے م سے 2 ۶ 
چ يتا | 1 بلغ م ریک نرك و إن قلات رم ۴ 


راھ یی جلك مالاس ااه لايبَرِىالْمَوَمالكفرىَ 9© 


قوله تعالى : < يها آلرَسُولُ بَلّْ مآ أنزلَ إِلَيِكَ من رَبك 4 اب انه شا 
بهذه الآية على رسوله تبليغ ما أنزل عليه من كتابه سواء كان حكماً ء أو حداً ء أو 
قصاصاً ء فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه : بما يتعلق بالأحكام دون 
غيرها . 

ثم قال تعالى : « وَإِن لُمْ تَفعَل فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَهُ 4 يعني إن كتمت آية مما 
أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [ يكون ]ء غير ممتثل لجميع الأمر . 

ويحتمل وجهين آخرين : 

أحدهما : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر ء 
فإن لم تفعل فما بلغت حق رسالته فيما كلفك من الأمر » لأن استشعار النصر يبعث 
على امتثال الأمر . 

والثابي : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه » وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك من 
حق الرسالة إليك . 

« وَاللَهُ يَعْصِمُك مِنَ آلناس 4 يعني أن ينالوك بسوء من قتل أو غيره . 
واختلف أهل النفسیر في سبب نزول ذلك على قولين : 

أحدهما : أن النبى كَل نزل منزلاً فى سفره واستظل بشجرة يقيل تحتها ء 
فأتاه أعرابى ي فاخشرط سيفه ثم قال : من يمنعك مني ؟ فقال : الله > فرعدت يد 
الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه ء فأنزل الله تعالى : 


o 


سورة المائدة الآية ٦۸‏ ۔ ۷۰ 


« وَاللهُ َعْصِمُكٌ مِنَ الناس 4. قاله محمد بن كعب القرظی ("4» . 

والثاني : أن النبي ب كان يهاب قريشاً ء فأنزل الله تعالى هذه الآية ء قاله 
ابن جريج . 

وروت عائشة أن النبي 47 اة كان يرس حتى نزلت هذه الآية « وَاللهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ الناس » فاخرج النبي ب رأسه من القبة وقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمني الله . 

< إِنَّ الله لا يهْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ © فيه تأويلان : 

أحدهما : لا يعينهم على بلوغ غرضهم . 

الثاني : لا يهديهم إلى الجنة . 


کس سر صرح 


7 گے سہ ےک .2 كر سے ےی 5 
اهل الكني لس عل یو حى ضيمو لوه ولول وماانر 
کے رجہ ے۔ ےہ ر 8 2 
!]1 من ربكم و لیر مك ما جم مکل يك مِن رَبك طعْينمًا 
زا ر ص کے 402و 
وكفرا فلا تأ س عل الم ےو مِاَلَكفرينَ 09 ن آل ءا منوا ولب هادا 


4 سر ہے سے قر 


وَاَلْصَبِعون والاصریٰ من ءام اله الو ماخرو وعملصللحافلاخوف 
ہے ع سه کے عا ءوس عر + OS‏ > کے ماح سا 
عليّهم ولاهم يحزدون ( © لَقَدأْحَدْنَامِيكق بق مت یل وَأَرِسَلنا 


4 رواه الطبري في التفسير ( ۰ ) وهو مرسل كما ترى وقد ورد الحديث من حديث جابر _ 
مرفوعاً في مسند أحمد (۳۱۱/۳) وبمعناه في المسند أيضاً )۳٦٣/٣(‏ والبخاري في صحيحه 
(۷ : ۳۲۹ ۔۳۳۱) وبأسانيد في مسلم في صحيحه ( ٥٤٠ 15/١0‏ ) والطبري ( 1١5/١١‏ ). 

)٤١١(‏ هذا حديث اختلف في وصله وإرساله. 
فرواه موصو ابن جریر ( ٦1۹/۱۰‏ ) وفي سندہ الحارث بن عبيد الأيادي, أبو قدامة وهو ضعيف . 
ورواه الحاكم في المستدرك ٢(‏ : 71 ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . والترمذي برقم ٠۴۷‏ وقال حديث غريب وروی بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق ولم يذكر فيه عائشة أ. ه. قال الحافظ في الفتح : و إسناده حسن واختلف في وصله 
وإرساله ». 
ورواه ابن جرير ( 14/1١‏ ) مرسلاً عن عبد الله في شقيق وزاد السيوطي في الدر ( 118/7 ) نسبة 
المرسل لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه 
وابن أبي حاتم . 


5 


0 
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کے یئ ےط ےک سر وہ ر نکی کے شوھوہ ے کہ ےھ 
e‏ ا ئ فريقاڪد و 

کہ سح وو اَل 2 سص سو واو ہے ےہ سن ہے 
وفردقا یقت لون( و سبو س تکوفمَنة وص صموائمٌ تا الله 


مه ےر سے ہے 


As sre‏ 2 2 و ائر ا سے امج وس 
يهم عموأوص راڪ ی6ک ریما یعملوت لا 


قوله تعالى  :‏ لَقَذ أَحَذْنا مياق بَِيَ إسْرَآئِيلَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الميثاق آیات مبينة يقررها علم ذلك عندهم ۱ 

والشاني : أن الميثاق أيمان أخذها أنبياء بني اسر ائیل عليهم أن يعملوا بها 
وأمروا بتصديق رسله . 


lw 


فورم 


$ وسلتا َِيَهم مسلا 4 يعني بعد اخذ الميثاق . 

١‏ كلما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لآ تَهُوَیٰ أ نفْسُهُمْ چ هوی النفس مقصور » وهواء 
الجو ممدود وهما يشتركان في معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع 
ا الس 

ظ فِیقاً كذُبُوا وَقَِیقاً يَفتلُونَ 4 يعني أن الأنبياء إذا لم يحلوا لهم ما يَهُوُونه 
في الدين كذبوا فريقاً في الدين » كذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً ‏ وهم قد كذبوا من قتلوه 
ولكن تقدير الكلام أنهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق . 

« خسوا ألا تَكُونَ فِبْنَةَ 4 فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العقوبة التى تنزل من السماء . 

والثاني : ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم . 

والثالث : ما بلوا به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار . 

$ فَعَمُواً وَصَمُوا 4 يعني ء فعموا عن المرشد وصموا عن الموعظة حتى 
تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا ألا تكون فتنة . 

و نَم َب الله لهم 4 يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل الله توبتهم 

د نم عَمُوا وَصَنُوا 4 ر يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه قبلها . 
والعود إنما كان من أكثرهم لا من جميعهم . 


00 
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لقدحفرا لزب ةالو إرک) کک سخ ای وقالالمَسيح 
3 


ات 
2 9 ب صمہ وو 6 تر ل ع سس 2 وس جح مي < جن E‏ 
سے جح 
صمح سے سے و و سے سے کے 0 رف 2 
٠. ١ .‏ 3 5 
ال ما كروما سبيت بس رآ زین لف کفر لذبن 
ع ےے 2 کے سط وور یور کے ھھ وساي 


01 کک و ےم كةو لو جر 0 ا 
ات 

EL ENE‏ 272 مةّصد مُصدّيقّة كانا 
7 + 9 2-20 ."0 
كوو الك 1ف ےک مي ليذ لأسنف فر انظ رأول 
وم ےہ سے کیم 

قوله تعالى : ما الْمَسِيحُ أبن مَرْيمَ إلا رَسُول 4 رد الله بذلك على اليهود 
والنصارى » فرده على اليهود في تكذيبهم لنبوته ونسبتهم له إلى غير رشدة ء ورده 
على النصاریٰ في قولهم إنه ابن الله . ۱ 

< وم صِدَيقَةٌ 4 رد على اليهود في نسبتها إلى الفاحشة . 

وفي قوله : « صِدَّيقَة 4 تأويلان : 

الو سی ہیا 

ےر کے 

یسا آله کی ذلك عن الغائط تحصرلت :وم فة تی عن 


والثاني : أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزاً . 
: ان كيف نبي لهم الأيَاتِ » يعني الحجج والبراهين. 


٦ 
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: ثم انظر أن يُؤْدَكُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ ١ 

أحدها : يعني يصرفون » من قولهم أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر . 
والثاني : يعني يقلبون » والمؤتفكات : المنقلبات من الرياح وغيرها . 
والثالث : يكذبون » من الإفك . وهو الكذب . 


کس کا اك صر 35 2۵20 هو 


ل عدوت سسجت 


2 
کے ہ۔ آلکتبں ہے سرب سا ورج سر سی 


ليع العم 69 يتأ هل 2 وہ تو ما 


ولا بن مو رت رای بل الو حر وَسسلو 
ن سواه الیل 09 لیت الزنَ حكَفَرُوأم نأب لسري على 


و سے ے ہر 
لِسان داوید وعسی زم ذلك یماعصوا و ےا وایمندوت 


2004 ک۶ و 


@ كانوأ لاؤساھوںے لكر مل رن مَاكَاواأ 
سعارا ت @ ) كرّئ كَمْيرا مهد ها الذي حكم کٹ 
مامت انش أن سخِط اه عله وف أَلْعَدَاِهمْ حَیْدُون 


يور موروء 51 مرا aS A‏ ر اع ےس 
و ماأز ك مدوم 


أولياء ا2 ولیک كثيرا کٹا منم فقو ت (© داد اعدو 


سے 
وے ہے مھ سے لور ص س کر ای یں 


لتحدر؟ ير وده لأذين 


ان فان اا سے اص 


ا سرف کا A‏ 

ورانا وا ته ملا ےےؤکبروں ما تو 27 

و تی صر 2> رہ ا ری سم ص و سے 

أ 9 مرک ہش شش کس 
ہے سس سا ابرح بير صن سے رح سس سلا ےہ ہت 


رن 2 © و ماتا لا دومن با وماجاء ناین الحی ود 


۷۸ھ 
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ر لے سر سر مھ سے سر کے ہے ہے o2‏ 2 
را مع اَمَو الصَلِحینَ 69 كأ بهم ال يماقالوا نت تجری من تھا 
1 ج2 یں رف 2 
آ لانتو رونا کرک کر الین 9 وار یگ ورادا 

عالدنا آ يك اب ابی (©) 

قوله تعالی : # لَتَجِدَنٌ اشد الناس, عَدَاوَةَ َلْذِينَ منوا لْيَهُودَ وَآلّْذِينَ 
اشرکواً ¢ يعني عبدة انام العرب 3 تا الفريقان على عداوة النبي كله . 

« وَلَجِدن رهم مود لَلِينْ ءامنوأ آلَذِينَ فَالَاإنّا نصَاریٰ ب4 ليس هذا على 
العموم ¢ وإنما هو خاص › وفيه قولان 8 

اخدها عى بذلك التجتائن واصحانته لما ارآ قالة ابن عاب 
وسعید بن جبير . 

والثاني : أنهم قوم من النصاریٰ كانوا على الحق متمسكين بشريعة عيسى 
عليه السلام 2 لما بدا محمد ام يه > قاله قتادة . 


و ذلك إن مهم يتين ورات راف لين ف ن سی زم 
العباد . وواحد الرهبان راهب » وهم الزهاد . 

و دَنْهُمْ ل يترون € يعني عن الافضان للحق إذا لزم ء وللحجة إذا 
قامت . 

وفي قوله تعالى : 9 فَاكْتبنَا مَعَ آلشاهِدِينَ 4 وجهان : 

أحدهما : مع أمة محمد بل الذين يشهدون بالحق > كما قال تعالى : 
« لتكونوا شْهَدَآاء عَلَى الئاس 4 [البقرة: ٢٢١۲ء‏ قاله ابن عباس » وابن جريج . 

والثاني : يعني الذين يشهدون بالإيمان » قاله الحسن : 


3 
م ےس ھک سے ارہ ہے 9 کر ے لم مه اس سے بے ر 
کا الا مار ار موا نك مال الله کک را ای او 
ع بير 2> ے سے سس سس وو عي کا 6 مھ 00.1 
لات المعتدن لھا ووا مِعَاررََکم اه لاطي با وَأَتَفَواأ الله اذى 
5۶ھ . الح م ہہ A‏ 
۱ يه مو یما 


مه 
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قوله تعالى : ط ايها لذن ءامو ل نُحَرّمُوا يات مآ أل الله َكُمْ 4 فيه 
تأويلان : / 

أحدهما : أنه اغتصاب الأموال المستطابة » فتصير بالغصب حراماً ء وقد كان 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح ء قاله بعض البصريين . 

والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات . وسبب ذلك أن جماعة من 
أصحاب رسول الله ية منهم علي > وعثمان بن مظعون . وابن مسعود . وابن 
عمر » هموا بصيام الدهر » وقيام الليل » واعتزال ا وجب أنفسهم > وتحريم 
الطيبات من الطعام عليهم ؛ فأنزل الله تعالى فيهم « لآ تَحَرَمُوا طیّاتِ مَا اخل الله 
كم 4. 

« ولا عدوا إن الله لآ یب الْمُعْتَدِينَ 4 فيه أربعة تاور ت ؟ 

أحدها : لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي حرام عليكم . 

والثاني : أنه أراد بالاعتداء ما هم به عثمان بن مظعون من جب نفسه » قاله 
السدي . : 

والشالث : أنه ما كانت الجماعة مَمّت به من تحریم انتا والطعام » 


واللباس ¢ والنوم ¢ قاله عكرمة ٠.‏ 
ےم ور برسي وس م أ مو کرس 
تد باللغو 0 کے کت سوہ 
6 سر رم e‏ ۔ 27 
رطعم کر برای یہ وآ ات ٹہ 
ریز رون تا قا ة ار يك کت ”۳ت 
رح ورک ره ع سر ہہ پچ ے دن ہ سم خم ہر اک 1 دش کروں 
سلفم وا خفظوا ہس ہہ نالك ببین اللہ لم لم اتد مک ون یا 
قوله تعالى :« لا وَاخْدُكُمْ الله باللغو في ايمَابَكُم # قد ذکرنا اختلاف 
المفسرين والفقهاء في لغو اليمين . 
ر ور وو 3 رت ُو ند کہ 
9 ولكن يؤاخذكم ما عقدتم آلائِمَانَ 4 اختلف في سبب نزولها على 
قولين : 


۹ہ 
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أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون ء حين حرّم على نفسه الطعام ء 
والنساء ء بيمين حَلفها ء فأمره النبي ية بالحنث فيها ء قاله السدي . 

والثاني : أنها نزلت فى عبد الله بن رَواحة » وكان مده فيك ء 8۳و 
راہ فَحَلْفَ لا يأكل من الطعام شيئاً » وَعَلَفْتٍ الزوجة لا تاکل منه إن لم يأكل ء 
وحَلّفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا ء فأكل عبد الله وأكلا معه ء فأخبر النبي 

ےت 

الا بذلك » فقال : و احسنت ۶٦۰‏ » ونزلت فيه هذه الآية ء قاله ابن زيد . 

وولف سال ( ون يوَاحِذُكُم ہما عَقَدنم الآيْمَانَ 4 وعقدها هو لفظ 
باللسان وقصد بالقلب ء لأن ما لم يقصده في ايمانه » فهو لخو لا یؤاخذ به . 

ثم في عقدها قولان : 

أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل » ولا يكون على خبر ماض . والفعل 
المستقبل نوعان : نفي وإثبات » فالنفي أن يقول والله لا فعلت كذاء والإثبات أن 
يقول : والله لأفْعَلَنّ كذا . 

وأما الخبر الماضي فهو أن يقول : والله ما فعلت . وقد فعل ؛ أويقول : 
والله لقد فعلت كذا ء وما فعل » فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته 


ونفيه . 
وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان :. 


أحدهما : أنها لا تنعقد بالخبر الماضى ء قاله أبو حنيفة وأهل العراق . 

والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما , 
قاله الشافعی » وأهل الحجاز . ۱ ۱ 

ثم قال تعالى : « فکفارتهُ إِطعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاکِينَ بی فيه قولان : - . 

أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان » قالته عائشة ؛ والحسن › 
والشعبی 6 وقتادة 71 

والثاني : أنها كفارة الحنث فيما عقده منھا 4 وهذا يشبه أن يكون قول ابن 
عباس 3 وسعید بن جبير » والضحاك 3 وإبراهيم 7 

. وسنده صحيح إلى ابن زيد لکن الجديث مرسل‎ ١7759 زواه الطبري برقم‎ EM 


0 
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والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها ء 
فإنها لا تخلو من ثلائة أحوال : 
أحدها : أن يكون عقدها وحلها معصية كقوله : والله لا قَتَلْتَ نفساً ولا 
شربت خمراً » فإذا حنث فقتل النفس . وشرب الخمر » كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث . 
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً. وحلها مباحاً كقوله: والله لا لسست هذا 
الثوب» فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص 
ثم قال تعالى : فإمِنْ أَوْسَط مَا تَطَمِمُونَ أعْلِيكُم4 فيه قولان: 
أحدهما: من أوسط أجناس الطعامء قاله ابن عمرء لسن :وان سيرين: 
والثاني : من أوسطه في القدرء قاله عليء وعمرء وابن عباس» ومجاهد . 
وقرأ سعيد بن جبیر من وَسَطٍ مَا تَطعِمُونَ نَ أفليكم» 
ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل : 
أده آنه مد واد م ماق الأجناسن > قالة ابن عدر + انيع 
وعطاء » وقتادة » وهو قول الشافعي . 
والشاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس » قاله علي » وعمرء وهو 
مذهب أبي حنيفة . 
والثالث : أنه غداء وعشاء . قاله علي في رواية الحارث عنه » وهو قول 
محمد بن کعب القرظي ء والحسن البصري ٠‏ 
والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله ء إن كان يشبعهم أشبع 
المساكين » وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك . قاله ابن عباس » وسعيد بن 
ااي اماک اس غا ارا .كاله ہشن الضرتن: 
ثم قال تعالى : « أو كِسُوَنْهُمْ 4 وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : كسوة ثوب واحد . قاله : ابن عباس ؛ ومجاهد . وطاووس؛ 
وعطاء . والشافعي . 
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والثاني كسوة ثوبين ( قاله أبو موسى الأشعري ¢ وابن المسيب » 
والحسن . وابن سيرين ۰ 

والثالث : كسوة يوب جامع كالملحفة والكساء ¢ قاله إبراهيم : 

والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص » قاله ابن عمر . 

سس : e‏ ا . 
09 والفك : 007 ؛ قال 0 : 

أبني غدانة إنني حررتكم رو ہی جا 

ویجزیء صغيرها ¢ وكبيرها ¢ وذكرها ¢ وأنثاها ¢ وفي استحقاق اثمانها 
قولان : 

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة ء قاله الشافعي . 

والثاني : أنه غير مستحق ء قاله أبو حنيفة . 

ثم قال تعالى : ہل فَمَن لمْ جذ فَصِيَامُ لان ة ایا € فجعل الله E‏ 
من المال عند العجز عنه » وجعله مع اليسار مخیراً , بين التكفير بالاطعام . أو 
بالكسوة ء أو بالعتق » وفيها قولان : 

والثاني 1 أن جميعها واجب 3 وله الاقتصار على أحدها 3 قاله بعض 
المتكلمين » وشاذ من الفقهاء . 

وهذا إذا حقق خلف فى العبارة دون المعنى . 

واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : 

والثاني : إذا لم يجد ثلاثة ة دراهم صام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : إذا لم يجد درهمين ء قاله الحسن . 
)€( ديوانه ٦‏ والنقائض ¥0« طبقات فحول الشعراء ٣٦٤٤‏ : 
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والرابع : إذا لم يجد مائتي درهم صام ¢ قاله أبو حنيفة 

والخامس : إذا لم يجد فاضلاً عن رأس ماله الذي يتصرف فيه لمعاشه 
صام ١‏ 

وفي تتابع صيامه قولان : 
مسعود يقرآن : ظ فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 . 

400 » يعي وت‎ 7٤ 
الكفارة التوبة ؟ قيل الام ی کل سی حفت تھا كانت مائها یی ل نان‎ 
: اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم 3 وترك العزم على المعاودة‎ 

o گو۔ مث‎ o 5 

« وآحفظوا ایمانکم # يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا . 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا . 

ا الذي امیا ماج والميبر والائف بوالازلم جس مَْعَمَلِا ليطن 
رھ سے حر و ےپ ىلر 2007 له سح IAs‏ 
فاجتد بوه لعلکم حون 6 إِتَمَابْريِدٌ لشَيْطان آ ن بوقع ب 

رر ص سم ےج صحےے < سرجه ماسو دغ وے ساسا 7( ر 

والبيغضاءف الخمروالميسر نو اوو الصاو 22 

و مدر 41 کے ہے 5 و لا رم اھر 

موا ادو اط يكوا ارت اعد روا کن 08 2 علمو ا انماعلیرہم سولنا ابلاغ 

0 ر سير وس و - وو 2 7 
لين ل لیس ‌عَل 000 لصحت جاح يماط موادا 
0 ٭امنواوع ملوا اَلصَلِحتِ م اتقوأوء اموا AES‏ 
ےو : © 

قوله تعالى : « يأيها آلَّذِينَ ءَامَنوَا إِنمَا الْخَمْرُ وَالْمَبْسِرٌ ..... 4 الآية . 
اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
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أحدها : ما رویٰ ابن اسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه©4) : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً ء > فنزلت الآية التي في 
البقرة : « يَسألَونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَلمیْبِرٍ 4 فَدْعِيَ عمر فقرئت عليه » > فقال جس 
ین لا في الخمر بياناً شافياً ء فنزلت الآية التي في سورة النساء : « لآ تقر 
آلصلاة 27 سَكَارَىئ » وكان منادي رسول الله ية إذا حضرت الصلاة 00 
يقربن الصلاة سكران » دعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة 9 إِنمَا آلْخَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ 4 إلى قوله تعالى : 
< هل انم مُسَهُونَ 4 فقال عمر : انتهينا ء انتهينا . 

والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحى رجلا على شراب » 
فضربه الرجل بلحي جمل » ففزر أنفه ء قاله مصعب بن سعد . 

والثالث : أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم 
ببعض » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية ء قاله ابن عباس . 

فأما ‏ الْمَيْسِرٌ 4 فهو القمار . 

وأما « الأنصَاتٌ » ففيها وجهان : 

أحدهما : أنها الأصنام تعبد ء قاله الجمهور . 

والثاني : أنها أحجار حول الكعبة يذبحون لها ء قاله مقاتل . 


وأما [ الأْلامٌ 4 فهي قداح من خشب يُسْتَقَسَمْ بها على ما قدمناه . 


» 5837/4 ( والنسائي في سننه‎ ۳٦۷۰ وأحمد برقم ۸ وابو داود برقم‎ ۱۲١١ رواه الطبري برقم‎ )٤٤( 
تحفة . والحاكم ۲ : 778 والبيهقي في السنن‎ ) ٦١٤/۸ ( والترمذي في كتاب التفسير‎ ) ۷ 
٥٥١ وأبو جعفر النحاسي في الناسخ والمنسوخ ۹ والواحدي في أسباب النزول ص‎ )۲۸١/۸( 
وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في ابن كثير ( 47/7 ) من طرق عن ابن إسحق عن أبي ميسرة قال‎ 
. قال عمر . . . . . الحديث فذكره‎ 
. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن إبن إسحق عن أبي ميسرة مرسلاً ثم قال وهذا أصح من‎ 
حديث محمد بن يوسف . يعني أنه أصح مرسلاً . والصواب أن الحديث صحيح متصل السند لأن أبا‎ 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني سمع من عمر ونقل الحافظ ابن كثير تصحيح علي بن المديني‎ 
. للحديث‎ 
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قوله تعالى  :‏ جس يعني حراماً ء وأصل الرجس المستقذر الممنوع 
منه ء فعبر به عن الحرام لكونه ممنوعا منه . 

ثم قال تعالى : ط مّنْ عَمَل آلشَيْطَانِ 4 أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به 
لأنه لا يأمر إلا بالمعاصي . ولا ينهئ إلا عن الطاعات . 

فلما حَرَّمَتِ الخمر قال المسلمون ”ٴ٠‏ : يا رسول الله كيف بإخحواننا الذين 
شربوها وماتوا قبل تحریمھا ء فأنزل الله تعالى : ليس عَلَى آلَّذِينَ َامنُوا وَعَملُوا 
آلصَالِحَاتِ جُناحٌ یما مُا 4 ء يعني من الخمر قبل التحریم ء 9 إِذَا ما تقو 4 
يعني في أداء الفرائض « وَءَامَنُوا 4 يعني بالله ورسوله « وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ ۹: 
يعني البر والمعروف ہ نَم آتقوأ وَءَامسُوا ثم آنَقَواوَاْحْسَنُوا 4 يعني بعمل 
النوافل » فالتقوى الأولى عمل الفرائض » والتقوى الثانیة عمل النوافل . 


o 221014 000‏ مر ہے 1 رر عص ہے ہے 7011 
کا الدینءامدوا لاوک اه سی اليد تال ایہم رامک ار لعا 
سر ل صحدسری رص ےو ےو ۹ٹ رے ا راو سر صے چیہ سر سے مہ ص س ہر و و 
من ڪاو الي فمن اعد بعد 9)۷ 2 زمره ينا تاا ادن امن وا 
لوا عد ا کا بدا جر ا یکل ماف رمن الع کے 


رص سے کا رہ سی کہ کر ر 2 ہی اھر سے 
پوءذواعدل ل نکم هد يا بلغ الْكعبَةٍ 9 مام مستکیں أَوَعدَلَ دك 

ا و ہہ ص ص ےہ کے تا سر سر عابر و سوه سس سح صو سس ص مو ہے وو 
صِياما ليذوق وبال ا تت2 کی ايوق عرد 
و ہے جح 
ذوانیتار ل 


3 ۔ عم 50 مو رن 2ر5 و - ھی 2 ۔ o5‏ 

قوله تعالى : ط یايهھا الذِينَ اموأ لَيُْونَكُمْ الله بِشَيْءٍ مَنْ آلصّيْدٍ 4 في قوله 
ليبلونكم تأويلان : 

أحدهما : معناه ليُكُلْفدكُم : 

الثاني : ليختيرنكم ء قاله قطرب ٠‏ والكلبى . 
)٥٤(‏ رواه الطبري مختصراً برقم ١١078‏ ومطولا ۹ والطیالسي برقم ۷٠١‏ والترمذي في كتاب 


التفسير وصححه وزاد السيوطي في الدر ( 177/7) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان وأبي 
الشيخ وابن مردويه كلهم من طريق أبي إسحق عن البراء ال 


10 


سورة المائدة الآية ‏ ٤۹ء‏ ۹۰ 
وفي قوله  :‏ من آلصَّيْدٍ 4 قولان : 
أحدهما : أن 8« مُنَ 4 للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم متعلق بصيد 
البَرّ دون البحر » وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال . 
والثاني : أن ل مَنْ 4 في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى : 
ل اجتَنِبُواً آلرجْسٌ مِنَ الأوْنَانِ» [الحج : ]٠‏ قاله الزجاج . 
ط ناله ايديم وَرِمَاحُكُمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض . ورماحنا : الصيد . قاله مجاهد . 
والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار ء قاله ابن عباس . 
ظ لِيَعْلَمَ الله من يَحَافهُ بآلَْيْبِ » فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أن معنى ليعلم الله : ليرى » فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول 
إليه ء قاله الكلبي . 
والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 
والثالث : لتعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب . 
والرابع : معناه لتخافوا الله بالغيب » والعلم مجاز » وقوله : 8« بِألْیْب » 
يعني بالسر كما تخافون فونه في العلانية . 
« فمن آعْتَدَى بَعْدَ ذلك » يعني فمن اعتدى في الصيد بعد ورود النهي . 
« فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 أي مؤلم ء قال الكلبي : نزلت يوم الحديبية وقد غشي 
الصيد الناس وهم محرمون . 
قوله تعالى : « ييا آلّذِينَ ءَامنُواْ لآ تقو الصَیْد وام رُم 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 
أحدها : يعني الإحرام بحج أوعمرة » قاله الأكثرون . 
والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا دخل في الحرم » 
وَنّهَمَ إذا دخل تھامة . واَنْجَدَ إذا دخل نجد ء ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر 
الحرم . قاله بعض البصريين. 


11 


سورة المائدة الأیة - ٤۹ء‏ ۹۰ 


والثالث : أن اسم المحرم یتناول الأمرین معاً على وجه الحقيقة دون المجاز 
من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم » وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر 
الآية ء قاله علي بن أبي هريرة . 

ف وَمَن قله منكم مُتَعَمُداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : متعمداً لقتله ء ناسياً لإحرامه ء قاله مجاهد » وإبراهيم » وابن 
جريج . 

والثاني : متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه » قاله ابن عباس » وعطاء » والزهري . 

واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين : 

أحدهما : لا جزاء عليه » قاله داود . 

الثاني : عليه الجزاء ء قاله مالك ء والشافعي » وأبوحنيفة . 

ظ فَجَرْاءٌ مل مَا قَتلَ مِنَ النعّم » يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام 
مثل ما قتل من النعم . 

وفي مثله قولان : 

أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم ء قاله أبو حنيفة . 

والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 

دی رام مم بحي شر الس سیت و 
إلا بحكم عدلين فقيهين ء ويجوز أن یکون القاتل أحدهما . 

١‏ هديا بالغ آلْكَعْبَةٍ 4 يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى الكعبة ء 
وعنى بالكعبة جميع الحرم . لأنها في الحرم . 

واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صغار 
الغنم على قولين : 

أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة . 

الثاني : يجوز ء قاله الشافعي . 

: أو كَفَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4 فيه قولان‎ ١ 


۷ 


سورة المائدة الأیة - ٤۹ء‏ ۹۵۰ 

أحدهما : أنه يقوم المشل من النعم ويشتر تري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء 
والشافعي . 

الثاني : يقوم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً ء قاله قتادة ء وأبو حنيفة 

ط أَوْ عَذلُ دَلْكَ صِيَاماً 4 يعني عدل الطعام صياماً ء وفيه ثلاثة ا 

أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً ء قاله عطاء » والشافعي . 

والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام ء قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : يصوم عن كل صاع يومين » قاله ابن عباس . 

واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة ء هل هو على الترتيب أو التخيير على 
قولین : 

أحدهما : أنه على الترتيب » إن لم يجد المثل فالإطعام » فإن لم يجد 
الطعام فالصیام ء قاله ابن عباس » ومجاهد » وعامر » وإبراهيم » والسدي 

والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء » قاله عطاء » وهو أحد 
قولي ابن عباس » ومذهب الشافعي . 

« لَيَذُوقَ وَبَالَ أمْرهِ 4 يعني في التزام الكفارة » ووجوب التوبة . 

« عَفَا الله عَمّا سَلْفَ » يعني قبل نزول التحريم . 

« وَمَنْ عاد فَيقُِ الله من 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم ء فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاء 
وعقوبة المعصية اجلا . 

والشاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله » فينتقم الله 


وعلى هذا التأويل قولان : 
أحدهما : فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء » قاله ابن عباس ¢ 
وداود . 


والثاني 9 بالجزاء مع العقوبة » قاله الشافعي > والجمهور . 


۸) 


سورة المائدة الآية 49295 


رو مدہم ہے سے ہر س سے سس كر 2 سر سن 
سے یتوہ صيدالبر 


ماد مت ےھ ٥‏ ایت ار ےت جه را و 
ا 4 و ا نے ای ص بی صو 25 
ےت سوت وما فا لأرضٍ وات 37 کو ل 3 


مہو org‏ 0 اب لا حر کے مم ےر > و عو ےہ سه مساو 
علموا ات الله شدید لقاب وأن‌اله عفوزرحیم له ماعل الرسول 
قد 


ِا الع واه يعم ما دون وَمَاتَكْسْمُونَ © 

قوله تعالى : ط أجل لَكُمْ صَيْدُ البْحْرٍ 4 يعني صيد الماء سواء كان من بحر 
أو نهر أو عين أو بثر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . 

« وَطعَامُهُ ماعا َّكُمْ وَلِلسَيارَةٍ 4 في طعامه قولان : 

أحدهما : طافيه وما لَفْظه البحر » قاله أبو بكر » وعمر ء وقتادة . 

والثاني : مملوحة ؛ قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير ؛ وسعيد بن 
ال :+ ۱ 

وقتوله تعالى : ہل مَسَاعاً لّكُمْ وَلِلسّيّارَةٍ 4 يعني منفعة للمسافر والمقيم . 
وحکیٰ الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج . وكانوا ينزلون بأسياف البحر » 
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك » فنزلت هذه الآية فيهم . 

قوله تعالى : ط جَمَل آللّهُ آلكَعْبَةَ آلْبَيْتَ الْحَرَامْ قيَاماً ساس 4 في تسميتها 
كعبة قولان : 

أحدهما : سميت بذلك لتربيعها » قاله مجاهد . ۱ 

والثاني : سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم : قد كعب ثدي المرأة إذا 
علا ونتا > وهو قول الجمهور . 

وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها ء أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها7؟) 
)250 مضى تخريج الحديث في ذلك . 


۹ 


سورة المائدة الآية  1١7-1٠١‏ 
وفي قوله تعالى : « قِيَاماً لاس ثلاثة تأويلات : 
والثاني : تقوم به أبدانهم لأمنهم به في التصرف لمعايشهم . 
والثالث : : قياماً في مناسكهم نو 
EES‏ لحیث فاقوا اه يتأ 
لات لیت وٹ وو عحك کر ڑا لحبيث فاتقوا آله يكأؤلي 


ےت ےہ 0 و مہ 7 5 
الا لبلب لعل ت لحو تحت اموا لا دسکلواً عنْ 
< ےنم ےو _- 0 354 سے مہو و روس 2 کی 7 آ2 وس < سے 
ا ۶ وإن إن ڈسکلواعتہا جين يڙل آ ۶ 0 عفا 


و ررق BAL girer‏ وو 0 چ جھوں > ۸< کے > و سو ر 
که فور د سالها قوم ون قلعم ٹم اصبحوا ا 
أحدها : يعني الحلال والحرام ء قاله الحسن . 
والثالث : الرديء والجيد. 
ط وَلَوْ أَعجَبَكَ كر آلْحَِيثِ 4 يعني أن الحلال والجيد مع قلتهما خير وأنفع 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في حُجّاج اليمامة وقد َم المسلمون بأحدهم . 
قوله تعالی : « ايها الَدِيْنَ ءَامَنُوا لآ تسْالوا عَنْ أَشْيَاءَ إن بد لَكُمْ تَسُوْكُمْ 4 
اختلف أهل التأويل فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها : ما رویٰ أنس بن مالك قال“ : سال الناس رسول الله ية حتى 


)٤۷(‏ رواه الطبري مطولاً ومختصراً ( 44/11 ) والسياق له ورواه مسلم ( ١١ . ٠٤/٠١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر ( ۲٠٤/۳‏ ) لابن أبي حاتم وأبي ي الشيخ وابن مردويه . وابن المنذر وعبد بن 
حميد وبنحوه عن أبي هريرة مرفوعاً رواه الطبري ٠ ٠(‏ ) وفي سنده عبد العزيز بن أبان الأموي 
وهو كذاب يضع . 


۷٠۰ 


ألحفوه بالسبألة » فصمد الميرذات يوم قال : « لا تسألوني عَنْ شَيءٍ إلا بينت 
َكُمْ » قال أنس : فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فأرى كل الناس لاق ثوبه في رأسه 
يبكي » فسألرجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال : يارسول الله من أبي ؟ 
فقال : « أَبُوكَ حُذَافَة » فانشا عمر فقال : رضينا بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد 
عليه السلام رسولاً عائذاً بال من سوء الفتن > فأنزل الله تعالى  :‏ لا نسألوا عَنْ 


شيا إن بد لَكُمْ : َسَؤْكمْ 4. 

بش ها روي یو بن واتتداعن محسلدين ہت أي سیت 
قال“ : خطبنا رسول الله ية فقال : أيّهَا الاس َنْب الله عَلَيكُمْ احج 
فَججُوا » فقام محصن الأسدي وقال ار كل بغاة میں ہو یں : و ما إني 
نوكت نَم لوجت ولو وَج تم قرفتم صلم انوا عي ما سكت 
عنم تر ہت و و وت 
اللہ تعالى :$ 2 آلّذِينَ اموا ل تسالوا . ...4 

والثالث : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله لا على البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام » قاله ابن عباس . 


17 +0 ر ومو روي اش ىر ك مه 0 
# وإن تسالوا عنها حین ينزل آلقرءَان تبد لكم #4 جعل نزول القران عند 


السؤال موجباً بتعجيل الجواب . 
« عََا آللّهُ عَنْهَا 4 فيها قولان : 


أحدهما ع المسألة . 
والثاني : عن الأشياء التي سألوا عنها 
5 گے 2 2 على ھ ل 3 o‏ 5 
قوله تعالى : < قذ سَأَھَا قوم من بكم م أضْبَحُوأ بها كَافِرِينَ 4 فيه أربعة 

تأويلات : 

)٤۸(‏ رواه الطبري مطولآً ( ٠١0/1١‏ برقم 178٠5‏ ) ومختصراً ( برقم 17805 ) وفيه فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي بدلا من محصن الأسدي ورواه أحمد في مسنده (۲: 24517 4448) ولیس فيه ذكر 
الحج ولا السؤال ولا ذكر السائل . ورواه في 0١08: ۲( 2) ٤1۷ : ٢( ) ٤0۷ » ٣٥٥٤ : ٢(‏ ) فيه 
ذكر الحج والسؤال والسائل رجل مبهم . 
ومن طریق أحمد رواه مسلم ( ٠٠١ : ٩‏ ) والبخاري مختصراً ( 1 : ۲۱۹۔ 7374 ) فتح والبيهقي 
في السنن ( 4 : 75 ء 47556 ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠١7/7‏ ) لأبي الشيخ وابن مردوية . 

۷۱ 


سورة المائدة الآية ‏ ١۱۰۳ء ٠٠٤١‏ 

أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة ء ثم كفروا بها ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم قوم صالح سألوا الناقة ء ثم عقروها وكفروا به . 

والثالث : أنهم قريش سألوا رسول الله َا أن يحوّل لهم الصفا ذهباً ء قاله 
السدي . 

والرابع : أنهم القوم الذين سألوا رسول الله ية مَنْ أبي ؟ ونحوه » فلما 
أخبرهم به أنكروه وکفروا به ء قاله بعض المتأخرين . 
س حر بے 2ے وص سے ہے سی رص ص ہے TEA‏ 
ماجعلالله لد من رة ولا ساب وَلَاوَصِيلَو لاکن الدین وایفترون 
عا ا عقوت 0 و | وإِذَاقیل رمَا لوألل ما أنزل اس 


واا ط2 س و وا صردے بے سے رس اه عله 
ال سول قال کیا ماود اعد اا نا أولوكان ابا رون 

کے < ر دس 
ساو يدون €3 

قوله تعالى : ما جَعَلَ الله مِنْ بَجِيرَةٍ ولا سَائبَةِ وَل وَصِيلَةِ وَل حام » 
يعني ما بحر الله من بحيرة ء ولا سيب سائبة ء ولا وصل وصيلة ء ولا حمى 
انا 

روى أب و شالج عن أن هريرة قال(*5» :. سمعت رسول الله ي يقول لاکٹم 
ابن جون : د ا آم ريت عرو بن لحي بن قمعة بن خَتف بجر قَصَبَهُ في الار » 
َمَا رايت رَجُلا أشْبَةَ برل منك په ء ولا به منك » فقال أكثم : أخشى أن يضرني 
شبهه يا رسول الله » فقال : ولآ إِنَّكَ مُؤْمِنٌ ء وَهُوَ كَافِرٌ » إِنْهُ اول مَنْ غَيّرَ دِينَ 
إِسْمَاعِيل ء وَبَْحَرَ البجيرَة » وَسَيْبَ السَائِبَة ء وحَمَئ الحامي ». 

ومعنى قوله يجر قصبه في النارء يعني أمعاءه » والبحيرة : الفصلة من قول 
القائل ء بحرت أذن الناقة إذا شقها ء ومنه قول الأبيرد : 
(49) رواه الطبري ( ۱۱۸/١١‏ ) ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة أكثم بن الجون لابن أبي عروبة 


وابن منده وما في الرواية من قوله « أخشى أن يضيرني شبه » تصحيف إنما هو « عسى أن يضيرني 
شبه » والتصحيح من الطبري ( ۱۱۹/۱۱ ). 


۷۲ 


سورة المائدة الآية ‏ 4 ٠١‏ 


وقد رویٰ أبو إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال(”» : دخلت على رسول 
الله ا فقال کل : ٣‏ أرََيْتَ إبلَكَ تَكُونٌ مُسَلَمَة آذَانهَا خد المُوسَى فَتَجُدَعَهَا تَقُولُ 
هَلِهٍ بَجيْرَة » تشقون آذَانَهَا قرا تقر ور قال فزن ساعد الك اعد + 
وموسى الله أحد » كل مالك لك حلال لا يحرم عليك منه شيء . 

وفي البحيرة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن البحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أبطن . فإن کان الخامس ذكراً 
أكلته الرجال دون النساء . وإن كانت أنثى بحروا أذنها أي شقوها . وتركت » فلا 
يشرب لها لبن » ولا تنحر » ولا تركب . وإن كان ميتة اشترك فيه الرجال والنساء » 
قاله عكرمة . 

والقول الثاني : البحيرة الناقة الي تب خهسة أبتطن ٠‏ فكان آخرها میتاً 
ذكراً * شقوا أذن الناقة وخلوا عنها 0 ,09.2 » قاله أبو عبيدة . 

والقول الثالث : أن البحيرة بنت السائبة » قاله أبو إسحاق » وأما السائبةظ 
فإنها المسيبة المخلاة وكانت العرب تفعل ذلك ببعض مواشيها فتحرم الانتفاع بها 
على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى » قال الشاعر : 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » ولا ينتفع به ولا بولائه › 
وكان أبو العالية سائبة » فلما أتِي مولاه بميرائه فقال : هوسائبة وأبئ أن يأخذه . 

وأخرجت المسيبة بلفظ السائبة » كما قيل في عيشة راضية يعني مرضية » 
وفي السائبة قولان : ظ 

أحدهما : أنها الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس فيهن ذکر سُيْيْتَ فلم 
رکب ظهرها ولم يُجَرَ وبرها ولم يشرب لبتها إلا ضیف » وما نتجت بعد ذلك من 


وره 


انث شق أدُنها » وسميت بحيرة » وخليت مع أمها » قاله محمد بن إسحاق . 
والقول الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب الرجل بعيره 


)٠٥(‏ رواه الطبري برقم ۱۲۸۲۵٢‏ ء ۱۲۸۲٦١‏ والطيالسي مطولاً برقم ۱۳۰۳ء وأحمد ۳ : ٤۷۳‏ والبيهقي 
في السنن ( ٠ ١ ٠١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


وف 


سورة المائدة الأیة - ه١٠‏ ى۰۸ 


ولا يركب » ولا يجلى عن ماء كالبحيرة » قاله أبو عبيدة . 

أما الوصيلة فأجمعوا على أنها وو سپ ئا ثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نُظِرَ في البطن السابع فإن كان جَذْيا 
ذبحوه ء فأكل الرجال دون النساء ء فقالوا هذا حلال لذكورنا ء حرام على أزواجنا 
ونسائنا ء وإن كان عناقاً سرحت في غنم الحي ء وإن كان جديا وعناقا ء قالوا 
وصلت أخاها فسمیت وصيلة » قاله عكرمة . 

القول الثاني : أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن 
ذکر ء جعلت وصيلة . فقالوا قد وصلت . وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون 
الإناث » قاله محمد بن إسحاق . 

والقول الثالث : أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم 0 2 هذا 0 
فيتقربون به » وإذا ولدت أنثى قالوا هذه لناء» وإذا ولدت ذكراً وأ نثى قالوا : 
أخاها فلم يذبحوه لمكانها , » قاله أبو عبيدة . 

7 ر رہ 

أبطن » فیقال حمى ظهره ویخلّیٰ . 


كادي منو لكك یکم اشک لا ا يدرك کن لادا آهتدش اھ 

م ج 2 و یسا توم کت بما 5: :2 مو لگا باقن موقب 
+3 اوی رض 

ا الات اتک میب ةلمو یشو هما 


مه داج ار 


7 ن اريت شارف دسم و وان ذافرق 
راکد سد ام اد 5 ئن انعم نما اسْتحَفَا ِنَم 
اکان یھو مان مَقَامهمام تاد استحَی لم الا ولان يق مان يله 
تیدا اف من ہد تھ ما وَمَاأعنَد بنا نَا لالم لاد لاہ 


۷ 


سورة المائدة الآية ۱۰۸ 


دض أنیانوأيالشَہند على وجهها أو جاهو أن رد أ بد تسو ونمو أله 
0 کی گی €9 

قوله تعالی : ل بايا الَذِينَ ءامَنوا شَهَادَة بَييْكُمْ . . . » في قوله : شاد . 
نکمم 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني : أنها شهادة الحضور للوصية . 

والثالث : أنها أيمان » ومعنى ذلك أيمان بینکم ء فعبر عن اليمين بالشهادة 
كما قال في أيمان المتلاعنين : « فَشَّهَادَة أحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتِ بالله . 

وفي قوله تعالى : $ . . . آنْنَانِ دوا عَذْلٍ مُنكُمْ 4 تأويلان : 

أحدهما : يعنى من المسلمين ء قاله ابن عباس » ومجاهد . 

زالتاق ور ا > قاله الحسن » وسعيد بن المسیب » وعكرمة . 

وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني : أنهما وصيان . 

« أو ءَاخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب » قاله ابن عباس » وأبو موسى » 
وسعيد بن جبير » وإبراهيم » وشريح . 

والثاني : من غير قبيلتكم وعشيرتكم . قاله الحسن » وعكرمة . والزهري › 
وعبيدة . : 

وفي ل او 4 في هذا الموضع قولان : 

أحدهما : أنها للتخيير في قبول اثنين منا أو آخرين من غيرنا . 

والثاني : أنها لغير التخيير» وإن معنى الكلام » أو اخران من غيركم إن لم 
تجدوا منكم » قاله ابن عباس وشريح ء وسعيد بن جبير والسدي . 

3 إن تم صَرَيكُمْ في الأض » يعني سافرتم . 


Vo 


سورة المائدة الآية ۱۰۸ 

ل َاصابتكم مُصِيةُ آلْمَوْتِ 4 وفي الکلام محذوف تقديره : فأصابتكم مصيبة 
الموت » وقد أسندتم الوصية إليهما . 

ثم قال تعالى : 8 تَحْبِسُونْهُمَا مِنْ بَعْدٍ الصّلاۃِ 4 يعني تستوقفونهما للأيمان 
وهذا خطاب للورثة » وفي هذه الصلاة ثلاثة أقوال : 

أحدها : بعد صلاة العصر ء قاله شريح ء والشعبي » وسعيد بن جبير 
وقتادة . 

والثاني : من بعد صلاة الظهر ء والعصر ء قاله الحسن . 

والشالٹ : من بعد صلاة أهل دينهما ومِلَيهِمَا من أهل الذمة » قاله ابن 
عباس ؛ والسدي ۱ 


١‏ يمان بالله إِنِ آرَْبْتمَ لآ نَشَْرِي به تما 4 معناه فيحلفان بالله إن ارتبتم 
بهما ء وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة أَحْلَفَهُمَا الورثة . 

والشاني : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بھما ء ولم تَعْرَفْ عدالتهماء ولا 
جرحهما » أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتیاب بهما » وهذا إنما جوزه قائل هذا 
القول في السفر دون الحضر . 

وفي قوله تعالى : « لآ بتري په متا 4 تأويلان : 

أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة ء قاله ابن زيد . 

والثاني : لا نعتاض عليه بحق . 

« وَلّو كان ذا قُرْبَئْ 4 أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور ء والشهادة 
بغيرحق : 

. وَلا نكْتمْ شَهَادَةَ الله 4 يعني عندنا فيما أوجبه علينا‎ ١ 

قوله تعالى : ط فَإِنْ عُثِرَعَلَىَ أنّهُمَا آسْتَحََا إِنْماً 4 يعني فإن ظهر على أنهما 
كَذَيَا وحَانًا ء فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم لحدوثه عنهما . 

وفي الذين : « غُْرَ عَلَنْ أَنّْهُمَا آسْتَحَمَا إِلماً 4 قولان : 


۷٦ 


سورة المائدة الآية ‏ ۱۰۹ 
أحدهما : أنهما الشاهدان » قاله ابن عباس . 
6ا اتا ارات قال سک مین 
0 فاخرّان ‏ يعني من الورثة . 
« يقَومَانِ مَقَامَهُمَا 4 في اليمين ء حين ظهرت الخيانة . 
١‏ مِنَ الّذِينَ اسْتَحَقٌ عَلَيْهُمْ آلأولََان4 فيه تأويلان : 
أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة » قاله سعيد بن جبير . 


والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين » قاله ابن عباس وشريح . 

وكان سبب نزول هذه الآية ما رویٰ عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن 
ابن عباس“ قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بای 
فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم » فلما قدما بتركته » فقدوا جاما من فضة 
مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله ية ء ثم وجد الجام بمكة ء وقالوا اشتريناه 
من تیم الداري ء وعدي بن بذّاءء فقام رجلان من أولياء السهمي فحلّفا: 
ط شانتا حن ِن شَهَادَتِهمَا 4 وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزل  :‏ ابا 
آلَّذِينَ َامنوا شَهَادَة بَيكُمْ 4 إلى قوله : « وَآَنَقُواْ الله وَآسْمَعُوأ وَآللّهُ لآ يَهُدِي الْقَوْم 
آلْقَاسِقِينَ 4. 

ثم اختلفوا في حكم هاتين الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت 

فقال ابن عباس حكمهما منسوخ . قال ابن زيد : لم يكن الإسلام إلا 
بالمدینة فجازت شهادة أهل الکتاب وهو اليوم طبق الأرض . 

وقال الحسن وت وت 


E ES 1 2‏ < و ج١‏ ود 22 7 > کے ےک ہر 


و 


)٦٥(‏ رواه الطبري والسياق له ( 0١‏ ) والبخاري في صحيحه ٥(‏ : ۷۔ ۳۰۹) فتح وأبو داود 
برقم ( ۳٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ١560 : ٠١‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۳۳ 
والترمذي في كتاب التفسير وقال حسن غريب . وزاد السيوطي في الدر ( 55١/7‏ ) نسبته للبخاري 
في التاريخ وابن المنذر والطبراني وأبي الشيخ وابن مردويه . 


۷۷ 


سورة المائدة الآية  ٠٠١‏ 
قوله تعالى : 9 يوم يَجْمَعٌ الله آلرْسُلَ فَبقُول مادا جم الوا لا عِلْمَ تا 4. 
في قوله  :‏ لآ عِلْمَ لَنَآ 4 خمسة تاویلات : 
أحدها : لم يكن ذلك إنكاراً لِمَا علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول 

ذلك اليوم ثم أجابوا بعدما ثابت عقولهم ء قاله الحسن » والسدي . 
والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا ء قاله مجاهد . 
والثالث : لا علم لنا إلا علم أنت أعلم به منا ء قاله ابن عباس . 
والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممنا ء لأن ذلك هو الذي يقع عليه 

الجزاء » وهو مروي عن الحسن أيضاً . 
والخامس : أن معنى قوله : 9 مادا أجِبْنُمْ 4 أي ماذا عملوا بعدكم 9 فَالُوأ لآ 

لم آنا نك أنتَ عَم ليوب 4 قاله ابن جريج . 
وفي قوله : « عَلامُ آلْغيُوْبٍ 4 تأويلان : 
أحدهما : أنه مبالغة . 
والثاني : أنه لتكثير المعلومات . 
فإن قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعليه جوابان : 
أحدهما : أنه إنما سألهم ليعلمهم ما لم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم 

وكدبهع سر من يم 
والثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعا من 

العقوبة لهم . ۱ 
کال مرج ڪُر يعَمَعَلِكَ وع ولا يشت 


دی 


ہچ ھ ص 


بزح اق لئاس ف اله دِوَصَهْلا تک لسكب 
واا وَألََة والإخيل وَإد لق مِنَألطِين كھَكوالطبر بإذف 
رم و حم پر نے ے رد و ہےر ہے و سس 0 
فصنفح فيها ف کون يرا طبرا بق ور اكه وا لزت رذني و اذ 
ہم عو سمه 


وج الموف بای 7 NS‏ عن ك إد ا 


۷۰۸ 


١‏ وم 
0 


سورة المائدة الآية ‏ ١١۱۱ء ١١١‏ 


مو سے ای لادک 2 مرا ےھ مر 3 E‏ 


TT e ےئ‎ ١ 

قوله تعالى  :‏ إذ قَالَ الله يا یی آبْنَ مَرْيَمَ كر نمي عَلَيْك ...© 

وإنما ذكر الله عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته » وإن كان لهما ذاكراً 
اریت 

أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة وميه به من علو المنزلة . 

والثاني : ليؤكد به حجته ويرد به جاحده . 

تسد قایس ديد تمت 200 ور ات يروج القذين 4 سن 
قويتك » مأخوذ من الأيد وهو القوة › ددیح القدس جبریل » والقدس هو الله تعالى 
تقدست أسماؤه . 

وتأييذه له من وجهين : 

أحدهما : تقويته على أمر دينه . 

والثاني : معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له . 

١‏ نُكَلُمُ الا في الْمَهْدِ وَكَهْلاً 4 أما كلامه لهم في المهد إنما اختص 
بتعريفهم حال نبوته » « قال إِنّي عبد اللہ #اقاني الْكنَابَ وَجَعَلي نا وَجَعلَني 
مُبَارَكاً ينما كُنتُ وَأَوْصَانِي بآلصّلاةٍ وَآلرَّكَاةٍ مَا مُت حَياً © [مريم : ۳۰۔ الم 

وكلامه لهم کھلا دعاؤهم إلى ما أمر الله به من الصلاة والزكاة ء وذلك حين 
صار ابن ثلاثين سنة وإن كان مبعوثاً حين ولد 4 فمكث فيهم الاين سنة تم رفعه 
لله » ولم يبعث الله نبياً حین ولد غيره ولذلك خصه الله بالکلام في المهد صباً . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِذْ عَلُمْكَ الكتَابٌ » وفيه تأويلان : 

أحدهما : يريد الخط . 

والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

ثم فصل فقال تعالى : « وَآلْحِكُمَة 4 وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب . 


۷۹ 


سورة المائدة الآية ١١١ 6.11١‏ 

والثاني : أنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه . 

ثم قال تعالى : 9 وَآلتَوْرَاةَ وَآلإِنجِيلَ ‏ يريد تلاوتهما وتأويلهما . 

ثم قال تعالى : ط وَإذْ تَحْلیْ مِنَ آلطينٍ كَهَيْةٍ ایر بدني ْح فيهَا فتون 
طَيْرَاً بإذني 4 يعني بقوله : « تَخُلُنُ 4 أي تفعل وتصور من الطين مشل صورة 
الطير ء لأن الخلق فعل لکن على سبيل القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة 
ولذلك وَصِمَْتَ أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير 
ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ولم توصف 
جميعها بهذه الصفة لجواز كون بعضها سهواً أو مجازفة . 

وقوله تعالى : 9 فَتَتمُحُ فِيهَا 4 يعني الروح ء والروح جسم . 

وفي المتولّي لنفخها وجهان : ۱ 

أحدهما : أنه المسيح ينفخ الروح في الجسم الذي صوره من الطين كصورة 
الطير . 

والثاني : أنه جبريل . 

وقوله تعالى : ط فَنَكُونْ طَيْراً بإذني 4 يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
الروح فيها لحماً ودماً » ويخلق فيها الا فتصير طيراً بإذن الله تعالى وأمره › لا 
بفعل المسيح . 

ثم قال.تعالى : « وَتُبْرِىءٌ الأكْمَهَ وَالأبْرَصَ بِإِدْنِي 4 أي تدعوني أن أبرىء 
الأكمه والأبزص » فأجيب دعاءك وأبرئهما » وهو فعل الله تعالى ء وإنما نَسَبَهُ إلى 
المسيح مجازاً لأن فعله لأجل دعائه . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِذْ تخر آلْمَوْتَىْ بِإِذْنِي 4 يعني واذكر نعمتي عليك » إذ 
تدعونی أن أحيى الموتئ ء فأجيب دعاءك » حتى تخرجهم من القبور أحياء » 
ونسب إليه ذلك توسعاً أيضاً لاجل دعائہ ء ويجوز أن ینسب إخراجهم إليه حقيقة ء 
لأن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من فعل المسيح . 

قال الكلبي : والذين أحياهم من الموتى رجلان وامرأة . 


۸۰ 


سورة المائدة الآية ١١6 - 1١١7‏ 


قوله تعالى : « وَإِْ أَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيِينَ ان منوا بي . # في وحيه 
إلى الحواريين وجهان : 

أحدهما : معناه َنم أن يؤمنوا بي » ويصدقوا أنك رسولي . كما قال 
تعالى : $ وَأُوْحَى رَبك إلى التخل 4[النحل: 18]. 

والثاني : يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك . 

وفي التذكير بهذه النعمة قولان : 

أحدهما : أنها نعمة على الحواريين أن آمنوا ء فذكر الله تعالى به عيسى 
لأنهم أنصاره . 

الثاني : أنها نعمة على عيسى » لأنه جعل له أنصاراً من الحواريين قد آمنوا 


والحواريون : هم خواص عيسى عليه السلام الذين استخلفهم من جملة 
الناس . 
٭ قَالُوا ءامنا 4 يعني بالله تعالى ربك . 
٭ وَاشْهَد با مُسْلِمُونَ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالى وبه . 
تاروت يس مرم ليتع رک أن برع 
سے ىر مار رص ص سے سر ور 7 > 7 ل لاه 
002920 َال اتو اتن ڪن ميت ا 8 يد أن كل 
ویر م کہ ت کی لہ سر و کت ےو سے 1ک سس جد عر 
ما طمن فلويتا وعم نقد صد قتتاون کون عَليَھَامِنَ الشہیت020 
ایی ام لله تال عا نايد عن اسم تو لمَاعِيدًا 


رصعو اھر ع لب بے 


اااي 7 ات خيرا لرازفين 9 5 قَال تماق 270 
111111111010112 


۸۱ 


سورة المائدة الآية ۱۱۲ ۔ ۱١١‏ 


قوله تعالى: ظإِدْ قال الْحَوَارِيُونَ یا عيسى ابْنَ مَرْيْمْ هَل يَسْنَطِيعٌ ربكي 
قرأ الكسائي وحده « هل تستطيع ريّك 4 بالتاء والإدغام » وربك بالنصب » وفيها 
وجهان : 

أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله ء قاله الزجاج . 

والثاني : هل تستطيع أن تسأل ربك » قاله مجاهد » وعائشة . 

وقرأ الباقون # هل يستطيع ربك * بالياء والإظهار ء وفي ذلك التاویل ثلاثة 
أوجه : 

أحدها : هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله تعالى . 

والثاني : معناه هل يفعل ربك . قاله الحسن . لأنهم سموا بالحواريين بعد 
ا 

والثالث : معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك . 

« أن يرل عَلَينَا مَآبْدَةَ مّنَ آلسَمَآءِ ‏ قاله السدي » قال قطرب : والمائدة لا 
تكون مائدة حتى يكون عليها طعام ء فإن لم يكن قيل : خوان » وفي تسميتها مائدة 
وجهان : 

أحدهما : لأنها تميد ما عليها أي تعطي ء قال رؤبة : 

ا ا ان 


والثانى : لحركتها بما عليها من قولهم : ماد الشىء إذا مال وتحرك . قال 
الشاعر : 

لعلك باك إن تغنت حمامة يميد بها غصن من الأيك مائل 

« فال آتقواً الله إن كنتم مُؤْمِنِينَ 4 فيه قولان : 
(07) هذا عجز بيت أوله : 


لهذي رؤوس المترفين الأنداد 5 
ديوان رؤبة ٠٤‏ ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ : ۱۸۳ واللسان مادة [ ميد ]. 


AY 


سورة المائدة الآية ١١6-1١١7‏ 

أحدهما : يعني اتقوا معاصي الله إن كنتم مؤمنين به ء وإنما أمرهم بذلك لأنه 
أولى من سؤالهم . 

والثاني : يعني اتقوا الله في سؤال الأنبياء إما طلباً هم وإما استزادة للآيات 
منهم » إن كنتم مؤم'.ن بهم ومصدقین لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم 
عن استزادة الآيات منهم . 

قوله تعالى : « قَالُوا تُرِيدُ أن اکل مِنّهَا 4 وهذا اعتذار منهم بوا به سبب 

يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها . 

والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليهاء وهذا أشبه لأنهم لو 
احتاجوا لم ينهوا عن السؤال . 

« وَتَطمَئْنَ قُلُوينَا 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبياً . 

والثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لك أعوانا . 

والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

« وَتَعْلَمَ أن قَدْ صَدَفْتَنَا 4 في أنك نبي إلينا » وذلك على الوجه الأول . 

وعلى الوجه الثاني : صدقتنا في أننا أعوان لك . 

وعلى الوجه الثالث : أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

وفي قولهم « وَنَعْلَمْ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن » وهذا قول من 
زعم أن السؤال كان قبل استحكام المعرفة . 

والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقينا إلى يقينهم ء وهذا قول 
من زعم أن السؤال كان بعد التصديق والمعرفة . 

ل وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنّ الشَاهِدِينَ 4 يحتمل وجهين : 

۸۳ 


سورة المائدة الآية ١١6-1١١1‏ 

أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 

والثاني : من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة 
على أنك نبي إليهم وإلينا . 

َ‫ 2 َ‫ مع ل ور وق رو رکو ار کے کے 

چم ے سرب رھد بو کو وف 
السَمَاءِ 4 نما زيدت الميم ف في آخر اللهم مثقلة عوضاً عن حرف النداء » فلم يجز 
چو مو ل ہُو ھی سو 
فأما قول الشاعر : 


وما عليك أن تقولى كلما سبحت أو هللت يا اللهم ما 
أردد علينا شيخنا مسلمسا فإننا من خيره لن نعدّما(*» 


فلأن ضرورة الشعر جوزته . 

سأل عيسى ربه » أن ينزل عليهم المائدة التي سألوه ء وفي سؤاله وجهان : 

أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال » وهذا قول من زعم أن السؤال بعد 
استحكام المعرفة . 

والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تععالى في إظهار صدقه لهم » وهذا قول من 
زعم أن السؤال قبل استحكام المعرفة . 

« تون لَنَا عيداً لأوَِنَا وَءَاجْرِنًا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة 
والسدي . 

وقيل : إن المائدة أنزلت عليهم في يوم الأحد غداة وعشية » ولذلك جعلوا 
الأحد عيدا . ۱ 

والثاني : معناه عائدة من الله تعالى علينا ء وبرهانا لنا ولمن بعدنا . 

والثالث : يعني ناکل منها جمیعاً » أولنا واخخرنا ء قاله ابن عباس . 

« وَءَإيْةَ مُنْكَ 4 يعني علامة الإعجاز الدالة على توحيدك وقيل التي تدل على 
صدق أنبيائك . 
(#) هذا الشطر الموضوع بين القوسين زدناه من خزانة الأدب 5508/١‏ ). 


۸٤ 


سورة المائدة الآية ١١6 1١1١17‏ 

الشكر على ما أنعمت به علينا من إجابتك » وقيل : أرزقنا ذلك من عندك . 

قوله تعالى : ط قال اللّهُ إني مُنْزْلّهَا عَلَيكُمْ 4 وهذا وعد من الله تعالى أجاب 
به سؤال عيسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين . 

واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى لخلقه » ينهاهم به عن مسألة الآيات 
لأنبيائه » قاله مجاهد . 

والثاني : أنهم سألوا ووعدهم بالإجابة » فلما قال لهم : « فمن يكفْر بَعْدُ 
ِنَكُمْ إن أعَّبُهُ عَذَاباً لا أعدَّبُهُ أخداً مُنْ آلْعَالّمِينَ 4 استعفوا منها فلم تنزل 
عليهم » قاله الحسن . 

والشالث : أنهم سألوا فأجابهم » ولم یستعفوا ء لأنه ما حکیٰ الاستعفاء 
عنهم » ثم أنزلها عليهم » لأنه قد وعدهم ء ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على ستة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة ء قاله قتادة . 

والثاني : أنه كان عليها خبز ولحم » قاله عمار بن ياسر . 

والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة ء قاله إسحاق بن عبد الله . 

والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام ء قاله عطاء ء وعطية . 

والخامس : كان عليها كل طعام إلا اللحم ء قاله ميسرة . 

والسادس : رغيفان وحوتان ء أكلو منها أربعين یوما في سفرة9”©© » وكانوا 
ومن معهم نحو خمسة الاف » قاله جويبر . 

او أن يأكلوا منها ولا يخونوا ولا يدخروا ء فخانوا وادخروا فَرَفِعَتَ . 

وفي قوله تعالى : ٭ ... عَذَابألاأعَلَبهُ أحداً مُنَ الْعَالَمِينَ 4 قولان : 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم . 
(05) قال الإمام الطبري رحمه الله ( ۲۳۲/۱۱ ). 5 

« أما الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمکا أو خبزاً 


وجائز أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر . تالي الآية 
بظاهر ما احتمله التنزيل 6. 


AO 


سورة المائدة الآية ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷ 
والثاني : من سائر العالمين كلهم : 
وفيهم قولان : 
أحدهما: هو أن يمسخهم قردة » قاله قتادة . 


والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا 
من الآيات ما لم يره غيرهم ء فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذابا . 

وهل هذا العذاب في الدنيا أو في الآخرة ؟ قولان*2: 

وفي الحواريين قولان : 

أحدهما : أنهم خواص الأنبياء . 

والثاني : أنهم المندوبون لحفظ شرائعهم إما بجهاد أو علم . 

وفي تسميتهم بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لبياض ثيابهم » وهذا قول ابن عباس » تشبيهاً بما هم عليه من نقاء 
سرائرهم » قاله الضحاك » وهو بلغة القبط حواري . 

والثاني : لنظافة ثيابهم وطهارتها تشبيهاً بطهارة قلوبهم . 

والثالث : بجهادهم عن أنبيائهم » قال الشاعر : 

ونحن أناس نملا البيد مأمنا ‏ ونحن حواريون حين نزاحف 


ص < جم وس | ص سوب 5 2 5 راق عزن 
سر وو سس 


و ار چ ر سے سے کے ۶ e‏ 
دون انح مرکا 0000 


تعلم ماق تفسى ولا ما وك ات ليوب 09 7 


ص 2 ہہ ى 4 
22-6 ا می فان أعبدواً الله رودم ونت تو ودا 
في فنا فلما وفيت یکت امت ت ألرَّقيب علیہم وأَنتَ 5 عل ہل می سيد © 


(#) لاحظ أنه لم يذكر القولين ولعله يريد بالقولين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة وعلى هذا فلا 
إشكال . ۱ 


۸ 


سورة المائدة الآية - ۱۱۸ 


7 رو کنر ئ282۷یئم 

قوله عز وجل : ط وَإِذْ قَالَ الله یا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ عأنت قُلْتَ لِلّاس ...4 
الآية . © إذ ) ها هنا بمعنى ( إذا ) كما قال أبو النجم : 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلا © 

يعني إذا جز ء فأقام الماضي مقام المستقبل وهذا جائز في اللغة كما قال 
تعالى  :‏ وَنادى اصحَابٌ آلجَنة اصِحَابَ آلنار 4 .[الأعراف : .]٤٤‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام على قولين : 

أحدهما : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه ء ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع . 

والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه غَيّرُوا بعده وادعوا عليه ما لم 

فإن قیل : فالنصارى لم تتخذ مريم إِلهاً » فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 

قيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إِلّنهاً لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته ء فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا ء قاله 
السدي وميسرة . 

والثاني : أن الله تعالى يقول له ذلك يوم القيامة ء قاله ابن جريج وقتادة وهو 
أصح القولين . 

« قال سُبْحَانَكَ ما يَكُونُ بي أن اقول مَا لَيْسَ لي بِحَيّ 4 أي أدعي لنفسي ما 
لیس من شأنها ء يعني أنني مربوب ولست برب » وعابد ولست بمعبود . 
(05) انظر الأضداد لابن الأنباري ۱۰١‏ ء والصاجي ١١5‏ والطبري ( 775/11 )لکن البيت في المصادر 

ثم جزاه الله عنا إذ جزى . . . جنات عدن في العلالي العلى 


AV 


سورة المائدة الآية ۱۱۸ 

وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين : 

أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه . 

الثاني ٠‏ تر غا لعزته كرفا من س 

ثم قال : « إن كنت قُلَيه فَقَدْ عَلِمتَهُ 4 فرد ذلك إلى علمه تعالى » وقد كان 
الله عالماً به أنه لم يقله ء ولكن قاله تقریعاً لمن اتخذ عيسى إلها . 

: تع تا فی تبي ولا أل ماي َفيك » نیہ وجهان‎ ١ 

أحدهما : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 

والثاني : تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم . 

وفي النفس قولان : 

أحدهما : أنها عبارة عن الجملة كلها(» . 

والثاني : أنها عبارة عن بعضه » كقولهم قتل فلان نفسه . 

« إِنْكَ أنت عَم اليب 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : عالم السر والعلانية . 

والثاني : عالم ما كان وما يكون . 

وفي الفرق بين العالم والعلام وجهان : 

أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه ء والعالم الذي حدث علمه . 

والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون ء والعالم الذي يعلم ما كان 
ولا يعلم ما يكون . 


(55) اعلم رحمك الله وإيانا أن النفس الثابتة لله عز وجل ومرت الآيات بها كما وردت بها الأخبار عن 
رسول الله ي لکن الخلاف بين السلف في هل النفس صفة للذات أم أنها هي الذات فذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 7/5 ) إلى أنها بمعنى الذات ورجح هذا القول وذهب ابن خزيمة 
الإمام رحمه الله إلى أنها صفة للذات وذلك فى كتابه التوحيد قال « باب ذكر البيان من خبر النبى يكل 
في إثبات النفس لله » ثم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . وكذلك ذهب ابن حقيق مذهب 
ابن خزيمة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه. 


۸۸ 


سورة المائدة الآية ۱۱۸ 


ر 8# 2ھ يون کر گہےہے : . 


وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل وجهين : 


یا 
والثاني : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه . 
٤‏ ميرم IE ٥‏ ع شك ه 

قوله تعالى : ظ ان اَعَبٔدُوا آللهَ رَبِي وَرَبْكُمْ 4 يحتمل وجهين : 
والثاني : أن عليه وعليهم أن يعبدوا رباً واحداً حتى لا یخالفوا فيما عبدوه . 
أحدهما : يعني شاهداً . ۱ 
والثاني : شاهدا عليهم . 
أحدهما : أنه الموت . 
والثانى : أنه رفعه إلى السماء . 
« ... آلرّقِيبَ عَلَيْهِمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : الحافظ عليهم . 

وگ کات کی اک سو ھا و 
« وانت على كل شيْءٍ شھیڈ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : شاهدا لم ا حضبر وغاب ۱ 
والثاني : شاهداً على من عصئ . وأطاع . 
قوله عز وجل : 8 إن تَعَدَبْهُم فَإِنهم عِبادك 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف العبد 


. ٥دہس‎ 


والثانى : أنه قاله على وجه التسليم لأمر ربه والااستجارة من عذابه ٠.‏ 


۸۹ 


سورة المائدة الآية ‏ ۱۱۹ء ٠١١‏ 
ل اكه ايوم َالِ صا صخ ب ا ےم 
7 ت رك ولمم (3) رمك سمرت 
اکر وََافم وهو عل کل یو 9 
قوله تعالى : قَالَ الله هذا يَوْمْ یم الصاوقینَ صِذْقْهُمْ 4 يعني يوم 


القيامة» وإنما نفعهم الصدق في ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في كل الأيام 
تافعاء وفي هذا الصدق قولان : 


أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآخرة جُورُوا 
عليه من الثواب » فعلئ هذا !لمراد بهذا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 

والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 

والقول الثاني : أنه صدق يكون منھم في الآخرة ينفعهم لقيامهم فيه بحق 


دان بهذا فى ا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 

والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم » ويكون وجه 
النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة » فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم 
وعلى أنفسهم . 

وهل هم مصروفون عنه قبل موقف العرض ؟ على قولين . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


سورة الأنعام الآية ۔ ١۔٣‏ 


اک جار ذال رھ 


مكية كلها في قول الأكثرين ء وقيل : إنها نزلت جملة واحدة . 

وقال ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا آیتین منها نزلتا بالمدینة : إحداهما : 
وما قَدَرُو الله حم فَذرِہ [الأنعام : 8 ہے ال ين ن الصيف» وكعب بن 
الأشرف اليهوديين» والأخرئ طوَهُوَ الْذِي انا جنات مُعْرُوشَاتِ». [الأنعام: ]١5١‏ 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . 

وقال ابن جريج : نزلت في معاذ بن جبل » وقيل : شيع هذه السورة سبعون 


ألف مَلَّك . 
اس دالو ال رالا م 
لدل اَی خلا لوت وا لأر علطت وا كَل گترو 


ب عدوت 0 هوه لمکم نط یننم س ۍ اجلا ok‏ 


مج م 


وہ ہے جه سے سے 2 
ا تو 9 ن ات ون ون الأ ا رك 
ََلَاکيبُونَ 9 

قوله عز وجل : « الْحَمْدُ لِلَهِ الذي خَلَقَ آلسَّمْوَاتِ وَآلأرْض. . .4 الآية 
قال وهب بن منبه : فاتحة تحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله : « يَعْدِلُونَ 2# وخاتمة 
التوراة خاتمة هود . 
وقوله : < الْحَمَدُ لله جاء على صيغة الخبر وفيه معنى الأمر ء وذللك أولى 
4١‏ 


سورة الأنعام الأیة ۔ "2١‏ 

من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمِدٍ الله ء لأمرين : 

أحدهما : أنه يتضمن تعليم اللفظ والمعنیٰ » وفي الأمر المعنئ دون الافظ . 

والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنئ الخبر دون الأمر . 

« الذي خَلَقَ السَمْوَاتِ والأرض 4 لأن خلق السمموات والأرض نِعَمٌ 
تستوجب الحمد » لأن الأرض تقل » والسماء تظل » وهي من أوائل نعمه على 
خلقه » ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى نفسه عند حمده » على أن 
مق الس مواق الات ارهن کون اتاق الكمه سردا 
لانفرادہ بخلق السموات والأرض . 

وفي جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان : 

أحدهما : لأن السموات أشرف من الأرض » والجمع أبلغ في التفخيم من 
التوحيد كقوله تعالى : © إا نَحْنُ رلا آلذَّكْرَ 4 [الحجر: ۹]. 

رغانی لان رازام إلى الأرض ميحترق جم النتموات الہ 

وفي تقديم السموات على الأرض وجهان : 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض . 

والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض . 

وهذان الوجهان من اختلاف العلماء أيهما خلق أولا . 

« وَجَعَل الظْلمَاتِ وَآلنورَ 4 يعني وخلق ء فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النظم ء والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور من قول قتادة » قدم الظلمة على النور لأنه قدم خلق 
الظلمة على خلق النور » وجمع الظلمات ووحد النور لأن الظلمات أعم من النور . 

والثاني : أن الظلمات : الليل ء والنور : النهار . 

والثالث : أن الظلمات : الكفر ء والنور : الإيمان ء قاله السدي . 

ولأصحاب الخواطر”* فيه ثلاثة أوجه خر : 


)٥٥(‏ سبق الكلام عن مثل هذه الخواطر التي ذكر المؤلف منها الكثير وقد تحدثنا عن موقفه منها ومن ذلك 
ما ذكرناه في المقدمة لهذا التفسير . 


۹۲ 


سورة الأنعام الآية ١‏ ۔ ٣‏ 
أحدها : أن الظلمات : الأجسام . والنور : الأرواح : 
الثاني : أن الظلمات : أعمال الأبدان ء والنور : ضمائر القلوب . 
والثالث : أن الظلمات : الجهل » والنور : العلم . 
« ثم آلّذِينَ کَفرُوا برَبّهمْ يَعْدِلُونَ ”أي يجعلون له مع هذه الله عِذْلاً: 


أحدهما : أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها . 
والثاني : أنهم يعدلون به إلهاً غيره لم يُخْلّق مثل خلقه . 
« مُو الي حَلَقَكُم مُن طینِ كُمّ قَضَى أجَلا وَأَجَلْ مُسَمّئْ عِنِدَهُ 4 في هذين 
الأجلين أربعة أقاويل : 
أحدها : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة إلى الموت . والأجل الثاني 
المسمئ عنده أجل الموت إلى البعث » قاله الحسن » وقتادة . 
الثانى : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنيا . والأجل الثاني المسمئ 
عنده ابتداء الآخرة > قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والثالث : أن الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميشاق على خلقه في 
ظهر ادم » والأجل الثاني المسمئ عنده الحياة في الدنیا ء قاله ابن زيد . 
والرابع : أن الأجل الذي قضاه أجل من مات » والأجل المسمئ عنده أجل 
من يموت بعد . قاله ابن شجرة . 
« تمترُونَ )4 فيه وجهان : 
أحدهما : تشكون ء والامتراء : الشك . 
والثاني : تختلفون . مأخوذ من المراء وهو الاختلاف . 
(۷) قال مجاهد زحمه الله قوله « الحمد الله الذي خلق السموات والأرض » فكان فيه رد على ثلاثة أديان 
منهم ء فكان فيه رد على الدهرية لأن الأشياء كلها دائمة » ثم قال « وجعل الظلمات والنور» فكان 
فيه رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران » وقال « ثم الذين كفروا بربهم 


يعدلون» فكان فيه رد على مشركي العرب ء ومن دعا دون الله إلهاً أخرجه أبو الشیخ كما في الدر 
المنٹور ( 717/7 ). 


۹۳ 


سورة الأنعام الآية ٤‏ ۔ ٠١‏ 

قوله تعالى : « وُو الله في اَلسمَوَاتِ وَفِي آلارْض يَعْلَمُ سرکم 
وَجَهركم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معنیٰ الكلام وهو الله المدبر فى السموات وفي الأرض 

« يَعْلمُ ركم وَجَهْرَكُمْ 4 أي ما تخفون ء وما تعلنون . 

والثاني : وهو الله المعبود في السموات . وفي الأرض ^ . 

والشالث : أن في الكلام ديما وا » وتقديره : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض > لأن في السملوات الملائكة » وفي الأرض 

« وَیَعْلَمْ مَا نَكسِبُونَ 4 أي ما تعملون من بعد » ولا يخفئ عليه ما كان 
منكم > ولا ما سيكون » ولا ما أنتم عليه في الحال من سر ء وجهر . 

20 س ۶ )ص بے لو و لب TG POR‏ 
ا نان مات رتا اعم يمسق 
رہ - سرسے ے ر 21 ہر سح ابر کے 0 سے سس کو رد 
لماجا هم فسوی اتهم أنبكوًا OSETIA‏ ريا آل2 بروا کم أهلكامن 


فبِلهم من رن كته لأر ما کنا لک و وسلتا ما٥‏ علیہم مدان 


سے رس 


وجسانا الا نہر تجری منم م فأ e‏ م فسات من ن بَحَدِهِم قرت 
َاخَربنَ 9 ۋار از ال یں كرون 


تالاسر تی 0 عليه مك وَلَوَأَرْلنا 0 
ا سے سے سس سر و ص سرس وه 


ےہ وو 


_ے ریت اک أ زر سوا 


سے 


(08) ويدل على هذا الوجه قوله تعالى في سورة الزخرف ‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله 4 وقد 
تكلم الإمام الطبري حول هذه الآية بكلام طيب ورد على الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل 
الذهبي . ۱ 


۹٤ 


سورة الأنعام الآية ١١ء ١١‏ 
رت مم وج مغرو 0١‏ و 
متهي تاها بدي سک ڈو فل سيردا فى الا شِ ثم انظرواحیف 
کات عقب انگود © 

قوله عز وجل : e‏ 4 لأن مشركي قریش لما 
أنكروا نزول القرآن أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء لأنكروه وكفروا به لغلبة 
الفساد عليهم » فقال : « وَلَوْ را عَلَيْكَ كتَاباً في راس 4 واسم القرطاس لا 
ينطلق إلا على ما فيه كتابة ء فإن لم يكن فيه كتابة قيل طرس ولم يقل قرطاس . 
قال زهير بن أبي سلمى : 

بها" مات من ناز ساكنها كما تردد في قرطاسه القلم 

« فلمسوه ١‏ بِأَيديهمْ 4 قال ذلك تحقیقاً لنزوله عليهم . 

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه 

أحدها : أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار » فلذلك عبر عنه 
باللمس دون الرؤية . 

والثاني : لأن الملموس أقرب من المرئي . 

والثالث : لأن السحر يتخيل في المرئيات » ولا يتخيل في الملموسات . 

ط لَمَالَ آلْذِينَ کَفُرُوا إِنْ مَنذًا إلا خر مین 4 تكذيباً للیقین بالعنادء 
والحيق :كنل سد ماد سام EEE‏ ساس ا لت قر 
من البين . 

قوله عبر وجل : وَقَانُوا لول انل عليه مك 4 أي ملك يشهد بتصديقه 
« وَلَوْ نرا ملكا لَْضِيَ الأمرٌ» أي لو أنزلنا ملكا فلم يؤمنوا لقضي الأمر وفيه 
تأويلان . 

أحدهما : لقضي عليهم بعذاب الاستئصال . قاله الحسن . وقتادة ء لأن 
الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على أنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى إلى الإظهار 
فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب . 

والثاني : أن معنی لقضي الأمر أي لقامت الساعة ء قاله ابن عباس . 


۹۰ 


٦ 


سورة الأنعام الآية ۱١‏ 

ئم لا يُنظَرُونَ 4 أي OY‏ يعني عن عذاب الاستئصال 
على التأويل الأول » وعن قيام الساعة على التأويل الثاني . 

وَلَوْ جَمَلْناهُ ملكا لَجَمَلْنَاهُ رَجُلاً 4 يعني ولو جعلنا معه ملكاً يدل على صدقه 
لجعلناه في صورة رجل . 

وفي وجوب جعله رجلا وجهان : 

أحدهما : لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا تُرَئ » فاقتضئ أن یُجْعَل رجلا 
لكثافة جسمه حتئ يرى . 

والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم » وإذا كان في 
صورة الرجل لم يعلموا ملك هو أو غير ملك . 

« وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم ما یلسن © فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون » قاله الكلبي . 

والثاني : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم » قال الزجاج : كما يشبهون 
على ضعفائهم واللبس في كلامهم هو الشك ومنه قول الخنساء : 

أصدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه بشك مثل ما لبسا 

والشالٹ : وللبسنا على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم ء 
ليكونوا على صورهم وعلى زیُهم . قاله جويبر . 

قوله تعالى : « .. . کتبَ عَلَى نَفْسِهِ آلرَّحْمَة 4 أي أوجبها ربكم على 
نفسه(05). وفيها أربعة أوجه : 

أحدها : أنها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى 
والثاني : ما أراهم من الآيات الدالة على وجوب طاعته . 


)٥۹(‏ وهذا الكتب منه سبحانه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد ومعنى كتب الرحمة على نفسه جل شأنه 
إيجابها بطريق التفضل والاحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيء وقد روى البخناري 
ومسلم من حدیث أبي هريرة مرفوعاً « لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً بالخلق وأكثر وصولاً إليهم مع 
أنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. راجع روح المعاني ( 5/17 ٠١‏ ). 


۹٩ 


سورة الأنعام الآية ١5-117‏ 

والثالث : إمهالهم عن معالجة العذاب واستتصالهم بالانتقام . 

والرابع : قبوله توبة العاصي والعفوعن عقوبته . 

ه ليَجْمَعَْكُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ 4 وهذا توعد منه بالبعث والجزاء أخرجه مرج 
القسم تحقیقاً للوعد والوعيد ء ثم أكده بقوله : « لا رَيْبَ فيه . 
يسا لكوت وا لأر فل كب عل تد الِْحمَة لمکم 
اماقم لاریب فو اليرت کردا اشم رۇموت 9 


سے سس 


وک ماس کن يواسيع اليم ترام مت 


e‏ يطعم ول کل ہل إن ا عرت ے ان اكور اول 
وو کرو مہو تن امک رکو 4 ملف احاف ان عصیت رق عَدَابَ 


تر و س < د ور ر ہے مس A3‏ 
َو وِعظِیم 8 26ص رت ےيل O O‏ 


قوله تعالى  :‏ وَلَهُ مَا سَكَنَ في آللَيْل وَآلتْهَارٍ 4 من أجسام الحیوان ء لأن 
من الحيوان ما يسكن ليلا ء ومنه ما يسكن نهارا . 

فإن قيل : فلم قال # ما سَكَنَ 4 ولم يقل ما تحرك ؟ قيل لأمرين 7 

أحدهما : أن ما يَعْمُه السكون أكثر مما يَعْمُه الحركة . 

والثاني : لأن كل متحرك لا بد أن تنحل حركته سكوناً ء فصار كل متحرك 
ساكنا » وقد قال الكلبي : معناه وله ما استقر في الليل والنهار ء وهما الزمان كله ء 
ای بد ار نهار جو سے عن ا 

قوله عز وجل : « فل أَغَيْرَ اللہ نحل ولي 4 يعني الها يتولآني . 

« فاطر آلسَّمَوَاتَ وَالأْض » أي خالق اك والأرض ومبتدئها » قال 
ابن عباس" : كنت لا أدري ما فاطر حتئ اختصم إليّ أعرابيان في بئر » فقال 
)٦(‏ زاد ابن الجوزي في زاد المسير وجھا ثالث فقال : الثالث : إن في الآية إضماراً والمعنى وله ما سكن 


وتحرك كقوله : ا تقيكم الحر » النحل : ۸۳ أراد والبرد فاختصر. زاد المسير( */ 1٠١‏ ). 
)1١(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ( 31/4 ) « رواه أبو عبيد في غريب الحديث وفي فضائل القرآن 


۹۷ 


سورة الأنعام الآية ۔ ۱۷ ری 


أحدهما لصاحبه : أنا فَطَرتها ء أي ابتدأتها تهاء وأصل الفطر الشق » ومنه ( هَل 
تر من فطورٍ »[الملك: ]٣‏ أي شقوق. 

« وُو يطعم ولا يْطعُمْ 4 معناه يَرْرُقُ ولا يُرْزّقَء قرأ بعضه(" ط وَهُوَّ 
ِْم ولا يَطعَمْ 4 معنا على هذه القراءة : وهو يطعم خلقه ولا يأكل . 
ثلائة أوجه : 

أحدها : استسلامه لأمر الله » ومثله قول الشاعر : 

طال النهار على من لا لقاح له إلا الهدية أو ترك بإسلام 

أي باستسلام . ۱ 

والثاني : هو دخوله في سِلم الله وخروجه من عداوته . 

والثالث : دخوله في دين إبراهيم كقوله تعالى : مله َابِيكُمْ إِيْرَامِيمَ هو 
٥۶ں‏ ھت 
وقیل : من أهل مکة . 

« ولا نَكُونَنٌ مِنَ الْمُشْركِينَ 4 يحتمل أن يكون هذا خطاباً من الله لنبيه يَنَهَاهُ 
به عن الشرك » ويُحْتمَل أن يكون المراد به جميع أمته » وإن توجه الخطاب إليه . 


سک ر ےد 


ہہ شر لا اف لەر ا لاھو ون یسک هول 
ی قب لٹا وَهوا ماهر لوق ماد هوكم 0 -٦‏ 


معد 
٣2‏ 
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سد فر و اوہ كمأل م بدو كك 
عدر اوو کر پ ۔ 


ڈراک سح ایال اریم ل انہک فتاهو لوكي ای رع 
7 و سے 7 سے ہو پر سے کے کہ مه ے 
رکون € آذه ن ءات و يدهم الکتب یع فونم كما ي یعرفور ے اھ ادن 
بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر » قلت: وهو ضعيف كما يراجع في ترجمته في الميزان 

.) ۱٤١/١ ( والتهذيب‎ ) 1۷/١ ( 


)٦٦(‏ وهي قراءة عكرمة والأعمش وقال الزجاج وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ومعناه وهو یرزق وَيْطعِمْ 
ولا يأكل » زاد المسیر .)١١/7(‏ 


۹۸ 


سورة الأنعام الآية ‏ ٢٠ء‏ ١؟‏ 


پٹشکک کم ا ا ا س ا سے 
a‏ یہ اص کے رھ“ ہے جس سے او 2 یی 


2 سے سے سے ں> ہے 
خیروا اتفسہم لاونو ل6 ومن ألم من اه عِل اللہ كزيا وَددذب 
2 7ے 

افيح آلو © 

قوله عز وجل  :‏ وَإِنْيَمْسَسُْكَ الله بضْرّ فلا كاشف لَه إلا ُو 4 فيه 
وجهان : 

أخدها إن الع اله رن ص لاوالس ل عل 7ل 

والثانی : معئأه جل ال ك 

وكذلك قوله : « وَإن یمَسَسلك بخير 4 . 

وفي الضر والخير وجهان : 

أحدهما : أن الضرٌ السّقُمُ 5" والخير العافية . 

والثاني : أن الضر الفقرء والخیر الغنیٰ . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُوَ آلَْاهِرٌ قوق عِبّادهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن معناه القاهر لعباده ء وفوق صلة زائدة . 

والثاني : : أنه بقھرہ لعبادہ سور علیہ فكان قوله فوق ان 
حقيقته كقوله تعالى : يَدُ اللہ وق أيديهم 4 [الفتح : : ]٠١‏ لأنها أعلى قوة 

ويحتمل ثالثاً : وهو القاهر فوق قهر عباده 3 لأن قهره فوق كل قهر . 

وفي هذا القهر وجهان : 

أحدهما : أنه إيجاد المعدوم . 

(1) والقول بالعموم أولى قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱٠١/۷‏ ) وفي هذه الآية الكريمة رد 
على من رجا كشف الضر من غيره سبحانه وتعالى وأمل أحداً سواه أ.ه قلت: ليت الذين يلتمسون 
المدد من الأموات ويستغيثون بهم في الكربات قرأوا هذه الآية وعملوا بمعناها . 

)٦٤(‏ وعلوه سبحانه علو ذات وعلو صفات لس كمثله شي ء وهو السميع البصير وأما تأويل المؤلف هنا اليد 
بمعنى القوة فليس هذا من تفسير السلف إنما هذا التفسير دخيل على العقيدة السلفية وقد تقدم الكلام 
على القول الصحيح في صفة اليد فراجعه في سورة المائدة والقاهر هو الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجباه وعنت له الوجوه وقهر كل شي ء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه 


وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستكانت وتضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمته راجع عمدة التفسير 
)۸/۲ ۹ 


۹۹ 


سورة الأنعام الآية ‏ ٢٥ء ۲١‏ 


والثاني : أنه لا راد لأقداره ولا صا عن اختیارہ . 

قوله عز وجل  :‏ قل أي شَيْءٍ اكب شَهَادَةَ 4 الآية . في سبب [ نزول ] ذلك 
قولان : 

أحدهما : أن المشركين قالوا لرسول الله پک خر عون بت 0 
الله تعالى هذه الآية يأمره فيها أن يقول لهم WEE‏ شَيْءٍ ابر شَهَانَةٌ 4 ثم 
yT‏ 
وهي أكبر الشهادات » قاله الحسن . 

والثاني : أن الله تعالى أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك 

ط لانذركم به وَمَن بَلَعَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لأنذركم [ يا ] أهل مكة ومن بلغه القرآن من غير أهل مكة . 

والثاني جو : [ أيها ] العربٌُ ومن بل من العَيم(9©. 

قوله عز وجل  :‏ الّذِينَ َانَْنَاهُمُ آلْكتَابَ » فيه قولان : 

أحدهما : أنه التوراة والإنجيل" '. قاله الحسن » وقتادة ء والسدي ہ وابن 
جريج . 

والثاني : أنه القران . 

« يَعْرِفُوتَهُ كما يعْرفُونَ ابنَاءَهُم 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون النبي بي كما يعرفون أبناءهم » لأن صفته موجودة في 
كتابهم ء قاله الحسن » وقتادة » ومن زعم أن الكتاب هو التوراة والإنجيل . 


(15) قال العلامة الشوكاني في فتح القدیر ( ٠٠٠١/۲‏ ) « أي أوحى الله إليّ هذا اق الذي تلوته عليكم 
لأجل أن أنذركم به ومن بلغ إليه أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة 
وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد کان موجوداً وقت 
النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه اه. 

(1) واختاره ابن جرير ( )١١٤/۷‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ( ١4/7‏ ) عن الجمهور واختار 
الشوكاني في فتح القدير ( ٠١5/75‏ ) القول بالعموم . 


1١٠٠ 


سورة الأنعام الآية ٢٢‏ ۔ ٥٢‏ 
والثاني : يعرفون الكتاب الدال على صفته » وصدقه » وصحة نبوته » وهذا 
قول من زعم أن الكتاب هو القران"“. 
وعنى بقوله : ل کَمَا يَعْرِقُونَ بْنَاءهُمُ 4 تثبيتاً لصحة المعرفة . 
وحكئ الكلبي والفراء : أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام حين 
أسلم : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمدا ية كما تعرفون أبناءكم ؟ قال : 
والله لأنا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان » لأني لا أشك أنه 
محمد وأشهد أنه حق 3 ولست أدري ما صنع النساء في الاين“ . 
شی ا 2 اور 9 کے 
« آلذين خسروا انفسهم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنهم خسروا بالكفر منازلهم وأزواجهم في الجنة » لأنه ليس أحد 
من مؤمن ولا كافر إلا وله منازل وأزواج > فإن أسلموا كانت لهم ء وإن كفروا كانت 
لمن أمن من أهلهم ء وهو معنى قوله تعالى : © آلَذِينَ یشون آلْفِردَوس هم فِيهًا 
خالِدُونَ 4 [المؤمنون : ۱۱ء قاله الفراء. 
والثاني : معناه غبنوها فأهلكوها بالکفر والتكذيب » ومنه قول الأعشئ”*2: 
لا يأخذ الرشوة في حُكُمِهٍ بلا 1 خب الا 
ار و سر 2ےد ہر 0 شک م رسك کہ2 رر ے اج 
و وم حشرھم جیعا ثم نقوا تقول لذا شک شۇك ان ك ترعمون لا 


کے سَثہمإِلَاُن کا لوا الہ ربا 0 شی ركد كا 


عل ےت 3 الك 2 مکنا 7ی 
َنِم وضل و ) ومهم من يستَمِع اليك ملاعل فوم 


(۷) وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر ( 15/7 ) قولاً ثالث وأن الهاء في تعرفونه راجعة إلى الدين والنبي 
فالمعنى يعرفون الإسلام أنه دين الله عز وجل وأن محمداً رسول الله وهذا القول قاله قتادة واختارہ ابن 
جریر ( ۱۹٤/۷‏ ). 

(18) هذا الاثر رواه الثعلبي كما في الدر )۳٥۷/۱(‏ من طريق السدي الصغير وهو ضعيف جداً عن 
الكلبي وهو متروك عن ابن عباس . . . . وعلى هذا فالأثر ضعيف جداً وقد ورد من قول ابن جریچج 
ولفظه قال : زعموا أن بعض أهل المدينة من أهل الكتاب ممن أسلم قال والله لنحن أعرف به منا 
بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء رواه ابن جرير 
٠٠١/۷ (‏ ) وابن المنذر كما فی الدر (١/٣٥۳)۔.‏ 

(#) ديوانه : ۹۲ وفيه ولا يبالي فين لاف 
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سورة الأنعام الآية ا 1 


کے >> سو جو7 


كه آنيققهوه وق ءَادانہم وقرا ون ترو ڪل ءاير لا ٹوا يبا لدا جايو 
جار وك بولا ن کمروا إن هآ و تہ 
عدون هكراشم ماين 9 

« ثم لم تكن هم ... ک الآية . کت 

أحدها : يعني معذرتهم » فسماها فتنة ٠"‏ لحدوثها عن الفتنة ء قاله قتادة . 

اگ +عإفة کی ھر ركهم 

والثالث : يعني بَلِيّتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة ء قاله أبو عبید(ٴ۷ 
القاسم بن سلام . 

« إل أن قَالُوأْ وَآللِّ ربا مَا ّا مُضْرِكِينَ 4 تبدأوا بذلك من شركهم ء فإن 
قيل : كيف كذبوا في الآخرة بجحود الشرك ولا يصح منهم الكذب في الآخرة 
لأمرين : 

أحدهما : أنه لا ينفعهم ۱ 

والشاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة التكليف 

> ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبیح ويصرفوا عنه مع كمال عقولهم وجب 
ہے ل ا وت 

قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن قولهم ‏ وَاللِّ ربا ما كنا مُْرِكِينَ 4 أي في الدنیا عند أنفسنا 
لاعتقادنا فيها أننا على صواب » وإن ظهر لنا خطؤه الآن ء فلم يكن ذلك منهم 
كذباً » قاله قطرب . 

والثاني : أن الآخرة مواطن » فموطن لا يعلمون ذلك فيه ولا يضطرون إليه » 
وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون إليه ء فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله 
بعض متأخري المتكلمين . 
(14) الفتنة تستعمل في معان عدة كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والکفر والإثم والضلال والمعذرة 


كما حقق ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات . 
(۷۰) وفي نسخة أبوعبيدة بزيادة الهاء والصواب بدون هاء كما هنا راجع التهذيب ۲۸۳/۸ ) وغيره . 


رم 


سورة الأنعام الآية ‏ ٢٥ء ٢٢‏ 

وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونوا في الموطن الأول مكلفين لعدم 
الإلجاء والاضطرار » وفي الموطن الثاني غير مكلفين . ٠‏ 

وقد يعتل الجواب الأول بقوله تعالى بعد هذه الآية : ظ آنظرٌ كيف كَدَّبُوا 
َلَى أَنفْسِهِمْ 4 فأخبر عنهم بالكذب . وهم على الجواب الأول غير كاذبين ..... 

وقد اجب عن هذا الاضرائن سرپ الت وهر الهج اک ا الم 
فلما نطقت جوارحهم أقروا » وفي هذا الجواب دخل لأنهم قد كذبوا نطق 
الجوارح . 

« وَضَلّ عَنهُم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ © فيه وجهان : 

أحدهما : بسوء كذبهم وجحودهم . 

والثاني : فضلت عنهم أوثانهم التي افتروا على الله بعبادتها , والافتراء : 
تحسین الکذب . ۱ 

قوله عز وجل : « وَمِنْهُم مُن يَسْتَمِعٌ إلبِكَ وَجَعَلَنا عَلَیٰ لوبهم أكنة أن . 
يَفْقَهُوهُ 4 قيل إنهم کانوا يستمعون في الليل قراءة النبي بي في صلاته . 

وفيه وجهان : 

أحدهما : يستمعون قراءته ليردوا عليه . 

والشاني : ليعلموا مكانه فيؤذوه » فصرفهم الله عن سماعه » بإلقاء الوم 
عليهم » بأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . 

والأكنة الأغطية واحدها كنان » يقال : كَنْنْتٌ الشيء إذا غطيته » وأكننته في 
نفسي إذا أخفيته » وفي قراءة علي » وابن مسعود : عل اع ما ا 

« وَفِيَ ءَاذَانِهِمُ قرأ 4 والوقر : الثقل ء ومنه الوَقَار إذا ثقل في المجلس . 

« وَإِن يَرَوَأ كل ءَايَة لا يُؤْمنُوا بها 4 يعنى بالآية علامة الإعجاز لما قد 
چک سی انهه من جه ربنق رقف عرقي ع نمام قرافت لام 
قصدوا بسماعه الأذیٰ والافتراء . 

حى إا جآەوڈ يُجَادِئُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ كردأ إن هذا إلا أسَاطِيرٌ 


eT 


سورة الأنعام الآية ‏ ٢٥ء‏ ۲۷ 
آلأوِّينَ 4 فيما کانوا يجادلون به النبي كَل قولان : 
0 أحدهما : أنهم كانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالی من قوله عنهم : « إن مَنْذَآ 
إلا اسَاطِيرٌ الأوْلِينَ 4ء قاله الحسن . 

والثاني : هو قولهم : تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم . قاله ابن 
عباس . 

ومعنى ظ أسَاطِيرُ الأوّلِينَ > أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في 
كتبهم » وقيل : إن الذي جادلهم بهذا النضر بن الحارث . 

قوله عز وجل : « وَهُمْ يَنْهَْنَ عَنْهُ ونون عَنهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يَنَهُون عن اتباع محمد ية ء ويتباعدون عنه فراراً منه ء قاله محمد 
ابن الحنفیةء والحسن . والسدي . 

والثاني : یَنھُون عن القرآن أن يُعْمَل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا 
ہو فو الل تخد مجاه رة : 

والشالث : ينهون عن أذى محمد ية » ويتباعدون عن اتباعه » قال ابن 
عباس : نزلت في أبي طالب كان ينهئ المشركين عن أذى محمد ية ء ويتباعد 
سام امہ بس سر مو شی 

واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر أبي طالب" بقوله : 

ودعوتني وَرَعَمْتَ انك ناصِجي ‏ فلقَدْ صَدَفْت وكلت له E‏ 

وعرضت ديناً قد عَلِمْتٌ بأنه من خير أذيانِ البَرِية دِيناً 


)۷١(‏ وقد استدل بعض من لا علم عنده بهذه الأبيات التي نسبت لأبي طالب على إسلامه ولا حجة فيها 
حتی لو ثبت هذا الشعر المنسوب إليه فإنه نظير ما حكاه الله تعالی عن كفار قريش : ظط وجحدوا بها 
واستيقتتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 سورة النمل فكان كفرهم عناداً ء ومنشؤه من الأنفة والكبر ولم يأت 
أثر صحيح ولا حسن في كون أبي طالب أسلم وكل ما ورد من الأحاديث فهي واهية أوهى من بيت 
العنکبوت وقد كشف عن عوارها الحافظابن حجر كا في الإصابة ( 775/1 وما بعدها) وقال رحمه الله (/7147/1) 
«وإنا نسلم أنه اي أبا طالب) نصره (أي نصر رسول الله) وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل مع 
وهو الكتاب العزیز الداعي إلى التوحيد ولا يحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلهاا ه. 
ونقل الحافظ ابن حجرعن الحافظ ابن عساكر قوله : «قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه» . 


6١ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۲۷ ۔ ١٠م‏ 


نولا العامة أو الاوز سي لذي سنح بذاك ميا 

فاذهب لامرك ما عليك عْضَاضَةٌ 6 واش بذاك وف منك عيونا 

والله لن يَصِلُوا إليك بِجَمْعِهم ‏ حتى اوسن فق الشراب دفيناً 

فنزلت هذه الآية ء فقرأها عليه النبى ية . فقال له أبو طالب : أما أن أدخل 
في ديك فلا فال ابن عبات:+ اسابق القضاء في اللوح المحفوظ > وه قال 
عطاء » والقاسه 9" . 


9۔ص ص سک رم نر صر بے رک س سے 2 14 5 
ولور ئد وقمُوأ ألثار فقا انا نرد ولا' لاش کب کا يټ ربناون ون رایت 
لبد لم ناكو خودي رازہ اناا رادل 


ہے شیہم > ےت کے 
0 وقالوآإن‌ هی إلاحیانناالد: مان بمیعو مو ھا ولوتری اد وقمواعل 
٤ 3‏ 


7 گے ےہ کے 4 جے ںی کے رھ سر رر ےت ےے ہے حر گر مو بے 72 
رہم قال الس هذا بالق قالوا بی ور ل کڈ ڈا اعت بماکتہ 


قوله عز وجل  :‏ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقِفُوأً عَلَى آلثار ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : عاينوها ء ومن عاين الشيء فقد وقف عليه . 

والثاني : أنها كانت من تحتهم وهم فوقها ء فصاروا وقوفاً عليها . 

والثالث : أنهم عرفوها بالدخول فيها » ومن عرف الشيء فقد وقف عليه . 

وذكر الكلبي وجهاً رابعاً : أن معناه ولو ترى إذ حُِسُوا على النار 9 . 

« فَقَالُوا يا يا ترد وَل نُكَذَّبَ بكاياتٍ رَبَنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 تمنوا 
الرد إلى الدنيا التى ھی دار التكليف ليؤمنوا ويصدقوا ء والتمنی لا يدخله صدق ولا 
بات لآله اس پت 09: ۱ 


(۷۲) وفي زاد المسير ( 7١/7‏ ) « لولا الملامة أو حذاري سبة» 5-6 
(۷۳) هو ابو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم له في التهذيب 
(8/؟١3).‏ 


(74) زاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ۲۲/۴٣‏ ) وجهين آخرين فانظرهما هناك . 
)۷۵٥(‏ وهو قول الزجاج كما في زاد المسیر ( 514/7 ). 


1۰0 


سورة الأنعام الآية- FY ١‏ 

ثم قال تعالى : « بل بَدَالَهُم ما كانوا يُخْهُونَ من قَبْل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بدا لهم وبال ما كانوا يخفون . 

والثالث : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء ۱ 

« ولو رُدُوا لمَادُوا لِمَا نوأ عَنْهُ 4 يعنى ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنیا لعادوا 
إلى ما نهوا عنه من الكفر . 

« وَإِنْهُمْ لَكَاذْبُونَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه خبر مستأنف أخبر الله به عن 20 الا أنه عائد إلى ما 
تقدم من تمنيهم ور الصدق والكذب في التمني . 

والثاني : ۾ إِنْهُم لَكَاذِبِونَ» يعني في الإخبار عن أنفسهم بالإيمان إن رُدُوا . 


ص ردت 


مره سم م برط ے م۵ رگ ےو كد 4 کوک 0 
مدڪي راذن کڑبواہلقاہ اوح إِذاجاء ےم الس اعة َة قا لوا پحسرا 
مافرطتا فیہاوھم حون داهم ظهورهم لاسا E‏ 


2 2 


ایوہ الد نیارد لیت له دكدَ ارا کر حل ينون لذو ه69 


قوله عز وجل  :‏ وَمَا ليا آلدُنيا إل لَعِبٌ وَلَهُو 4 فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب" ولهو . فأما عمل الصالحات 
فيها فهو من عمل الآخرة ء فخرج من أن يكون لعباً ولهواً . 


(7/) وفي نسخة « لأنه » بدلاً من لا والصواب ما هنا . 

(۷۷) وقد أبدى بعض المفسرين سرا بديعاً في تقديم اللعب على اللهو كما هنا وتأخيره عنه في سورة 
العنكبوت بأنه لما كان هذا الكلام مسوقاً للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر 
السابق ولیس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عجل من المسرة ةبزخرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال 
على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم . قدم ما يدل على ذلك أو لما كان التقديم مقدماً على الترك 
والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب 
ذلك بقوله سبحانه : ©« إن الدار الآخرة لهي الحيوان » راجع روح المعاني ( ۱۳٤/۷‏ ). 


اھت 


سورة الأنعام الآية ‏ ۳۴ ۔ ۳٣‏ 
والثاني وما هل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى 
منها ¢ قاله الحسن 5 
والثالث : أنهم كأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور مدتهم » وأهل 
الآخرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم > وهو معنى قوله تعالى :$ وَلَلدَّارٌ 
الأخرة حير لذن يقونَ ‏ لان قد دام لهم فيها ما كان منقطعاً في غيرها . 
< أقلا تَعْقا ن » أن ذلك خير لكم . 
وذكن فی الخخاط ره فر راغا اس و لی رتا 
کد لیام لحرنك الى یوون وك لاگ یُکزبو تت وکن الظامین كات 
ص يه سے سا ا > کر ہے سے سے وج 6 7 
اللہ ححدون ل © دمت رد نیت ردام أ 
ہے کہ س ےھ 2 OSS‏ 
ئ أئنھم نصرنا نا ولا مہ مد ل ل کلمت اله وقد جاک منت السا 
ا 21 2 کے 02 7 م کے 1ك 21 
و إن ان کرعليك 2۴ صُبْح وإ نِأسْيَطعَتَ أن ن تبلعى متا و اک 


از پ"م سم ورو وس کا ہہ 00 2 
7م وَوَلوْسَاءَ الله لَه لَحَمَعَهُمْ عَل الَهَدیٰ ی فلات امن 
ےس م سا سح مور 2 رھ ےو ے سس وم کہم صرح 
الجهلين €9 ا نما ستجیت الس يسمعون والموف پبعٹہم ال لَه 
جعت © 
قوله عز وجل :اظ فذ نَل ِ یك الذي يعوو يعني من التكذيب 
لك » والكفر بي . 


« فَإنْهُمْ لا يكَدَبُونَكَ » فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فإنهم لا يكذبونك بحجة » وإنما هو تكذيب بهت وعناد ء فلا 
يحزنك » فإنه لا يضرك ء قاله أبو صالح ء وقتادة » والسدي . 

والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك . ولكن يكذبون ما جئت 
به » قاله ناجية بن كعب . 

والشالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك » ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك » قاله الكلبي . 


سورة ة الأنعام الآية ٣-‏ اا 

والرابع : معناه تھی درف لس ديرن > لأنك رسول مُبَلَْ » 

وإنما هو تكذيب لآياتي الدالة على صدقك والموجبة بة لقبول قولك › وقد بين ذلك 

بقوله تعالی : ٭ وَلكنّ آلظَالِمِينَ بكايّات آللَّهِ يَحْحَدُونَ 4 أي يكذبون . 

وقرأ نافع والكسائي 4 « لا يكذبونك 4 وهي قراءة عن النبي ود 
وتأويلها : لا يجدونك کاذباً : 

قوله عز وجل  :‏ . . . وَل مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِ الله 4 يحتمل أربعة تأويلات : 

أحدها : معناه لا مُبطل لحُجتِهِ ولا دافع لبرهانه . 

والشاني : معناه لا راد لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه 6 وأوجبه من هلاك 
أعدائه . 

والنالٹ : معنا ا یات لكر وا ا مسر لات 
اهلك . 

والرابع : معناه لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلغه الأنبياء عنه . 

« وَلَقَدْ جَاءَكَ من نبَإى الْمُرْسَلِينَ 4 فيما صبروا عليه من الأذیٰ » وقوبلوا 

قوله عز وجل : ط وَإن كان كبر عَلَيْكَ إِعْرَاضْهُمْ 4 فيه قولان : 

ل 

ونش SE‏ * أي سرا وهو المسلك فيها › 
مأخوذ من نافقاء(۷۹) اليربوع . 


ى وت 


: او سلما في اَلسُمَآءِ 4 فيه ثلا ثة أقاويل‎ ٠ 


(۷۸) وهي قراءة مخففة وضبطها « لا يُكَذِبُونك » وقرأ الباقون بالتشديد المبسوط في القراءات العشر 
ص ۱۹۲ . 

(۷۹) ونافقاء اليربرع إحدى حجرات بيته وهي سبعة ة حجرات فإذا أتاه العدو من قبل القساصعاء وهو باب 
آخر حرج من هذا الباب وقد سمي المنافق منافقاً لأنه يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه آخر 
فأشبه اليربوع في صنيعه . 


١٠١م‎ 


سورة الأنعام الآية  ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ 

أحدها : مصعداً ء قاله السدي . 

والثانى : هَرَجا ء قاله قتادة . 

والثالت :نيا » قالهالكلتى وقناتفيمن ذلك قوق كشب بن زغیر۔ 

ولا لَكُمَامَنجِىّ عَلَى الأزض فَائْغِيَا ‏ به تفقا أؤ في السَّمَوآت سلما 

أيهم بكايَةِ 4 يعني أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك » لم يؤمنوا 
لك » فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم . قال الفراء : وفي الکلام مضمر محذوف 
وتقديره : فتأتيهم باية فافعل . 

ل ولو شا الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْمُدَىئْ 4 قيل : يعني“ بالإلجاء 
والاضطرار . 

قال ابن عباس : كل موضع قال الله فيه : « وَلَوْ شَاءَ الله 4 فإنه لم يشأ . 

« قَلا تَكُوننَ مِنَ آلْجَامِلِينَ 4 يعني فلا تجزع في مواطن الصبر ء فتصير 
٦‏ پٰ قارا لأحوال الجاهلين . 

قوله عز وجل و إنا ينعي لو ا اس پ ارت 
والفرق بينها وبين الجواب : أن الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول . 

وقوله : « الَّذِينَ يَسْمَعُونَ » فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني الذين يعقلون » قاله الكلبي . 

والثاني ؛ الذين سجرن طلا للحن ٠‏ لن الانحجابة قد کرو الذي 
يسمعون طلباً للحق » فأما من لا يسمع » أو يسمع لکن لا بقصد طلب الحق ء فلا 
يكون منه استجابة . ۱ 

$ وَالْمَوْتَْيِعَْهُْللهُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفار » قاله الحسن » وقتادة ومجاهد » 
(۸۰) وهذا القول قول المعتزلة والصواب أي لو شاء الله تعالى لجمعهم على الهدى كما أنتم على الهدى 

وذلك بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا ولكن لم يشأ ذلك سبحانه لسوء اختيارهم حسبما علمه الله تعالى 


منهم في الأزل ولله تعالى الحكمة البالغة في ذلك وهذا قول أهل السنة وكان على المؤلف رحمه الله 
أن يأتي بقول أهل السنة لكنه لم يفعل . 


۰۹ 


سورة الأنعام الآية -۔۳۷ ۔ ۳۹ 


ويكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعون . والكفار لا يسمعون 
إلا عند معاينة الحق اضطراراً* حين لا ينفعهم حتى يبعثهم الله كفاراً ثم يحشرون 
کفاراً . 

والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى 
لنبيه يي ء ويكون معنى الكلام : كما أن الموتئ لا يستجيبون حتى يبعثهم الله 
فكذلك الذين لا يسمعون : 
ے شرع کر کل عه ر را س هس E‏ ے کے 
وقالوا ولرل عليدءایة من يكل کالہ 
20 رھم لایعلموں لاوما من 01 اض صصح صرح 
اا وروت ے کے 7 رے 41 نے سے کت ف 


۶۸7 


ص2 اھ7 کے کک ھ2 2 و ا 
مم اض 1> اللا EE‏ 2 7 دشا یع 
ا 

قوله عز وجل : « وَقَالوا لولا برل عَلَيْهِ ءَاية من رَبْهِ 4 يعني آية تكون دليلا 
على صدقه وصحة نبوته . 

. فل إِنَّ الله قاور عَلَىَ أن يُتزْلَ ءاي 4 يعني آية يجابون بها إلى ما سألوا‎ ١ 

* Coos بج‎ 6 

۾ ولكن اكثرهم لا یعلمون # يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعلمون المصلحة فى نزول الآية . 

الثاني : لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها » توجب الزيادة من 
عذابهم » لكثرة تكذيبهم . 

فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله لم ينزل عليهم ایة تقو تقودهم إلى 
التصديق فلم يلزمهم الإيمان ء قيل : هذا خطاء لأن ما أظهره الله من الآيات 


بج 


2 آل امن 
و ایال ءاية ولس 


کے سم 


(۸۱) لعله يقصد أن الكفار يؤمنون عند وقوع أیة العذاب بهم كما حكاه الله تعالى عنهم . فلما رأوا بأسنا 
قالوا أمنا بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين فلم یك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سورة غافر فهذه 
الآية تدل على أن إيمان المضطر عند معاينة العذاب لا يفيد ولا ينفع أشبه حال فرعون . 


1١٠ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۳۷۔۳۹ 
الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته ء أظهر من أن يُحْفَىْ ء وأكثر من أن يتكرء 
وأن القرآن مع عجز من تحداهم الله من الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار 
الغيوب وصدق خبره عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 

وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً » فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالها ء 
لأنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له ء حتى ينقطع الرسول بإظهار 
الآيات عن تبليغ الرسالة . 

وإنما يلزمه إظهار الآيات في موضعين : 

أحدهما : عند بعثه رسولاً ليكون مع استدعائه لهم دليل على صدقه . 

والثاني : أن يسألها من يعلم الله منه أنه إن أظهرها له آمن به» ولیس يلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين . 

قوله عز وجل : ط وَمَا بن دَآبَةٍ في الأرْضٍ 4 دابة بمعنی ما يدب على 
الأرض من حيوان كله . ۱ 

« ولا طائر يَطِيرٌ بِجَناحَيّْهِ 4 يعني في الهواء » جمع بين ما هو على الأرض 
وفيها وما ارتفع عنها . 

« إلا أممُ اناكم 4 في الأمم تأويلان : 

أحدهما : أنها الجماعات . 

والثاني : أنها الأجناس ء قاله الفراء . 

وليس يريد بقوله  :‏ أُمْتَالُكُم 4 في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر 
عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذرا“ قال : انتطحت شاتان عند النبي 
يله » فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انتطحتا ؟ قلت : لاء قال : « لَكِنٌّ الله يَذْرِي 
وَسَيقَضِي يَِنّهُما» قال أبو ذر : لقد تركنا رسول الله گی وما يقلب طائر بجناحيه في 
الام إلا گنا یم غلا لال إذا كبا العقل: سيا للتكليك كاك ديه لأرتفناع 
التكليف . 


(۸۲) رواه ابن جرير ( ۳٤۸/١١‏ ) وأحمد ( 117/6 ) والطيالسي ( 58١‏ ) وصحح سند الطيالسي الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ٣‏ /۱۱۷). 


١١١ 
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والمراد بقوله : أَمعَالكُم 4 وجهان : 

ہو شی ہیں ہو اف 

والثاني : أنها مخلوقة لا تَظْلّم 2 ومرزوقة لا تحرم . 

ثم قال تعالى : « ما فَرَطْنا في آلکتاب من شَيْءٍ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجل ء والكتاب هنا هو إيجاب الأجل 
كما قال تعالی : ظ لكل أجل كتابٌ » [ الرعد: ۳۸ ] قاله ابن بحر وأنشد لنابغة بني 
جعدة : ۱ 

بلغوا الملوك وأدركوا ال -كتاب وانتهى الأججل 

والتأويل الثاني : وهو قول الجمھور : أن الكتاب هو القران الكريم و 
أنزله ء ما أخل فيه بشيء من أمور الدين » إما مُفَصَّلا يَسْتَغْنِي عن التفسیر 
مُجْمَلا جعل إلى تفسيره سبیلا . 

يحتمل تأويلاً ثالشاً : ما فرطنا فيه بدخول خلل عليه » أو وجود نقص ۳^ 
فيه » فكتاب الله سليم من النقص والخلل . 

ط تم إلى رَبْهمْ يُحْشَرُونَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المراد بالحشر الموت » قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الحشر الجمع لبعث الساعة“. 

فإن قيل : فإذا كانت غير مُكَلّفَةِ فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل : ليس 
التكليف علة البعث . لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين » وإنما یبعٹھا(““ ليعوض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم ء ثم 
ون وف شير الات هنا قرل سر رس ان ارد بة اع المحفوظ وهو إحدى الروايتين عن ابن 

عباس قال ابن القيم في شفاء العليل ص ٠٤‏ « وهو أظهر القولين في الآية والسياق يدل عليه ٠‏ . 

)۸٤(‏ ولا تنافي ہین القولين فهي تجمع يوم القيامة وثم یقتص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني ترابً وقد 


ورد بذلك الأثر فالقول بحشر البهائم والقصاص بينها هو قول جمهور المفسرين والعلماء المحققين 
كإبن جرير والشوكاني والنووي والقاري وابن كثير وغيرهم . 

)۸٥(‏ قال العلماء. والحكمة في بعثها أن هذا البعث دال على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان 
هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
والضعيف . 
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يجعل ما يشاء منها تراباً ء وما شاء من دواب الجنة7” يتمتع المؤمنون بركوبه 
ورؤيته . 
ريتك إن تدك داب الو اواتنک الماعة آغبر الو دعو ن کنثم 
س ا بل ل ایا ندعو فک ما تدعون لے انا وَتَسَونَمأ 
شرن () وکقد آرسلتا إل أممِمن كبك فآخد كه م يالب اسا وا لص را عله 
ECL CYS HG‏ کن فست فلوم ورن لهم 
الط ااا علوت ل ت2۳0 سا ادرا ھت 


ہم کسه کم ہر عو 021 


عله 2 کل ہی حا ف لذا رايا أونوا أخذتهم بعَتة فإداهم 
مبليسون )ا طم داب رالو دين لوا وكليد ل / OFS‏ 


قوله عز وجل : « فَلَمّا سوا مُا ذكرُوا به # معنى ذلك أنهم ترکوا ما ذكرهم 
الله کے الدالة وو کت وصدق 7 


2 0 گە 


وفي 0820ھ ھ۸ 
أحدهما : ليكون إنعامه عليهم داعياً إلى إيمانهم . 
والثاني 3 ليكون استدراجاً وبلویٰ 285 وقد روى ابن لهيعة بإسناده عن عقبة 
56 م رضم م م 5 روج 7 رت 
ابن عامر أن النبي بي قال50: « إذا رايت الله يعطي العباد ما يشاءون على 


. لا نعلم لذلك أثراً صحيحاً يدل على ما قال المؤلف‎ )۸٦( 

(۸۷) والقول الثاني أظهر وأوجه لأن الحديث يؤيده وإنما فعل الله تعالى ذلك بهم ليزداود في الطغيان 
ليزيد لهم في العقوبة . 

(۸۸) رواه الطبري ۱۳۲٣١١ 6174٠‏ وأحمد برقم (۱۷۳۸۲) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد 
الطبري ابن لهيعة وهوسبيء الحفظ لكنه لم ينفرد به بل توبع في إسناد أحمد بحرملة بن عمران وفي ۔ 
سند أحمد رشدين بن سعد لکن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر وزاد السيوطي في الدر ( ٠١/۳‏ ) 
نسبة الحديث لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 
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مَعَاصِيهم اه انما دَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ مِنْهُ ء ثم تلا : « ملسا سوا مَا ذُكُرُوأ به فحنا 
عليه واب كل شَيْءٍ 4. . 
حََنْ إِذَا روا ما ونوا 4 يعني من النْحَم فلم يؤمنوا . 
e ۱‏ 
أنه تعجيل العذاب المهلك جزاء لأمرين : 


أحدهما : ا : 
والوجه الثاني : هو سرعة الموت عند الخفلة عنه بالنعم قَطعاً للذة » وتعذيبا 
للحسرة . 


دو ےجو : 
ملك إذا 0 العفاة ا 0 55 منهم المستبلس 


070 
والثاني : أنه الحزن والندم . 
والثالث : الخشوع 


والرابع : الراك 
والخامس 5 السكوت وانقطاع الحجة » ومنه قول العجاح('“: 


۔ 
ےہ SIOR, A>‏ ہے صظ رچ ہ۔ سے ر ررر رر ہے گر ہو > 


پش إِن أخذ الله ھتہ کے عن قري مَنْإِله غيرا 
يكيف کم بت کش بت رہ 0 ار ا 


ہر جح سس سے سر 27 0 صمح دو وص 


إن اتک عدا ت الله عة أَوَجَهَرَةَ هَليُهََِكُإِلاالكَومُ اَل © 


(۸۹) وفي نسخة المخطوطة الجذلان والصواب ما آثبتناہ هنا . 
(۹۰) تقدم تخریج هذا البيت عند قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس ». . 


سے 


>2 
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22 ص صے سس ٤ے‏ ر سے ر ےگ ہہ 
وم 0 0 
ي 


یل 
> می ر صرسہ ک سم 120 2 0 
6 7 : نات ا 


727 20 


٠‏ 2 شا یت 027 506 پہ 
م ہ مھ ہر Ill‏ راید 


5 20-7 ھ2 ر 

شفيع لَعَلْهِم ينْمُونَ | ھا ولا تطرڊا لذن يدعون رهم یا دوو والعشی دون 
عد 

سر م ہار ہے کہ > 

وجه ماعل يكم حسسابهم من ث سی وما من سابك هر ٠‏ نشی 


صلی سج ص ور 


تدم پش ہیں کت 2 وت 


عت 


ہے رر ھک > سے سر € 
وإِدا جآ الت يوون کاڈ ظز سي کے 
سج > e‏ 0 2 صر ر ا ہے۔ سے 
لوال عة ات من عل ون نوا عار نرتاب مكدو 
Sr rr >‏ دع عور وو چجھ ےہ 
وأصلح فَأَئَم عغور رجیم ل 

قوله عز وجل :$ قل ل ات ول لَكُمْ عندي حَرَآئْنُ اللہ 4 فيه وجھان : 

أحدهما : الرزق › أي لا أقدر على إغناء فقیں ولا إفقار غني › قاله 
الكلبى . 

والثاني : مفاتيح خزائن العذاب لأنه خوفهم منه ء فقالوا متى يكون هذا ؟ ء 
قاله مقاتل . 

ركم او ھ رہ ر 

« ولا اعلم آلغيب » فيه وجهان : 

أحدهما : علم الغیب في نزول العذاب عليهم متى يكون ؟ء قاله مقاتل . 

والثاني : علم جميع ما غاب من ماض 3,7 إلا أن المستقبل لا 
(41) ولا شك أن القول الثاني أحق وأولى ورحم الله المؤلف فقد فصل فيه تفصيلا رائعاً. 
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يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله تعالى على علمه من أنبيائه » وأما الماضي فقد يعلمه 
المخلوقون من أحد الوجهين : إما من معاينة أو خبرء فإن كان الإخبار عن 
مستقبل > فهو من أيات الله المعجزة ء وإن كان عن ماض فإن علم به غير المخبر 
والمخبّر لم يكن معجزاً ء وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزا ء 
فنفیٰ رسول الله كل عن نفسه علم الغيب ء جج رس بی ال 
أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه . 

( وَلاأَقُولُ لَكُمْ إِنّي مَلَكْ » فيه وجهان : 

اا انا یت آنه لا درل عا بسر عه الغياة » وإ فرت عليه 
الملائكة . 

والثاني : أنه يريد بذلك أنه من جملة البشر وليس بِمَلّك » لينفي عن نفسه 
غُلُوَالنصاریٰ في المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 

ثم في نفيه أن يكون ملكاً وجھان : ۱ 

أحدهما : أنه بَيّنَ بذلك فضل الملائكة على الأنبياء”''؟, لأنه دفع عن نفسه 
منزلة ليست له . / 

والثاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء » فأعلم غيب السماء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر ء وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
عما تشاهده الملائكة . 

( إِنْ أبُ إل ما يُوحَ لي 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني ال 


(۹۲) قال الإمام الألوسي زحمه الله قي كتابة روح المعاني .)٠٠١/۷(‏ (تأويل وتقریر أن الملائكة أفضل من 
النبي ل فهذا كلام لا يسوغ شرعاً أبدأ وهذا فهم خاطىء مستنبط من الآية فالرسول محمد 5 
أفضل الخلق على الإطلاق بما فيهم الملائكة المقربون وهذا لا ينكره عالم فبيان التفضيل أي تفضيل 
الأنبياء على الملائكة واحد) . 

(۹۳) فلا يجوز أن نضع الرسول عليه الصلاة والسلام دون المنزلة التي حباه الله إياها وكذلك لا يجوز أن 
نبالغ بأمور تجاوز حدود الشرع كبعض المتصوفة الذين يقولون إن الرسول هو أول خلق الله أو الذين 
يقولون خلق من نور معتمدين على أحاديث واهية وموضوعة . 
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والثاني : أن أفعل إلا ما أمرني الله به . 

ط فل هَل يَسْتَوِي الأعْمّئ وَالْبَصِيرٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : الجاهل والعالم . 

والثاني : الكافر والمؤمن . 

« افلا مرون 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : فيما ضربه الله من مثل الأعمئ والبصير . 

الثاني : فيما بينه من اياته الدالة على توحيده وصدق رسوله . 

قوله عز وجل  :‏ ولا تظرْدٍ آلِّينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بآلْغدَاةٍ وآلْعشِيَ 4. 

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملا من قریش۹۶) أتوا النبي بيه وعنده 
جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال » وعمار ء وصهيب ؛ وخباب بن الأرت ؛ 
وابن مسعود » فقالوا : يا محمد اطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا 
وعتقاؤنا(ٴ۹)ء فلعلك إن طردتهم نتبعك › فقال عمر : لو فعلت ذلك حتى نعلم ما 
الذي يريدون وَلامْ يصيرون » فْهُمّ رسول الله اة بذلك حتى نزلت هذه الآية » 
ونزل في الملا من قريش ‏ وَكَذَلِكَ فا بَعْضَهُم بض » الآية . فأقبل عمر 


رات 


فاعتذر من مقالته فأنزل اللہ فيه : « رَإذا جَاءَكَ الَذِينَ یُومِنون بئایاتنا فَقُل سلام 
عَلَيكُمْ 4 الآية . 

وفي قوله تعالیٰ : « الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبْهُم 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها الصلوات الخمس ء قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه ذكر الله ء قاله إبراهيم النخعي . 

والثالث : تعظيم7) القرآن » قاله أبو جعفر . 


)۹٤(‏ وقد ورد سبب نزول الآية من قول عكرمة بأطول من هذا رواه الطبري ( ۳۷۹/۱۱ . ۳۸١‏ ) وقد ورد 
من حديث خباب بن الأرت رواه أحمد ( ۳۹۸۵ ) والطبري ( ۳۷٤/۱۱‏ . ۳۷) وصحح سند أحمد 
الشيخ أحمد شاكر . 

(۹۵)( هذا خطأ والصواب وعسفاؤنا كما في الطبري ) 0١‏ ) وهو جمع عسيف وهو الأجير المستهان 


به . 


) 7865/١١ ( قوله تعظيم خطأ والصواب تعليم والدليل على ذلك أن هذا القول أورده ابن جرير‎ )۹٦( 
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والرابع : أنه عبادة الله ء قاله الضحاك . 
ومعنى قوله : ا يُرِيدُونَ وَجُهه 4 فيه قولان : 
أحدهما : يريدون بدعائهم » لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 
قولهم : هذا وجه الصوات يما لامر مظعا : 
والثانى : معناه یریدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وَجَهَهِم 77" إليه : 
« مَاعَلَيكَ مِنْ جسّابهم من شَيْءِ 4 فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب 5 
شیء 3 لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير » قاله الحسن : 
والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء : 
والثالث :ما عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك ¢ والحساب الكفاية كقوله 
تعالى : ظ عَطَاءً جسَاباً © [النبأ: ]٥٣‏ أي تاماً كافياً ء قاله ابن بحر . 
قوله عسز وجل : « وكذلِك فتنا بُعْضهم يعض 4 يعني لاختلافهم في 
الأرزاق 3 والأخلاق ٦‏ والأحوال : 
وفي إفتان الله تعالى لهم قولان : 
أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم لیختبر به شکر الأغنياء وصبر الفقراء ء قاله 
الحسن . وقتادة . 
والثاني : تكليف ما يشق على النفس مع قدرتها عليه : 
2م ےہ عر رے م و ےم ر 
« ليقولوا" امْسؤْلَآءٍ مَنْ الله عَلَيْهم من يننا 4 وهذا قول الملا من قریش 
بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القرآن من الذي يقص على النبي كَل ؟ قلت فأراد أبو جعفر 
رحمه الله تعلمهم القرآن وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في 
زاد المسير ( 55/7 ) وقال : « الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية قال أبو جعفر ا ھ. ولعل هذا 
سبق قلم من الناسخ والله أعلم . 7 
(۹۷) أما مذھب السلف في هذه الآية فإنهم يمرونها كما نزلت ويؤولونها تأويلا إجمالياً أي يؤمنون بالنص 
إيماناً يتناسب مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. 
(۹۸) واللام في قوله ‏ ليقولوا 4 للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون في حق من هو جاهل أو 
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للضعفاء من المؤمنين ء وفيما مَنَّ الله تعالى به عليهم قولان : 

أحدهما : ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم . 

والثاني : ما ذكره من شكرهم على طاعته . 

قوله عز وجل : « وَإِذَا جَاءَكَ الّذِينَ يُؤْمسْونَ باياتنا) يعني به ضعفاء 
المسلمين وما كان من شأن عمر . 

( َمل سَلام عَلَيكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه أمر بالسلام عليهم من الله تعالى ء قاله الحسن . 

والثاني : أنه أمر بالسلام عليهم من نفسه تكرمة لهم . قاله بعض 
المتأخرين . 

وفي السلام قولان : 

أحدهما : أنه جمع السلامة . 

والثاني : أنه السلام هو الله ومعناه ذو السلام . 

( كب ربكم عَلَئ نَفْسِهِ آلرحْمَة 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناہ(*'' أوجب الله على نفسه . 

والثاني : كتب في اللوح المحفوظ على نفسه . 

وف آلرَّحَمَة 4 يحتمل المراد بها هنا وجهين .: 

أحدهما : المعونة . 

والثاني : العفو(" . 


5 


« أنه مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوْءَأً بجَهَالَةِ 4 في الجهالة تأويلان : 


عاجز عن دفعها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل ص ۱۹۱ عنه هذه الآية . . ولاريب 
أن هذا تعليل لفعله المذکور « أي فعل الرب » وهو امتحان بعض خلقه ببغض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
انلم الف وخ أن .تسل معه اؤبعد 9-7 الخ وراجع أيضاً روح المعاني ( 177/1 ). 

(44) تقدم الكلام على هذا الکتب في الآيات السابقة . 

. والصواب إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى على ما ذكر في الاية‎ )٠٠١( 
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سورة الأنعام الآية هه 9ه 
أحدهما : الخطيئة ء قاله الحسن 3 ومجاهد 3 والضحاك : 
والثاني : ما جهل كراهية عاقبته 3 قاله الزجاج . 
ويحتمل ثالثاً : أن الجهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل9 3١‏ . 
o 2 2 2‏ رع م مم 3 ٠‏ 
« ثم تاب من بَعْدِهٍ وَاصَلْحَ 4 يعني تاب من عمله الماضي وأصلح في 
المستقبل . 
کلک نے وم رر < ود س رر رز 7وو 
و AEE‏ ايز يتأ أعبد 


م سے وتو ر ےم عرو 2.1 
مااذ 


الزہے: 7 قد صك 


0 و و 2100 لاجس ير لس 


لھا 
مو ع ے< 
ششتعجلو تجار انا 2 ویش الحق وهوحير الفاصلين 007 قل لو 
یی ا مو سکم 
2 متا E‏ سح A‏ وا مھ 

لیب © ©#وَعِندَمْمَفَاتُِ الیب لایع مها لاهو وع ماف 
سرصعے < م ےر ہے رھ رو وس ل مج ےھ 
بر والحروماضسقط مِنوَرَشو تلود 2ت ةَ ف ظلمت الا 
ولارطپ ولایاہیں‌اِلَاف تپ مین لا 

5 27 ا یں ڑج ]20 : 2 ای 

قوله عز وجل  :‏ قل إني عَلَى بین من رَبِي » في البينة هنا قولان : 

أحدهما : الحق الذي بان له . 

والثاني : المعجز في القرآن . 

« وکذبتم به 4 فيه وج 8 

أحدهما : وكذبتم بالبينة . 

والثاني : وكذبتم بربكم 
)٠١١(‏ قال العلامة الآلوسي قوله سبحانه 8 بجهالة 4 حال أيضاً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل 

أي فاعل فعل الجهلة لأنه من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من 


أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة روح 
المعاني ( ۱١٤/۷‏ ). 


2 
21 


1۲۰ 


سورة الأنعام الآية هه وه 

« مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ به * فيه قولان : 

4 او 

أحدهما :ما يستعجلون به من العذاب الذي اوعدوا به قبل وقته 3 كقوله 
تعالى : « وَيَسْتَعْجِلُوَكَ بِآلْعَذَابِ ۹4ء قاله الحسن . 

والثانی ما استعجلوه من اقتراح الآيات لأنه طلب الشيء في غير وقته ء قاله 
الزجاج . 

« إِنِ آلْحَكُمْ إل لِله 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الحكم في الثواب والعقاب . 

والثاني : الحكم في تمییز الحق من الباطل 23١79‏ ۰ 

: 3 5 55 5 ln Rf 

© يقص الحق 4 قرأ ابن كر بت واف لا قر ي ا ر ا 
القصص وهو الإخبار به ¢ وقرأ الباقون ل يقضي 4 بالضاد معجمة من القضاء ¢ 2 

صنع الحق وإتمامه . کا پا 

قوله عز وجل : ط وَعِندَهُ مَفَاتِحُ آلْغَيْب لآ يَعْلَمُهَا إلا ہُو 4 فيه وجهان : 
00 

فویلع ما في ار زائیخر بہ فيه وجهان : 

أحدهما : أن ما فى البّر ما على الأرض . وما فى البحر ما على الماء ‏ وهو 
الظاهر » وبه قال الجمهور . 

والشانی : أن البرّ القفر » والبحر القرئ لوجود الماء فيها ء فلذلك سميت 

« وَمَا تسقط من وَرَفَة إلا يَعْلَمُهَا 4 يعني قبل يبسها وسقوطها . 
)٠١7(‏ والصواب أن يقال إن الحكم في كل شيء إلا لله فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ومن جملة ذلك 

ما استعجلوه من الحذاب راجع فتح القدیر ( ٠١۲/۲‏ ). 


۱۲۱ 


سورة الأنعام الآية - ۰٠۔٢٦٦‏ 


أحدهما : ما فى بطنها من بذر . 

والثاني : ما تخرجه من زرع . 

« ولا رطب ولا یابس * يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الرطب النبات واليابس الجواهر . 

والثاني : أن الرطب الحي 3 والیابس الميثت:. 

ط إلا في کتاب مین 74 '') يعني في اللوح المحفوظ . 
ر ت ےمم و 1 ہ7 اه عر 
مسر بی مجر يلار فيه 

کہ سو ا ے ہم ہم ار ر ا 

لقصو اجل می لی م جع کم بینٹکم یماکنح تعمل ون وهو 


رم إليك ص 


3 اكه I‏ سے ص 0 130 ص دو 
اتک ہت حی اذا جآ د كالمو ت فته 

ل ر2 ×5 رو وه ےر برع 2ے ومح وس عم 
مم سلما وهم للا يرم 0٥‏ وأ ا لوٹ انی ال ألا لہ ےکم وهو و 
لیب © 

قوله عز وجل : : ومو الذي بوم بالل 4 يعني به النوم ء لأنه يقبض 
الأرواح فيه عن التصرف 5 کا ينيضها بالموت 5 وھ قول ا 0° 

إن بني الْأَدرَدٍ لو ع ا ولا تَوَفَاهُم و 

أي لا تقبضهم . 

١‏ وَیَعْلَمْ مَا جرختم بألٹھارِ 4 یسنہ ئوہ ہے تی ا 

جوارح الطير لأنها كواسب بجوارحها 5 وجرح الشهادة هو الطعُن فيها لأنه مکسب 
الائم ء قاله الأعشى »: 


(۱۰۴) وما أجمل قول علامة اليمن الشوكاني رحمه الله « وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به 
علمهم ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة ولم يربحوا 
من أكاذييهم وأباطيلهم بغير خطة السوء المذكورة في قول الصادق والمصدوق ب « من أتى كاهناً أو 
منجماً فقد كفر بما أنزل على محمد » فتح القدير ( ١157/1‏ ). 

)٠١ ٤(‏ والشاعر هو منظور الوبري والبيت في اللسان ( وفي ) وقوله بني الأدرد خطأ والصواب بنو الأدرم 
والبیت في الطبري ( 1٠5/١١‏ ) وراجع ما کتب في الحاشية هناك . 

. 5١ : ديوانه‎ )#( 
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سورة الأنعام الآية - ٦٦۰‏ 


وهو الدَافِمٌ عن ذي كرَبَةٍ ‏ أي القوم إذا الْجَانِي اجترح 


٠‏ ثم َْعَنْكُمْ فيه 4 يعني في النهار باليقظة ء وتصرف الروح بعد قبضها 


بالنوم . 


فقيل : 


٭ لِيْقْضَيْ أجل مُسَمَىّ 4 يعني استکمال العمر وانقضاء الأجل بالموت . 

ط ثم ِلَب مرْجِعُكُمْ 4 يعني بالبعث والنشور في القیامة . 

( ثم تنگم ما كم تعمَلُونَ 4 في الدنيا من خير وشر . 

قوله عز وجل : ہل وَهُوَ آلْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أعلى قهراً ء فلذلك”*'© قال : 8 قوق عباده 4. 

والثاني : أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » 
هو فوقه في القدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي أعلم . 

« وَيُرْسِلُ عَلَيكُمْ حَفَطَةَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون . 

والثاني : الملائكة ٠‏ . 

ويحتمل « حَفَطَةَ 4 وجهين : 

أحدهما : حفظ النفوس من الآفات . 


والثاني : حفظ الأعمال من خير وشر » ليكون العلم بإتيانها أزجر عن الشرء 


وأبعث على الخير . 


( حَتَئ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ 4 يعني أسباب الموت » بانقضاء الأجل . 
فإن قيل : المتولي لقبض الروح مَلَك الموت » وقد بين ذلك بقوله تعالى : 


2 کی ا .و و چ5 9 و ل . 8 : َ‫ ممم 
«قل يتوفاكم ملك الموتِ الذي وکل بكم [السجدة: ]١١‏ فكيف قال: «توفته 
)٠١١(‏ وقد عرّفناك فيما سلف إثبات فوقية الرب وعلوه على خلقه والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصير. بلا جهة ولا مكان كما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 
)٠١(‏ والقول الثاني أرجح واختاره ابن جریر ( 0١‏ ) والشوكاني ( ۱۲٤/۲‏ ) وابن كثير ( ۱۳۸/۲ ) 
والآلوسي ( ۱۷١/۷‏ ) والبيضاوي ( ص ۱۷۸) والزمخشري ( 19/7 ). 


۲۳ 


سورة الأنعام الآية 57-5٠9‏ 

قيل : لأن الله أعان ملك الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره ء فصار ۱ 
التوفي من فعل أعوانه » وهو مضاف إليه لمكان أمره ء كما يضاف إلى السلطان 
فعل أعوانه من قتل » أو جلد ء إذا كان عن أمره 22١‏ . 

« وَهُمْ لا يُعُرْطونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لا یؤخرون . 

الثاني : لا يُضَيُعُون ء قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : لم ردُوا إلى الله مَوْلآَهُم الْحَق 4 وفي تن الرد قولان : 

أحدهما : أنهم الملائكة التي توفة 

والثاني : أنه الله بالبعث والنشور . 

وفي ردهم إلى الله وجهان : 

أحدهما : معناه ردهم إلى تدبير الله وحدہ ‏ لأن الله دبرهم عند خلقهم 
وإنشائهم > مكنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم » > ثم كفهم عنه بالموت 
فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى » فصاروا بذلك مردودين إليه . 

والثاني : أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله » 
فجعل الرد إلى ذلك الموضع ردا إليه . 

فإن قبل : فكيف قال : « مَوْلامُمْ الْحَق 4 وقد قال : ذَلِكَ بان الله مَوْلَى 
آلّذِينَ ءَامَنُوا وَأنّ الْكَافْرِينَ لا مَوْلَى لَهُم 4 [محمد: ۱. 

قيل : عنه جوابان : 

أحدهما : أنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 

والثاني : أن المولئ قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى ء والله لا 
يكون ناصراً للكافرين » وهو سيد الكافرين والمؤمنين . 


(۱۰۷) وهذا السؤال وجوابه ذكره العلامة الطبري في التفسير ( ٦١٤ . ٦۰۹/١٢‏ ) وخلاصته أن الله تعالى 
يصدر الأمر بالتوفي والمباشر للأمر هو ملك الموت وأعوانه 5 


١ 


سورة الأنعام الآية  ٦٦-٦٦‏ 

و« الْحَق 4 هنا يحتمل ثلاثة أوجه : 

ار یی 

والثاني : لأنه مستحق الرد عليه . 

والثالث : لحكمه فيهم بالرد . 

« ألا لَهُ آلْحَكُمُ 4 يعني القضاء بين عباده . 

فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ 

فعنه جوابان : 

أحدهما 5 أن له الحكم في يوم القيامة وحده 8 

بد کت 
بهذا السك مما : 

ور گور رە َ‫ 

« وهو اسرع الحاسبين 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل » وعبر عن الحكم 
بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير . 

والثانی : وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم ۱ 

ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهين . 

أحدهما : إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره . 

والثاني رت ری ما ببس علية من نوات وو ما يسدق 
على غيره من عقاب جمعاً بين إنصافه وانتصافه . 


۴ قله منت > . 1 رین غات دا وفر مار 8 حخَفية ينأ نجلنامن هاو 
کے کت 2 تا ومن کر ۳ ۴ ٹم نتم تشون 67 


مہو ہے € سدس ے رہ لے کر ےم رم 
قل هوا قاور ان بعک عا عاد مولز کت کک 
عيبن وبأ سبق ناريت شرف اتی کا یھر ا 


1Y0 


سورة الأنعام الآية ‏ ٦٦۔٦٦‏ 


9 ک0 پر 2 و 5 وار ھچ لاو اماه ۶ < ركه of‏ 
قوله عز وجل : « قل هو آلقادر عَلَىُ ان يُبعث عليكم عذابا من فوقكم او 
. عمو مب 
من تحت ارجلكم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن العذاب الذي من فوقهم الرجم » والذي من تحت أرجلهم 
الخسف ¢ قاله ابن جبير » ومجاهد 3 وأبو مالك 58 
والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء ء والعذاب الذي من تحت 
أرجلهم عبيد السوء » قاله ابن عباس . 
حكاه على بن عيسى ^'۰ , 
ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال 
العباد لأنها فوقهم » والتى من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض 
عمره ره 2 
« او يلبسكم شيعا 4 فيه تأويلان : 
والثانى : أنها الفتن والاختلاف » قاله مجاهد . 
ويحتمل ثالشاً : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم ء فيصيروا 
لكم أعداء بعدما کانوا أولياء ¢ وهذا من أشد. الانتقام أن يستعلي الأصاغر على 
الأكابر . 
روي أن موسى بن عمران عليه السلام دعا ربه على قوم فأوحى الله إليه : أو 
ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم . 
0 1 نے گی 
هذا قول المفسرين من أهل الظاهر ء وتاول بعض المتعمقين في غوامض 
(۱۰۸) قال العلامة ابن جرير ( ٤۱۸/١١‏ ) وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى 
بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم ء الخسف وما أشبه وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو 
ذلك دون غيره وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح غير أن الكلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » ما لم تأت حجة مانعة من ذلك 
يجب التسليم لها | ه. 


۲١ 


سورة الأنعام الآية ٦٦‏ 56 


المعاني ٠‏ عَذَاباً بن فَوْقِكُمْ # مععاصي السمع والبصر2* "١‏ واللسان « أَؤْمِن نَحْتِ 
أَرْجكُمْ 4 المشي إلى المعاصي حتى يواقعوها ء وما بينهما يأخذ بالأقرب منهما 
« أو يَلِْسَكُمْ شِيَعاً 4 يرفع من بينكم الالفة . 

« وَيَذِيقَ بَعْضَكُم بَأس بَعْضِ 4 تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضاً . وقول 
الجمهور : 9 وَيُذِيقَ َعضَكُم بَأسَ بَمْضٍ 4 يعني بالحروب والقصل حتى يفني 
بعضهم بعضا ء لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى . 

« انْظرْ كيف تصرف الآياتِ » يحتمل وجهين : 

أحدهما : نفصل ايات العذاب وأنواع الانتقام . 


والثاني : نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن نجمعها على 


قوم . 
« لَعَلهُم يَفْقَهُونَ # أي يتعظون فینزجرون . 


واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : أنها في أهل الصلاة ء قاله ابن عباس . والحسن » وقتادة . وأن 
نزولها شق على النبي ب ء [ فقام ] فصلى صلاة الضحى '") ای فقيل 41 م 
أطلت اس كاليوم ٠‏ فقال  :‏ إِنْهًا صَلاہَرَغبَةِوَرَمَةَ إن سَالت بي أن بجيير ني من 
اذم اني من حَضلتين ولم بُڄڙني مِنْ حَضلتينِ : سال أل هلك متي بعَذَابِ 
من فوقهم كما فعَل بقوم نوح » ويقوم وط فَأجَارَني وسا الا هلك امي 
ہر سحت ارجاهم كنا فال ہا و ےت سس 
بچري َال الا يِيق بَْضَهُم باس بَعْضٍ فلم جر ني » وَنزّل عَليه قوله تعالى : 
ظ الم أَحَسِبَ الاس أن يركوا أن يَقُولُوا ءامنا وَهُمْ لبون 14العنکبوت : ۲۱)] 


(۱۰۹) وأنت خبير بما في هذا التفسير الذي أبداه المتعمقة وقد مر الكثير من أمشال هذه الإشارات وقد 
حذرناك منها فليس ثمة دليل يدل عليها فكن على حذر . 

)1١١(‏ وهذا السياق الذي أورده المؤلف روى نحوه ابن جرير ( 478/1١‏ ) عن الحسن مطولاً وقد ورد 
الحديث مرفوعا بروايات متعددة من حديث جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وشداد بن أوس . وغيرهم راجع الطبري ( ٤۲۲/۱۱‏ -177 ). 


۷ 


سورة الأنعام الآية - ٥٦‏ - 59 
والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين » قاله بعض المتأخرين”' "2 . 
سو وھط۔ ا سرد ہت 
وکدب یڑ قومك وھوا 002 لكل بامستقروسوف 


ا نَ 9 لدا رایت لذن وضو ف اتا وت حوضواق 


درم ہے رص س رر ورج ماح ص 


حدیث عبرم مينك ليطن فلا نقعد بعد ا رڪ رى مع الوا لظيلوينَ 


ف )رماع لیے 0کك_ھھ] حسابهممّن شی وڪن زكرئ 
71 1 8ے 
لعلهميئقون 09 
قوله عز وجل : $ وَكذْبَ به قومك وهو الحَق » وفيما كذبوا به قولان : 
أحدهما : أنه ۶2 > قاله ات ہت 
وید ہو E‏ 
رك تفای ارت لا ندر 3 زلا بطل 
« قل لست عَلَيْكُم بوكيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها » وإنما أنا 
منذر ء قاله الحسن . 
والثاني : لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفروا ء كما يمنع الوكيل على 
الشىء من إلحاق الضرر به 3 قاله بعض المتأخرين . 
والثالث : معناه لست آخذكم بالإيمان اضطراراً وإجباراً » كما يأخذ الوكيل 
بالشيء » قاله الزجاج . ۱ 
)١١١(‏ وفي الآية قول آخر أنها نزل بعضها في المشركين وبعضها في المسلمين وهو قول الحسن كما في 
الطبري ( ٤۳١/١١‏ ) ولكن العلامة الألوسي لم يرتض ذلك فقال « ولا يخفى أنه تفكيك للنظم 
(۱۱۲) وفيها قول ثالث أنه العذاب ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠/۳‏ ) ولم بعزه لأحد واختار 
القول الأول الألوسي في روح المعاني ( ۱۸۱/۷ ۰ ۱۸۲ ) ونسبه للأزهري وهو اختيار ابن كثير 
)٦۷٤/٢(‏ عمدة التفسير . 


OD. 


۸ 


سورة الأنعام الآية ۷۰ 

« لكل نبا مستقر وَسَوْفٌ تَعْلّمُونَ » فيه ثلاثة أقاويل : 

ادها ماد أن لكر کی اراق اتفالن بس ما روعي مسرا فی 
مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره في الدنيا وفي الآخرة > وهذا معنی قول ابن 
عباس » ومجاهد . 

والثانی : أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم لا يقرون بالبعث . قاله 
الحسن : 

والثالٹ : أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا » قاله الزجاج 5 

قوله عز وجل  :‏ وَمَا عَلَى آلَذِينَ تقون مِنْ جسّابهم من شيْءٍ 4 فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها 0 وما على الذین یتقون الله فى أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيما 
فعلوه من الاستهزاء والتكذيب مائم يؤاخذون بها » ولكن عليهم أن يذكروهم بالل 
واياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب ء قاله الكلبي . 

والثاني 8 وما على الذین یتقون الله من الحساب يوم القيامة ما على الكفار 
فی الحساب من التشديد والتغليظ لأن محاسبة المتقين ذكرى وتخفيف » ومحاسبة 
الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك . 

والثالث : وما على الذين يتقون الله فيما فعلوه من رد وصد حساب » ولكن 
اعدلوا إلى الذكرى لهم بالقول قبل الفعل » لعلهم يتقون إذا علموا . 

ويحتمل هذا التأويل وجهين : 

والثاني : يتقون الوعيد والتهديد . 

ر 30 عل بے بع 0 سوه ہی سے ماب و مع مہ 4ح ت 
ورایت ادو دِینہم لعباولهواوعتهم الْحبزة ال دياو د ڪر 
لح ہ2224 ےک ررے ع هه ےم 7 م و ک, و 
بهد أن تسل نفس یما بت ليساللهامن دور اس ول ولاشفيع وإن 

2 4 > غد و ص ع 
ہم 5 ول امه 2 T7 tg‏ ور کے ہے 0 ر رو د ميرم 
شی لکل عدل لا يِوَحَد يها اوْليك الین أَنسِلُوا بِمَاکبوا لهم 


١54 


سورة کک الأیة - ۷۸۷۰۴ 


قوله عز وجل : 8 وَذْرِ 7 آتخذوا کو * فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم الكفار الذين يستهزئون بأيات الله إذا سمعوها ء قاله علي بن 
والثانى : أنه ليس قوم لهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد كلل › فإن أعيادهم 
صلاة وتكبير وبر وخير » قاله الفراء 1 
1 « وغرتهم آلْحَيّاة ادنيا 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه وغرتهم الحياة الدنيا بالسلامة فيها » ونيل المطلوب منها 
والثاني : معناه وغرتهم الدنيا بالحياة والسلامة منها > فيكون الغرور على 
الوجه الأول بالحياة ¢ وعلى الثاني بالدنیا . 
« وکر به أن تل تفس بِمَا كَسَبْتْ 4 قیل معناه أن لا تبسل كما قال 
تعالی : ین الله کم أن لوا ۾ [النساء: : ]١5‏ بمعنى أن لا تضلوا . 
وفي قوله : أن تَیَسَل © ستة أ و 
أحدها : أن تسلم ء قاله الحسن » وعكرمة » ومجاهد . والسدي ه 
والثانى : أن تَحْبّس ء قاله قتادة . 
والرابع : أن تَوْحَذْ ہما كسبت ء قاله ابن زيد . 
والخامس : أن تَجَرّئ ء قاله الكلبي . 
والسادس : أن ترَھن ١۰۱۱ء‏ قاله الفراء. من قولهم أسد باسل لأن فريسته 
مرتهنة معه لا تفلت منه > ومنه قول عوف بن الأحوص الكلابي (2014: 
)1۳( ولا مانع من أن یسال عن كل هذه دم فهي معان ان متقاربة. ولهذا قال العلامة الألوسي في دی 
إلى ذلك أو تفضح أو تحرم در تو کت : 


)١١5(‏ أنظر مجاز القرآن ( ۱۹٤/١‏ ) وغريب القرآن 6 والمعاني E‏ ۲ ونوادر ابن 
زید ص ٠١١‏ والطبري ( ٤٤٥/١١‏ ) وشواهد الكشاف ٠٠١‏ واللسان « بسل ». ٠‏ 


۱۳۰ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۷۱ 


وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق 

وقوله : بعوناه أي جنيناه » وأصل الإبسال التحریم من قولهم : شرات ال 
أي حرام ء قال الشاع ١١١‏ : 

بكرت تلومُك بَعْدَ وهن في الندیٰ ‏ بسلّ عليكِ مَلامَتي وَعِتَابي 

أي حرام عليك . 

وفي قوله تعالیٰ : « . . . وَإن تَمْدِل کل عَدْل لآ يُؤْحَل مِنْهَا 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه وإن تفد کل فدية من جهة المال والثروة » قاله قتادف 
والسدي 3 وابن زيد 1 

والثاني : من جهة الإسلام والتوبة ء قاله الحسن''٠.‏ 

أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : « فافتلواً الْمُشْركِينَ حَيتُ 
وَجَذْتَمُوهُم 4[التوبة : ٥]ء‏ قاله قتادة . 

والثاني : أنها ثابتة "> على جهة التهديد كقوله تعالى : « ذَرْنِى وَمَنْ خَلَقْتُ 
وَجيداً 4[المدثر: »]١١‏ قاله مجاهد . 


مو یر و ہے کی ےصص سے ہے و ھے ۔ ہے د مہ چک صو سے عرص ہے 
قل اندعو امن دون اسیما لا ينفعناو يضرنا ونرد علج اعفابنابعد اد هدنا 
عي ده و مم سوساج وص کے 2 سے ےہ ہو ہے ہہ وو ہے ےر صھ ,ےہ 
الله کا لزی استهوته الشَياطِين فى ا لارض حيران له أصحلب يدّعوته: إلى 


سے 


مبیووے ہہ رشاعم کے وم مين کے مدرے حل جح > وى اس ساس ص ساس ک5- 
الهدى اثتنافل ت هدى اللہ ھوآلھدیٰ وامرنا إنسلم لرت العتلییت 


)١٠١(‏ الشاعر هو ضمرة بن ضمرة النهشلي والبیت في الأمالي ۲۷۹/۲ء والشعر والشعراء ٠٠١‏ نوادر ابن 
زيد : ۲ ء اللسان بسل ء الوحشيات رقم 44 . 

)1448/١١( لکن العلامة ابن جرير تعقبه بقوله‎ ١46/١ وهذا القول لابي عبيدة في مجاز القرآن‎ )۱۱١( 
ولیس لما قال من ذلك معنى وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل تونته اه قلت‎ 
لعله أراد التوبة في الآخرة لما عاينوا العذاب فندموا على ما صنعوه في الدنيا وحينئذ لم يقبل الله‎ 
تعالى منهم هذه التوبة وبنحو هذا التأويل أورد الآلوسي قولاً بهذا المعنى في روح المعاني‎ 
0 .)۱۸/۷( 

(۱۱۷) أي محكمة . 


١١ 


سورة الأنعام الآية ٠/١‏ ۔۷۳ 


OSS‏ < ووم re E‏ 2 021ھ سے 0 ر ور 
ا وَأَن أَقِيِموا ا لصَلوة وَأتَقوه وهو زی إل وغعشروت ليا وهر 


ےن 
سے 


ی کک الکو را لازت لووول ڪون 
تال لت کک ق الور عله الكَیّب وَالشهكدة 
وَهُوَكْلْححِيمْ لر 079 

قوله تعالى : ظفل أَنَدْمُوأ بن دُونٍ الله ما لآ یما ولا يَضُرّنَا 4 يعني 
الأصنام ء وفي دعائها في هذا الموضع تأويلان : 
أحدهما : عبادتها . 
والثاني : طلب النجاح منها . 
فإن قيل : فكيف قال ولا يضرنا ؟ ودعاؤها لما يستحق عليه من العقاب 
ا ۱ 

قيل : معناه ما لا يملك لنا ضراً ولا نفعاً . 

« ورد عَلَنْ أَعْمَابا بَعْدَ إِذْ مَدَانَا آللهُ 4 بالإسلام . 

« كَالّذِي اسْتَهْوَنهُ الشْيَاطِينُ َي الأرْض . . . » فيه قولان : 

أحدهما : أنه استدعاؤها إلى قصدها واتباعها . كقوله تعالى : « فال 
أفْئِدَةَ من الئاس تهوي إليهم # [إبراهيم : ۷ أي تقصدهم وتتبعهم . 1 

والثاني :أنه انها بالهوى . 

وحكئ أبو صالح عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته 
حين دعُوا ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن يأتيهما . 

قوله تعالى : وهو آلَّذِي حَلَقَ آلسْموَاتٍ وَالأَرْض بَاْحَقٌ 4 في الحق 
الذي خلق به السموات والأرض أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه الحكمة . 
والثاني : الإحسان إلى العباد . 
والثالث : نفس خلقها فإنه حق . 


۱۳۲ 


سورة الأنعام الآية  ۷٢‏ 

والرابع : يعني بكلمة الحق . 

« وَيوْم يَقُولُ كن فَيكُونُ 4 فيه قولان : ۱ 

أحدهما : أن يقول ليوم القيامة : کن فيكون » لا يثني إليه القول مرة بعد 
أخرى » قاله مقاتل . 

والشاني : أنه يقول للسمؤات كوني صوراً يفخ فيه لقيام الساعة » فتكون 
صوراً مثل القرآن ء وتبدل سماءً أخرى » قاله الكلبي . 

وفي قوله تعالى  :‏ . . . وَلَهُ آلْمْلِكُ يَوْم يُنفَْخْ في آلصّورٍ » قولان : 

أحدهما : أن الصور قرن2260 ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء » والثانية للانشاء 
علامة للانتهاء والانجداء »> وهو معنى قوله تعالى : و ولغ في الصو فصق مُن في 
آلسّموَاتِ وَمَن فِي الأْض, إل من شا الله كم تفخ فيه رى فَإِذَا هُمْ يام 
يَنظرُونَ 4[الزمر: 14]. 

والثاني : أن الصور جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحیا(۱۹' . 

ثم قال تعالى : ہل عَالِمُ آلْعَيْبِ وَآلشْهَادَةٍ . . . 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى خلق السموات والأرض ء والغيب ما يغيب عنكم » 


والشهادة ما تشاهدون 2 
والثاني : أنه عائد إلى نفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة المتولي 
لله رو 


(114)ولا ریب أن هذا القول هو الصواب لأن الحدیث يدل عليه فروى أحمد ( ۱۰/۱۰ء )١١‏ والترمذي 
750/9 ) رصححه وأبو داود ( ۳۲۹/٤‏ ) والحاكم ( 07/٤ ( ھ٠ ٤۳٦/۲‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله بي عن الصور فقال هو رن ينفخ فيه 
وصحح الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين. 

. وهذا القول على قراءة قتادة والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح فيها لرب العالمين‎ )١14( 

(١٢۱)والصواب‏ أنه عائد إلى الله تعالى لأن سياق الآية يدل عليه فهو عالم ما غاب عن العباد يعلم ما يغيب 
عن حواسهم وأبصارهم وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه الخبير بكل ما يعمل العباد . 


۳۴۳ 


سورة الأنعام الآية  ۷٤٢‏ - ۷۹ 


سرے ہے روج عم 0 م 
صلل بین اوک دل زی اتاد CO‏ ت الوت وا لارض ول ن 


ِںَالَیَيرنَ © اکاک 0۶-' ااال 


"لے لت 9 اکا فلمارءاالْغَمر یا 5 اقا هند ار ما اد ل لین 

1 7ھ سے سیر س کی ل کے سس رص کے سا ۔ سم 

یدن ری ڪوڪ ين َو اسان © فلمارہا الشمسبارِعَة 
: : م‫ رماس ونه رب سے ص ۱ص > سرے ت >ے لس ۵م عام ES‏ 
قال هند ارنی هذا اسا أفلت 3 قال ينوم إن ر ء ما شر ن لیا 
ہے لسَمَومت وَالْأرْضَ حَنيفا وما تات 


المشركيت 69 
۷“ : و ولذ ال راهيم لأبيه َاوْرَ . . . » فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن آزر اسم أبيه » قاله الحسن › والسدي 3 ومحمد بن إسحاق » 
قال محمد : كان رجلا من أهل كوتى قرية من سواد الكوفة . 
والثاني : أن آزر اسم صنم 3 وكان اسم أبيه تارح ۲۱۲۷ قاله مجاهد 8 
والثالث : أنه ليس باسم » وإنما هو صفة سب بعيب » ومعناه معوج . كأنه 
عابه باعوجاجه عن الحق » قاله الفراء . 
فإن قيل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي دست أياة ؟ 
قيل : لأنه سبه بتضييعه حق الله تعالى » وحق الوالد يسقط في تضييع حق 
[ریمدوڈ 
)۱۲١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر : أما أن اسم والد إبراهيم أزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القران في 
هذه الآية بدلالة الالفاظ على المعاني وأما بالتاویل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون 
الكلام ومعناه » وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلاً عن الكتب السابقة تارح أو لم يكن فلا 
أثر له في وجوب الإيمان بصدعه ما نص عليه القرآن > وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعي في 
اللغة والقرآن هو المهمين على كل ما قبله من كتب الشرائع السابقة ثم يقطع كل شك ويذهب بکل 
تأويل الحدیث الصحيح الذي رواه البخاري )۲۷/٦(‏ عن أبي هريرة ا عن النبي كل قال « يلقى 
إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزرقترة وغبرة. فيقول لهابرا هيم ألم أقل لك ندل 
تعصني ) وو إلى آخر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب اه. قلت ومن هذا تعلم 
أن القول الأول هو الصواب والله أعلم . 
)۱۲١(‏ أقول إن المتتبع لدعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في القرآن يجد أنه كان يدعوه بطريقة كلها لطف ورقة 


1۳٤ 


سورة الأنعام الآية  ۷٤٢‏ ۔ ۷۹ 


قوله تعالى : « وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمْوَاتِ والأض 4 ذلك 
وذاك وذا : إشارات » إلا أن ذا لما قَرّبَ » وذلك7"" لما بعد وذاك لتفخيم شأن 
ما بعد . 

وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه : 

أحدها 9 أنه خلق السموات والأرض » قاله ابن عباس : 

والثاني : ملك السموات والأرض . 

واختلف من قال بهذا فيه على وجهين : 

أحدهما : أن الملكوت هو المُلْك بالنبطية2'"*9» قاله مجاهد . 

والثانى : أنه المُلك بالعربية ء يقال مُلكُ وملكوت كما يقال رهبة ورهبوت » 
ورحمة ورحموت » والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت ؛ أي أن ترک خير 
من أن نزخم » قاله الأخفش . 

والثالث : معناه آنات السموات والأرض ء قاله مقاتل <" . 

والرابع . هو الشمس والقمر والنجوم » قاله الضحاك ٠‏ 

والخامس : أن ملكوت السموات : القمرء والنجوم 3 والشمس > وملكوت 
الأرض : الجبال 7 والشجر › والبحار » قاله قتادة ۲۱٢۲‏ 

« وليكون مِن آلموقِبِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته . 


وبكلمات تسيل عذوبة واستعطاف وبر وخوف عليه من عذاب الله تعالى كما في سورة مريم فلم يمنعه 
كفر أبيه من بره والتلطف معه في القول والدعوة معهبالكلمة فعساك تتعلم أيها القارىء . 

(۱۲۳) هذا خطأ والصواب ذاك . 

. من قول عكرمة وليس من قول مجاهد‎ ) ۳١٠/۳ ( والذي في الطبري(١١/١47) والدر المنثور‎ )۱٢١( 

)1١15(‏ هذا القول قول مجاهد ومعنى قول السدي وسعيد بن جبير كما في الطبري ( 477/١١‏ ) ولیس قول 
مقاتل . 

)١11(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤٥/١١‏ ) وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله 
تعالى ذكره بقوله ل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض # أنه أراه ملك السموات 
والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم 
سلطانه فيهما وجلّى له بواطن الأمور وظواهرها ١ه.‏ 


0 


سورة الأنعام الآية  ۷٤‏ - ۷۹ 


والثانى : من الموقنین نبوته وصحة رسالته 2259 . 

قوله عز وجل : « فلمًا جَنَّ عَلَيْهِ الیل رَءَا كوبا مہ قال مجاھد'' ':ذکر لنا 
أنه رأى الزهرة طلعت عشاءً . 

« قال هذا رَبي ومعنی جْنٌ عليه الليل » أي ستره » ولذلك سمي البستان 
جَنة لأن الشجر يسترهاء والجن لاستتارهم عن العيون » والجنون لأنه يستر 
العقل » والجنین لأنه مسةور في البطن » والمِجَنْ لأنه يستر المتترس . قال 
الل 70۷۸۸0 

وماء وردت قبيل الکری وقد حنله السدف الأدهم 

وفي قوله تعالى : « هذا رَبِي 4 خمسة أقاويل : 

والثاني : أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربه ء قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه قال ذلك فى حال الطفولية والصغر""'“ لأن أمه ولدته في مغارة 
حذراً عليه من نمرود » فلما حرج عنه قال هذا القوي قبل قيام الحجة عليه ء لأنها 

والرابع : أنه لم يقل ذلك قول معتقد » وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة 


(۱۲۷) قال العلامة الآلوسي في روح المعاني (۱۹۸/۷). . قوله « وليكون من الموقنین » أي من زمرة 
الراسخين في الإيقان البالغين درجة من اليقين من معرفة الله تعالى وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لا 
يخفى اه. 

(۱۲۸) وهذا القول قول قتادة كما في الدر ( ۳٠۳/۳‏ ) وليس قول مجاهد كما قال المؤلف هنا وورد قول 
آخر عن السدي أن الكوكب هو المشتري وأنت خبير أيها القارىء أنه لن يترتب على تعيين الکوکب 
كبير فائدة . 

)۱٢۹(‏ ديوان الهذليين ( ٦٥/٣‏ ) واللسان( سدف) و( جنن ) والشاعر هو عياض بن خويلد الخناعي وقيل 
هو عامر بني سدوس الخناعي . 

)١1١(‏ وهذا القول والذي قبله لم يرتض المحققون القول به قال العلامة ابن الجوزي ( ۷٤/۳١‏ ) وهذا 
القول لا يرتضى والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال . . وراجع روح المعاني 
( ۱۹۹/۷ ) والطبري ( ۸4۳/١١‏ ) وقال : وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا القول الذي روي عن 
ابن عباس وعمن روي عنه . . . . وقالوا غير جائز أن يكون من ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من 
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من ونه بريء . . . . الخ . 


۳١ 


سورة الأنعام الأية ‏ ۸۰ء ۸۱ 


الأصنام . فإذا كان الكوكب والشمس والقمر وما لم تصنعه يد ولا عله بشر لم تكن 
معبودة لزوالها ء فالأصنام التي هي دونها أولى ألا تكون معبودة . 

والخامس : أنه قال ذلك ا على وجه اک ا الذي يكون معه ألف 
الاستفهام وتقديره : أهذا ربي » كما قال الشاعر*"١:‏ 


رفوني وقالوا يا خويلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجه هم هم 

بمعنى أهم هم ؟ 

« فَلَمَا افل ٭ أي غاب » قال ذو الرمة 3 : 

مصابيح لبت اي يقودها جوم ولا بالآفلات الدوالك 

طقال لآ اجب الأفلِينَ 4 يعني حب رَبِّ معبود ء وإلا فلا حرج في محبتهم 
غير حب الرب . 

« فَلمارَءَا الْقَمَرَ بَازِغَاً 4 أي طالعاً ء وكذلك بزغت الشمس أي طلعت . 

فإن قيل : فَلِمَ كان أفولها دلیلا على أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم 
می سو و بی جج وو وما 


ہے4 پر ہے 0.21 ھے د س صو سے جا سے کے عو 


قل ميق نام ےت أجاف ما و و 


س سہے' سے ص یں 


وج ودعي اعد ور مسو 5 


)۱۳١(‏ والقول الذي تطمئن إليه النفس في ذلك ما قاله العلامة الآلوسي رحمه الله (/198/1 ) قال قوله 
« قال هذا ربي » استثناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيل 
الغرض وإرضاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإن المستدل على 
فسادقوليحكيه ثم یکر عليه بالإيطال وهذا هو الحق الحقيق بالقبول اه قلت ولا مانع من القول 
بالقول الخامس وقد ذهب إليه جمع من المفسرين . 

(15) هو أبو خراش الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (144/7 ) والخزانة ۲۱۱/۱ واللسان (رفا) 
و(رفو). 

)۳٣(‏ ديوانه : 475 ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۹۹/١‏ ) واللسان ( داك ) والطبري ( 1۸٥/۱۱‏ ) وفيه 
« یقودھا » . 


۷ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۸۱ ۸۳ 


رو > ہے ےر ع وول 7 کے سی 7 ےھ 
بے علیکم سلطتافای أ ری ےت ھی 
مس ہےر ہے ے> سج وره ہے 0 رع Il oF‏ 
لدی ٤ا‏ منوا وآ یلوا یمهم بطر وليك کال وخم فد © 
کر ہر رہ ور صرسم ج وور کر ر کہ م سک سے 
وَتِلَك حجتا ءا ئیتھا ھی مکل قومد۔ ترقع درجت من فشا إن رہ 


پر سس ہو S$‏ 
ليم 


قوله تعالى : ٠‏ الِّينَ ءَامنُوأ ولَمْ يسوا إِيمَائَهُم طلم 4 في الظلم ها هنا 
قولان : 

أحدهما : أنه الشرك » اف ابن نعود ا کت رویٰ ابن 
مسعود(''')قال : لما نزلت هذه الآية شق على المسلمين فقالوا : ما منا من أحد إلا 
هريط تة فقال رسول الله وی :و لسن كما تون وَِنْمَاهُوَ كَمَاقَالَ 
لَقَمَانُ لابنه : ینا بي لآ تشر پاللہ إ٥‏ الْشَرْكَ لَظلْمْ عَظِيمْ 4 [لقمان :1[ 

والثاني : أنه سائر أنواع الظلم . 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين : 

أحدهما : أنها عامة(075) , 

والثاني : أنها خاصة . 

واختلف من قال بتخصيصها فيمن نزلت على قولين : ۱ 

أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها 
شيء » قاله علي كرم الله وجہہ ٣۱۴١‏ 

والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدینة ء قاله عكرمة . 
)۱۳٤٣(‏ رواه الطبري برقم ۱۳٣۷۹‏ واللفظ له وأحمد ( ٦٤٤٤‏ ) ورواه البخاري ( 2١/١‏ ) بنحوه ومسلم 


)۱٢٤٤/١٢ (‏ والترمذي (۱۳۲/۲) من حديث ابن مسعود وله طرق كثيرة في المسند فراجعه رقم 
ETE ١٢٤٤٤٢٤ ٥۹‏ 

(15) ولا ريب أنه القول الراجح إذ لا دلیل على التخصيص . 

)۱٣١(‏ وفي قول اخر له رضي الله عنه هذه الآية لإيراهيم وأصحابه كما في زاد المسير ( ۷۷/۳) قلت وقد 
روى هذه الرواية الحاكم في المستدرك ( ۳٠١/۲‏ ) وصححها وقد ضعّف هذه الرواية والتي ذكرها 
المؤلف هنا في الطبري ( 507/1١‏ ) الشيخ شاکر فراجعه . 


۳۸ 


سورة الأنعام الآية  ۸٤‏ 

واختلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه جواب من الله تعالى فصل به القضاء بين إبراهيم ومن حَاجّه من 
قومه . قاله ابن زيد ء وابن إسحاق . 

والثاني : أنه جواب قومه لما سألهم « 9 آلْمْرِيقينِ ن احق بالأمنٍ 4؟ فأجابوا 
بما فيه الحجة عليهم » قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجيبها ء حكاه الزجاج . 

قوله تعالی : « وَتَلْكَ حجنا انيناما إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ 4 وفي هذه الحجة 
التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : قوله لهم مس ہم نچ و وت 
نفْعاً 4 أم تعبدون من يملك الضر والنفع ؟ فقالوا : مالك الضر والنفع أحق 

والشانی : أنه لما قال : فا الَریقین َع پالائن 4 عبادة إله واحد ام 
آلهة شتیٰ ؟ فقالوا : عبادة إله واحد فأقروا على أنفسهم . 

والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك الهتنا ؟ فقال : أما 
تخافون أن تخبلكم الهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة . 

واختلفوا في سبب ظهور الحُجّة لإبراهيم على قولين : 

اسنا أن اله مال احا الى اور مار 

والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 


« نَم مَرّجَاتِ مُن نشاء 4 فيه أربعة أوجه 

أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته . 

والثاني : على الخلق بالاصطفاء لرسالته . 

والثالث : بالسخاء . 

والرابع : بحسن الخلق . 

وفيه تقديم وتأخير > وتقديره : نرفع من نشاء درجات . 


کی 
رو ےم عدر و ص ص وہ ص 


07 سحو کو تر كردس ےھت كد 
۱۳۹ 


سورة الأنعام الآية  ۸٤‏ ۔ ۹۰ 


کے صوکہے ر ر 2ھ ہہ لع و ہہ ہر ہ 


ذَريِيّے۔ داوود وسلیمدن وایوب وبوسف وموسیٰ وھدرون وَثذاإك زی 
2 چک رک کک ہہ 00 ۲ 6 مشش رے ص ے ہےص SR‏ 
المحينين وزکریاومحی وعيسی وإلیاس كلمن الصلحيت 
2-7-0 م رہ ر ےر رو ور رو کار رو ته رجي > 
وَإِسْمَنِعيلَوَالْيسَعَوَيوْضىَ ولوا ولا فَضَلْنَاعَلَ المي لھا ومن 


مر م ور سرحت ر - پر ا وہ اھر سے 


ہہ 00 صذ ۰۲ 7 وى م aS‏ 

همركو حون مغ ویھر رط سیر 69 

ذلك ھدی الله دیب من مشا عن اود ولوا گا حط عَنْهممَاكانوأ 

تمل © ولي ادن اعم لكتب كلك و لاہ 

قدو وماس وأيهاتكفيت © نے الین دی ال 
قد یت سے 


ہے می r e‏ کر رت کے 2 > 0 8 
د یہ فل اسل کیو أَجراإِنهُسو إلاذكرئ 


قوله عز وجل  :‏ . . . فَإن يَكُفْرْ بها مََوْلَاءِ فَقَد وكلنا بها قوماً يسوا بها 
أحدها : فإن تكفر بها قريش فقد وكلنا بها الأنصار › قاله الضحاك . 
عباس . 8 
والر ابع أنهم الأنبياء الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى من قبل 
بقوله : « وَوَهَبْنا له إسحَاق ویعقوت € قاله الحسن » وقتادة . 
والخامس : أنهم كل المؤمنين ء قاله بعض المتأخرين . 
الله وشريعة دينه 5 
(۱۳۷) وهذا القول اختيار الزجاج كما في زاد المسير ( 2١/7‏ ) والطبري 018/١١(‏ ) والشوكاني 
( ۱۳۷/۲ ) والبيضاوي ( ص ۱۸۳ ) والزمخشري ( 7١/7‏ ). 


١ 


سورة الأنعام الآية ۹۱ء ۹۲ 


2 ھپ ےت کے كم 061 0 ہے سے < صو 
وماقد روا الله حقٌ قد رو إذ قالوا ما أنزل] لعل دسر من سی قل من أ 227 
e‏ مر و م لاع ہھے 


3 کل >> کے ار سر سے لاھ سر م 
ای جاء يه موسئ بوراوھدیللناس 2 کر ےت وکا 
وع اح سا سا سم 01 او 7 ہے سم ارح . مر 
علعث مالرتعاموا أنتمولا ءاوه فل آله تم درم فٰ حَوَضِہِمْ یلعبون 9 
س م 
مصدقالذ 


0 

یر ع2 ےہ و 7ئ مو ور ردام رو ے۱ ساح صرح >> 
هدا كنب انز لته میا نیدی وو شنز ری ون کو 

رص س 2 مر م2 ويم 


صا لاوم 7 
ر لین دؤمنون یا با لحرو نونب ب وهم عل صلاتوم فظوت © 

قوله عز وجل ا « وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهِ 4 فيه أربعة تأويلات ١‏ 

أحدها ١‏ وما عظموه حق عظمته ء قاله الحسن 3 والفراء 3 والزجاج 5 

والثاني ا وما عرفوه حق معرفته 3 قاله أبو عبيدة ن 

والثالث : وما وصفوه حق صفته . قاله الخليل . 

والرابع : وما امنوا بأن الله على كل شيء قدير ء قاله ابن عباس . 

۾ إِذْ قَالُوا ما انَل الله عَلَى بَشْر من شَيْءِ 4 يعنى من.كتاب من السماء . 

وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : 

أحدهما : أنه التوراة » انکر حبر اليهود فيما أنزل منها ما روي أن ال“ 
يه رأى هذا الحبر اليهودي 7 > فقال له : ما تَقْرَهُونَ في السَورَاة : ان الله 
ملف ال الم فغضب من ذلك وقال : 0" 
فتبرأت رنه اليهود ولعنته » حكاه ابن بحر . 

والقول الثاني : أنه القرآن أنكروه رداً لأن يكون القرآن مزلا . 


وفي قائل ذلك قولان : : 
أحدهما : قريش 
والثاني : اليهود 1 


فرد الله تعالى عليهم بقوله : < قُلْ مَنْ أنزَلَ الكِسَابَ الَّذِي جَآء په مُوسَى 4 
يعني التوراة لاعترافهم بنزولها . 


(۱۴۸) وهذا الأثر من مرسلات سعيد بن جبير كما رواه الطبري NN)‏ ) وابن المندر وابن ن اي حاتم كما 
في الدر ( 51١4/9‏ ). 


€1 


سورة الأنعام الآية - ۹۱ء ۹۲ 

ثم قال : « ثوراً وَمُدىٌ لَلنّاس 4 لأن المنزل من السماء لا يكون إلا نورا 
وهدى . 

ثم قال : ہل تَجْعَلُونه فَرَاطِيسَ نُبْدُونْهَا وَتُحْفُونَ كثيراً 4 يعني أنهم يخفون ما 
في كتابهم من نبوة محمد ية ء وصفته وصحة رسالته . 

قوله عز وجل : ط وَمَدذا کاب أَنرَلَنَاهُ مار 4 يعني القرآن » وفي 
« مُبَارَكُ 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به ۱ 

والثانى : لما فيه من زيادة البيان لأن البركة هى الزيادة . 

والٹالٹ : أن المبارك الثابت . ۱ 

« مُصَدَّقُ الّذِي بين يَديْهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الكتب التي قبله من التوراة » والإنجيل » وغيرهما ء قاله الحسن 
البصري . 

والثاني : النشأة الثانیة ء قاله علي بن عيسئ . 

5 وَل م آلقُرَئ 4 يعني أهل أم القرى » فحذف ذكر الأهل إیجازاً كما 
قال : « وَاسَال الْقَرْيَةَ #[يوسف: ۸۲]. 

و ہم هرن 4 مكة وفي تسميتهابذلك أربعة أقاويل : - 

أحدها : لأنها مجتمع القریٰ ؛ كما يجتمع الأولاد إلى الام . 

والثاني : لأن أول بيت وضع بها > فكأن القریٰ نشأت عنها » قاله السدي . 

والثالث : لأنها معظمة كتعظيم الأم , قاله الزجاج . ٠‏ 

والرابع : لأن الناس يؤمونها من كل جانب » أي يقصدونها . 

ثم قال : « وَمَنْ حَوَلَهَا 2674 قال ابن عباس : هم أهل الأرض كلها . 
(۱۴۹) وفي هذا النص الدليل القاطع على أن النبي ول مبعوث للعرت والعجم وأهل الأرض جميعاً خلافاً 


لما ذهب إليه اليهود ومن تبعهم من أصحاب الأقلام السمومة ممن يرشح النفاق من ألسنتهم على 


٠: ١8 


سورة الأنعام الآية ‏ ۹۳ء ٩٤‏ 


ج ا 
گی و ا ویک ہے ری ها اه 
« وآلذِين یؤمنون بآلاخرةٍ يؤمِنون به © وفیما ترجع إليه هذه الكناية قولان : 
أحدهما : إلى الكتاب »> وتقدیرہ : والذین یؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا 
والثاني :. إلى محمد کل » وتقدیرہ : والذين يؤمنون بالآخرة یؤمنون بمحمد 
سب7 کر ۔ 
يك لما قد أظهر الله تعالى من معجزته وأباته الله من صدقه » قاله الفراء . 
فإن قيل : فيمن يؤمن بالآخرة من أهل الكتاب لا یؤمنون به ؟ قيل : لا اعتبار 
لإيمانهم بها لتقصيرهم في حقها ء فصاروا بمثابة من لم يؤمن بها . 


و ي د لي ہے 


: 7 0 ع اي هه مم 24 کیک 7 ir‏ ص220 4 
ومن اظلم من افر عل اه کنبا أوقال أويى إل ول دو شر 
< ا رہ کے مم شی در ص یک 
سال مکل ما ال اق ُولودریتا ذالظدلمو ت فصر تالو ت والملكة 


سے 2 رم 


ااا و ےت ہوم تجزوت عَذَابْألَهُ نما نتم 
کا و 2 سوہ فر 
ہی و ہے وی رس کے کے 2 و ۶ سے سے 
ردك السك اول مرو وتر رك ما + وراء رکم ومانریٰ 
شتعاء 1 دن عمس e‏ 0 ہس 06 و کول اک 
میک شفع إل رعمہم ہہ بت کموضل 


مم رو 2 


عنحكم ما5 تزعمون 09 


قوله عز وجل : وَمَنْ أَظْلَمُ من افْتَرَى عَلَى الله كذباً أ قال أوجي إل 
ولم يُوحَ إليه شَيٌْ 4 فیمن نزل فيه ذلك قولان : 
أحدهما : أنه مسيلمة الكذاب ء قاله عكرمة . 
والثاني : مسيلمة والعنسي » قاله قتادة("*©. 
و 


وقد رویٰ معمر عن الزهري أن النبي كل قال : ر ا“ نا نائم رایت کان 


(80١)ولا‏ ریب أن هذه الآية يدخل فيها كل مدعي النبوة من الدجالين ا انيه يزعمون أنهم يوحى إليهم 
فكن على حذر منهم . 

)۱٤١(‏ والحديث هنا مرسل لكنه موصول وصحیح اللإسناد فقد رواه البخاري ( 7٠١ > ٦۹/۸‏ وسلم 
٠/٠١ (‏ ) وأما المرسل الذي ذكره المؤلف هنا فرواه الطبري برقم ۱۳٥٣۹‏ . 


ار 


سورة الأنعام الآية -۹۳ء ۹۰ 


في يدي سُوَارَينِ من ذهب » فکبر علي > فاوجي إِليّ أن اَلفْحَهْمَا فََفَحْنهْمَا فَطارا 
ولت ذَلِكَ كَذَّابَ اليَمَامَةِ وَكَذَابَ صَنْمَاءَ العَنِي «. 

« وَمَن قَالَ سَأنِرِلَ مكل ما أنرَلَ آللهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة . 

والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح ء قاله السدي ؛ قال الفراء : 
كان يكتب للنبي كل فإذا قال النبي : « غَقُورٌ رَحِيمٌ # كتب ل سَمِيِعٌ عَلِیم # 
وط غزيز حكيم ‏ فيقول له النبي 26 : مهما سَوَاء » حتى أملى عليه 9 ولق 
خَلَقنَا آلإنسَانَ بن سَلالةٍ من طِينٍ 4 إلى قوله : « خَلّقاً أَخَرَ 4 فقال ابن أبي 
السرح  :‏ فار الله أَحْسَنٌُ الْخَالِقِينَ 4 تعجباً من تفصيل خلق الإنسان » فقال 
النبي كلل : و هَكَذًا نَرَلَتَْي فشك وارتد °" . 

والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث ء 
لأنه عارض القران ء لأنه قال : والطاحنات طحنا ء والعاجنات عجنا . والخابزات 
خبزاً ء فاللاقمات لقماً . 

وفي قوله : « وَالْمَلَائكَةُ َاسِطُوا أَئدِهِمْ 4 قولان : 

أحدهما : باسطو أيديهم بالعذاب ء قاله الحسن » والضحاك . 

والثاني : باسطو أيديهم لقبض الأرواح من الأجساد ء قاله الفراء . 

ويحتمل ثالثاً : باسطو أيديهم بصحائف الأعمال . 

: أَحْرِجُوَا ألْفْسَكُمْ 4 فيه قولان‎ ١ 

أحدهما : من أجسادكم عند معاينة الموت إرهاقاً لهم وتغليظاً عليهم ء 
كان إخراجها من فعل غيرهم 2'49. 


)١57(‏ رواه الطبري ( 54/1١‏ ) بسنده.عن السدي مطولاً ومن قول عكرمة أيضاً رقم ( ۳٠۵۵‏ ) بنحوه. 

() قال الزمخشري في كشافه (۲۸/۲) « وهذه كناية عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في 
الإرهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه ال حق ويعنف 
وہ سی ا سی ل سر یت 10 سی 
أحداقك ». 


١ 


٠٤ ٩۳  ةيآلا سورة الأنعام‎ 

والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم ء تقريعاً لهم وتوبيخاً بظلم 
أنفسهم ء قاله الحسن . 

ويحتمل ثالثاً : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم . 

ط آلْيَوْم تَجْرَوْنَ عَذَابَ آلْهُونِ 4 والهون بالضم الهوان ء قاله ذو الأصبع 
العدواني ٠‏ 

أذهب إليك أمي براعية ترعى المخاض ولا أغضي على الهون 

وأما الهَوْن بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعالى : « آلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأض, 
هونا يعني برفق وسكينة » قال الراجر*2©"4: 

هونكما لا يرد الدهر ما فاتا لا تهلكن أسى في أثر من ماتا 

قوله عز وجل  :‏ وَلَقَدْ جُمُونا قُرَادَى كُمَا خَلَقْناكُمْ اول مَرَةٍ 4 الفرادى 
الوحدان » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : فرادى من الأعوان . 

والثاني : فرادى من الأموال(°“'. 

« وَتركتم ما خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظهُورِكُمْ 4 يعني ما ملكناكم من الأموال ء 
والتخويل تمليك المال » قال أبو النجم(١١۱):‏ 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

ل وَمَا نَرَئ مَعَكُم سُفعاءَكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : الهتهم التي كانوا يعبدونها ء قاله الكلبي . 

والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم . قاله مقاتل . 


) ٠١7/؟( الشاعر هو ذو و جدن الحميري والبیت هنا في سيرة ابن هشام ۳۹/۱ وتاريخ الطبري‎ )١54( 
والبيت في‎ ) ٥٤١/١١ ( والطبري‎ ) ۷١/٠١ ومعجم ما استعجم ۱۳۹۸ واللسان هون والأغاني‎ 
. الطبري الشطر الثاني فيه لا تهلكا أسفاً في أثر من فاتا وهو الصواب وما هنا خطأ‎ 

)۱٢١(‏ ولا تنافي بين القولين فإنهم يأنون.يوم القيامة مجردين من المال والخدم والأعوان وهذا توبيخ لهم 
لأنهم شغلوا بهذه الأشياء عن الآخرة في الدنيا . 

(147) الطبري 040/١١(‏ ) والبيت من قصيدة لامية لأبي النجم في كتاب الطرائف كما قال الشيخ أحمد 
شاكر . 


0 


سورة الأنعام الآية  ۹٥‏ ۔۹۷ 

« آلْذِينَ رَعَمِتم انهُمْ فيكم شركَاءُ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تفرق جمعكم في الآخرة . 

والثاني : ذهب تواصلكم في الدنيا » قاله مجاهد . 

ومن قرأ « بَْنكُمْ » بالفتح ء فمعناه تقطع الأمر بینکم . 

۶م" 

أجدهما : من عدم البعث والجزاء , 

والثاني . من شفعائكم عند الله : 

فإن قيل : فقوله : « وَلَمَدُ جِتْتمُونَا 4 خبر عن ماض ء والمقصود منه 
الاستقبال ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 

والثاني : أنه لتحققه بمنزلة ما كان » فجازٴء وإن كان مستقبلا أن يعبر عنه 

وهر ب ۱ ہے ل 2< و 74ں رصح سخ 
8# ان اله فا لو ایپ والنوکف يحرج الى المت ورج لْمَيتِمِنَ الح 

سس م 1 
پلیہ ات اد كن ( کا الث ا وو .8 رھ ص بے 
دک ال فان توفکوں 29 قال البح وَجعل الیل سکاوالشمس 
د ہے کے ر گے ہ ےج و صخل ہے ہ ےسشوم 3ے 
وَالفَمرَحْسَبَانادلِكَ نديد الم الْمَليو لیر لا موا زی جم ہجو 
روح ر ےق برج ل بحس حي ےه ہم مدع سا 

و وأ اف وار ا تلقو م يموت 0 

أحدها : يعنى فالق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة ء قاله الحسن ء 
وقتادة , والسدي 3 وابن زيد . 


سورة الأنعام الآية ‏ ۹۰ ۔ ۹۷ 


والثاني : أن الفلق الشق الذي فيهما . قاله مجاهد . 

والثالث : أنه يعني خالق الحب والنوى » قاله ابن عباس . 

وذكر بعض أصحاب الغوامض قزلا رابعاً : أنه مُظْهِرٌ ما في حبة القلب من 
الإخلاص TEE‏ 

« يخر الْحَيّ مِنَ الْمَيّتِ وَمُخرج الْمَيّتِ مِنَ الحَيٗ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة ء والنخلة الحية من النواة 
الميتة » ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » 
والنواة الميتة من النخلة الحية » قاله السدي . 

والثاني : أن یخرج الإنسان من النطفة . والنطفة من الإنسان ء قاله ابن 
عباس . 

والثالث : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » قاله الحسن . 

وقد ذكرنا فيه احتمالاً ء أنه يخرج الط الاك من البليد العاجز ء ویخرج 
البليد العاجز من الفطن الجلد . 

$ ذَلِكُمْ الله قن تُؤَْكُونَ 4 أي تصرفون عن الحق . 

: فاق الإصَبَاح 4 فيه أربعة أقاويل‎ ١ 

أحدها : فالق الإصباح . قاله قتادةت؟"2. 

والثانى : أنه إضاءة الفجر . قاله مجاهد . 

والثالث : أن معناه خالق نور النهار » وهذا قول الضحاك . 

والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل » قاله ابن 
عباس 


« وَجَعَلَ اللیل سَكناً 4 فيه قولان : 


)١140(‏ ولا وجه لهذا الذي قاله بعض أرباب الغوامض وكان ينبغي أن يتعقب المؤلف قبل هذا التفسير كما 
تعقب غيره . 

)١158(‏ والذي في الطبري عن قتادة ( 550/١١‏ ) فالق الصبح وكذا هو في الدر ( ۳٠٠/۳‏ ) من رواية 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 


۷ 


سورة الأنعام الآية -۔۹۸ء ۹۹ 


أحدهما : أنه سمي سكناً لأن کل متحرك بالنهار یسکن فيه ۱ 

والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه . 

« وَآلشّمْس وَالْقَمَرَ حَسْبّاناً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه يجريان في منازلهما بحساب وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة 
ونقصان » قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أي جعلهما سبباً لمعرفة حساب لق اعت 

والثالث : أي جعل الشمس والقمر ضیاء ‏ قاله قتادة ء وكأنه أخذه من قوله 
تعالى : ا 4الکھف: ]4٠‏ قال : 10 


وھو دی م رت سے ثرو > سے ہے 3 و 1 
ےو جر ےر عر چ ووش صر ے 
و ڈیا اد کے م E,‏ 


و ح< و ب ہۓ رم دو ہکےہ ر ص ہے وڈ 
۳ سک وت 
ے کے رص مھ م را لومس ف ميرو ورم م 


داسو و جتلت من أعناب والزسون 9 تا وعر متشلید آذه واإلا 
مرو يوز انف ولک لیت قور رون 9 

قوله عز وجل : « وَهُوَ الّذِي أنقأكم مُن نفس وَاجِدَةٍ 4 يعني آدم عليه 
السلام : 

د dros‏ وَمسْتَودَعٌ 4 فيه ستة تأويلات(2143: 

أحدها : فمستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب ء قاله ابن عباس . 

والشالث : فمستقر في أرحام النساء ومستودع في أصلاب الرجال ؛ قاله 
عطاء » وقتادة(2)09. 


.) ۹۲/۳ ( وأوصلها ابن الجوزي في زاد المسیر إلى تسعة أقوال‎ )۱٤۹( 
لابن عباس ومجاهد والضحاك والنخعي والسدي وابن زيد وسعيد بن جبير راجع زاد‎ لوقوهو)١6١(‎ 
.) 597/7 ( المسير‎ 


€۸ 
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والرابع : فمستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة ء قاله مجاهد . 

والخامس : فمستقر في الأرض ومستودع في القبر ء قاله الحسن . 

والسادس : أن المستقر ما خلق » والمستودع ما لم بُخلق » وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاً . 

قوله عز وجل : 9 وُو الَّذِي أَنَزْلَ مِنَ السُمَاءِ مَآء فَأحَرَجْنَا به بَاتَ كل 
شَيْءٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه رزق كل شىء من الحيوان . 

والثاني : نبات كل شيء ا 

ط حرج من حَبَامُعَرَاِباً 4 يعني السنبل الذي قد تراكب حبه . 
« وَيِنَ النخل بِن طَلِْهَا قَنْوَان دَانِية 4 القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة 
تأويلات : ۱ 

أحدها : أنه الطلع ء قاله الضحاك . 

والثاني : أنه الجمار . 

والثالث : هي الأعذاق . قال امرؤ القيس 20*17 

أثت أعاليه وادت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 

دَازیَةً 4 فيه قولان : 

أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها ء قاله ابن عباس . 

والثاني : دانية بعضها من بعض لتقاربها ء قاله الحسن ”"°'. 

وَجَنْاتٍ مِنْ غاب 4 يعني بساتين من أعناب . 

« مُشْتَبِهاً وَغَيرَ مُتَشَابِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مشتبهأ ورقه مختلفاً ثمره ء قاله قتادة . 
)۱٥١(‏ دیوانه ١۷‏ واللسان ( قنا ). 
)۱٥١(‏ وهذا القول يكاد يكون مثل الأول فإنه بمعناه . 

۹ 
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والثاني : مشتبھاً لونه مختلفاً طعمه . قاله الكلبي . 0 
« آنظُرُوَا إلى نَم ذا أنْمَرَ 4 قرأ حمزة والكسائي بالضه””*'". وقرأ الباقون 
بالفتح » وفي اختلافه بالضم والفتح قولان : 
أحدهما : أن الثم بالضم جمع ثمارء وبالفتح جمع ثمرة ء قاله علي بن 
والقائي :3 أن اتر بالق + ال الھب )مر الكل + قالة ماع 
وأبو جعفر الطبري54©. 


و وی 5 رصم راجت يس مي ويا ے ص 8م ہھ۔ رہ نی 
وَجَعَا وأ سركاء ان وخلقهم لم رفا یں وبي بطر أو سنہ 
ا تفوت © 


قوله عز وجل : $ وَجَعَلُوا ِلّهِ شرَکَاء آلْجنَّ وَخَلَقَهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

اسا أن اس ت الوزن ام تله زلف قر كا ئا 

والثاني : أن مشركي العرب جعلوا الملائكة بنات الله وشركاء له . قاله 
قتادة ء والسدي » وابن زيد كقوله تعالى  :‏ وَجَعَلُوا ينه وَبَيْنَ الجئةِ نَسَباً وَلَقَذّ 
عَلِمَتِ الْجنة إِنْهُمْ لْمُحْضَرُونَ 4 فَسَمَئْ الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة . 

والثالث : أنهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان حتى جعلوها شركاء لله في 
العبادة » قاله الحسن » والزجاج . 

« وَخْلْقَهُمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه خلقهم بلا شريك [ له ]ء فَلْمْ جعلوا له في العبادة شريكاً ؟ . 

والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شریکا . 


(١٥۱)وھي‏ قراءة خلف أيضا راجع المبسوط في القراءات العشر ص 144 . 
)١5#4(‏ وقد اختار قراءة الضم 023 ١ه‏ ( وأولى القراءتين في ذلك عندي ا قراءة من قرأ 
و أنظروا إلى مرو يضم الثاء والميم + > ثم شرع يؤيد ما ذهب إليه فراجعه . 
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می سس سس اجب سرت ود 
الذي صنعوہ بأبديهم :من الأصينام لله گر کان 


$ وَحَرَهُوا لَه بين وبْنَاتٍ بقيْرٍ عِلم 4 في خرضوا قراءتان بالتخفيف 
والتشديد”**'©. وفيه قولان : 


: 


أحدهما : أن معنى خرقوا كذبوا ء قاله مجاهد . وقتادة » وابن جريج ء وابن 
زيد . 
والثاني : معناه وخلقوا له بنين وبنات » والخلق والخرق واحد . قاله الفراء . 
والقول الثاني : أن معنى القراءتين مختلف » وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : أنها بالتشديد على التكثير . 
والثاني : أن معناها بالتخفيف كذبوا ء وبالتشديد اختلفوا . 
والبنون قول النصاریٰ في المسيح أنه ابن الله ء وقول اليهود أن عزيراً ابن 


والبنات قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله . 

ل بِغْيرٍ عِلم » يحتمل وجهين : 

أحدهما : بغير علم منهم أن له بنين وبنات . 

والثاني : بغير حجة تدلهم على أن له بنين وبنات . 
م وھ سر سے ہے كم 6160 00 رس ے عار 7 
يخ موت اذ رض اق کون ووا وار RE‏ خلق کل شىء وهو 
شی تع 03 © کیک ایک لامر کر ڪلت ًى 


کے ہ۔ وس ار سے 0 


سوہ مع من ڪيل ڑا © اند رڪ الابصدروھو يدر 


الاش 27 فير © 
قوله عز وجل : لآ تُذِکُ الأْصَارٌ وَهُوَ یر الأبْصَارَ ‏ فيه لأهل التأويل 
خمسة أقاويل : 


آذآ ب 
)٥٥١(‏ هي قراءة أبي جعفر ونافع كما في المبسوط . ص ۱۹۹. 


١6١ 


سورة الأنعام الآية  ٠١1١1١‏ 


أحدها : معناه لا تحيط به الأبصار » وهو يحيط بالأبصار . واعتل قائل هذا 
بقوله : .« فما أكْرَكَهُ الْفْرَقُ 4 فوصف الله الغرق بأنه أدرك فرعون » ولیس الغرق 
موصوغاً بالرؤية » كذلك الإدراك هنا » وليس ذلك بمانع من الرؤية262 بالإبصار » 
غير أن هذا اللفظ لا يقتضيه وإن دل عليه قوله ( وجوه وهر ميئل مذ اضر إن ربا 
اطِرَة 4. 
والقول الثاني : معناه لا تراه الأبصار وهو يرئى الأبصار"*'. واعتل قائلو 
ذلك بأمرين : 
أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى ما لاصقهاء وما بين البصر فلا بد 
أن يكون بينهما فضاء ء فلو رأته الأبصار لكان محدوداً ولخلا منه مکان(۱۰۸) وهذه 
صفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان . 
والثاني : أن الأبصار تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصوات . فلما 
امتنع أن يكون ذا لون امتنع أن يكون مرئياً » كما أن ما امتنع أن يكون ذا صوت 
أمتنع أن يكون مسموغاً ؛ 

والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق في الدنیا بدليل قوله : © لآ تَدْرِكَهُ 
الأبْضَارٌ4 وتدركه في الآخرة بدليل قوله: إلى رَبها نَاظِرَة4 [القيامة: ]۲٢‏ وهو 

"يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة. 
والرابع : لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخرة » وتدركه أبصار 
المؤمنین » وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخرة ء لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن 
)۱٥١(‏ والأولى أن يقال إن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة فهذه هي التي نفاها الرب تبارك وتعالى 
هنا فهو سبحانه يُرى ولكن لا يحاط به بصر كما أن العباد يعلمونه ولا يحيطون به علما وقد فرق الله 
تعالى بين الإدراك والرؤية فقال و فلما تراءی الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » راجع تفسير 

الطبري (١١/٢۱ء .)٠١‏ 
)۱٥۷(‏ وهذا القول كله منقول من الطبري ( ١/20 1١5/1١51‏ ). 

)۱٥۸(‏ وهذه في الحقيقة فلسفة عقيمة ولولوات لا طائل تحتها وكلها طريقة أهل الكلام المذمومة الذين 
أعرضوا عن الأدلة النقلية وركنوا إلى العقول واعتمدوا عليها كأصول يأخذون منها العقيدة وردوا كثيرا 


من الأحاديث بسبب هذا الأصل الذي اعتمدوه . 
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والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه فی الدنيا والآخرة ء ولكن الله يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة سویٰ حواسهم الک يرونه بهاء اعتلالاً بأن الله أخبر 
برؤيته » فلو جاز أن يُرَى في الآخرة بهذه الأبصار وإن زِيْدَ في قواها جاز أن يرى بها 
في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة ء لأن ما خلِق لإدراك شيء لا 
یعدم إدراكه » وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف القوة والضعف . فلما كان 
هذا مانعاً من الإدراك ۔ وقد أخبر الله تعالى بإدراكه ‏ اقتضى آذه كوا ا بجنا 
لا يدفع بالشبه » وذلك بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك . 

ثم قال : « وَهُوَ آللْطِيكٌ الْخَبيرٌ 4 فاحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : لطيف بعباده في الإنعام عليهم » خبير بمصالحهم . 

والثاني : لطيف في كفنا . 


م9 


جا کہ بار قن ر من صر كلتف وم نمی ليهاو اتا 

ر و ر و لے ٥ے‏ ی ر ۵ہ 
ويم مم شف الابت ولیٹووادرست ونیم 
َو مورت 93ا 


قوله عز وجل  :‏ وَكَذَلِكَ نُصَرف الآياتِ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل . 

والثاني : أن الآية تنصرف في معان متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لکلام 
البشر . 

والثالث : أنه اختلاف ما تضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي ء ليكون 
08400 إلى الإجابة » وأجمع للمصلحة . 

ثم قال تعالى : « وليقولواً رست 4 وفي الكلام حذف ؛ وتقديره : ایس 

يقولوا درست » فحذف ذلك إیجازاً كقوله تعالى : « ين الله لَكُمْ أن تَضِلُوأً» 
[النساء: ]٦٦۷‏ أي لثلا تضلوا. 

وفي ہل دَرَسْتَ 4 خمس قراءات يختلف تأويلها بحسب اختلافها : 


رن 


سورة الأنعام الآية ١٦۱۰۔۱۰۸‏ 


إحداهن : « درست 4 بمعنى قرأت(۱۶۹) وتعلمت > تقول ذلك قريش للنبي 
ية » قاله ابن عباس » والضحاك ء وهي قراءة حمزة » والكسائي . 

والشانیة : 8« دَارَسَتَ 4 بمعنی ذاكرت وقارأت . قاله مجاهد . وسعيد بن 
جبير » ومروي عن ابن عباس » وهي قراءة ابن كثير ء وأبي عمرو . 

وفيها على هذه القراءة تأويل ثانٍ : أنها بمعنی خاصمت وجادلت . 

والثالثة : « دَرَسَثْ » بتسكين التاء ٠<‏ بمعنى انمحت وتقادمت » قاله ابن 
الزبير ء والحسن » وهي قراءة ابن عامر . 

والرابعة : 8 دُرِسَتَ 4 بضم الدال""'“ لما لم يسم فاعله تليت وقرئت ء 
قاله قتادة . 

والخامسة  :‏ درس ¢ بمعنی قرأ ”26 النبي بي وتلا . وهذا حرف أبي بن 
كعب » وابن مسعود9""©. 

« وليه لقَوْم يَْلَمُونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لقوم يعقلون . 

والثاني : يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبین . 


ا ی کیک کر يه 0 
وڈ 


ہم فيو سا 


o0 A‏ ہے 008 77 e‏ کک ا 
ا جو RE‏ 


٠٠١ وهي قراءة نافع وابن جعفر وعاصم وخلف بجزم السين وفتح التاء المبسوطة ص‎ )۱٥۹( 

: ٠٠١ وهي قراءة يعقوب ص‎ )١11( 

.) ٠١١/7 وهي قراءة ابن يعمر كما في زاد المسير(‎ )١11( 

)٦٦(‏ وفيها قراءة اخرى برفع الدال وکسر الراء وتشديدها ساكنة السين هكذا دُرْسّت وهي قراءة معاذ 
القاري وأبي العالية زاد المسير ( ١١١/7‏ ). 

)١155‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١١/7‏ ) طلحة بن مصرف وقال وروی عصمة عن الأعمش 
« دارس » بألف. 
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لڪل اة عي ا عملهم َك رم رجه م یه بم ااا يَعْمَلُونَ 7) 


قوله عز وجل : « ولا تَسُبُوا الّذِينَ يَدُْونَ من دُون الله فَیَسبُوا الله عَدُوَأ 
بغیر عِلْم ¢ يعنى اعتداء » وقرأ أهل مكة عدوا“ بالتشديد بمعنى أنهم اتخذوه 
عدوا . وفيه قولان : 


أحدهما ا لا تسبوا الأصنام فتسب عبدة الأصنام من يسبها » قاله السدي 5 
والثاني : لا تسبوها فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما 
سببتم ما يعبدون . 
< كَذَلِكَ رَينا لكل مه عَمَلَهُمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
من المؤمنين فعل ما أمرناهم به من الطاعات ء قاله الحسن . 
والثاني : كذلك شبهدا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم 
الھویٰ إليها وعَموا عن الرشد فيها . ظ 
والثالث : كما أوضحنا لكم الحجج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 
وَأ فسموا با هد اسم ج لین جاء وہ اومان با فل مَأ لبت 
- 28 سے بی ے صم > 2 ERN‏ رہ ٥ے‏ سر 
ال رماش کہ أنه 1 اٹ اتی ار انت ا 
سس سے ے عط صر کے کے سے سے ےج ص وھ ےط 
كما موب اول مو وند رهم ق طعی نهم يمهو E‏ ۱ 
5 ف2 له < گے ہر ہھووم ہے گوں يل 
قوله عز وجل : « ل وَأَقْسَمُوأ بآللہ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لین جَاءَنْهُمْ ءايه لن 
بها » هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله ية لئن جاءتهم ایة 
اقترحوها لیؤمنن بها ء قال ابن جريج : هم المستهزئون . 
واختلف في الآية التى اقترحوها على ثلاثة أقاويل : 
)١754(‏ وهي قراءة بضم العين والدال وتشديد الواو « عَدُوًا » وهي قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة كما في 
المبسوط للأصبهاني ص ٠٠١‏ 


١6ه‎ 
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أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذھباً . 

والثاني : ما ذكره الله في آخر : آن نُؤْمِنَ لَك حن تَفْجُرَ نا ِن الأزض 
یبُوعا أ تكو لَك جَنَةُ من نُخيل, وَعِنَبِ جر الأنْهَارَ جلالھا تفجيرا أو مقط 
آلسّمَاءَ کَمَا كما رَعَمْتَ عَلَينَاكسَفاً 4 إلى قوله : 9 كتابا قۇ 4 فأمر الله نبيه حين 
أقسموا له أن يقول لهم « فل إِنْمَا آلأيَاتُ عِنْدَ الله 4. 

والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء : ظ إن تق رل عَلَيهم مُنْ 
آلسَمَاءِ آيَةَ َظلّتْ أعنافهُم لَهَا خَاضِعِينَ 4 قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن 
بها إن كنت من الصادقين » فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا ء 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ء قاله الكلبي : 

وليس يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم لا سيما إذا علم أنهم لا يؤمنون 
بها » واختلف في وجوبها عليه إذا علم إيمانهم بها على قولين""'“ وقد أخبر أنهم 
لا يؤمنون بقوله : « وَمَا يُشْعْرِكُمْ انها ذا جَاءَتْ لا يُؤْمنُونَ 4. 

ثم قال تعالى : « وَنقلْبْ أَفْبِدَتَهُم وَأبْصَارَهُم كَمَا لَمْ يُؤْمنُوا به أَوَّلَ مَرٍَ 4 
وهذا من الله عقوبة لهم ء وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار . 

والثاني في اتال جى برج النفس ويدمها:. 

والثالث : معناه أننا نحيط علما بذات الصدور وخائنة الأعين منهم . 

وفي قوله : أَوّلَ مَرّةِ 4 تأويلان : ۱ 

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات . 

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها ٠‏ ثم أكد الله تعالی حال عنتهم . 


عه يرك و رہ وح ےے ے کے وو 2 چ و 


E‏ 7 ا اکر ہر کر 

© ولو اتنا ر لال لمآ لماک و الوق وحشرنا ليم كل شی و قبلا 
ا ال أن ھا اوک > Jlrs‏ ے ES‏ 
E‏ الاپ انا اله وك | ڪڪ رهم هلود 9© 


. والصواب أنه لا يجب على الرب شيء إلا ما أوجبه على ذاته هو تفضلا منه وإحساناً‎ )٦٦١( 


١65 


سورة الأنعام الآية  ›١١١‏ 1۳ 


0 ممم‎ r 


فقال : : ولو اا رل إِلْهمْ الْمَلائكَة وكَلّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنا عَلَبهم كل شَيء 
قبلا) فيه قراءاتان: 

إحداهما: «قبلا# بكسر القاف وفتح الباءء قزاً بها نافع» وابن عامر» ومعنى 
ذلك معأينة ومجاهرة. قاله اين عباس وقتادة. 

والقراءة الثانية: بضم القاف والباء وهي قراءة الباقینء وفي تأويلها ثلائة 

أحدها : أن قبل جمع قبيل وهو الكفيل» فيكون معنى فقُبلا أي گفلاء, 

والثاني : أن معنى ذلك قبيلة قبيلة وصفاً صفآ. قاله مجاهد. 

والثالث: معناه مقابلف قاله ابن زید» وابن إسحاق. 

ثم قال :لما انوا ینا يعني بهذ الآيات مع ما اقترحوها من قبل . 

نف ون أن يَضَآءَ اللہ فيه قولان: 

أحدهما: أن يعينهم عليه . 

والثاني : إلا أن يشاء أن يجبرهم عليه قاله الحسن البصري 

ہے کے ہےر بج ظا دروم ر نر 

ثم قال: «ولكن اكثرهم یجھلون 4 فيه وجھان : 

أحدهما: یجھلون فیما يقترحونه من الآيات . 

والثاني : يجهلون أنهم لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعاً . 

کے صر رم ص و 1 و دح می2 

وَكَدَِكَ جعاسا لکل ني و وا ينال وَالْجنَ وح بَعْضْهُمٌ إل 


ایت ا تو سے 0 


بعض زخرف 2 ولوماء ريك ا فذرهم و مايفترومت 


7 سب ہس 


22 ر صد و 0 
ْنَل دومورت با لاشرو ول مرضوہ ولیفترفواما 
خم ترفوت €9 

قوله عز وجل : هوَكَذَلِكَ جَمَلْنا لكل نَِيّ عَدُوا» أي جعلنا للأنبياء أعداء كما 


جعلنا لغيرهم من الناس أعداء . 
وفي فجْعَلَنا 4 وجھان: 


سورة الأنعام الآية 2117 ١1١1‏ 
أحدهما: معناه حكمنا بأنهم أعداء 27 
والثاني : معناه تركناهم على العداوةء فلم نمنعهم منھا. 
وفي طشَيَاطِينَ الأنس وَالْجنّ» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعني شياطين اللانس الذین مع الاإنس وشياطين الجن الذين مع 
الجن؛ قاله عكرمة. والسدي-''. 
والثالث: أن شیاطین الاإنس والجن مردتھم قاله الحسن وقتادة . 
«يوجي بعضهم إلى بغض 4 في يوحي ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني یوسوس بعضهم بعضاً. 
والثاني: يشير بعضهم إلى بعض» فعبر عن الإشارة بالوحي كقوله: 
e‏ مع س بر ےھ ا کا 0 
«فاوحى إليهم ان سبحوا بكرة وَعَشِيا» [مریم : .]١١‏ 
و خرف آلقول » ما زينوه لهم من الشبه في الكفر وارتكاب المعاصي . 
٠. 5 21۳‏ ا صيس گە > ہے گے 
والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله : «واوحى في كل سماء امرها» [فصلت: 
۲ اي أمر. : 
۲ت0 موه ہے ہق سر ود ھ 
ثم قال: «إولو شآءَ ربك ما فعلوه) یحتمل وجھین : 
أحدهما: ما فعلوہ من الكفر. 
والثاني : ما فعلوا من زخرف القول. 
وفي تركهم على ذلك قولان : 
أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزاً للمؤمنين منهم. . 
والثاني : لا يلجئهم إلى الإيمان فيزول التكليف. 
(11)وهذا القول من تأويلات المعتزله وكذا الثاني والصواب أن الآية حجة لأهل السنة في أن الله تعالى خالق 
الشر كما أنه خالق الخير وأن الشر في مفعولاته لا في أفعاله إنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إليه 
راجم شفاء العليل ص ۱۷۸ وما بعدها وروح المعاني .)٥۲٤/۸(‏ 


)۱٦۷(‏ وقد تعقب هذاالقول العلامة ابن جرير(7١/07)‏ وقال «وليس لهذا التأويل وجه مفهوم ثم شرع في الرد 
عليه . 


10۸ 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٤۱۱ء ١١6‏ 


قوله عز وجل : وصغ إَِيه أده الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرّة» أي تميل إليه 
قلوبھمء والإصغاء: الميلء قال الشاعر ٠^:‏ 
ترى السفيه به عن كل محکمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغاء 

وتقدير الكلام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ليغروهم 
ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقال قوم: بل هي لام أمر ومعناها 
ال 

لوَلِيَرَضْوْهُ» لأن من مَالَ قلبه إلى شيء رضيه وإن لم يكن مرضياً . 

ترفو مَاهُمْ مرون فيه وجھان : 

أحدهما: : ولیکتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون» قاله جويبر. 

والثاني : وليكذبوا على الله ورسوله ما هم کاذبون» وهو محتمل . 


سے 


کو ور ہے ہوک ع و سے ھت کس 0 02015۴5-۰ 
اھ لکت بعلمو نانم مار لين روک یا خی وا یکین مرے المم را 


ھی سے د < ص ل و رس کے ا و کر ر س 0207 ے‫ 
© وتمت کلمت ريك صدقا وعدلا لاملل کلمت وهو 


ا واس مہا وهوالَدِی انل( ا 21 ےئ ادن 


0 گے ور رك طوس 237 

قوله عز وجل : «افغير آلله ابتغي حکماً) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتئ أعدل عنه. 

والثاني : هل يجوز لأحد أن يحكم مع الله حثى أحتكم إليه . 

والفرق بين الحم والخاكم» أن الحَكَمَ هو الذي يكون ها للحُگم فلا يَحَكُمْ 
إلا بحقء والحَاكِمُ قد يكون من غير أهله فَيَحَُكُمْ بغير حق» فصار الحَكُم من صفات 
ذاته» والحاكم من صفات فعلهء فكان الحكم أبلغ في المدح من الحاکِم . 


)٦۸(‏ الطبري (۱۸/۱۲) والقرطبي (19/1) واللسان (صغا) وتفسير ابن حبان )۲٠٠/٤(‏ وفي القرطبي 
واللسان «عن کل مكرمة» وقال محقق الطبري والصواب ما في ابن جرير. 


۹ 


سورة الأنعام الآية  ١١9-11١5‏ 


ثم قال: ظوُهُوَ الُذِي أنرَلَ إِليكُمْ الكتَاب مُفَصّلا4 في المفصّل أربعة 
تأويلات : 

أحدها: تفصيل آياته لتبيان معانيه فلا تُشْكل. 

والثاني : تفصيل الصادق من الكاذب . 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل» والهدئ من الضلالء قاله الحسن. 

والرابع : تفصيل الأمر من النهي» والمستحب من المحظورء والحلال من 
الحرام . 

وسبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش قالوا للنبي ل : اجعل بیننا وبينك 
حَكماً إن شئت من أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمركء فنزلت عليه هذه الآية. 

قوله عز وجل : مُت كَلِمَةُ رَبَكَ صِدْقا وَعَذلاً يعني القرآنء وفي تمامه 
أربعة أوجه محتملة : 

أحدها: تمام حُجچہ ودلائله . 

والثاني : تمام أحكامه وأوامرہ. 

والثالث : تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام كلامه واستكمال صوره. 

وفي قوله ٠‏ صقا وَعَذْلاً4 وجهان: 

أحدهما: صدقاً في وعده ووعهده» وعدلاً في أمره ونهيه» قاله ابن بحر. 

والثاني : صدقاً فيما حكاه» عدلاً فيما قضاه» وهو معنى قول قتادة. 

وقد مضی تفسير لآ مُبَدَلَ لِكَلِمَاتِهِ» . 
لن ثي ڪا رمن ف ا ات نسل اهن يَتِعُونَ إلا 


کپ ۔ 


الظَ وإِنّهم لاصو 9 إن ريك هو لم مَن د 
مغ رامكاللفتيت 9 یل وکا لت كم سے 
اك 


1۰ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۱۱۹۔١۱۲‏ 
يہ 3 


حرم علیہ الا ما اضطررثم لله وإِن كيا ایی اون هپوم يتاي اد 


ا لع عب © ودرأ هرا لور وتە نار 
کہ ص و رو ۔ىا ہر 92 خر ہ 
امم لڑے سیجرون‌ہما E‏ نوا يقترفون را 00 
قوله عز وجل : فوَدرُواً ظاهِرَ آلثم وَبَاطنة) فيه أربعة تاویلات . 
أحدها: سره وعلانیته » قاله مجاهد. وقتادة . 


٦ 


والثاني : ظاهر الإثم : جو من تد دوات سیت بقوله تعالی : لخرمت 
عَلَيْكُمْ أمْهَاكُمْ. .. » الآية . وباطته الوّنى » قاله سعید بن جبير. 

والشالٹ: أن ظاهر الإثم ولت الرايات”61' “من الزواني » والباطن ذوات 
الأخدان, لأنهن كن يستحللنه سرآء قاله السدي» والضحاك. 

والرابع : أن ظاهر الإثم الجرية(*""“التي كانوا كيد بها حين يطوفون بالبيت 
عراة» وباطنه الزن » قاله ابن زيد. 

ویحتمل خامساً : دو رہ رو ل 


وتآ گل ویک ریگ اشا عو راس رابت اران 
إل E‏ نت أطعتموه طعتموهم لک شر 552 


قوله عز وجل : ولا أکُلُوا مُا لم يذْكَرٍ آسْمْ الله عَلَيْهِ فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: المراد بها ذبائح كانت العرب تذبحھا لأوٹانھاء قاله عطاء . 
والثالث: أنه صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله ولا هم من أهل 
التسمية, يحرم على المسلمين أن يأكلوه حتیٰ يكونوا هم الذين صادوہء حكاه ابن 
بحر۔ 
)۱٦۹(‏ وأولات الرايات هن البغايا اللاتي كن في' الجاهلية يضعن الرايات على بيوتهن یعرفن بها أنهن زواني 
حبحب الال يدن تی 
(۱۷۰) وضبطها الحرية بن بضم العين وسكون الراء مصدر «عرى يعرى عرياً وعرية» . 


15١ 


سورة الأنعام الآية ١57‏ 

والرابع : أنه ما لم يُسَمْ اللَهُ عند ذبحه. 

أحدها: لا يحرم [سواء] ترکھا عامدآ أو ناسیاء قاله الحسن» والشافعي . 

والثالث : يحرم سواء تركها عامدآ أو ناسياً» قاله ابن سيرين » وداود. 

«وَإِنهُ لَفِسَقٌ» فيه تاویلان : 

أحدهما: أن المراد به المعصیةء قاله ابن عباس. 

لِوَإِنَّ الشّيَاطِينَلَيُوْحُونَ إلى أَوِْيَائِهمْ لِیْجَادلوكُمْ 4 يعني المجادلة في الذبیحة 
وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى بالشياطين قومآ من أهل فارس كتبوا إلى أوليائهم من قريش أن 
محمداً وأصحابه یزعمون أنهم يتبعون أمر الله ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة» 
ويأكلون ما ذبحوه لأنفسھمء فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» قاله عكرمة . 

والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي و » وهذا مروي عن ابن عباس . 

وفي وحيهم إليهم وجهان: 

أحدهما: أنها إشارتهم . 

والثاني : رسالتهم . 

م ا وه ران عو ه م 2 

«وإن اطعتموهم إنكم لمشركون) يعني في أكل الميتة» إنكم لمشركون إن 
استحللتمہ ھا(۱۷۱) 1 
ہے ص د سر کو ج ر بے سر رجہ و سم 7 ۰ 7 صص۔ کے موی 
آومن کان مي افا يد وجعلنالنورایمٹی يوس ف آلتاس کمن مُتلوفي 
م س رر 1 29 2 1 5 N7‏ سے SS‏ 
قلس لیس ارچ ا کد ل زْيْنَ للكفرين ماکانوایعملوے €9 
(۱۷۱) قال العلامه الآلوسي (۱۷/۸) قوله «إن أطعتموهم» في استحلال الحرام «إنكم لمشركون» ضرورة أن من 


ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه في دينه فقد أشركه به تعالى بل آثره عليه 
سبحانه . 


ہہ مم 


11۲ 


سورة الأنعام الآية  ۱٢١‏ 
قوله عز وجل : أو من كان ميتاً فَأحييناه فيه ثلائة أوجه : 
أحدها : كان ميتاً حین كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [فیه]ء حکاہ ابن بحر. 
والثانى : کان میتاً بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الويمان» حكاه ابن عيسى . 
والثالث : كان میتاً بالجهل فأحييناه بالعلم» أنشدني بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة . 
وإن امرءا لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 
لِوَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في آلناس » فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن النور القرآنء قاله الحسن. 
والثانى : أنه العلم الذي يهدي إلى الرشد. 
والثالٹ : أنه حَسَنٌ الإيمان. 
وقوله : «يمشي به في آلناس » يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينشر به ذكر دينه بين الناس في الدنيا حتى يصير كالماشي . 
والثاني : يهتدي به بين الناس إلى الجنة فيكون هو الماشي . 
یں i)‏ شر 2 3 س 
«كمن مثله في آلظلماتٍ ليس پخارج منها» فيه قولان : 
أحدهما: أن الظلمات الكفر. 
والثاني : الجهل» وشبهه بالظلمة لأن صاحبه في حيرة تفضي به إلى الهلكة 
كحيرة الماشي في الظلمة . 
واختلفوا في هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أنها على العموم في کل مؤمن وکافں قاله الحسن وغيره من أهل 
العلم . 
والثاني : أنها على الخصوص في معیٔن. 
وفيمن تعين نزول ذلك فيه قولان : 
أحدهما: أن المؤمن عمر بن الخطاب» والكافر أبو جهل» قاله الضحاك 
ومقاتل . 


۳ 


سورة الأنعام الآية 2177 ۱٢١‏ 


والثاني : أن المؤمن عمار بن ياسر. والكافر أبو جهل. قاله عكرمة» والكلبي . 
- 28 ہ سے ےڈ ع ر ر 
كك لے سی مج ہیوت لرا يها 7 


2 7 تک 2 
ر رسخ ہے حث حسل 


کی او حلام ا N‏ یت 
مه سا سر 8 2.20 ہہ م سک آ22 
ال اموا صِعَارعِندَأَسَهِ وعذاب شدیدیما6وایمکرونَ 69 

قوله عز وجل : طوإذا جَآَنَهُمْ َيه يعني علامة تدل على صدق النبي ا 
وصحة رسالته . 

7 0 0 

«قالوا لن نؤّمِن# يحتمل وجهين : 

أحدهما : لن نؤمن بالآية. 

والثاني : لن نؤمن بالنبي يي . 

ده موده م ر ر وو 

«حتى نؤتی مثل مآ اوتي رسل آلله# يحتمل وجهین : 

أحدهما: مثل ما أوتي رسل الله من الكرامة . 

الثاني : مثل ما أوتوا من النبوة . 

آله أَعلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهم قصد بذلك أمرین : 

أحدهما: تفرد الله تعالى بعلم المصلحة فيمن یستحق الرسالة . 

والشاني : الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه» والمنع مما لا يجوز أن 
ع 
یصغر إلى 2 نفسه . 

وفي قوله : طعِنْدَ اللہ ثلاثة أوجہ: 

أحدها : من عند اللهء فحذف «من» إيجازاً . 

والثاني : أن أنفتهم من اتباع الحق صَعَار عند الله وذل إن كان عندهم تكبراً 
وعزآً» قاله الفراء . 

والثالث: صَغار في الآخرة» قاله الزجاج . 


ل 


سورة الأنعام الآية  ۱٢١‏ 


سے 2 > < س < مھ رم > 0 ک٠‏ ساح 

سیردا نيه يجن صد رول لاسو ومنیْرد أن يضم عل 
ہے ا ہے 5 ہے 7 ھی ر صےے> 

کک ھک دده الما رس رک تا لله 


: عز وجل: وہہ أن 7 فيه قولان‎ i 

أحدهما: يهديه إلى نيل الثوٴاب واستحقاق الكرامة . 

والثاني : يهديه إلى الدلائل المؤدية إلى الحق . 

فیشرَخ صَدْرَهُ لالام 4 يعني بشرح جو 2 الإسلام إليه وثبوته 
فيه كقوله تعالى : «أَلَمْ تضرح لَكَ صَدْرَك4. [الشرح: ١‏ 

روى عمرو بن مرة عن ابي جعفر م 2 پل أي المؤمنين 
أكيّس ؟ قال : «أَكترمُم ذکرآ لِلْموت وَأَحْسَتْهُمْ لِمَا بَعَدذَهُ اسَیَعداداء . 

قال: وسثل النبي يل عن هذه الآية: فمن يرد الله أن هدي هش صذر 
للإِسْلام 4. قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: «نُوْرٌ يُقَذَّكُ فينشرخ له 
7 یح قالوا : فهل لذلك أمارة يُعْرَفُ بها؟ قال: «الإنَابَهُ إِلَى دَارِ الحْلُودِ وَالتَجَافِي 
عن دار الغرور وَالاسْیْعْدَادِ لِلموتِ قَبْلَ لِقَاءِ المَوتِ». وروى ابن مسعود مثل 
ذلك 070 . 

ثم قال: ومن يُرِدْ أن یلد فيه قولان : 

أحدهما: يضله عن الهداية إلى الحق . 

والثاني : عن نيل الثواب واستحقاق الکرامة . 


(۷۲) رواه الطبري برقم ١866‏ وسنده ضعيف جداً من أجل ابن جعفر واسمه عبد الله بن المسورقال الإمام 
أحمد فيه يضع ويكذب وضعفه أبو حاتم راجع الميزان (۷۸/۲) والجرح والتعديل )۱٦۹/۲/٢(‏ وقد 
ورد الحديث بنحوه من حدیث ابن عمر ورواه ابن ماجه (4704) وسنده ضعيف أيضاً ومن حديث 
أنس بن مالك أخرجه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثير .)586/١1١(‏ 

(۱۷۴) رواه بن جریر )۱۳۸٥٥(‏ والحاكم ٤(‏ /۳۱۱) وزاد السيوطي في الدر )۳٥٣/٣(‏ نسبته لابن أبي شيبة 
وابن أبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
واسنادا الطبري ضعيفان ففي الأول انقطاع وفي الثاني ضعيف راجع ما كتب في الحاشية (۹۹/۱۲ء 
۲) الطبري . 


1710٥ 


سورة الأنعام الآية  ٠١١‏ 


4 flo هام‎ 


لِيَجَعَلُ صدره ضيقاً حرجا #4 يعني ضیقا ] لا يتسع لدخول الإسلام . 
فإحرجا# فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون شديد الصلابة حتى لا يثبت فيه شيء. 
والثاني : شديد الضيق حتى لا يدخله شيء. 


تفلف 


والثالث: أن موضعه مبيض" 
انما يَصّعُدُ في آلسَمَاءٍ4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: كأنه كُلِف الصعود إلى السماء فى امتناعه عليه وبعده منه . 


والثالث: كأنه قلبه بالنبو عنه والنفور منه صاعداً إلى السماء . 

والرابع : كأن قلبه يصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده . 

ثم قال تعالى كلك يَجْمَلْ الله لرَجْسَ عَلی الیل بُؤينون ٠"‏ في 
الرجس خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 

والثانی : أنه العذاب قاله ابن زيد. 

+۰ 80 

والرابع : أنه الشيطان» قاله ابن عباس . 


والخامس : أن الرجس والنجس واحد» وهو قول بعض نحوبي الكوفة» وحكاه 
را 
وقد روق قتادة عن أنس عن النبی لع 230370 أنه كان إذا دخل الخلاء قال: 


. وفي نسخة والثالث أي شديد لا يثبت فيه «بدلاً من أن موضعه مبيض»‎ )۱۷٣( 

)١17١(‏ فال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )١71/7(‏ وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد 
صرحت بأن الهداية والاضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 

)۱۷١(‏ رواه الطبري (۱۱۲/۱۲) وابن السني ص ۹ وفيه عنعنه الحسن وقتادة ورواه ابن ماجه (۲۹۹) من 
حديث أبي أمامة وفي سنده عبيد الله بن زهر وهو صدوق يخطىء وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 
ورواه ابن السني ص ١١‏ من حديث ابن عمر وفي سنده حبان بنعلي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما 
ضعف وللحديث شواهد كما قدم الحافظ ابن حجر راجع شرح ابن علان للأذكار. 


11 


سورة الأنعام الآية ‏ 175, ۱۲۷ 
دالْهُمْ إني أمُودُ بك مِنَ الرَجْس وَالنْجَس الهبِيثِ الحَبِيثِ الشْيْطانٍ الرّجيم ». 
کے ںہ ہے کا 2 95 ب 2 ھے کر و 
وهذاصرط ريك قيا فدفصلتاا ليت لِمَو ميد كرون 80 دار 
مب ا ہے ہے مھ 
السلرعند رهم وهو و لهم يما بماگا ايع مون 7 
قوله عز وجل: «وهذا صِرَاط رَبك مُستقِيماً» قد ذكرنا أن الصراط هو 
الطریقء ومنه قول عامر بن الطفيل2* : 
شحنا أرضهم با لخيل حتی تركناهم أذل من الصراط 
وفيه ها هنا قولان : 
أحدهما: يريد أن الإسلام هو الصراط المستقيم إلى الله تعالیٰ ء قاله الكلبي . 
والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم . 
أحدهما: بينا. 
والثاني :ميزنا . 
قوله عز وجل : لهم دا السّلام عِندَ رَبّهم) وهي الجنةء وفي تسميتها دا 
السلام وجهان : 
أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفةء قاله الزجاج . 
والثاني : أن السلام هو الله والجنة داره» فلذلك سيت دار السلامء وهذا 
معنیٰ قول الحسن والسدي . 
وفي قوله : عند رهم 4 وجهان: 
أحدهما: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به . 
والثاني : معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام . 
عمد ققق ر 0 ورورم ے۔ 
وهو وليهم بما كانوا یعملون٭ يحتمل وجھین : 
أحدهما: #وغر اصرهم في الدنيا على إيمانهم . 
والثاني : وهو المتولي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 
(#) تقدم تخريج هذا البيت وسيأتي عدة مرات . 


۷ 


سورة الأنعام الآية - ٠١۸‏ 


مر سرح سه < ہر 25 ک د اس سم 
2 ت ب صم ہی 5 صرھ کر 


)یم تی کے 22 ليك © 


os 


قوله عز وجل : «ويوم يُحشرهم جَمِيعاً» يعني يحشر الجن والإنس جميعاً يوم 

القيامة . 
يا مَعْشَرَ آلْجنّ قَدِ ارتم من الإنس € فيه قولان : 

أحدهما: قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالھمء قاله ابن عباس» والحسن» 
وقتادة» ومجاهد. 

والثاني : قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . 

وال أوليَاؤْهُم مَنْ الإنس رَيْنَا آسْتَمْتََ بَعْضْنا بِبَْض » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد . 

والثاني : استمتع بعضنا ببعض فيما زينوه من اتباع الأهواء وارتکاب المعاصي . 

والثالث: أن الاستمتاع بهم ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى «وَأنهُ كان 
ِجَالٌ بِنَ الإنس يَعُودُونَ برِجَال ون آلْجنُ4. قاله الحسنء وابن جريج . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استمتاع الإنس بالجن . 

والثاني : أنه استمتاع دہ و عو 


وفيه وجه ثالث: أن الإنس أسد ستمتعوا بالجن؛ والجن | ستمتعوا بالإنس في 
اعتقادهم أنهم يقدرون علىٍ 0 
(ِوَبَلَغئا أجَلَنا الي أَجَلْتَ لاچ فيه قولان : 


أحدهما: أنه الموت. قاله الحسن, والسدي . 

والثاني : الحشر. 

طِقَالَ آلثارُ مَّاکُمْ 4 أي منزل إقامتكم» لأن المثویٰ الإقامة » ومنه قول الشاعر: 
لقد کان في حول ثواءٌ ثويته تقضي لبانات وتسأم سائم 


۸ 


سورة الأنعام الآية - ۱۲۹ 

«ِخَالِدِينَ فيها إلا مَا شَآءَ الله في «إلاأ4 في هذا الموضوع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها بمعنى لکنء قاله سيبويه. 

والثاني : أنها بمعنی سوى» قاله الفراء . 

والثالث: أنها مستعملة على حقیقتھاء وهو قول الجمهور. 

وفي هذا الاستناء 23579 ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك ما بين بعٹھم من 
قبورهم إلى حين مصيرهم إلى جھنمء فكأنه قال: النار مثواكم خالدین فيها إلا هذه 
المدة التي ذكرهاء فإنهم فيها غير خالدين في النار(۷'٣.‏ 

والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها 
وتصريفهم في أنواع العذاب أو تركهم فيها على حالتهم الأولى ء فيكون الاستثناء في 
صفة العذاب لا في الخلود في النار(۱۷۹١.‏ 

والثالث: أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيثته تعالى, قاله ابن 
عباس» قال: ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزلهم جنة ولا نارا . 


11 
وله عزوجل: وكيك ولي بض القَالنَ ضاي فيه خمسة تاریلات: ) 


أحدها: معناه وكذلك نكل بعضهم إلى بعض» فلا نعينهم » ومن سلب معونة 
الله كان هالكاً . 


(۷۷) أقول وقد ثبت خلود الکفار في النار خلوداً قطعياً وأما الاستثناء في هذه الآية هنا وفي سورة هود فقد 

٠‏ اختلف فيه العلماء وحكى هنا الماوردي بعض الأقوال ولیس كلها وبقيتها عند ابن الجوزي في زاد 
المسير )۱٦٦/٤(‏ فذهب بعض المفسرين إلى أن الآية شاملة للكفار وعصاة الموحدين والمستثنى 
العصاة لأنهم لا يخلدون وهو قول ابن عباس والضحاك وقد سل الزمخشري سيف البغي والاعتزال 
وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الحديث المؤيد لذلك. ولكن العلامة ابن ناصر كر 
على قوله وكذا الطيبي وأما الشوكاني رحمه الله فقد كال له الصاع بصاعين ولعلنا نوفق في بسط هذه 
المسألة في سورة هود فإلى هناك والله المستعان. 

(۱۷۸) وهذا القول هو قول أبي جعفر الطبري (۱۱۸/۱۲). 

(۱۷۹) وقد مال إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (۳۹/۲) وتعقبه العلامة الطيبي كما حکاہ الألوسي في 
روح المعاني .)١537/4(‏ 


۱۹ 


سورة الأنعام الآية  ١٠‏ 
والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. 
والثالث: وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار. 
والرابع : معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار من الموالاة وهي المتابعةء قاله 
قتادة . 
010 کے منک يق س رھ 0 
20090094-07 يقصون علیکم ءاییتی 


6 کر ہم سر سر 


وش دولا ق 2 انيتا ته هليه لديا 
وس دوأ شما ات رکا وا کلفریبت © 


قوله عز وجل : يا مَعْشْرَ آلْجنّ والأنس 4 المعشر: الجماعة التامة من القوم 
التي تشتمل على أصناف الطوائف» ومنه قيل للعَشْرَة لأنها تمام الجقد . 

الم اكم عل نكُمْيَقصُونَ عَلَيْكُمْ ءَایاتي پ4 اختلفوا في الرسالة إلى الجن 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله بعث إلى الجن رسلا منهم» كما بعث إلى الإنس رسلا منھمء 
قاله الضحاك وهو ظاهر الكلام . 

والثاني : أن الله لم يبعث إليهم رسلا منهم ۰ وإنما جاءتهم رسل اون قاله 


ەه مم 


ابن جريج » والفراء. والزجاج» ولا يكون ال حمع في قوله: 7 ياك رل کم 
مانعاً 7 أن يكون الرسل من أحد الفریقینء كقوله تعالى : وِيَخْرحج نا الو 
وَآلْمَرّجَانُ» [الرحمن : ٢‏ واإنما هو خارج من أحدهما. ۱ 
والشالث: أن رسل الجن هم الذين لما سمعوا القرآن ولوا إلى قَومِهم 
مُذِرِينَ 4 [الأحقاف: ۲۹]ء قاله ابن عباس . 
وفي دخولهم الجنة قولان : 
أحدهما : قاله الضحاكع('۱۱۸. 
(۱۸۰) وقول الضحاك نصه الجنة يدخلون الجنة ویاکلون ويشربون كما أورده السيوطي في الدر )۳٦٣/۴(‏ 
ونسبه لابن المنذر وابي الشيخ في العظمة ولعل قول الضحاك سقط من الناسخ . 


۹۷ 


سورة الأنعام الآية ۔ ۱١۱۳ء‏ 10095[ > ا 
والثاني : أن ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم كونوا تراباً كالبهائم» 
حكاه سفيان عن ليث 21477 , 
لوَيُنذِرُ ونَكمْ لاء يَوْمَكُمْ هنذا يحتمل وجهين : 
أحدهما: ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من بعض في يوم 


القيامة . 
المعاصى . 


«قالُوأ شَهِدْنًا عَلَى أَنفسِنَا 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم . 

والثاني : شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم . 

لِوَعَرَتَهُم آلْحَيَاة انی فيه وجھان : 

أحدهما : وغرتهم زینة الحياة الدنيا. 

والثاني : وغرتهم الرياسة في الدنيا. 

ويحتمل ثالثاً: وغرتهم حياتهم في الدنيا حين أمهلوا. 

لِوَشَهِدُوا عَلَىْ أَنْفْسِهِم» وفي هذه الشهادة أيضاً الوجهانالمحتملان ”^ إلا 
أن تلك شهادة بالإنذار وهذا بالكفر. 


02 ےت سر گر 2 مہ و و < رعو ور ع> ےہ چھے ۔ مر 
لِك ان لع بین ربك مهلك افرط بل لها فلك 69 لکل 


ےم ص تھے 7 ے گر سے 7 یَ مع رھ سے OSS‏ 
درجت م ايلوا وَمَارَبْك لفل عتا يعملورت 
3 چ #م عله وی مه - وہ كن fof.‏ رھ 
قوله تعالى : ذلك ان لم یکن رَبْكَ مُهْلِكَ القرَى بِظلم وَاهْلْهَا غَافِلُولَ4 فيه 
وجهان : 


)۱۸١(‏ ولا شك أن قول الضحاك أرجح لأدلة كثيرة منهاقوله تعالى بعد هذه الآية #ولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون) فظاهرها يدل على أن المطيع من الجن له الجنة والعاصي في النار 
وكذلك قوله في سورة الرحمن والخطاب كان للأنس والجن «ولمن خاف مقام ربه جنتان) راجع فتح 
القدیر (151/5). 

(۱۸۲) يعني اللذين تقدما. 


۷۱ 


سورة الأنعام الآية ‏ "17 ٣٣١‏ 

أحدهما: وما كان ربك مهلك القریٰ بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة. 
وهو معنى قول مقاتل . 

والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى یقدم إنذارهم ويرفع 
أعذارهم ويخرجوا من حكم الغافلين فيما ينزل بهم » وهو معنى قول مجاهد. 

قوله عز وجل: ّلكل دَرَجَاتٌ يما عَمِلُوا4 معناه ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته درجات» يعني منازل» وإنما سُمّیت درجات لتفاضلها كتفاضل الذرج في 
الارتفاع والانحطاط . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أن المقصود بها الأعمال المتفاضلة . 

والثاني : أن المقصود بها الجزاء المتفاضل . 

ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة وأهل النار» لأن أهل النار 
يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل الجنة في 
الثواب لتفاضلهم في: الحسنات» لکن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدرج» وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك, فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليباً 


لصفة أهل الجنة . 

0 صمح ل برعو ور ا اح ےو ہ رج > 
N,‏ تَحْمَةِ إن يمأ ڏه يڪم ولف من یکم 
ہے ےپ سم ےسب کے ن و 2 

ماستاء كما أذ تو گوی و رت حت 9 اک ما 


مص صل 


۱ 2 رس سے عي 5 ہے ا ا م 
عدوت لات وا انشم معزت )قل بلغوم اصملوا عل 


ی 3 
وو سرد سے 2 1۸2 AE‏ 


سا بے 1 نے تی لاسر نو لوعدقبة 
ِملاع اليرت 9© 

أحدها: على طريقتكم . 

والثاني : على حالتكم . 


هن 


سورة الأنعام الآية ١5‏ 
والثالث: على ناحیتکم قاله ابن عباس » والحسن . 
والرابع : على تمکنکم قاله الزجاج . 
والخامس : على منازلکم قاله الكلبي . 
«إني عَای ل4 يعني أنذركم من جزاء المطيع بالثواب؛ والعاصي بالعقاب . 
ففسَوف تَعْلَمُون من تَكُونٌ لَهُ عَاقَةُ قب الذّار4 فيه وجهان : 
أحدهما: تعلمون ثواب الآخرة بالإيمان. وعقابها بالكفر ترغيباً منه في ثوابه 
والثاني : تعلمون نصر الله فى الدنيا لأولیائەء وخذلانه لأعدائه, قاله ابن بحر. 
ا ا 1 8 e‏ لک نمدم صب افقالوأه هدذا 
25 5 : کا > طیہ۔ 
e‏ : 0-2-2 کرت 


قوله عز وجل : وَجَعَلواً لِلّهِ مِمًا را ِن آلْحَرْتْ وَالأٰنْمام نصيباً). 

طِبِمًا درأ مما خلق مأخوذ من الظهور»ومنه قيل ملح دُرْ أي لبياضهء وقیل 
لظهور الشیب ذُرآََ والحرث : الزرعء والأنعام : لوبل والبقر والغنم » مأخوذ من نعمة 
الوطء . 

وهذا إخبار منه عن كفار قریش ومن تابعهم من مشركي العرب» كانوا يجعلون 
لله في زروعهم ومواشيهم نصیباًء ولأوثانهم وأصنامهم نصیباء فجعل الله أوثانهم 
شركاءهم؛ لأنهم قد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قد جعلوه فيها لھم 
ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامها. 

وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كنصيبهم من الزرع مصروف في النفقة عليها وعلى خدامها. 

والثاني : أنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليها. 


۷۳ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۱۳۷ 


والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصیلة والحام . 

ثم قال تعالی : فما كان لِشُرََاِھم فلا یسل إِلَى الله وَمَا كان ِل فهو یسل 
إل شُرَكَائِهمْ 4 فاختلف أهل التأويل في المراد بذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم ردوه » وإذا 
اختلط بها ما جعلوه لله لم یردوہ قاله ابن عباس . وقتادة . 

والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموہء وإذا هلك ما لله لم يغرموه. قاله 
الحسن» والسدي . 

والثالث: أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا 
يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه لأوثانهم, قاله بعض المتأخرين. 

والرابع : أن كل شيء جعلوه لس كاف ا جن کو غه ا 
أوثانهم » ولا يذكرون اسم الله فيما جعلوه لأوٹانھمء قاله ابن زيد. 


دلت رن لكؤي رين الْممْركيرت كت قَسْلَأوْلَددِهِمَ 


> رس نر سے تح رو يا 2 سے0 2 
شر ڪاو هم لِيِرْدُوَهُم 60 عا هدق دينهم و 7ئ أله ما 
24 کر کرس و رر < ملآ 
سورهم وای شروت 9 


َ‫ 5 دوہ رع 02ھ گن وى ا o22‏ 

قوله عز وجل: ظوَكَذَالِكَ رَيْنَ لِکثیر من آلمشرٍ کین قتل اولادهم شركاؤهم» 
أما شركاؤهم ها هنا ففيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: الشياطين» قاله الحسن» ومجاهد» والسدي . 

والٹالٹ : أنهم شركاؤهم فی الشرك قاله قتادة . 

والرابع : أنهم الغواة من الناس . 

وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 

أحدهما: أنه كان أحدهم يحلف إن وَلِدَ له كذا وكذا غلام أن ينحر أحدهم كما 
(۳) ورجحه ابن جرير (174/17) وذهب إليه الشوكاني (1560/5) فتح القدیر واختارہەابن كثير راجع عمدة 

التفسير (۱۰۸/۲). 


۱۷٤ 


سورة الأنعام الآية ١*8‏ 


حلف عبد المطلب فى نحر ابنه عبدالله قاله الكلبي . 
والثاني : أنه وَأ البنات أحياءً خيْمّة الفقرء قاله مجاهد. 
«ليردوهم » أي ليهلكوهم , ومنه قوله تعالى : وما یغنی عَنهُ ماله إذا تردى » 
[اللیل : ]١١‏ يعني إذا هلك. ۱ 
وفي ذلك وجهان: 
أحدهما: أنهم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواءَھم . 
والثاني : أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه*» فصارت . 
هذه لام العاقبة كقوله: طقَآلَْقَطَهُ ءال فِرْعونَ ليكون لَهُمْ عَدُوًا وَحَرّنآً» 
[القصص : ۸] لان عاقبته صارت كذلك وإن لم يقصدوها. 
2س وو ل رم ھھ مورک سح سس ر 2296 .26 > 
کال امن کت لاطا إِلامَن نشَاءرعمهم 
ا سس ع ام کے مو صي> سد سه مج سے سر 
رام مت لات ات ر ارا عا ا اف ا ع 


زيه ر بِمَاكانُوأ يفوت 189 


قول غز وجل لِوَثَالُوا هذه أنمامٌ وَحَرْتَ جج ر4 أي ومنه قوله تعالى : 
لوَيَقَولُونَ ججراً مَحَْجُو راچ [الفرقان : ۲۲] أي حراما محرمآء قال الشاعر :٠^5‏ 
فبت مرتفقاً والعين ساهرة کان نومي علي الليل محجور 
لا يَطْعَمُها إلا مَن نشَاءُبرَعْمِهِمْ» قال الكلبي : جعلوها للرجال دون النساء . 
وفي الأنعام والحرث التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم قولان. 
أحدهما: أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البجيرة والحام 
خاصةء والحرث ما جعلوه لأوثانهم. قاله الحسن» ومجاهد. 
والثاني : أن الأنعام هي ذبائح الأوثانء والحرث ما جعلوه لها. 
ثم قال تعالى : طوَأنْعَامُ ُرّمَتْ ظُهُورُهَا» فيها قولان: 
(#) راجع ما كته العلامة ابن القیم في شفاء العلیل حول هذه الآية. 
)۱۸٤(‏ اللسان (رفق) وينسب هذا البيت لأعمش باهله . 


رہ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۱۳۹ء ٠٤١‏ 
أحدهما: أنها السائبة . 
والثاني : أنها التي لا يحجون عليهاء قاله أبو وائل . 
اعام لأ يَذْكُرُونَ آسْمَ اللہ علَيْهَا4 وهي قربان أوثانهم يذكرون عليها اسم 
الأوثان» ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى . 
<آفيِرَآءٌ عَلَيه4 أي على الله وفيه قولان: 
أحدهما: أن إضافتهم ذلك إلى الله هو الافتراء عليه 
0 أن ذكرهم أسماء أوثانهم عند الذبيحة بدلا من اسم الله هو الافتراء 


الوا اف يلوق کزو اكز حالص اورا ور غل 
زوجتا و إن یکن ےت لم 
0 کچ نحي رازن روكدم سم اپمر بر 


موا رھم آل افر عل او دلوا وم اکائوا ممیت 9 

(وَفَلُوا ما في بُطّونِ هذه العام خَالِصَةٌ لَدُكورِنا وَمُحَرُم عَلَى أروَاجنًا)» قرأ 
الأعمش <" إخال). وفي طخَالِصَة» وفي «خالص) وجهان: 

أحدهما: أن خالصة4 أبلغ من «إخالص) وإن كانت في معناه فدخلت الهاء 
للمبالغة كقولهم : علامةء ونسّابة» قاله الكسائي . 

والثاني : أن دخول الهاء يوجب عودہ إلى الأنعام لتأنيثهاء وحذف الهاء» يوجب 
عوده إلى ما في بطونها لتذكيره» قاله الفراء. 

وفى ذلك ثلائة أقاويل : 

أده أن ما فى بطونها الأجنةء قاله: مجاهد. 

والثاني : الألبان» قاله قتادة . 


ع 


)1۸0 ( وهي قراءة ابن مسعود وأبى العالية والضحاك وابن أبي عبلة وفيها قراءة ثالثة برفع الصاد والهاء على 
ضمير مذكر هكذا «خالص» وهي قراءة ابن عباس وأبي رزين وعكرمة وابن يعمر وفيها قراءة أخرى 
بالنصب «خالصة» وهي قراءة قتادة راجم زاد المسیر .)۳٦۷/۳(‏ 


۷٦ 


سورة الأنعام الآية ‏ ١١٤۱ء ٠٤١‏ 
والثالث: الجميع : الأجنة والألبانء قاله مقاتل 2*5 . 
وفي جعلهم ذلك لذكورهم دون إنائهم وأزواجهم قولان: 
أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان. 
والثاني : تفضيلاً للذكور على الإناث . 
وأصل الذکور من الذكرء وفي أخذه من الذكر وجهان: 
أحدهما: لأنه المذكور بين الناس فكان أنبه ذكراً من الأنثى . 
والثانى : لأنه أشرف» والذكر هو الشرف, قاله الله تعالی : 
«وَإِنهُ لَذِكرٌ لك وَلِقَوِْكَ4 [الزخرف: ]٤٤‏ أي شرف. 
ر کے سر ہے صھ ہر رص ںہ کے سم ےم کد 
َو سجس مروت ومع رودت ولحل وال خنلفًا 


020 ١م‎ 


3 رر 
کا رار رك ا ہے ما مک متشيه ڪلوأ من ت مرو 


وه 1 


دا انمروءاتواحقة يوم حضاوو و لان ضشرفواإ ا اروت 


وه کک مکار رک الد ول تيعو 
لون النس راکد © 


ب 2 00 ع ملع سی Ce 7 o2‏ ل O‏ سن 

قوله عز وجل : وهو آلذِيٰ انشا جنات مغروشات وغيرَ مُعروشات. . . 4 أما 
الجنات فهي البساتين يحفها الشجرء وأما الروضة فھی الخضراء بالنبات, وأما الزهرة 
فهي باختلاف الألوان الحسنة . 

وفي قوله : طمَعْروشَاتٍ4 أربعة أقاويل: 

أحدها: أنه تعريش الناس الكروم وغيرهاء بأن ترفع أغصانهاء قاله ابن عباس» 
والسدي . 


والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها. 

(۱۸۲) وقد اختار هذا القول الطبري(7١/ )١58‏ وقالء ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 
حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أنه يقال أنہم قالوا ما فی بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون أنائهم . . . لخ . 

۷۷ 


سورة الأنعام الآية - ١١٤۱ء ٠٤١‏ 

والثالث: أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرهاء فلا يقع ثمرها على الأرض» 
لأن أصله الارتفاع ولذلك سي السرير عرشاً لارتفاعه. ومنه. قوله تعالى : خاوية 
على عروشها» [الكهف : 57] و [الحج : ]٥٤‏ أي على أعاليها وما ارتفع منها. 

والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس» وغير المعروشات ما نبت في البراري 
الال 

كوا من تَمَرِوإِذَآأْمَرَ وَءَانُواْ حَقهُ يوم حصَّاده» وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : 

أحدهما: تسهيلاً لإيتاء حقه . 

والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم . 

وقي قوله : «إوءاتوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ» ثلائة أقاويل : 

أحدها: الصدقة المفروضة فيه: المُشر فيما سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما 
سقي بآلةء وهذا قول الجمهور. ۱ 

والثاني : أنها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد والصرام“**' وهي إطعام 
من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمر» قاله عطاء ومجاهد. 

والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبیں وإبراهيم . 

ول تسْرِقُوا إِنهُ لآ یب الْمُسْرِفِينَ4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر 
المفروض عليه إلى زيادة تجحف به. قاله أبو العالية» وابن جريج . 

وقد رویٰ سعد بن سنان عن أنس قال**': قال رسول الله ككل : ١‏ المُمُتدِي في 


(187) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه الطبري ۱٥١ /۱١(‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم کمانی الدر (۳/ 
۷ 

(1A۸)‏ الصرام هوقطع ثمر النحل وجذادہ في وقته. 

(۱۸۹) رواه الترمذي (147) وأبو داود )١1580(‏ والبغوي )۷۸/٦(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٦٠٤‏ وحسنه 
الأرناورط في شرح السنة. 
تنبيه رجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث 
صممہ الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1۷۱۹ ونقل تصحيح ابن خزعة له. 


۷۰۸ 


سورة الأنعام الآية - ١١٤۱ء ٠٤١‏ 
الصَّدَقَةٍ كمَانِعِهَا »وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع 
ثمرته حتى لم يبق فيها ما يأكله . 

والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليه قاله ابن زيد. 
والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليهء قاله سعيد بن 
المسيب. 
والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام» قاله الكلبي . 
والخامس : هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتهاء قاله ابن بحر. 
قوله عز وجل : طوَمِنَ آلأنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفرْشا 4 فيه ثلاثة أقاویل : 
أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَلُ عليهاء والفرش صغارها التي لا 
يحمل عليهاء مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش . 
وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحرء فتكون الحمولة كبارهاء والفرش 
صغارهاء قال الراجز: 
أورشني حمولة وفرشا أمشّهافي كل يوم مشا 
أي أمسحهاء قاله ابن مسعود. والحسن؛ ومجاهد. 
والثاني : أن الحمُولة ما حمل عليه من الإبل والبقرء والفرش: الغنمء قاله ابن 
عباس » وقتادة. ومنه قول ابن مسلمة : 
وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل 
والثالث: أن الحمولة ما حمل من الإبل» والبقر والخیلء والبغالء والحمير» 
والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها. 
كوا مما رَرَقَكُمُ الله يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها . 
والثاني : أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم» ونهئ عن أكل ما لا 
يملكونه.. 


۷۹ 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٢٤۱ء ١44‏ 


طول ت تتبعُواً خطوّات آلشيْطَانِ» فيها قولان: 

أحدهما: أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال. 

والثاني : أنها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحراء””*'2, وقد ذكرنا ما في 
ذلك من زيادة التأويل ومن الاحتمال؛ وأنه الانتقال من معصية إلى أخرى حتى 
يستوعب جميع المعاصي ء مأخوذ من خطو القدم : انتقالھا من مكان إلى مكان . 

«إنهُ لَكُمْ عَدُوْ مين فيه قولان : 

أحدهما: أنه ما بان لكم من عداوته لأبيكم آدم . 

والثاني : ما بان لكم من عداوته لأوليائه من الشیاطینء قاله الحسن . 
ہج تن تک کے 


کے کے 


ڪ ر ولا تیر E‏ 
ard‏ کت کے - ل سعد 1 


سے 2ھ ایک أفركا كانه كد 
سا صو ع ات ا م ےو ص سک 
چے وہ تعيب بودي 
قوله عز وجل : ماني واج 1 أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى 
الإثنیں يقال للاثنين زوج» ویقال نز زوج لأنه لا يكون زوجاً | إلا ومعه آخر له 
مثل اسم قال لبید(۱۱۹۱: 
من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 
فلذلك قال: ِنَمَانِيَةَأرْوَاجٍ 4 لأنها ثمانية آحاد. 
هااء ا س 2 ×ین 7 : 
رو مسر وو ذكراو أنثى . 
وین المعز أن ثنين) يعني ذكراً وأنٹی 
(۱۹۰) لعله وتحليل ا حرام فإن السياق يقتضي ذلك هو الصواب فإن ما ذكر هنا في النسخة لا معنى لە. 
(۱۹۱) والبيت من قصيدة لبيد المعلقة راجع الطبري (۱۲/ .)۱۸١‏ 


۸۰ 


سورة الأنعام الآية - ٠٤١‏ 


فل َآلذَكَرَيْنِ حر أم لني نِ» إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة» 
والسائبة» والوصیلةء والحام . 
٠‏ ما ملت علیہ أرْحَام ال شی يعني قولهم : ما في يُطُونِ مد 
آلأرْحَامٍ خالصة لَذُكُورِنَا وَمُحَرُمُ عَلَى أَزْوَاجِنَاك . 

ثم قال تعالئ: ومن الإبل انين وَمِنَ الْبََرِ الین چ4 يريد به ما أراده في 
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . 

حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله لا حين أتاه 
رفن مال فال لد اخللت ما توه انافاق بق مق ارت رافاتف ' 
والوصیلةء والحامء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال: (ءآلأکَرَیْن حرم آم 
الانييْن 4 فسکت عوف لظهور الحجة عليه. 


a وہ ری ہو در‎ ۰ SI > 5 0 EE 
لحم نز ير فإئم رجس أوفسقا أه لغير الله وء فمن‎ E 
سک‎ 


قوله عز وجل : طقُل لا جڏ في ما أوجِيّ إل رما عَلَ طَاعِم يَظمَمُهُ إل أن 
يَكُونَ مين يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله 
تعالی ولا أوحئ إلي بتحريمه» ثم بين المحرّم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم 
خرج مخرج العمومء فقال: إلا أن يَكُونَ مَيْنَة4 وهي التي خرجت روحها بغير 
ذكاة . 

أو دما مُسْفُوحاً» يعتى مهراقا مصبوباً ومنه سمى الزنا سفاحاً لصب الماء فيه 
ضائعاً. وقال طرفة بن العید 2059 : ۱ 

إني وجدّك ما هجوتك والأن صاب يسفح فوقهن دم 

فأما الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال 
(۱۹۲) ديوان الستة الجاهليين ۲٢۷‏ والطبري (۱۹۲/۱۲). 


۸۱) 


سورة الأنعام الآية  ١46‏ 


لقوله ه3150 : لعل نا ميَْانِ وَدَمَانِء فَالمِيْتَنَانِ: الحُوتٌ وَالجَرَادُء وَالدَّمَانِ: 
الكَبدُ وَالطْحَالٌ» . 

وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه. ففي تحريمه 
قولان : 

أحدهما: لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح. وهو قول عائشة وعكرمة » 
وقتادة» قال عكرمة: لولا هذه الایة لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. 

والثاني : أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه. وإنما ذکر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منە ۔ 

<o‏ 7 ھ۶ 6 ام 

لاو لحم خِنزِيرٍ فإنه رجس) يعني نجساً حراماً. 

او فسقا أجل لغير الله ب44 يعني ما ذبح للأوثان والأصنام سماه نت 
لخروجه عن أمر الله . 

فإن قيل: لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من 
المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا 
وها هنا فى الجملة . 

وفي هذه الآية قولان: 
المذكور فيهاء وهذا قول ابن عباس . وعائشة . 

والثاني : أنه ۵“ تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع 


(۱۹۳) رواه أحمد (۲/ ۹۷) وابن ماجة (7714) والشافعي (۲/ ٤٢٦)من‏ حديث ابن عمر مرفوعاً وفي سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهوضعيف ورواہ البيهقي )۲٥٢ /١(‏ عن ابن عمر موقوفاً وقالهذاإسناد 
صحيح وهو في المسند . 
قلت وللحديث حكم الرفع لأنه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علینا كذا من قبيل المرفوع حكماً وقد 
صحح الحديث العلامة الألباني في الورواء . 

(194) ولاريب أن هذا القول هو المتعين لأن السنة متی ثبتت عن رسول الله بل فعلى العين والرأس فالقول بها 
لازم . 1 


1A۲ 


سورة الأنعام الآية  ١45‏ 
المحرمات لما جاءت بەالسنة من تحریم(۹۶')کل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير» وهذا قول الجمهور. ۱ 


ےج رم 


وَعَلَ أ اريت هھ ادو ر کا ا ظثرویت ابق رِوَالْغتو 
رايهم سحُوْمَهُمَآ لاما حملت رما أو الْحَوَاَآأَوْمَا 
اختلط بعظم الك جر ینام بب يد رتا صرف 9© 


قوله عز وجل : لوَعَلَى الّدِين هاوأ حرننا لذي ظُفْر هذا التحريم على 
الذين هادوا إنما هو تكليف بلوى وعقوبةء فأول ما ذکرہ من المحرمات عليهم لكل 
ذِي ظَفْرٍ» وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه ما لیس بمنفرج الأصابع كالوبل والنعام والأوز والبط. قاله ابن 
7 و وسعید بن جبير» ومجاهد» وقتادة» والسدي . 

والثانی(٭: أنه عنى أنواع السباع كلها. 

والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطیر وكل ذي حافر من الدواب . 

ثم قال: ومن الْبَقَرِ وَآلْمَنم حَرّمْنا عَلَيهِمْ شحُومَهُمًا إلا مَا حَمَلَتْ ظهُورُهُمَا4 
فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شحوم التب" خاصة, قاله قتادة. 

والثاني : أنه كل شحم لم يكن مختلطا بعظم ولا على عظمء قاله ابن جريج . 

والثالٹ : أنه شحم الثرب والکلی ‏ قاله السدي وابن زید . ۱ 


(۱۹۰) رواه البخاري (۱۰/ ۲۴۱۲) ومسلم /٥(‏ ۸۲ وأبو داود (۳۸۰۲) والترمذي )٥٥٥١(‏ والنسائي 7/ 
۱ء )۰٣‏ وابن ماجة (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني ولفظه نہی رسول الله يك عن أكل کل 
ذي ناب من السباع . 

(197) رواه ابن أبي حاتم بسنده عنه قال الحافظ في الفتح (۲۹۱/۸) وأسناده حسن وأخرجه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جبير مثله مفرقاً ولیس فيه ابن عباس . 

(*) وفي نسخة والثاني : أنه كل ما صاد بظفره ہ من الطير. 

(191) جمع ثروب والثرب بفتح المثلثة وسكون الراء المهملة هو وشحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. 


۸۳۰ 


سورة الأنعام الآية  ١81‏ - ه6١‏ 


ر ورو 


ثم قال: إلا ما حَملّث ظُهُورُمُمَا يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم 
سو 7۳ 

ثم قال: «او آلخوايآً) وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها المباعر قاله ابن عباس. والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادة» 
ومجاهد» والسدي . 

والثاني : أنها بنات اللبن(٭ء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء قاله بعض المتأخرين . 

والرابع : أنها کل ما تحوى في البطن واجتمع واستدارء قاله علي بن عيسى 

« وما اخلط بِعَظُم » فيه قولان: 

أحدهما: : أنه شحم الجنب. 

والثاني : أنه شحم الجنب والأليةء لأنه على العصعص» قاله ابن جريجء 
والسدي . 

أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه. 

والثاني : ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. 

ون سو یسر کید 


۲ئ تچ 


شر جم سرحصمے 2 III‏ 


سے 


لله 
کے وس ہے ص سے کے سم سے ہے کے مو ب0 8 2216 
ہج ا E‏ ب الذييت من قله م حى ذافوا بسنا 
3 > ا وو سم و میں کے و خی زی € 


لَمَلْعِندَحكُم نعل فت خر ج وه أنا إن تلبعوت إلا لظن وإنانتم] 
رګ سے Et‏ ص سے Ke‏ ہے eS‏ مر 


حرصوں © فل فاج ابلِعَۃ فلوسا لہد ننکم أَبْمَعِينَ € فل 
ملع شد ا ک لش دوت أنه EE‏ شہدوافلا 2 فلا مشهاد 


س 


(*) كذا في أصول المخطوطة وفي القرطبي خزائن اللبن . 


18: 


سورة الأنعام الآية - یڈ ١6١‏ 


شع اتکی امو الیک ب اتا لیف لا یوون بالگ رة 
ہم رھ علوت €9 فن تصالوا ات اماک رصم سکم 
اترک اہی سیکا الول نخسا ولا نوا از دم مت مى 
کنن رڏ فڪم وا اهم وَلاتش روا او ینا کات 
ہے ےج ووه >7 ےت 


ولاتھ فكوا ان اق ما | لا بالحي ذ لک وص کم بے لعل 


1 يه درم و رج ےر عد لش" مو یئاھ 

قوله عز وجل: قل تَعَالوا اتل مَا حرم ربكم عَلَيكُم4 وهذا أمر من الله لنبيه 
ل2 أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم, وما أحله لهم ليقلعوا عما 
كانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام . 

والتلاوة: هي القراءة. والفرق بين التلاوة والمتلوء والقراءة والمقروء أن التلاوة 
والقراءة للمرة الأولى » والمتلو والمقروء للثانية وما بعدها. ذكره علي بن عيسى » 
والذي أراه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة يتناول اللفظط والمتلو والمقروء يتناول 
الملفرقل: 

ثم إن الله أخذ فيما حرم فقال: ألا تُشْرِكُوأ په شیا يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: ألا تشركوا بعبادته عبادة غيره من شيطان أو وثن . 

والثالث : أن يحمل الأمرين معا (54©. 

ثم قال: طوَبَالْوَالِدِينَ إِحْسَانا» تقدیرہ: وأوصيكم بالوالدين إحساناء 
والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما. 


رف 


ولا تفتلا لَك مْنْ إمْلاقٍ نحن رَوُفُكُمْ وإياهُم) وذلك أنهم کانوا في 
الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق. 


(۱۹۸) لاحظ أن القول الثاني لم يذكره المؤلف فلعله سقط من الناسخ . 


1A0 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٥۱ء ٠١١‏ 
أحدهما: أنه الإفلاس. ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس فى التقريب إلى الغنى 
طمعاً فى تأجيله . 
والثاني : أن الإملاق(*۹' ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق» وهذا قول ابن 
عباس » وقتادة» والسدي. والضحاك. وابن جريج . 


8o So 


ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بأن قال : نحن رَرْفُكُمْ وَإِيَاهُم 4 لأن رزق 
العباد كلهم من كفيل ومکفول» على خالقهم» ظ 
ثم قال: ولا تقرَبْوا الْفوَاجش ما ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بطنَ 4 وفيها أربعة تاویلات : 
أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتهاء قاله قتادة. 
والثاني : أنه حاص في الزنیٰء ما ظهر منها: ذوات الحوانيت» وما بطن: ذوات 
الاستسرار قاله ابن عباس» والحسن» والسدي . 
والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات» وما بطن: الزنى ء قاله مجاهد. وابن 
والرابع : أن ما ظھر منها: الخمرء وما بطن منها: الزن ء قاله الضحاك . 
وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أنما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
منها اعتقاد القلوب . 
ثم قال: ولا يعوا آلئْفْس التي حَرُمْ الله إلا بِآلْحَيّ4 والنفوس المحرمة: 
جم » أو معاهد. والحق الذي تقتل به النفس ما بينه النبي یل بقولہ' '"2. ولا 
جل د َم آمْرىء مسيم إلا بإخدى ثلاث : كر بعد إِمَانِء أَوْرِنَى بَعْدَ ِحْصَانٍء أو ل 
نفس بِغَيْرٍ نفس ». 
ثم قال: هِذَالِكُمْ وَصَّاكُم به يعني أن الله وصیٰ عباده بذلك» ووصية الله 


واجبة . 


(۱۹۹) بياض في الأصل وقد رجعنا إلى الروایات الواردة عمن ذكرهم المؤلف هنا فوجدناهم فسروها بالفقر 
وعليه فالتفسیر الثاني يكون (الفقر) . ۱ 

(۲۰۰) رواه الترمذي )١١64(‏ وابن ماجه (7077) وأحمد (٤٦ء‏ ۳۷٦٣ء )٢١٥ ء٥٥٤٥ ٣٥٣۸‏ من حديث 
عثمان بن عفان وقال الترمذي هذا حديث حسن وورد في حديث عبدالله بن مسعود وعائشة رضي الله 
عنہما. 


۸٦ 


سورة الأنعام الآية ‏ ۲١٠٠ء ٠١٣‏ 
ثم قال: «لعلكم تَعْقِلونَ» يحتمل وجهين : 
أحدهما: تعقلون تحريم ذلك عليكم وتعلمونه. 
والثاني : تعملون عمل من يعقل وهو ترك ما أوجب العقاب من هذه 
المحرمات . 


- بسع هس “24ے ں> ہے ر ص و سه بی کے 2 ور ہر مم ضر 

ل ل ی ر و ا کے 
والميزان الفط لاتکلف نقساإلاوسعھا و إذافلتہ فَاعَد لوأ وَلوَكانَ 
م مر گے 5 ہے کے وہ رم ے ہے عو کے و ےسیو ے کے رہش 
ذافرك وم هدا واؤفوا ذاليكم و : یو لعل تد كروت لٹا ون 


2 اھر سر حطر ج 


کے ہے ےر AAS‏ شور ہے 
۔ سح ہے صر 0 وہ 22 ہے $ 
کم و لحم یو۔ تَتَّفُونَ 9 


قوله عز وجل : «وَلا َْربُوأمالَ اليتيم إلا بلي جيّ أَحسَنُ4 إنما خص مال 
اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته» لأن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى» 
فكان بالذكر أولى . 

وفي قوله : «إلا بآلْتي هِيّ أَحْسَنُ4 أربعة تأويلات: 

أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر لیتسلمه قاله الكلبي . 

والثاني : أن ذلك هو التجارة به قاله مجاهد. 

والثالث : هوألايأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئاً. قاله الضحاك . 

والرابع : هو أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقرء ويترك إن استغنیء ولا 
يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غیرہء قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : أن التي هي أحسن : حفظ أصوله وتثمير فروعه . 

ثم قال: طحَتى يبل اشنا والأشّد استحكام القوة والشباب(*. 

وفي حدها ثلاثة أقاويل : 


(ھ) هنا كلمة مطموسة من الأصل . 


AV 


سورة الأنعام الآية ‏ ١٥۱ء ١67“‏ 


وزيد بن أسلم. ومالك . 


والثاني : أن الأشد ثلاثون سنةء قاله السدي . 


£ 
والثالث: أن الأشد ثماني عشرة سنةء ذكره علي بن عيسى وفيه وجوه اخر 


ثم قال تعالی : واوو آلْكَيلَ وَالْمِيرَانَ بآلْقِسْطِ» يعني بالعدلء أمر في مال 


£ 
البائع من تأدية بمثل ما ایر به في مال اليتيم . 


ثم قال: لآ نُكُلُْفُ نَفْسآ إلا وُسْعَهَاع يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل 


مستحقاً. وكان تحديد أقل القليل متعذرأء كان ذلك عفوآء لأنه لا يدخل في الوسع 


فلم يكلفه. 


ثم قال: ودا فلم فَآعْدِلُوأ وَلَوْ كَانَ ذا قربي يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني : إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالٹ : إذا توسطتم فلا تميلوا. 

ٹم قال: ۳+ فوأ فيه قولان : 

أحدهما: أن عهد الله كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره. 
الثاني : أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية . 

هِذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ په فيه وجهان. 

أحدهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة. 
والثاني : أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. 

قوله عز وجل : وان مَٰذًا صِرَاطِي مُسْتَقيما اموه فيه قولان: 
أحدهما: القرآن. 


والثاني : الشرع وسَمَيَ ذلك صراطاء والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة 


فصار طريقاً إليها . 


ہت م م 


(فانيعوه» يعني في العمل به. 


A۸ 


سورة الأنعام الآية  ١684‏ /اه ١‏ 


ولا تتَِمُوا آلسُبُلَ4 فيه ثلائة أوجه 

أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآنء وهو محتمل . 

والثاني : ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام وهو محتمل . 

والثالث: البدع والشبھات . 

رق بِكُمْ عن سَبيلِهِ4 يعني عن طريق دينه . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه» فنهى عن التفرق 
وأمر بالاجتماع . 


اھر ہےر ست م 


خی ۶ 2 ےہ ےر کر ھ7 کے کن ہر س رس سا 
E‏ و اھت سا ات لح یت ہی 
کر سس < مر او کسی و کے مہ 
وخی ويار ريه نِمِنُونَ € ودنا کنب رلته مبارك 
3 مم 1> 1 
فاتيعوه واتقوا رون ٤‏ 9 
قوله عز وجل : ثم اننا مُوسَئْ الْكمَاتَ تماما عَلی الّذِي أَحْسَنَ » 
وفي قوله : لاما على الّذِي أَحْسَنَ4 خمسة أقاويل: 
أحدها: تماماً على | إحسان موسى بطاعتهء قاله الربيع . والفراء . 
والثاني : تماماً على المحسنینء قاله مجاهد. وكان ابن ا يقرأ: نماما 
دم نے ۔ طم ره ه 
على آلذِين احسنوا». 
والثالث: تماماً على إحسان الله إلى أنبيائه, قاله ابن زيد. 
والرابع : تماماً لكرامته في الجنة على إحسانه فى الدنياء قاله الحسن وقتادة . 
والخامس : تماماً لنعمة الله على إبراهيم لأنه من ولده. قاله ابن بحر 


أن تقولو الما نز عل يهنن تاو إن کناعن داسو 
فلا 79 أوتفو وا لات أل كينا الككب لكا أَهَدیٰ يهم فَقَدَ 


7 ے ۶ھ کس سرج ر عر ر rl‏ 
وٹ تک کاچ وله فم اا کن كَذ بات 
ق ے 


تما 


دہ 
س‫ 
و ہي 2 ص سے2 


َه وصدف عاس سَتَجْرَى ال صد فون عن اياسو وَءَالْعَد اپ يمَاكانوأ 


۸۹ 


سورة الأنعام الأیة - ۱۷٥۱ء ۱٥۸‏ 


ہے ہے ہے لح رد 7 سدع ہج ساو ملا ر 2 ےس فص پچ ےج 7 
یصیفون اهل بنظروں ا لا أن تانيھمالمليکہ ایا ربك ويف بَعش 
2 رن ال ر رچ ہےر رک او ےوہ > ے ہے سے ےھ ہے 
یلت ريك يوم یق بعضء ایت ريك لاينقع فسا يمنا لرتکنءامنتمِنقبل 
یک سس سے 0۷0 يز ص يمره سار له ہے 

سیت ف ایکا حا ل روأ إا مط رود €9 


8 ره رمو ۔ د يع اوور ِو 

قوله عز وجل : «طهّل ينظرون إلا ان تاتيهم آلملائكة) فيه وجهان: 

أحدهما: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة رسلاء يعني الكفار الذين 
يتوقفون عن الإيمان مع ظهور الدلائل . 

والثاني : هل ينظرون يعني في حُحبَحج الله ودلائله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أروا قاله ۱ 

«او یاتی ربك فيه وجهان: 

أحدهما: أمر ربك بالعذاب(١‏ ٴ۲ قاله الحسن . 

والثانى : قضاء ربك فى القیامةء قاله مجاهد. 

٤ه‏ 7 ان َ‫ 0ص9 

او ياتي بعض ءَاياتِ ربك) فيه قولان : 

أحدهما: أنه طلوع الشمس من مغربھاء قاله مجاهد. وقتادة» والسدي. قال 
ابن مسعود: مع القمر في وقت واحد وقرأ: «وَجُمِعَ آلشمْسٌ وَالْقَمَرُ» . [القيامة: 
۹. 

والشاني : طلوع الشمس من مغربھاء والدجال» ودابة الأرض» قاله أبو 
هريرة ۲ *"25, 


)۲۰٢(‏ والصواب أن الإتيان هو إتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عبادهيوم القيامة على الوصف 
اللائق به دون تأويل أو تعطيل وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة. فراجعه. 

/ ٤( وأبو داود‎ )۱۹١ /۲( وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي هريرة رواه البخاري (۸/ ۲۹۷)ومسلم‎ )۲۰٢( 
واللفظ للبخاري «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس‎ )۷۱٦١( وابن ماجه (۲/ 77*57) وأحمد‎ ٣ 
. . من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون به وذلك خین لا ينفع نفساً إمانہا ثم قرأ الآية.‎ 
قلت ولا تنافي بين القولين فإن القول‎ )۱٥۷ /7( م ه ورجح ابن الجوزي القول الأول في زاد المسير‎ 
الأول ذكر آية من الآيات الثلاثة المذكورة في القول الثاني وقد ورد مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة‎ 
«ثلاثة إذا خرجت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إبمانها خیراً طلوع الشمس‎ 
وأحمد‎ )۱۹۰١ /۲( ومسلم‎ )٠۰٣ من مغربها والدجال ودابة الأرض رواه البخاري (۸/ 77) و(۱۱/‎ 


۱4۰ 


سورة الأنعام الأية - ۷٥۱ء ۱٥۸‏ 


یو يأتي بَعْض عَایاتِ رَبك . .  .‏ في أول آيات الساعة وآخرها قولان : 

أحدهما: أن أولها الدجال 2 الدخانء ثم یاجوج وماجوجء م الدابة» ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء لا ينف فسا إيمانها لَمْ نَكنْ ءَامَنتْ مِن قبْل ۷ء هذا قول 
معاذ بن جبل . 

والثاني : أن أولها خروج الدجال» ثم خروج يأجوج وماجوج؛ ثم طلوع 
ایس مود ا سس تر حر ا 
وهذا قول حذیفة بن اليمان ورواه مرفوعاً . 

ثم اختلفوا في ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها على 
قولين : 

أحدهما : إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام » وجلست الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال. 

والقول الثاني : أن ذلك يكون بخروج آخر الآيات لیکون لنا فيها أثر 
الإنذار. 

ثم قال: أو كسب ف إيمانها خير أما إيمانها قبل هذه الآيات فمُعَْدٌ بەء وأما 
بعدها فإن لم تكسب فيه خيراً لم يعد بی سو وپ ا 
قولان: 

أحدهما: يعد به وهو ظاهر الآية أن يكون قبل الآيات أو بعده. 

والثاني : لا عند به» ويكون معناه: لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها 
خيراً» وهذا قول السدي . 

وفي الخير الذي تكسبه وجهان: 

أحدهما: تأدية الفروض على أكمل أحوالها. 

والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروض 9" "©. 

)۷۱٦١(‏ وأبو داود ٣ / ٤(‏ والطبري (۱۲/ )٦٦٢‏ واللفظ له وزاد السيوطي في الدر(”/ 01) نسبته 
لعبد بن حميد --- الرزاق والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث 


والطبراني وابن بي عدي . 
)٠١*(‏ والأولى أن ية يفسر الخير بالعمل الصالحبشمولة بما في ذلك الفرائض والنوافل قال العلامة ابن الجوزي 


۱۹۱ 


سورة الأنعام الآية  ۱٥۱۹‏ 


روى مجاهد عن عبدالله بن عمر قال '"©: قال رسول الله كك : : باب التوبَة 
فوخ من قبل المَغْرِبٍء فَلتوْبَةُ مَقْبولَةَ إلا من لان ة: من ليس زاس الكَفْرٍ وَمِنْ 
قابيل قاتل, ماپیلء وَمَنْ قتل لیا لا توبة ة لَه إا طَلَعَت الشمْس من ذلك الباب 
كَالعَكَرٍ السُودِ لا نُورَ لَهَا حَتّی د سط السماء تم رع في الاب ونرد الوه فلا 
ینغ فسآ إبمانهَا لم تكن عَامَنث من قبل أو كَسبَثْ في إيمانها خيراء ثم تر إلى 
مَشارقهاء > تُب اك ِشرِينَ وَبائة سَنة إلا نا سو كم مَرأ. 


سم کے 25 ہے6 TE‏ 461 4ه 
َال فقو دِيقہمَ واوا شیعالسشت مہم کیو لما میم ای الوم 
1 ہم اکا تیعون €9 


قوله عز وجل : إن الّذِينَ قروا دِيتهُمْ وكانواً شِيَعً) فيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود خاصة» قاله مجاهد. 
والثاني : اليهود والنصاری» قاله قتادة . 
والثالث: أنهم جميع المشركين (*'». قاله الحسن . 
والرابع 3 : أهل 9 هذه الأمة» قاله أبو هريرة . 
وفي تفريقهم الذي فرقوه قولان: 
أحدهما: أنه الدين الذي أمر الله به» فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثاني : أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً لهم . 
ومعنیٰ قوله: «وكانوا شِيّعاً» يعني فرقاً . 
ويحتمل وجھا آخر: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعض؛ 
وهو الأشبه نك لأنهم یتمالآاون على أمر واحد مع اختلافهم في غيره . 
في زاد المسير (۳/ .)۱٥۷‏ والمراد بالخير هنا العمل الصالح وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 
)5١ 5(‏ لم اهتد إلى تخريجه وقد أورد السيوطي رحمه الله في الدر (۳/ )٥۸ - ٦۷‏ أحاديث عقباه فراجعها . 
)7١ 5(‏ وكذلك هي في أهل البدع وطوائف آهل الكتاب المشركين قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ 
۳. وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بام يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن 
اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام أه واختار القول بالعموم ابن جرير رحمه الله (۱۲/ ۲۷۱). 
)۲٦٢(‏ قال الشوكاني (”/ 187). ومعنى شيعا وأحزاباً فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحدا 
مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق أ ه. 
4۲ 


سورة الأنعام الآية ۔ ٠٠١‏ 

وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أصله الظهور, من قولهم شاع الخبر إذا ظهر. 

والثاني : أصله الاتباعء من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعه» قاله الزجاج . 

ثم قال تعالیٰ : «لْسْتَ مِنْهُمْ في شَيْءِ» فيه قولان : 

أحدهما: لست من قتالهم في شيء» ثم نسخها بسورة التوبة» قاله الكلبي . 

والثاني : لست من مخالطتهم في شيء, نَهْيّ لنبيه پل عن مقاربتهم. وأمر له 
بمباعدتهم» قاله قتادة» كما قال النابغة 9" : 

إذا حاولت في أسد فجوراً فإني لست منك ولست مني. 


چا رص 0 و ہے 000 سک ا بک کی سے سس سو 

SS‏ رامال هاوس جا يألسَنْعَة فلا ىإ لامتلهاوهم 
اشنو 

قوله عز وجل : طمن جَآء بِالْحَسَنَة فَلهُ عَشْرُ أمَْلِهَا وَمَن جَاء السَة فلا يُجرَى 


إلا متْلَهَاك في الحسنة والسيئة هنا قولان: 

أحدهما: أن الحسنة اللإيمان» والسيئة الكفرء قاله أبو صالح . 

والثاني : : أنه على العموم في الحسنات والسيئات أن جعل جزاء ایت مس 
أمثالها تفضلا وجعل جزاء السيئة مثلها عدلاً قال رسول الله لد۲۰۸ : دأبْعَدَ الله 
مَنْ غلبت وَاجِدَنَهُ عشرا. 

ثم في ذلك قولان : 

أحدهما: أنه عام فى جميع الناس. 

والثاني : أنه خاص في الأعراب ٠"‏ إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء 
الخدري . 
(۷) ديوانه : ۱۲۷۔ 
(۲۰۸) لم أهتد إليه والله أعلم . 


)۲٠۹(‏ والصواب أنهاعامة في جميع الناس كما في القول الأول راجع فتح القدير (۲/ )۱٥١‏ وروح المعافي 
للالوسی (۸/ .)٦٦‏ 


4۳ 


سورة الأنعام الآية  ۱٦١‏ 

فأما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلأن الله فرض عُشْر أموالهم. وکانوا 
يصومون في كل شهر ثلاثة أيام وهي البيض منهء فكان آخر العُشْر من المال آخر 
جميع المال. وآخر الثلاثة الأيام آخر جميع الشهر. 

وما مضاعفة ذلك مال نف فلقوله عالی : مكل الذي يمون نالُم 
في سیل الله كمل حَبِأبَتْ سَبْعَ ساپ في کل سل ان ٿه حب وَآللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ 
يَشَآءُ4 [البقرة: ٢٦۲]ء‏ فضاعف الله الحسنة بسبعمائة ضعف» وكان الحسن 
البصري يقرأ: ظفلَهُ عَشرأمَالهَا ‏ بالتنوين ("'» وَوَجَهُهُ في العربية صحيح 

وحكئ ابن بحر في الآية تاویلا يخرج عن عموم الظاهر» وهو أن الحسنة اسم 
عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومهء فإن انطلقت الحسنة على 
نوع واحد منه» فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحدء وإن انطلقت على حسنة 
00 على نوعین» كان الثواب عليها مثلين كقوله : نموا الله وَءَامِنُوا يرَسُولِهِ 

كفْلَينٍ من رَحْمَتِهِ » [الحديد: ۲۸]ء والكفل : النصيب كالمثل» فجعل لمن 
اتقى وآمن بالرسول نصيبين» نصيباً لتقوى الله ونصيباً لإيمانه برسوله» فدل على أن 
الحسنة التي جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإيمان الذي جمع الله في صفته عشرة أنواع بقوله: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ 
وَآلْمُؤْبنِينَ وَآلْمُؤَْاتِ» إلى قوله: ظوَأَجْراً عَظِيمآ» [الأحزاب: ٣٥]ء‏ فكانت هذه 
الأنواع العشرة التي ثوابها عشرة أمثالهاء فيكون لكل نوع منها مثل. وهذا تأويل 
فاسد. لخروجه عن عموم الظاهر, لما لا يحتمله تخصيص العموم لأن ما جمع 
عشرة أنواع فهو عشر حسنات» فليس يجزي عن حسنة إلا مثلھاء وبطل أن يكون 
جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

وذكر بعض المفسرين تأويلاً ثالژاً: أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في 
عظيم المنزلة» سٹو aE‏ 
ويم جورم وَيَِيدَهُم مّن قَضْلِهِ4 [فاطر: ٠‏ 
إن هکت مق o‏ رر تہ 


.)۱٥۹ /۳( وفي قراءة يعقوب والقزاز عن عبد الوارث زاذ المسير‎ )۲٦٢( 


۱۹٤ 


سورة الأنعام الآية ‏ 151 ٦٦١۴‏ 


اشن کن €3 فلإ صَلاق وشک وَكَيَاىَ وما ق رہ رب الین 00 
SEES EES‏ 
قوله عز وجل : فل إن صَلاتِي وجي وَمَحْیَاي وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبّ الْعَالَمِينَ4 
هذا أمر من الله تعالى لنبيه ية أن يذكر للناس حال عبادته ومن له الأمر في حياته 
ومماته . 
فقال) إل صَلاتِي4 وهي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود المشتملة 
على التذلل والخضوع لله تعالى دون غيره من وثن أو بشر. 
ثم قال: «إونسكي) وفيه هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الذبيحة في الحج والعمرة» قاله سعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة 
الى والفتحاك: 
والثاني : معناه ديني ء قاله الحسن . 
والثالث: معناه عبادتي » قاله الزجاجء من قولهم فلان ناسك أي عابدء والفرق 
بين الدين والعبادة: أن الدين اعتقادء والعبادة عمل . ش 
قوله تعالئ : وَمَحيّايٍ وَمَمَاتِي لِلَه رب الْعَالَمِينَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أن حياته ومماته بيد الله تعالى لا يملك غيره له حياة ولا موتًء فلذلك 


كان له مصلياً وناسكاً . 
والثاني : أن حياته لله في اختصاصها بطاعته» ومماته له في رجوعه إلى 
مجازاته . 


ووجدت فيها وجهاً ثالثاً: أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله. 

ثم قال: فرب الْعَالَمِينَ4 صفة الله تعالى أنه مالك العالم دون غیرہء فلذلك 
كان أحق بالطاعة والتعبد من غيره. 

ثم قال تعالى : ہللا شريك لَه يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا شريك له في ملك العالمين. 

والثاني : لا شريك له في العبادة. 


140٥ 


. سورة الأنعام الآية ‏ ١٤٦۱ء ۱٦١‏ 


of 0 °‏ 
وب ذلك ایرت 8ہ يعني ما قدم ذكره . 
گے ھ 


رانا اول لْمُسْلِمِينَ 4 يعني من هذه الأمة حا على اتباعه والمسارعة 
بالإسلام . 


ہے ١ OAS‏ کر رد و ہے ئ6 رز ارے 


: می 
قل أغيرالَه أبنى ربا وهو رب کل شىء ولا تكب كل فين لَّاعَليَا وآ 7 
ر ر fz‏ ج کے رو ب 
وازره وزرا يقري کیک کبک ا فيه ك 9 


قوله عز وجل : فقُلْ أُغَيْرَ اللہ غي ربا وَهُوَ رب كل شَيْءٍ» وسبب [نزول] 
ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله هة إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى» 
وقالوا: يا محمد إن كان وزراً فهو علينا دونك فنزلت هذه الآية عليه . 

ولا تَكُيبٌ كَل نفس إل عَلَيْهَاكِ يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب 
طاعتها. ۱ 

ولا نَزِرُ وَازِرَةٌ ورْرَ أخرَئ» أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فیائم به ويعاقب 
عليه ولا يحمل ذنبه غیره» فيبرأ منه ويسلم من عقابه. 

وفي أصل الوزر وجهان : 

أحدهما: أصله الثقل, من قوله : لِوَوَضَعْنًا عَنكَ زرك الذي أنقض طَهْرَكَ» 
[الشرح: ١‏ - ۳] ومنه سمي وزير الملك لتحمله الثقل عنه. 

والثاني : أن أصله الملجأ من قوله: طكلا لآ وَزّرَ [القيامة: ]١١‏ ومنه سَهِي 
وزير المَلِكِ لأنه يلجأ إليه في الأمور. 


7> ترا اف رم آذ سر سے رد 
6 وھوالی 20 کم 1 نے ےکس مع 
ہے یہ ے۔ f BARI‏ 
فى ماءاننک 
قوله عز وجل : «وهو آلْنِي جَعَلْكُمْ خلائف آلأرْض » فيه أربعة أوجه: 
والثاني : أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله. كلما مضى أهل 
عصر خلفه أهل.عصر بعدہ على انتظام » حتى تقوم الساعة على العصر الأخير فلا 
٦‏ ۱ 


سورة الأنعام الایة ۔ در 1 


يخلق عصرہ فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضیة . 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض ليتآلفوا بالتعاون. 

والرابع : لأنهم آخر الأمم وکانوا خلفاً لمن تقدمھمء قال الشماخ١١2:‏ 

تصيبكم وتخطئني المنايا وأخلق في ربوع عن ربوع 

رقع بَْضكُمْ قوق بض مَرَجَاتِ)4 يعني ما خالف بينهم في الغنى بالمال 
وشرف الآباء وقوة الأجسام» وهذاء وإن ابتدأه تفضلا من غير جزاء ولا استحقاق» 
لحكمة منه تضمنت ترغيباً في الأعلى وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة . 

وقد نبه على ذلك بقوله : یلوم فيما اناكم 4 يعني من الغنى والقوة وفيه 
وجهان : 

أحدهما: ليختبركم بالاعتراف 2١7‏ , 

إن رَبْكَ سَرِيعُ آلِْقَاب4 فإن قيل: فكيف جعله سریعاً وهو في الآخرة؟ء 
فعنه ثلاثة أجوبة : 
۱ أحدها: أن كل آت قريب» كقوله: «ومًا أَمْر آلْسَاعَةٍ إلا تلمح الْبَصَرٍ أو ہُو 
اقرب [النحل: ۷۷]. 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب 

والثالث: أنه إذا شاء عاقب فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته» وهذا قول 
ابن بحر. 

وإ قود رجيم جمعأمنه بين ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب ويين ما 

يقتضى الرغبة من الغفران والرحمة؛ لأن الجمع بين الرغبة والرهبة أبلغ في الانقياد 
رظ کے > والله عز وجل أعلم . 


(۲۱۱) ديوانه: مه ومجاز القرآن (۱/ ۲۰۹) والطبري (۱۲/ ۲۸۸). 
(۲۱۲) ويلاحظ هنا أن الوجه الثاني سقط ولم يذكر فلعل السقط کان من الناسخ . 


14۷ 


سورة الأعراف الآية ١‏ م 


مكية كلها في قول الحسن وعطای وعكرمة» وجابں وقال ابن عباس » 
وقتادة: مكية إلا خمس آيات وهي قوله: ظوَاسْأْلْهُمْ عن الْقَريْة4 [الأعراف: ]٦٦١‏ 


کی کے 2 ے کر س < ۱ 
المص لک کنا ا سب سا میں تدر هود رى 
۶ 


5 
مب 
أت 


7 ربا 2 اتد‎ 0 ISS 

لو[ نموم مان لإ تتبعوامن دونه 7 
مارک و © 

قوله عز وجل الّمَض) فيه لأهل التأويل تسعة أقاویل : 

SÎ‏ بن سی 

والثاني : أنه [حرف] هجاء [من] المصور. قاله السدي . 

والثالث: أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. 

والرابع : أنه اسم السورة ومفتاح لھا قاله الحسن. 

والخامس : أنه اختصار من كلام يفهمه النبي 4چ وهذا مروي عن ابن عباس 


والسادس : هي حروف هجاء مقطعة نبه بها على إعجاز القرآن . 
والسابع : هي من حساب الجمل المعدود استأثر الله بعلمه. 


4۹۸ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١۔ ٣‏ 


والثامن : هي حروف تحوي معاني كثيرة دل الله تعالى خلقه بها على مراده من 
كل ذلك . 
والتاسع : هي حروف اسم الله الأعظم . 

ويحتمل عندي قولاً عاشرة'"©: أن يكون المراد به: المصير إلى كتاب أنزل 
إليك من ربك» فحذف باقي الكلمة ترخیماً وعبر عنه بحروف الهجاء لأنها تذهب 
بالسامع كل مذهب. وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب كما قال الشاعا؟ 7١‏ : 


فلك لبها تی E EEE‏ 008:020 


دو لا کے 5 
قوله عز وجل تاب انزل إليك) يعني القرآن. 
فلا یکن في صَدْرِكَ حَرَجٌ مَنهُ وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنه الضیقء قاله الحسن وهو أصله. 
قال الشماخ بن ضرار: 
ولو ردت المعروف عندي رددتها لحاجة لا العالى ولا المتحرج 
ويكون معناه: فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بحقه . 
والثانى : أن الحرج هنا الشك. قاله ابن عباس » ومجاهد. وقتادة» والسدي . 
قال الراجز: 
ومعناه: فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به. 
ثم قال: طلِتنذِرَ په وَذِكرَى لِلْمُؤْمنِينَ 4 فجعله إنذاراً للکافرین وذکری للمؤمنين 
ليعود نفعه على الفريقين. 
(۲۱۳) وقد عرفناك فيما سبق القول الراجح عند الكلام على أوائل السور في سورة البقرة وذكرنا أقوال العلماء 
وما عليه أكثرهم . 
(5١؟)‏ من رجز الوليد بن عقبة وبقية الرجز لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف. والبيت من الأغاني /٥(‏ ۱۳۱)؛ 
شرح شواهد الشافية» ۲۷۱ء مشكل القرآن ۲۳۸ والطبري /١(‏ ؟7١١)‏ وسيأتي في الشطر البيت في 


سورة ق وقد وقع هنا في شطر البيت نقص وصوابه من الطبري هكذا : 
قلنا لها قَهى لنا قالت: قاف لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف 


۹ 


۷ ٠۴ ٤  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


2 


اس تم ا ام و نو ہے اض 
ا ا ےر ر e‏ رغ ي س رر 2 کی ھی 2r‏ 5ی ہے سے سے ر و ےم > 
وکم يَنْكَرَيَةٍ اھک کت ھافجاء ھاباسنابیلتا وهم قاپ لوت فما کان دعودهُم 


ھ2 


7 
کہہے ےک سل اوہہ سے پتھہھہ ص 


2 رو سم اسم ےج ےمم 1 7 0 72 
لذج ھم بَأَسنَآ ل أن وئاک لین ٍ6 كن ال أرسل 


ص 


ا 
کو 0 ۰ری یہہ یوار ہہ ہے 

قوله عز وجل : «وكّم بّن قَريةٍ أمْلكناماچ الآية. هذا إخبار من الله تعالی عن 
حال من أهلكه بکفر تحذيراً للمخاطبین به عن مثله» وقوله: «وكم» هي كلمة توضع 
للتكثير» «ورب» موضوعة للتقلیلء وذلك هو الفرق بين كم ورب . 

قال الفرزدق ١9‏ : 
كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 

فدل ذلك على تكثير العمات والخالات : 

وفي قوله : هناها فَجَآءَمَا سنا بياتاً) وإنما الهلاك بعد مجيء البأس أربعة 
أوجه : 

أحدها “مناه اول اھا کہا فحاءها باسنا قعل . 

والثاني : أهلكناها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 
لهم . 

والثالث : أهلكناها بخذلاننا ھا عن الطاعة فجاءها بأسنا عقوبة على المعصية . 

والرابع : أن البأس والهلاك وقعا معاً في حال واحدةء لأن الهلاك كان بوقوع 
البأس فلم يفترقاء وليس دخول الفاء بينهما موجبة لافتراقهما بل قد تكون بمعنى الواو 
كما يقال أعطيت وأحسنت» فكان الإحسان بالعطاء ولم يكن بعد العطاءء قاله الفراء . 

وقوله : «بيات4 يعني في نوم الليل. 

أو هُمْ الود يعني في نوم النهار وقت القائلة . 

فإن قیل : فلم جاءهم بالعذاب في وقت النوم دون اليقظة؟ قیل : لأمرين : 

أحدهما: لأن العذاب في وقت الراحة أشد وأغلظ . 


(6١؟)‏ ديوانه: »45١‏ النقائض: ۳۳۲ الطبري (۱۲/ ۳۰۰). 


۰۰ 


سورة الأعراف الآية - ۸ - ۹ 


والثاني : لئلا يتحرزوا منه ويهربوا عنه. لاستسلام النائم وتحرزالمستیقظ 
والبأس : شدة العذابء والبؤس : شدة الفقر. 

8 سے مر ك of,‏ ام كيه و ےعصموگتھع rosy‏ < 

قوله عز وجل : «فلنسالن آلذِين ارسل إليهم ولنسالن آلمرسلين4 فيه وجهان: 

أحدهما : لنسالن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطهاء 
ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها. 

والثاني : لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل ء ولنسألن المرسلين 
عن الشفقة على الأمم . 
2 7ج مر ہےر مچ رو سے مر ہے سے کر کے دوو ہچگے ۔ ہم 
وا لوزن يو مين الحی فمن تقلت مو زيه فَأؤْلتيكهم الَممَلحوں(رں) ومن 


ےرہے ےے۔ واد م کے و 


ہک سم س ر ر سا لكل و عر رص مع 2 ES‏ 
خفت مور شةفاؤليِك الب روا انفسہم یما وأ بِعَایلكِنایظلمُوں 
قوله عز وجل : وَآلْوَرْنْ يَوْمَئْدِ آلْحَقُ» فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق» أي بالعدل؛ قاله مجاهد. 
والثاني : أنه موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة . 
والثالٹ(٦۲۱):‏ أنه موازنة الحسنات والسيئات بميزان له کفتانء قاله الحسن 
وطائفة . 
أحذها: أن الذي يوزن هو الحسنات والسيئات بوضع إحداهما في كفة 
والثاني : أن الذي يوزن صحائف الأعمال؛ فأما الحسنات والسيئات فهي 
والثالث: أن الذي يوزن هو اللإنسان» قال عبيد بن عمير» قال يؤتى بالرجل 
العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة "' "© . 


(17١؟)‏ ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السنة المتواترة على إثبات الميزان ولا شك أن الله تعالى حكم عدل 
فهو يقضي بالحق ویحکم بالقسط ولا يظلم الناس شیئاً ورجح هذا القول الطبري (۱۲/ ۳۱۱) وفتح 
القديرللشوكاني (۲/ ۱۹۰) وکر الشوكاني على من خالف هذا القول بكلام رصين فراجعه. 

(۱۷) ولا مانع من کون الأعمال تارة توزن وتارة يوزن الشخص وعمله والمسألة مبسوطة في كتب العقيدة 
راجع شرح الطحاوية ص ٦۷٤‏ ولوامع الأنوار البهية (؟ / .)۱۸١‏ 


5١١ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١۱ء ١١‏ 
لمن ّث مَوازِيهُفَأوْلِكَ مُمْ آلْمُْحُونَ)» فيه ثلا ثة أقاويل : 
أحدها: : معناه فمن قُضي له بالطاعة . 
والثاني : معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته ۶'۱۴. 
والثالث: معناه فمن زادت حسناته على سيئاته . 


و 1 


اوليك هُمْ الْمفْلحُونَ4 يعني بما لهم من الثواب» وبضده إذا خحفت . 
ولد مكنع ف الارض وجمانا کم فما مع لیا مات کرد 9© 


قوله عز وجل : : وقد مكناكم و في آلأرْض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: سهلنا عليكم التصرف فيها حتى وصلتم إلى مرادكم منها 
والثاني : ملكناكم إياها حتى صرتم أحق بها. 
لوَجَعَلَْالَكُمْ فيا مَعَاپش) فيه وجھان : 
أحدهما: ما تعيشون به من نبات وحيوان . 


سرسے ےمج پر > ہر سے د ر 3 2 5 سی لک ہے ا سے 
ا ا لِلمَلَيكَة جد لادم فسجد َال 
لس لیک الکہرب 09 


ھی ۔ سم 


قوله عز وجل : ولذ خَلَقَناكُم ثُمٌ صَوٌَرْنَاكم4 فيه لأهل التأويل أربعة أقاويل: 

أحدها: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء قاله 
عكرمة . 

والثاني : ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناكم في ظهره» قاله مجاهد. 

والثالث: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساء ثم صورناكم عند 
اجتماع النطفتين في الأرحام» وهو معنى قول الكلبي . 


(۲۱۸) ويدل على ثقل الكفة حديث البطاقة المشهور وهو حديث صحيح صححّه غير واحد من العلماء راجع 
شرح السنة للبغوي . 


°۲ 


سورة الأعراف الآية ٠١ 1١17‏ 

والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم» ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصرء قالة معمر”*'"۶. 

ونم فلا لِْمَلائِكَةِ آسْجُدُوأ لادم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالى » فكيف أمر بهلآدم عليه السلام؟ قيل : فيه لأهل العلم قولان: 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة. 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى 50" : 

فإن قيل: فالأمر بالسجود لآدم قبل تصویر ذريته» فكيف قال: فتُمْ صَوَرنكُمْ 
ثم قلا لِْمَلائْكةٍ اسجدُوا»؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة: اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناکم ثم أخبرناكم بأنّا قلنا للملائكة : اسجدوا. 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيراً» .وتقديره: ثم قلناا للملائكة اسجدوا 
لآدم ثم صورناكم . 

وفيه جواب رابع أنكره بعض النحويين وهو: أن ئم هنا بمعنى الواو قاله 


ص ر و سے یی س ر سس ار 
و کا کی “le.‏ 


ہے ہے ٤ر‏ ووی مھ : 2 
إذ امرتك قال | ڪمن قن بن كار اومن طن 69 
یھ 4 کا م کم OS‏ 
نك من الین ب قال 


(۲۱۹) والذي في الطبري (۱۲/ ۳۲۰) أن هذا القول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول 
من قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر 
عمن ذكره قال وخلقناکم ثم صورناکم؛ قال خلق الله الإنسان في الرحم ثم صوّره فشق سمعه وبصره 
وأصابعه اه». 

)۲٢٢(‏ کان السجود للأشخاص في الشرائع السابقة إنما كان للتعظيم وليس على وجه العبادة ثم نسخ بعد ذلك 
وقد سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله َة إلا أن الرسول نھاء عن ذلك وقال: «لو كنت آمر أحد 
أن جد لا خد ارت لرا إن جد ان کھاز 


ey 


سورة الأعراف الآية 17 ١6‏ 
قوله عز وجل : قال فَآهْبط منها» فيه ثلاثة أقاويل : 
اعلماء أنه انس اله كان تا الالح 
والثاني : من الج 
والثالث: أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التى استحقها بطاعة الله إلى المنزلة 
الدَّنيةِ التي استوجبها لمعصیتهء قاله ابن بحر. ۱ 
لما يَكُونُ لَكَ أن كبر يها وليس لأحد من المخلوقين أن يتكبر فيها ولا في 
غيرهاء وإنما المعنى : فما لمن يتكبر أن يكون فيها وإنما المتكبر في غيرها. 
وفي التکبر وجھان : ۱ 
أحدهما: تكبر عن الله أن يمتثل له. 
والثاني : تكبر عن آدم أن يسجد له. 
حرج فيها قولان : 
أحدهما: من المكان الذي كان فيه من السماء أو الجنة. 
والثاني : من جملة الملائكة الذين كان منهم 707" أو معهم . 
نك مِنَ آلصّاغِرِينَ4 فيه وجهان : 
أحدهما: بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاہ. 
والثاني : بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل بالعذاب . 
وفى هذا القول من الله تعالى لإبليس وجهان: 
أحدهما: أنه قال ذلك على لسان بعض الملائكة؟؟"). 
والثاني : أنه أراه معجزة تدله على ذلك ۔ _ 
قوله عز وجل : لقال أَنظِرْني إلى ْم اتل فيه قولان: . 
أحدهما: أنه سأله الإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة . 
والثاني : أنه سأله الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئلا يذوق 


)۲٢٢(‏ وقد عرفت فيما سبق أن القول الراجح أن إبليس لم يكن من الملائكة إنما دخل معهم في الخطاب. 
(۲۲۲) وسياق الآيات يدل على الله مقام هو القائل له. ۱ 


٢٢ 
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الموت. ا بالإنظار إ إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى ليذوق لغوت 


بين النفختين وهو أربعون سنة, قاله الكلبي . 
فإن قيل: فكيف قدر الله مدة أجله وفي ذلك إغواؤه بفعل المعاصي تعويلاً 
على التوبة في آخر الأجل؟ 


قيل : قد علم الله من حاله أنه لا يتوب من معصيته بما أوجبه من لعنته بقوله 
یھ ا E‏ , 
تعالى : «وان عليك آللعنة إلى يوم آلدّين» فجاز مع علمه بهذه أن يقدر له مدة أجله 


ولو كان كغيره ماقدرت له مدة أجله . 
فإن قيل: كيف أقدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل: كما ينبسط 
المعاصي قولان: 


يستحقون الكرامة» فعلى هذا إنما أنظره الله تعالى وإن كان عقيب سؤاله ابتداء منه لا 
إجابة له. 

والثاني : أنه قد يجوز أن تجاب دعوة أهل المعاصي على وجه البلوى وتأكيد 
الحجة؛ فتكون إجابة المطيعين تكرمة» وإجابة العصاة بلوى. 

فإن قيل: فهل ينظر غير إبليس إلى الوقت الذي سأل وقد قال من المنظرين؟ 
قيل: نعم وهو من لم يقض الله تعالى عليه الموت من عباده الذين تقوم عليهم 
الساعة . 
ات لادد کل الس 9© 30 زین دن بی ايد حم ومن 


۹ج 


لھم وَعَنَ بم وڪن شمايلوم و تجدا كرشم مشک 0 


قوله عز وجل: قال فَہمَا أغْوَيتتِي لأفْعُدَن لَهُمْ صِرَاطَكٌ الْمُسْتَقِيمَم اختلف 
أهل العربية في معنى قوله: «إفبما أغويتني» على قولين : 


°0 


سورة الأعراف الآية ‏ ١۱ء‏ ۱۷ 


أحدهما: أنه على معنى القسم وتقديره : فبإغوائك لی لأقعدن لهم صراطك 
المستة 
والشاني : أنه على معنى المجازاةء تقديره: فلأنك أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك المستقیم 2" . 
1 کے بیو 5 
أحدها: معناه أضلاتنى › قاله ابن عباس وابن زيد. 
والثاني : معناه خيبتني من جنتك. ومنه قول الشاع( 
فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ومن يغولا یعدم على الغي لاثما 
أي ومن یخب. 
والثالث: معناه عذبتني كقوله تعالی : ظفَسَوْفَ يَلْقَونَ غَيّا) [مريم: 09] أي 
عذاباً. قاله الحسن . 
والرابع : معناه أهلكتني بلعنك لي يقال غوى الفصيل إذا أشفى على الهلاك 
بفقد اللبن» قال الشاعر(*""): 
معطفة الأثناء ليس فصیلھا برازئهادراً ولا ميت غوى 
5 جھ۔ # جو عم ری رہ 
وقوله : «لاقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أي على صراطك المستقيم » وفيه 
تأويلان : 
أحدهما : طريق مكة ليصد عن قصدهافي الحج والعمرة» قاله ابن مسعود. 
والثاني : طريق الحق ليصد عنها بالإغواء. قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : نَم لأِيْهُم من بين يديهم . . . 4 الآية . فيه أربعة تأويلات : 
o 7 8‏ گی" o‏ 5 5 7 8 م © 1 
أحدها: «من ہین ايدِيهم4 أي أشككهم في آخرتهم. «#ومن خلفهم * 
(77) قال الإمام أبو جعفر الطبري (۱۲/ )۳۳٣‏ وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقوله القدرية (هم نفاة 
القدر الكافرون به) . من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه وأن السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى الإيمان هو السبب الذي يصل الكافر إلى الکفرم ه. 
)۲٢٢(‏ اللسان (غوى) والبيت للمرقش روح المعاني (۸/ 45). 


.)08٠ ١ /۷( والمخصص‎ )٠١ 51/( الشاعر هو عامر بن المجنون والبیت في المعاني الكبير‎ )۲۲٢( 
. وتہذیب إصلاح المنطق ۲/ ٥٥ء واللسان (غوى)‎ 


. (٤ 


e 
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أرغبهم في دنياهم» لِرَعَنْ أيْمَنِهِمْ4 أي من قبل حسناتهم» «وَعَن شَمَائلهم) من 
قبل سيثاتهم» قاله ابن عباس . 

والثاني : «ين بين أيديهم» : من قبلء دنياهم» ومن خلفهم) : 0 
عو (وعن يانه 4 : الحق أشككهم فيه» #وعن شمائلهم) : : 
أرغبهم فيه قاله السدي وإبراهيم . 

والثالث: ين بین أيْدِيهم» وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ» : من حيث ينظرون» وَين 
خلفهم) 9وَعَن شَمَائِلِهِم4 : من حيث لا يبصرون, قاله مجاهد. 

والرابع : أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال عليهم منھاء ولم يذكر من 
فوقهم لأن رحمة الله تصده. ولا من تحت أرجلهم لما فيه من التنفیر قاله بعض 
المتأخرين . 

ويحتمل تأويلاً خامسا: 8مّنْ بين ايد ديهم : فيما بقي من أعمارهم فلا 
یقدمون علی سے اومن خلفهم) : فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن 
معصية» َوَن َيْمَنْهم4 : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشکوں لوعن 
شَمَائِلهِم 4 : من قبل فقرهم فلا يمتنعون فيه عن محظور. 

ويحتمل سادساً: يِن بين يديهم : بسط أملهم» وَين خَلَفِهِمتحكيم 
جهلهم. «وعن أيمانهم) : فيما بیسر لهم. «وَعَن شمائلهم) : فيما تعسر عليهم . 

ثم قال: «ولآ تد أَكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: شاكرين لنعمك 

والثاني : مقيمين على طاعتك . 

فإن قيل : فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه ظن ذلك فصدق ظنهء كما قال تعالی : «وَلَقَدْ صَدَقَ لبهم 
إیلیس ظَنْهُ» (سبا: ٠‏ وسبب ظنه أنه لماأغوى آدم واستزله قال : ذرية هذا أضعف 
منه» قاله الحسن . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة الملائكة بخبر من الله 225 . 
(7؟) وهذا القول للجبائي من ائمة المعتتزلة ولا دليل عليه وهناك قول ثالث أنه رآه في اللوح المحفوظ وهذا - 


¥ 
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صد 


ہے و ہے سج و حر یہ وس تار ہے سو جم ےی ہے سے کے حم ے ہی 
قال حرج ينها مذہ وما ملحورا لمن تيعك مہم لا ملان جهنم و خ مین 09 

قوله عز وجل : طقال آخرج مِنھاچ يحتمل وجهين : 

أحدهما : من حيث كان من جنة أو سماء . 

لِمَذْءُوماً مُذحورآ . في قوله : 8ِمَذَْءُوماً4 خمسة تأويلات: 

أحدها: یعنی مذموماء قاله ابن زيد. وقرأ الأعمش «مذوماً». 

والثانى : لئیماء قاله الكلبى . 

والثالٹ : مقيتاًء قاله أبن عباس . 

والخامس : أنه شدة العيب وهو أسوأ خلا من المذموم قاله الأخفش» قال 
عامر بن جذامة : 
جذامة لم يأخذوا الحق بل زاغت قلوبهم قبل القتال ذأماً 

0 ال و 

أحدهما: المدفوع . 

الثانى : المطرود. قاله مجاهد والسدي . 
ہر روم م قح > ر م م کے 
ویکادم سکن نت وروچ الج فكلا مِنحیٹ شما ولا قربا هذ و الشجرۃ فتکونا 
الاين وسوس هما شيط لدی ماماو رِیعَنہما ون سَوء تھا 
سے ہے A‏ سے ہے یمک سے O‏ ا کارں> 
وال ہد گار یکا عن هذ وا لسّجِرَةَ إلا أن تكونا ملكي آوتکونا من الخاارين 
کے کے بب A‏ سے نے 

5 وم مراف ےو رمدت ويه و 22 5 5 

قوله عز وجل : «ويئادم آسکن انت وزوجك آلحنة 4 يعني حوای وفي الجنة 
التى أمر بسكناها قولان : 
= أيضاً لا دليل عليه بل من أفحش الأقوال لأنه لم يطلع على اللوح المحفوظ إلا الله تعالى راجع روح 


.)۹٦ /۸( المعاني‎ 


۰۰۸ 
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أحدهما: في جنة الخلد التي وعد المتقونء وجاز الخروج منها لأنها لم تجعل 
ثواباً فيخلد فيها ولا يخرج منها . 

والثاني : أنها جنة من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . 

أحدهما: من حيث شئتما من الجنة كلها. 

والثاني : ما شتتما من الثمار كلها لأن المستثنى بالنهي لما كان ثمراً كان 
المأمور به ثمراً . 

ولا تَقْرَبَا مَذِهِ آلشَجَرَةَ» قد ذکرنا(۲۲۷) اختلاف الناس فيها على ستة أقاويل : 

أحدها: أنه البْرَّ قاله ابن عباس. 

والثاني : الكرّم» قاله السدي . 

والثالث: التینء قاله ابن جريج . 

والرابع : شجرة الکافور قاله علي بن أبي طالب . 

والخامس : شجرة العلمء قاله الكلبي . 

والسادس: أنها شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة» قاله ابن جدعان . 

وحكئ محمد بن إسحاق عن أهل الكتابين أنها شجرة الحنظل ولا أعرف لهذا 
وجھا. 

فإذا قیل : فما وجه نهيهما عن ذلك مع كمال معرفتهما؟ 

قيل: المصلحة في استدامة المعرفة. والابتلاء بما يجب فيه الجزاء . 

قوله عز وجل: طفَوَسوَسٌ لَهُمَا الْشْيْطانٌ لِيبْدِيّ لَهُمَا. . . 4 أما الوسوسة فهي 
إخفاء الصوت بالدعاء. يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة. ووسوس إليه إذا ألقى 
إليه المعنى» وفي ذلك قول رؤبة بن العجاج (۲۲۸): 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق ‏ سرا وقد أؤن تأوين العقق 


(۲۲۷)وقد ذكر المؤلف الأقوال في ذلك في تفسير سورة البقرة إلا أنه لم يذكر القولين الأخيرين. 
(۲۲۸)دیوان: لم١٠‏ واللسان (وسس) . 


۹ 


سورة الأعراف الآية ۱۸۔ ۲١‏ 

فإن قيل: فكيف وسوس لهما وهنا في الجنة وهو خارج عنها؟ فعنه ثلاثة أجوبة 
هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل: 

أحدها: أنه وسوس إليهما وهما في الجنة فی السمای وهو في الأرض» 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له إلى السماء ثم الجنة قاله الحسن. 

والثالث: أنه خاطبهما من باب الجنة وهما فيها. 

«.. وَقَالَ ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَاعَنْ مَدذہ آلْشّجَرَةٍ إلا أن ونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونَا مِنْ 
آلْخَالِدِينَ4 وهذا هو الذي ألقى به من الوسوسة إليهما استغواءً لهما بالترغيب في 

قيل: إنما كملت معرفتهما بالله تعالى لا بأحكامه . 

وفي قول إبليس ذلك قولان : 

أحدهما: أنه أوهمهما أن ذلك فی حكم الله جائز أن يقلب صورتهما إلى 
صور الملائكة وأن يخلدهما فى الجنة. 

والثاني : أنه أوهمهما أنهما يصيران بمنزلة الملائكة في علو المنزلة مع علمهما 
بأن قلب الصور لا يجوز. 

قوله عز وجل: ظوَقَاسَمَهُمَا إني لَكمًا لَمِنَ آلناصجينَ أي حلف لهما على 
صدقه في خبره ونصحه في مشورته» فقبلا قوله وتصورا صدقه لأنهما لم يعلما أن 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون معنى قوله: «وَفَاسَمَهُمَا4 أي قال لهما: إن كان 
ما قلته خیراً فهو لكما دوني وإن كان شراً فهو علي دونكما ومن فعل ذلك معكما فهو 
من الناصحين لكماء فكانت هذه مقاسمتهما أن قسم الخير لهما والشر له على وجه 
الغرور لتنتفي عنه التهمة ویسرع إليه القبول .٣۲۲۹(‏ 
(۲۲۹) ولا شك أن هذا القول أرجح لأن اللعين دحل علیھم|من باب الركون وا لود والمسلم یصدق من بحلف له 


بالله ولا يصدق أن أحداً يحلف بالله كاذباً كإبليس ولهذا کان قسم إبليس هذا بمثابة شراکاً نصبه اللعين 
للأبوين فأوقعهما فيه ودلاهما بغرور. 


1° 


سورة الأعراف الآية -2 55-757 


رم مرح سے مصرم و ہے رار ر ص ص رر رد کم 080000۶ 
E‏ شح ت 
ين لھا قال ریناظاءتا شتا ون ل خف راو متا کون مِن 
لْحَيِرِنَ 9© 


قوله عز وجل : طفَدَلاهُمَا بِغْرُورٍ» معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إلى 
حال المعصية . 

فإن قیل : فهل علما عند أكلهما نها معصية؟ 

قيل: لاء لأن إقدامهما عليها مع العلم بأنها معصية يجعلها كبيرة» والأنبياء 
معصومون من الکبائر وإنما أقدما عليها لشبهة دخلت عليهما بالغرور. 


طِفَلَمًا دافا آلشَجَرَةَ بَدَت لَهْمَا سَوْءَانّهُمَا4 فإن قيل : 

فلم بدت لهما سواتهما ولم تكن بادية لهما من قبل؟ 

ففى ذلك ثلاثة أجوبة: 

اها اون كانا رزو افا دافن لج سہ اك 

والثاني : أنهما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذل المهانة . 

والثالث: أنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنةء فزال عنهما ما 
كانا فيه من الصيانة . ۱ 

لوَطَفِقَا يخْصِمَانِ عَلَيْهمَا ِن وَرَقٍ الْجَنْة4 في طِوَطَفَِا وجهان: 

أحدهما: قاما يخصفان» قاله ابن بحر. 

والثاني : جعلا یخصفانء أي يقطعان. 

لإمن وَرَقٍ آلْجَئةِ4 وفيه قولان: 

أحدهما: ورق الموز. 

والثاني : ورق التين. قاله ابن عباس . 


سے صرح برو أ RE‏ رو وور رو ۲ > Sa‏ 
قال ET RR‏ ف الْارْضمُسَتَعَرومَتعٌ لحن لگا 


سورة الأعراف الآية  ٢٢‏ 
کہ ہے ب A‏ 4 شت ھک جتني 
َال فیا تحیوں وَفِيهسا تموثون وَصْهَا مخرجون ) 
71 ہے رم گر ادم کہ ہہ ےگ ے سے 
قوله عز وجل : ال آبطوأ بَْضحُمْ لض عد فان قيل : 
فالمأمور بالهبوط آدم وحواء لأن إبليس قد كان أهبط من قبل حین امتنع عن 
السجود لآدم» فكيف عبر عنهما بلفظ الجمع؟ 


فعن ذلك ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه خبر عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج مخرج الأمرى قاله 
السدی . : 


والثاني : أنهم آدم وحواء والحیةء فكانوا جماعة» قاله أبو صالح '"". 
والثالث: أنهم آدم وحواء والوسوسة»› قاله الحسن . 
فهبط آدم بأرض الهند على جبل يقال له واسمء وهبطت حواء بجدة» وهبطت 


الحية بأصفهان . 
وفي مهبط إبليس قولان. 
أحدهما بالأبلة . 


والثانى : بالمدار. 

وقیل أسكنهما الجنة لثلاث ساعات خلت من يوم الجمعة وأخرجهما لتسع 
ساعات خلت من ذلك اليوم . 

طوَلكُم في الأزض مُسَْفَرٌ وماع إلى جين » أما المستقر ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه فعل الاستقرار. 

وأما المتاع فهو المنتفع به من عروض الدنيا التي يستمتع بها. ‏ " 

وقوله : إلى جين » يعني إلى انقضاء الدنياء والحين وقت مجهول القدر ' 
ينطلق على طويل الزمان وقصيره وإن كان موضوعاً في الأغلب للتكثير. 
(۲۳۰) وهذا القول لا دلیل عليه كماقال ابن القيم في حادي الأرواح ص ٦‏ ولفظه «وقد قيل إن الخطاب لما 


وللحية وهذا ضعيف جد إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليه م ه 
والصواب أن الخطاب لآدم وحواء وإبليس. 


۲۲ 


سورة الأعراف الآية  ٢٢‏ 
قال الشاعر(۲۳۱). 
وما مزاحك بعد الحلم والدين وقد عكلاك مشيب حين لا حين 
أي وقت لا وقت. 1 
امم تعاس بور سو نکم دروكا ول سا لتقو ذلك حير 
ذلللِكکمن اا رود 0 
قوله عز وجل : ايا + بني اَم قَذ أَنَلْنَا عَلَيكُمْ لاسا يُوَارٍي سَوْءَاتَكُمْ 4 نزلت 
هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة 
وأعظم في القربة. 
وفي دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان: 
أحدهما: أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها. 
والثاني : تفال بالتعري من الذنوب فقال الله تعالى : 
وذ از علَيكُمْ لاسا أي ما تلبسون من الثیاب . 
فإن قيل: فليس ذلك بمنزل من السماء. 
فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه لما كان ينب تمن المطر الذي ينزل من السماء ضار كالمنزل من 
السماء قاله الحسن. 
والثاني : أن هذا من بركات الله والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماء كما 
قال تعالى . انرا آلْحَدِيدٌ4 [الحديد: .۵٥‏ 
ثم قال: يواري سَوْءَاتَكُمْ 4 أي يستر عوراتکم وسميت العورة سوأة لأنه 
يسوء صاحبها انكشافها . 
ثم قال: «وَرِيشأً»ه وهذه قراءة أهل الأمصار وكان الحسن يقراً: 
طوَرِياشاً ۲۳١‏ وفيه أربعة تأويلات: 
(71) والبيت لجرير الشاعرديوانه : ٦۸٦‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١(‏ ۲) والخزانة ۲/ ۹١‏ والطبراني (۱۲/ 
۹ ) والبيت فيه : 


وما مراحك بعد الحلم والدين وقد علاك مشيب حين لا حين 
(۲۳۲) وهي قراءة ابن عباس وزر بن حبیش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم راجع زاد المسير (۳/ ۱۸۱). 


1۳ 


سورة الأعراف الآية  ٢٢‏ 

أحدهما: أنه المعاشء قاله معبد الجهني . 
والثاني : أنه اللباس والعيش والنعیمء قاله ابن عباس . 
والثالث: أنه الجمال والزينةء قاله ابن زيد. ومنه قوله رؤبة : 

إليك أشكو شدة المعيش وجهد أعوام نتفن ريشي 
يريد آذهبن جمالي وزينتي . 
والرابع : أنه المالء قاله ابن الزبير ومجاهد. قال الشاعر 9" : 

فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
وفي الريش والرياش وجهان: 
أحدهما: أن معناهما واحد(*"2 وإن اختلف لفظهما. 
والوجه الثاني : أن معناهما مختلف. فالريش ما بطنء والرياش ما ظهر. ‏ 
ثم قال: ولاس آلتقوئ ذَلِكَ حبر وفي لباس التقوى سبعة تأويلات :)۲۳٢(‏ 
أحدها: أنه الإیمانء قاله قتادة والسدي . 
الثاني : : الحياة١"")›‏ » قاله معبد الجهني . 
والثالث: أنه العمل الصالح » قاله ابن عباس . 
والرابع : أنه السمت الحسنء قاله عثمان بن عفان . 
والخامس : < خحشية الله قاله عروة ر بن الزبير. 
السادس: ستر العورة للصلاة التي ھی التقوى. قاله ابن زيد. 
والسابع : لبس ما يْتقیٰ به ال قاله ابن بحر 


(۲۳۳) والشاعر هو جریر والبيت في ديوانه ٦‏ وفي كتاب سيبويه ۲/ 40 ونسبه للراعي . 

)۲۳٤(‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير (۳/ ۱۸۲) عن الأكثرين من المفسرين. 

.)۱۸۳ وجمع فيها ابن الجوزي عشرة أقوال (۳/ ۱۸۲ء‎ )۲٣٥( 

(77) كذا هنا والصواب الحياء والتصويب من زاد المسیر Im‏ ۳ وزاد نسبة .القول لابن الأنباري 
والطبري . 

ر(۲۳۷) ولا تنافی بين هذه الأقوال فهي مندرجة تحت تقوى الله ولهذا قال ابن جرير رحمه الله (۱۲/ ۳۷۱) 
وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل قوله ولباس التقوى» استشعار النفوس تقوى اللہ في الانتھاء عما جى 
الله عنه عن معاصيه والعلم ہما أمر به من طاعته وذلك بجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخشیة الله 
والسمت الحسن فإن من اتقی الله كان به مؤمنآ وبما أمره به عامل ومنه خائفاً وله مراقبآ ومن أن يُرّى عنه 
ما يكرهه من عباده مستجيباً ومن كان كذلك ظهرت آثار الخیر فيه فحسن سمته وهديه ورثيت عليه بهجة 
الإيمان ونوره أ ه. 


۲٤ 


وفي قوله : ذلك خير وجهان: 

أحدهما: أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من 
الرياش واللباسء قاله قتادة والسدي . 

والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من قد أنرلنا عَلَيكُمْ لاس يُوارِي 
سَوَّْا کم وَرِيشاً وَلِباس التقُوى » »ثم قال : ذلك الذي ذكرته هو «خيرٌ» كله . 


کہ 06 ے لشیطن کا اخ آ, 21ہ و : رہ پیر 
8 0ھ ہررے برو ا م سو ہے کے 


لہ ےت نور تن روم إِنَاجَعلَنا 
ليطي وليك للذ لومون | 6 


۹ -- و و و مو ئے۔ 2ھ یہ كه ۔ كال هر سے یا ۔ گی 

قوله عز وجل : طيا بني ءَادَم لا يفتننكم آلشيطان كما اخرج ابويكم مَنَ الجنة» 
الشيطان بغروره كما فتن أبويكم من قبل حتى أخرجهما من الجنة. ليكون إشعارهم 
بذلك سس 

00 أن انیا كان أظفاراً تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة 
وتبصرة» قاله ابن عباس . 

لِلِيرِيهُمَاسَوْءَاتِهِمَا4 فيه قولان : 

أحدهما: أجسادهما من العررة حين خرجا من لباسھماء وهو مقتضئ قول ابن 

والثاني : سوأة معصیتھما حتی خرجا من تقوى الله وطاعته» وهو معنی قول 
مجاهد. 

«إنه يراكم هُو وَقَِيلهُ مِنَّ حَيْتُ لآ ترَوْنَهُم4 فيه وجهان: 

أحدهما: قومه. وهو قول الجمهور. 

110 


سورة الأعراف الآية ۲۸ ۔ ٣‏ 
والثاني : جيه "2 , قاله السدي . 
أحدهما: من حيث لا تبصرون أجسادهم . 
والثاني : من حيث لا تعلمون مكرهم وفتنتهم . 


ا ا TATE‏ ا 57 کس ر ہہ ڈوو 

وإِدا فصاو فة قاپواوجد ناعلیباءاباء نا واللة متا ما قل اٹ الله لا يام 

صحص 2 س رص م 510 رمات 7 > ر 6 

مما أن ع ائ ما اتت 6 كا رق الس موا 
5 ر 


ا 


2 ك الك 78 ta a‏ عع 44 
کم نڌ ڪل مسچد وادعوہ لص له لذن کمابدا تم تعودون 


3 


۸ ے ےم ا اوو سه ا سه سم 
ا نواعم السَکاََِہُہْاَدرٰاا الشيلطين أَوَلياء 


رو مہ ہے ہے ہر رو ہے وج کن سد 
من دون الو تحت وت اہم توف 69 
قوله وعز وجل : ودا فَعَلُوا فَاحِمَةٌ فَألُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءآباءنا) في هذه الآية 


أحدها: أنها وردت في العرب الذين كانوا يطوفون عراة» والفاحشة التي 
فعلوها كشف العورة» وهذا قول أكثر المفسرين . 

والثاني أنها في عبدة الأوثان» والفاحشة التي فعلوها الشرك, قاله الحسن . 

والثالث أنها اتخاذ البجيرةٍ والسائبة والوصيلة والحام» قاله الكلبي . 

قوله عز وجل : فل أَمْرَ ري بالط فيه وجھان: 

أحدهما: بالصدق. 

والثاني : بالعدل . 

فوَاقیمُوأ وُجُوهَكُمُ عند كل مَسْجِدِ4 فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: معناه توجھوا حيث كنتم في الصلاة إلى الکعبةء قاله مجاهد. 

والثاني : معناه اجعلوا سجودكم خالصاآً لله تعالى دون ما سواه من الأوثان 
والأصنام . قاله الربيع بن أنس . 


(۲۳۸) أي صنفه وجنسه . 


۲۱١ 


سورة الأعراف الأیة ۔ ۳٣‏ 

والثالٹ : معناه اقصدوا المسجد فى وقت كل صلاةء أمراً بالجماعة لھاء ندباً 
عند الأكثرين › وحتماً عند الأقلين . 

والرابع : أن أي موضع أدركت فيه وقت الصلاة فصل فيه فإنه مسجد ولا تؤخرها 

رامو مُخْلِصِينَ له الدينَ يحتمل وجهين : 

أحدهما: نو کو الطاعة . 

وکا اک 0 

أحدها: : كما بدأكم شقياً وسعيداً» كذلك تبعثون یوم القیامف قاله ابن عباس . 

الثاني : : كما بدأكم فآمن بعضكم و مسا و وت يوم القيامة › 
رویٰ ابو سفيان عن جابر ©" عن النبي كله قال: «يُبَعَتُ کل تفس عَلّیٰ ما كات 
عليه . 


والثالث: كما خلقكم ولم تكونوا شیثاء كذلك تعودون بعد الفناء أحياء. قاله 
الحسن. وابن زيد. 

والرابع : كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تبعثو ن يوم القيامة . 

روى سعید بن جبیرعن ابن عباس عن(“ النبي لا قال : دِبْحَشر الناس يوم 
القبامة حُمَاة عرَاَ غرلا واول مَنْ يكس ِيْرَامِيمٌ عَلَيْهِ السّلامء ثم قرأ كما بَدَأَنَا أولَ 
خَلْق تيده وعدا عَلَيْتَا نا كنا فَاِلينَ 4 [الأنبياء : .۹٤‏ 

ل ام و ٹ ممح ساب 6ل یڑ یپوی کم 
نادم حُذُوأزِ یوند مس چ وڪ لوا شريو ولاشرفوا نایب 
۶م .ے ہی 
الْشَرِیْنَ 9© 

قوله عز وجل : يا ب: بني ءام حَدُوأ يكم عند كل مَسْجِدِ» فيه أربعة أقاویل : 
أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة في الطواف على ما تقدم ذكره» قاله ابن 
(۲۳۹) رواه الطبري (۱۲/ )۳۸۰٣‏ واللفظ له ورواه مسلم (۲۱۰/۱۷ نووي)وابن ماجة )١515(‏ و("4177) 
ولفظه يحشر الناس على نياتهم . 
)٤٤٢٢(‏ رواه الطبري (۱۲/ 87") واللفظ لهوالبخاري (۸/ ۳۳۲)ء(۱۱/ ۳۳۱) ومسلم (۱۷/ ۰۱۹۳ )۱۹۰١‏ 
نووي وأحمد برقم(۱۹۵۰۰ء ¥(“ والنسائي ٤(‏ / ۱۱۷). وسيأتي هذا ا حدیث مرة أخرى . 


۲۱۷ 


عباس والحسنء وعطاء» وقتادة» وسعيد بن جبير» وإبراهيم . 
والثاني : أنه وارد في ستر العورة في الصلاةء قاله مجاهد. والزجاج . 
والثالث: أنه وارد في التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد. 
والرائع : أنه أراد به المشط لتسريح اللحية . 
«وكلوا وآشربوا) يعني ما أحله الله لكم . 
وجل أن يكون هذا أن او في الأعياد. 
ولا ہ وس اا 
ار E‏ فإنه إسراف» قاله ک7 
والثالث: رك فی أكل ما زاد على على الشبع فإنه مضرء وقد جاء في 
الحديث: «أضلٌ کل داع ارد ٤١٥‏ يعني التخمة . 
ويحتمل تأويلاً رابعاً: لا تسرفوا في الإنفاق . 
وقوله : «إنهُ لا يجب الْمْسْرِ فِينَ4 يحتمل وجهين : 
والثاني : يخي ف ری ریت 
خا سرج" عاك ع ضرف ريه 0 ا رصاس< بخ 0 
ل من حرم زیت آله لی ا حرج عادو و لطيْباتِ مِنَاَلررْقِ قل هی لز ءامنوا 
عرد و اوس کر صرح سرے کے کے ھ7 ےس 11 سے عاو 
فالْحِةَالداحَالِصَةَيوْمَالْقيمَةٌ ذلك َل الكت لِمَوْ يلوت (©) 
قوله عز وجل : طقل مَنْ حرم زيئة الله الي أخرَجَ باد يعني ستر العورة رداً 
على تركها من العرب في الطواف . 
ويحتمل ثانياً : أن يريد زينتها في اللباس . 
ثم قال: هوَآلطيْبَاتِ من آلرّرْقِ4 فيه قولان : 
و : أنهم كانوا يحرمون في ا (EY)‏ أكل السمن واللبن» قاله ابن 
زیدء والسدي . 
)۲٤٢(‏ رواه ابن السي وأبو نعيم عن أنس مرفوعآورویاہ أيضآمن حديث أب سعيد الخدري مثله كما في الدر 


المنثور (۳/ )٥‏ والله أعلم بحال سنديهها. 
)۲٤٢(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ )۲٠٢‏ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس 


1۸ 


سورة الأعراف الآية  ۳٣‏ 

والثاني : أنها البحَیْرَةْ والسائبة التي حرموها على أنفسهم. قاله الحسن» 
وقتادة . 

وفي طیبات الرزق قولان : 

أحدهما : أنه المستلذ. 

ول هي للّذِينَ ءَامَنواً في الْحَيَاة آلدُنيًا خالصة : يوم ْم آلْقِيَامَةٍ © يعنى أن الذين آمنوا 
في الحياة الدنيا لهم الطيبات من الرزق يوم القيامة لأنهم في القيامة يختضوة بها وفي 
الدنيا قد يشركهم الكفار فيها. 

وفي قوله : طخَالِصَة یَوْم آلْقِيَامَة4 وجھان : 

أحدهما : خالصة لهم من دون الكفار. 

والثاني : خالصة من مضرة أو مأثم . 
قل تماحرم رق اَلفونچجشش‌ما ظهريتهاوما بطن والو ثم والبغی بمَبرالحی وأن 

م وہ مع شر م۔ ہر م 


دش ھا ياللو ما لریازل بوه سُلطمًاوآن ولوا عل دما اعود €3 


سے 


قوله عز وجل: «قل إِنمَا حَرَمَ ري الْقَوَاجش ما ظَهْرَ مِنهَا وَمَا بَطنْ) فيه 


وجهان : 

أحدهما: أن الفواحش: الزنیٰ خاصة» وما ظهر منها: المناکح الفاسدة. وما 
بطن: الزنى الصريح . 

والثاني : أن الفواحش: جميع المعاصي. وما ظهر منها: أفعال الجوارح» وما 
بطن : اعتقاد القلوب . 


(والاِٹم وَآلْبَعْيَ بِغيْرٍ الْحَق٭ فيه وجھان : 
أحدهما: أن الإئم الخیانة في الأمور, والبغي : التعدي في النفوس . 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن آکل البقول العدس واختاره 
على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة أ ه. 
۲۹ 


سورة الأعراف الآية  ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ 
والثاني : الوم 45" : الخمرء والبغي : السكر ء قال الشاعر : 19" . 
الات حفى قل تن اف الام تاب باد عفرل 
ودي "۰۰۰ب عه 


عد سد 
ہر رے 


2غ چ ے ےرس سے د رو رة ہے ا OS‏ 
۲ لکل أمَّة أجل فإذاجاء أجلهم لاس آخر ون ساعة و لاس قدموے ای 
ر رر > ہہ سخ و و وال ہے ہد ہے مق ہے ا کے ےکس ےہ له ہم 
2 سے دنس > کوک کر سے ہرمک رر ر E‏ 2> سے مم موس > ہے 
عل ولا هم عرنوت ھا والزتے کدیا ایتا واس ت روا عنہا أوْلتيكَ 
> سح yg‏ ہے مر ے ہی 
سَحَدےألتَايِمُمٌ يَہَاكَیڈود لگا 

a‏ گی ۶ھ 

قوله عز وجل : ولل ام أجل فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها: ولكل أمة كتاب فيما قضاه الله عليهم من سعادة أو شقاوة» من عذاب 
اوررحمة قاله جويبر. 
جبل. 

والثالتث: لکل أمة أجل فيما قدره الله من حیاۃء وقضاه عليهم من وفاة. 

ويحتمل رابعاً : ولكل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن يحدثوا فيه الاختلاف. 

ج ہم عر يه 
إا جاء أجلم فيه قولان : 
الثانى : أجل عذابهم» قاله جويبر. 
ق ا مو یر می ار 00وا 

«لا يستاخرون ساعة ولا يستقدِمون» يحتمل وجهين: 

أحدهما: لا يزيد أجل حياتهم ولا ینقص . 

والثاني : لا يتقدم عذابهم ولا يتأخر. 


)۲٢٢(‏ قال الشوكاني رحمه الله (۲/ )7٠١١‏ وقد أنكر جماعة من أهل العلمعلى من جعل الإثم خاصاً بالخمر 
قال النحاس فأما أن یکون الإئم بالخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصي م ه راجع زاد 
المسير (۳/ ۱۹۱) وروح المعاني (۸/ ؟١١).‏ 

(155) زاد المسير (7/ ۱۹۲) وفتح القدیر (۲/ )5١١‏ وروح المعاني (۱۱۲/۸). 


۲۰ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۳۷ ۔ وم 
فمنْأَظلم رر 11 ینس اينيد آوچ ك ینام ينهم ين 
مح ت کر صہرڑجھ سسے کے قل سا ہر کے 34 
ےت مت ى ا 


کت 
ناكراشي تہ کاو كت €9 
قوله عز وجل: $. . 21011111000 
تأويلات : 


أحدها: هو عذاب الله الذي أعده لمن أشركء قاله الحسن., والسدي . 

والثاني : ما سبق لهم من الشقاء والسعادةء قاله ابن عباس . 
الدنيا من خير أو شرء قاله قتادة . 
أنس » وابن زيد. 
والخامس : : نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من < خير أو شرء قاله الضحاك . 
«إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم # في توفي الرسل لهم هنا قولان : 
أحدهما: أنها وفاة الموت في الدنيا التي توبخهم عندها الملائكة . 
ہت 0 وفاة 820 الى جات القیامةء قاله دس 
تا کت رشو فا میں 5 e‏ 


o O کا‎ 
08 


مو کد اا + : عَدَ صحفا لقال لضف وک لالدو 
9ر 5 تار خر ۶ ا لہ عا علِنَامِن فَضلٍ ھ2 
قولەعز وجل : #. . حت إذا آدارکواً فيها جميعاً» يعني في النار أدرك 


بعضهو(12") بعضاً حتى لكان 


٣ ٤٥(‏ أي اجتمع فيها الأولون والآخرون من الكافرين من آهل الملل يقال آدرکوا وتداركوا آي اجتمعوا مجاز 
القرآن لأبي عبيدة .)7١5 /١(‏ 


ات 


CR 


5 


۲۲۱ 


4١ ٠٤  ةيآلا سورة الأعراف‎ 

لالت أَخْرَامُمْ لإولآهُم » يعني الأتباع للقادة لأنهم بالاتباع لهم متأخرون 
عنهم» وكذلك في وجول النار تقدم القادة على الأتباع . 

ربا مَوْٰلاءِ أضَلُوَا فَاتِهمْ عَذَاباً ضِعْفاً مْنَ آلثار 4 يريد بأحد الضعفين عذابهم 
على الکفر وبالآخر عذابهم على الإغواء. 

ويحتمل هذا القول من الأتباع وجهين : 

أحدهما: تخفيف العذاب عنهم . 

والثاني : الانتقام من القادة بمضاعفة العذاب عليهم . 

فأجابهم الله قال: لكل ضِعْفٌ» يعني أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب» 
لأن أحدهما بالکفر والآخر بالإغواءء فلكم أيها الأتباع ضعف العذاب» وهذا قول 
الجمهور. وإن ضعف الشىء زيادة مثله 

وفيه وجه ثان : الا أن الضعف من أسماء العذاب . 


1-0 واکیتاداس کیا عه لاقت أل اب اسم ويون 
لْجَنَدَحَقَّيلِمَلْفَمَلْ ف سَ للا ردك زى الْمُجَرمینَ © کم 


تن ج مهاد وین فوقو عوائی درك رظ © 

قوله عز وجل: إن الَّذِينَ كَذَّبُوا باينا وَآسْتَكُبَر وأ عَنْهَا لفح لهم َبْوَاتُ 
آلسماءِ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أي لا تفتح لأرواحهم ''لأنھا لا تفتح لروح الکافر وتفتح لروح المؤمن» 
قاله ابن عباس » والسدي . 

والرابع : له تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لأن الجنة في السمای وهذا 
قول بعض المتأخرين . 

والخامس : لا تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة عليهم. قاله ابن بحر . 
)۲٤٢(‏ ويتأيد هذا القول بما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يشرح فيه قبض روح الكافر 

والمؤمن وهو حديث صحيح جمع طرقه وزوائده العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص . 


۲۳۲۲ 


ولا يلون آلْجَنة حى یج الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطِ»4 فيه قولان : 

أحدهما: سم الخياط: ثقب الإبرةء قاله ابن عباس» والحسن, ومجاهدء 
وعكرمة» والسدي . 

والثاني : أن سم الخياط هو السم القاتل الداخل في مسام الجسد أي ثقبه. 

وفي طالْجَمَل » قراءتان: 

إحداهما: وعليها الجمهور, الجَمّل بفتح الجيم وتخفيف الميم وهو ذو القوائم 
الريك ظ 

والثانية ا لحمل بضم الجيم وتشديد الميم وهو القلس "4" الغليظ, وهذه قراءة 
سعيد بن جبیر(۲۸)ء وإحدى قراءتي ابن عباس» وكان ابن عباس يتأول أنه حبل 
السفينة . 


ومعنى الكلام أنهم لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط 
أبدآ» وضرب المثل بهذا أبلغ في إياسهم من إرسال الکلام وإطلاقه في النفي» 
والعرب تضرب هذا للمبالغة. قال الشاعر:(555") . 
إذا شاب الغراب أتيت أهلى وعاد القادر كاللبن الحليب 


5 1 7 و گان 00-7 
قوله عز وجل : لهم من جهنم مهاد قال الحسن : فراش من ناں والمهاد: 
الوطاء ومنه أخذ مهد الصبى . 
ومن فوقهم غواش 4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها اللحف. 
والثاني : اللباس . 
والثالث: الظلل. قاله الحسن . 
)۲٤۷(‏ هو الحبل الغليظ من حبال السفن وسيأتي تفسيره فيما بعد. 
)۲٢۸(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسیر (۳/ ۱۹۷) «وهي قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيص وأبي 
مجلز وابن يعمر وإبان عن عاصم وروی مجاهد عن ابن عباس» حتى يلج الجُمّل بضم الجيم وفتح 
الميم وتخفيفها فقال هي قراءة قتادة وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلج الجُمُل بضم 


الجيم وتسكين الميم وهي قراءة عكرمة أيضاً م ه. 
)۲٤٤(‏ في شطر البيت الثاني خطأ هنا لعله من الناسخ وصوابه : 


إذا شاب الغراب اتيت أهملي وعاد القار كاللبن الحليب 


۲۲۳ 


سورة الأعراف الآية ‏ ٤١ء‏ 1 


والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم » فعبر عما تحتهم بالمھادء وعما 
فوقهم بالغواش (:*" . 
ر ور ہمہ ےے 


رص ر ص 2 0ص سے ا ê‏ 71 ہے ےچ کے 
والذرے | لوا وع او الصلحتِ لاتکلف شا | لاوسَعها ولک 


سے 


54 رصا ۔ 

انث اة هم فيه حل دود € ونرَعَتا ماف صَدُورهم مِنْ غِل تجرى من 

حم انہر وا لوا مد الى مد الها وماکا لی لوا َنْهَدَسَ 
7 عد 7 0 8 

ا کٹ دشل وَيَنَا يوووا نيلك آنه أورنْتُمُوهَابِمَاثْمٌ 
قوله عز وجل : طوَنْرَْنَا ما في صُدُورٍهم من غل . . . » فيه أربعة أوجه: 
أحدها: الأهواء والبدع ء قاله سهل بن عبد الله . 
والثانى : التباغض والتحاسد. 
والثالث: الحقد. 
والرابع : نزع من نفوسهم أن یتمنوا ما لغيرهم . 
وفي نزعه وجھان : 
أحدهما: أن الله نزع ذلك من صدورهم بلطفه. 
والثاني : أن ما هداهم إليه من الإيمان هو الذي نزعه من صدورهم . 
وفى هذا الغل قولان: 
احدهياة انتغل اع وال لت 
والثاني أنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإیمانء وقد روي عن علي بن ابي 

طالب كرم الله وجهه أنه( "قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 

قال الله فيهم : وَنْرَعْنَا مَا في صُدُورِمم منْ غل 4. 


)٤٥٢(‏ قال العلامة الآلوسي (۸/ ۱۱۹) «ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقيد عدم دخولهم 
الجنة بدخول البعيربخرق الإبرة من اللطافة فتأمل ه. 

.)٤۳۸ /۱۲( رواه ابن جرير‎ )١5١( 


€ 


سورة الأعراف الآية ‏ 64 ٦٤‏ 
وقيل : إنها نزلت في أهل بدر. 
ويحتمل قوله : «وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الِّي هَدَانًا هذا وجهين: 
أحدهما: هدانا لنزع الغل من صدورنا. 
والثاني : هدانا لثبوت الإيمان في قلوبنا حتى نزع الغل من صدورنا. 
وفيه وجه ثالث: قال جويبر: هدانا لمجاوزة الصراط ودخول الجنة . 


ا صرص ص گر کر کس صرہص < م ا 


00 اص كاب اة صمب 27 صحب التار انفد وجدنا ما وعد تارا حقًاقهل و وجدتم ماوعد 
کی و ی ہیں س دروو ر م ت ر 2 1 Agrl‏ 
داعامو تی لَحَنة اشوعلی اشَينَ(اً الٰذینَ بِصدونَ 


م وو ر ک2 1 کے 
عن سیل اله وسوا عوجاوشم لاخر رو كفروت لوا و ولاف 
ا وار وك و ص صو ےھ م ۶ سے ر 3 ہ سرح وو ہر ے رم 
رجا ل یعرفوں سمه ونادوا اصطب 7 سو و کک 


12 مہ ہو و أ ار بجعلنا مع الفوو 


قوله عز وجل: #. . . وَعَلَى آلأعرَافٍ رِجَال رفون كلا امم أما 
الأعراف فسور بين الجنة والنار» قاله مجاهد. والسدي» وهو جَمْع اة غرف وهو 
ما ارتفع عن غيره» ومنه عرف الديك وعرف الفرس» قال الراجز. 
كل كتاب لجمعه موافي كالعلم الموفي على الأعراف ۶'. 
وفي الذين على الأعراف خمسة أقاويل: 
أحدها: : أنهم فضلاء المؤمنين وعلماؤھمء قاله الحسنء ومجاهد. 8 أمية بن 
أبي الصلت: 
وآخرون على الأعراف قد طمعوا بجنة حفها الرمان والخضر 


(؟١١76)‏ كذا قال وهو خطأ والصواب . 


كل کناز لحمه يناف كالعلم الموفى على الأعراف 
والتصويب من الطبري )٤٥٩/۲(‏ وغیره والبيت في مجازالقرآن لأبي عبيدة )۳۱/۱( واللسان (نوف) 
وغريب القرآن: ۸ وزاد المسير (۳/ ۹٥‏ 


۲۲۲۰٥ 


سورة الأعراف الآية ‏ ٤)۔ ٤۷‏ 


وهذا وإن كان شعراً جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل 
أمرين : 
أحدهما: أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية . 
والثاني : أن يكون الله قد أنطق به أمية إلهاماً لتصديق ما جاء به القرآن. 
والثاني : أنهم ملائكة یُرون في صور الرجال» قاله أبو مجلز 557 . 
والثالث: أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس» قاله حذيفة . 
والرابع : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
من أمرهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنةء قاله ابن مسعود . 
والخامس : أنهم قوم قتلوا في سبيل الله وكانوا عصاة لآبائهم قيل إنهم غزوا 
بغير إذنهم» وقد روى محمد بن عبد الرحمن عن أبيه )۲٥۶‏ قال : 
سكل سول الله 85 عن أصحاب الأعرافة فال : دهم قوم هلوا في سيل الله 
بمَعْصِيةٍ أبَائِهِم. فَمَنعَهُمُ تلهم في سیل الله عن النَارٍ ومنعهم مَعْصِيَةُ آبائھم أن ْ 
يَدْخْلُوا الجنة» . 
ومعنی قوله: يَعْرِفُونَ كُلا بسِيمَامُمْ» يعني يعرفون أهل النار وأهل الجنة 
بعلامتهم التي يتميزون بھاء وعلامتهم في وجوههم وأعینھم قال الحسن البصري : 
علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون. وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن 
العیون . 
فإن قيل في أصحاب الأعراف: إنهم فضلاء المؤمنين كان ذلك زيادة في 
ثوابهم ومبالغة في كرامتهم لأنهم يرون منازلهم في الجنة فيستمتعون بهاء ویرون 
عذاب النار فيفرحون بالخلاص منها . 
)۲٥٢(‏ قال الطبري معقباً على هذا القول )47١ /۱١(‏ دقول لا معنى له . 
(555؟) رواه الطبري (؟١/ )٥٥۸‏ من حديث عبد الرحمن المزني . 
وزاد السيوطي في الدر (۳/ شين عدون هد وابن أي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في البعث والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن الأنباري في الأضداد وأحمد بن منيع والحارث بن أبي 
أسامة وسعيد بن منصور. 
وفي سند الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف راجع التعليق على 
الخبر في الطبري /١١(‏ 458). 


۲۲٢ 


سورة الأعراف الآية 48 - ١ه‏ 

وإن قيل: إنهم المفضلون وأصحاب الصغائر من المؤمنين كان ذلك لنقص 
ثوابهم عن استحقاق الدخول للجنة . 

وإن قيل: إنهم الملائكة» احتمل أمرهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يؤمروا بذلك حمداآً لأهل الجنة وذماً لأهل النار وزيادة في الثواب 
والعقاب . 

والثاني : أن يكونوا حفظة الأعمال في الدنيا الشاهدين بها عند الله في الآخرة 
أمروا بذلك» ما أدوه من الشهاد تبشيراً لأهل الجنة وتوبیخاً لأهل النار. 

والثالث: أن يكونوا خزنه الجنة والنار» فإن من الملائكة من أفرد لخزنة الجنة 
ومنهم من أفرد لخزنة النار» ويكون هؤلاء قد جمع لهم بين الأمرین والله أعلم بغيب 
ذلك. ۱ 

وحكى ابن الأنباري أن قوله: لِوَعَلَى الأعرَافِ رِجَالُ4 معناه على معرفة أهل 

الجنة والنار رجال» وأن قوله: «آدْخُلُوا الْجَنْةَ لآ خوف عَلَيكُم» الآية. من قول 
أصحاب الأعراف» وهو مخالف لقول جميع المفسرین . 


وفي قوله: طوَنَادَى» وجهان: 
أحدهما: أنه بمعنی ینادي ء لأنه فی المستقبل . 
والثانى : أنه على الحذف وتقديره: إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب الأعراف . 


ہے سے ہے ہےر ہے موس حر مک سے میس ھ : ہوم 
اقا واا تک لماعل الكفيت 0ھ الزت اَتَحَدُوادِيتَهُم 


سر So‏ 
موب ۔ے کہ ہر حص کے 2 رد ا عم شر عط ر چ ریو رس ے 2 دسا بمو ۹ 
لھوا ولوا وع رتهم الي وة الد تيا فا لوم تنس ما سوا لاء 


ےھ کے ا کا 


4 24 ل o‏ سے سح سر سے ON‏ 
رمه هد ارما ڪاو ایشا حذوت (©) 


۲۲۱۷ 


سورة الأعراف الآية ‏ 817, ٣ه‏ 


fof 7‏ ھ ےہ ر رەم کې يڪ ررم رتم 

قوله عز وجل : . . . ان افیضوا عَلَينا مِنَ آلماءِ او مِمًا ررَقَكم الله فيه 
وجهان : 

أحدهما: من ماء الرحمة ومما رزقكم الله من القربة. 

والثاني : من ماء الحياة ومما رزقكم الله من النعم . 
al‏ ےم سسب کے ےی وہہ ء وي ell‏ کے کے عم ع ع ججح له 
ولقد حِتَسَه م يكلب فَصَلَتَة ع علوهدى وبحم ةلقو مود € هَل 


- اس 
۾ ہے سی ہم عو ہے رسم > 


مرو ہر بی ہے ہر مر 2ہ ووي خر aE‏ 
بنظروتاِلَاتاویلم يوم اق تا یلم يقو ل الات ضوەین قبل قد جاءث رس 


م ح۔ سے" 


سے 
< ساس ساس ب و سا رر سر حت سس ہز ہو شر ہے رر ورد للا 
1 5 


3-7 ب2399 
رايا لحي فهل لنامن سُفعاء فيشفعوا لنا اؤنردفنعمل 1 الد یکانعمل 


ہ سمه ع روو ادو سا 


سے 1 7 77 وسح 3 جج ےہ 
قد خی روا انفسهم وض ل عنهم ا ڪا اقروت 67 


قوله عز وجل : لوَلَقَدُ جئناهُم بكتاب) يعني القرآن. 

5 عَلَى عِلم » فيه وجهان : 

أحدهما: بينا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة . 

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب . 

«هدىٌ وَرَحْمَةُم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الهدى البرهان. 

والثاني : أن الهدى الإرشادء والرحمة : اللطف. 

قوله عز وجل : هَل يَظُرُونَ إل تَأويلَهُم أي هل ینظرونء فعبر عن الانتظار 
بالنظر. إا تاوِيله4 أي تاویل القرآنء وفيه وجھان : 

أحدهما: عاقبته من الجزاءء قاله الحسن. 

والثاني : ما فيه من البعث والنشور والحساب . 

يوم اي اويل فيه وجهان : 

أحدهما: القضاء به قاله الحسن. 

الثاني : عاقبة ما وعدهم الله به في الدنيا والآخرة. قال الكلبي . 

و سر سم را 

أحدهما: معنى نسوه أعرضوا عنه فصار کالمنسي ء قاله أبو مجلز. 


۲۲۸ 


سورة الأعراف الآية - of‏ 


والثاني : تركوا العمل به قاله الزجاج . 

ثَدْ جات رُسْلَ ْنَا ْحَقّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة. 

والثاني : الملائكة عند المعاينة بما بشروهم به من الثواب والعقاب . 


ہے اور 25 51 رص 0 
ے 


ا کے سے رم2 کی 8 ف 1 ہس رس ہے 
الى خلق السملوتِ وا لآرضفي سستة أيَامِ ثم استویٰ على 
آل الما لله كنا کر ص کے ہے مر ص2 کر سس سس سس يي ل عر عو مر 21 

يغثى الیل النہارہ جب حٹیثاوالشمس والق مروا لنجوم مسخر ب 
کے کک کو رد م یر و ہہ 
ا ۵ج ألا له الخلق وا لک ارد رن اسه 6 
8 ریو رك و ة, . ت ظ0 ےرگ ے ٭> گي 

وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 
صحة التدبير ليتوالى مع الأوقات بما ينشئه من المخلوقات تكرار المعلوم بأنه عالم 
قادر يتصرف الأمور على اختياره ويجريها على مشيئته . 

والثاني : : أن ذلك 7 خلق شيئاً بعد شيء. 

والثالث : أن ذلك تر تب على الأيام الأحد والاثنين ين والثلاثاء والأربعاء والخميس 


والجمعة وهي ستة أيام 0 الخلق فيهاء قاله مجاهد. 


م 1 کے 
۱ 


بحر. 
مل م ” ص مرج 2 5 5 5 
ثم آستوى على آلعرش ) فيه قولان: 
أحدهما: معناه استوى أمره على العرش. قاله الحسن . 
والثانى استولى على العرش(**22., كما قال الشاعر: 
قد استوّى شير على العراقٍ من غير سیف ودم مهراقٍ 
)۲٥٢(‏ قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه + «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر». ومذهب السلف 
الصالح أن الله تعالى استوی على العرش استواءً يليق بكماله وجماله من غير كيف ولا مماسة ولا 


۲۲۹ 


سورة الأعراف الآية  ١٥ ٥٦٥‏ 
وفي طالْعَرّش » ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المُلْك كني عنه بالعرش والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس 
على الأسرة» حكاه ابن ارہ 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف »وكل سقف عند العرب هو عرش ؛ 
قال الله تعالى : ظحَاويةٌ عَلّى عْرُوشِهَا4 [الكهف: ]٤١‏ [الحج: ]٥٤‏ أي على 
سقوفها. 
والثالث: أنه موضع في السماء في أعلاها وأشرفهاء محجوب عن ملائكة 
السماء . 
دِيُفشِي الْليْلَ آلنّهَارَ4 أي يغشي ظلمة الليل ضوء النهار. 
طِيَطَلْيهُ حَثِيئا4 لأن سرعة تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب 
لصاحبه . 
لِوَآلشْمْسٌ وَالْقَمَر وَآلنجُوم مُسَخْرَاتٍِ بأَمرِو4 يحتمل وجهين: 
أحدهما: مذللات بقدرته . 
والثاني : جاريات بحکمە . 
« ألا لَه آلْخَلْقُ وَالَائ ہہ يحتمل وجهين: 
أحدهما: أنه مالك الخلق وتدبيرهم . 
والثاني : إليه إعادتهم وعليه مجازاتهم . 


3 
ظا 7 کے اف 74 وبع وي ارده چھے ر ہے ہر Ea‏ 
ادعوا رہ ے تضرعاو خفةا جو سرن یی 


ع 


سے سا سر ہے ےکر سوم عع کے ےط سے یپ سے 
لقص نت تساو ELE‏ 2-0 
اھر > یں 
لْمُحَسِِنِيتَ (© 
o 25‏ ر ‏ مر 42 5 rE‏ :7 
قوله عز وجل : «آدعوا ربكم تضرعا وخفية) فيه وجھان : 
أحدهما :في الرغبة والرهبة» قاله ابن عباس . 


)١57(‏ والصواب أن العرش هو مخلوق عظيم من مخلوقات الرب تبارك وتعالى ويطلق على سرير الملك وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة راجعها في الرسالة العريشية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 


۲۳۰ 


سورة الأعراف الآية ‏ مه ۵ 


والثاني : التضرع : التذلل والخضوع › والخفیة : إخلاص القلب . 
ويحتمل أن التضرع بالبدن» والخفية إخلاص القلب . 
لہ لا یب الْمُعْتَدِينَ4 يعني في الدعاء والاعتداء فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن يسألما لايستحقه من منازل الأنبیاء قاله أبو مجلز. 
والثاني : أنه يدعو باللعنة والهلاك على من لا یستحقء قاله مقاتل . 
والثالث: أن يرفع صوته بالدعاء””*"2, رویٰ أبو عثمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال )۲٦۸(‏ : كنا مع النبي لل في غزاة ارا وادء تل اس يكبرون 
ويهللون ويرفعون 7 فقال النبي كله : ها الاس اربعوا عَلَى أَنفْسِكُم إنكم 
لا نَدْمُونَ أُصَم وَل غاا لم َُْونَ سجيعا فیا وهو مَمَكمْ ». 
قوله عز وجل : ولا َفيِدُوأ في الاَرْضٍ بَعْدَ إصلاجها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: لا تفسدوها بالکفر بعد إصلاحها بالإيمان . 
والثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل . 
والثالث : لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي . 
والرابع : لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إضلاحها ببقائه. قاله الحسن . 
( وَآدْعُوهُ خَوْفاً وطمعاً يحتمل وجهين : 
أحدهما: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه. 
والثاني من الرد وطمعاً في الإجابة . 
إن رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ4 فإن قیل: فلم أسقط الهاء من قريب 
والرحمة مؤنثة؟ 
فعن ذلك جوابان ٩"٩‏ : 
أحدهما: أن الرحمة من الله إنعام منه كر على المعنیٰء وهو أن إنعام الله 
قريب من المحسنين» قاله الأخفش . 
(۲۷) ولا شك في دخول هذه الأقوال الثلاثة في الاعتداء في الدعاء قال الحافظ ابن حجر (۸/ ۲۹۸ فتح) 
«والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو يطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو يطلب معصية 
أو يدعو بما يؤثر خصوصا وما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك المأمور» . 
)۲٥۸(‏ رواه الطبري (۱۲/ 585) واللفظ له والبخاري )۹۰١ /٦(‏ ومسلم ٤(‏ / مد 
(9٠؟)‏ وقد جمع العلامة ابن القيم مسالك الناس في توجيه ذلك والإجابة عليها مسلکا مسلكاً في كتابه بدائع 
الفوائد. 


۲۲۱) 


سورة الأعراف الآية ‏ لاه - ٦٦‏ 
والثاني : أن المراد به مكان الرحمة, قاله الفراءء كما قال عروة بن حزام(٦٦۲):‏ 
عَشِيّة لآ عَفْرَاءَ منك قَرِيبَةٌ قَتَدْنُو ولا عَفْرَاُ منك بجی 
فأراد بالبعد مكانها فأسقط الهاء. وأرادها هي بالقريبة فأثبت الھاء. 


وخر ا از یل لي وشرا بی یدی ریو کیا اقل سا 


قا لا سفت لمجت قاراھ لمحتا ید من کل لمر ت کد 
2 5 سے ہم بک و 7 5 جح ےرڈ 
الوق هلك كروك © ا کے ب ینن رت 


RSE 2 000 


ول یح کل اكد ك درك صرف الكت ميش کون 09 


قوله عز وجل : ظوَآلْبَلَدُ آلطيَبُ يعني طيب التربة . 

حرج انه ِذِ رَو يعني یخرج نباته حسنآ جيدا . 

لِوَالّذِي حَبتٌ لآ يَخْرُحُ إلا نكدا» فيه قولان : 

أحدهما: أن النكد القليل الذي لا ينتفع به. قاله السدي . 

والثاني : أنه العسر بشدته المانع من خيره» قال الشاعر: "١١‏ . 

وَأَعْطِ ما أَطيِنَهُ طَيباً ل خَيْرَ في الْمَنْكُودٍ وَالنْاكد 

وهذا مثل ضربه الله تعالی للمؤمن والكافرء فجعل المؤمن كالأرض الطيبة 
والکافر كالأرض الخبیشة السبخة قاله ابن عباس. والحسن» ومجاهد. وقتادة. 
والسدي . 
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سح پک سرمےے و بے کےا کے - مور سه : 

0ء مو فقال قوم اعبدوأ الله مالكم من الام غیر٭ إن 
تھے ساس ارو +9 ےم ہے صو رم مھ مس ے مم رن 

أا > عذاب يوم عظيم © و" 72 کت 


سے ۰ی کے ص < ےر ہے 7 
جو ہد م لس فی صلل ولك رسول ین رت العلیت 


(٠٦٢)دیوانه:‏ الطبري (۱۲/ )٤۸۸‏ ومعاني القرآن للفراء /١(‏ ۳۸۱) وسمط اللآلي )1١١ /١(‏ وتزيين 
الأسواق /١(‏ 85). والبيت في الديوان: 
عشية لا عفراء منك بعيدة فتسلو ولا عفراء منك قريب 
(511) اللسان (نكد) والطبري (۱۲/ 546). 


سورة الأعراف الآية  ۷۱-٦٦‏ ۰ 


00 5 ےہ مس ےگ 7 کے کے > 4 ہوہو۔ 
© بلک رس کت رف وَأَنصَح کک عیب اللہ مَالَالْعلمُونَ 69 
کے ہے کے ےس سح سے ےس ہہ رو , سد جب ہو ہہس لط 
او آن جا هذ رون رب فرع يل یسک لف زرکم ولننقوا وع 


مہو جچھے سے ب و و رھ سہےے۔ و ر رو حو 0 وس م کوہ 
رموں وا کد بوه أنه وا زین معَوْقٍ الف وآغر قا ليت ڪديو 
3 


ساس ست وى حم رم سوس سا چھے راص س صمو شام ہو و سے 
ايتا هم کاوا فو عت ٦‏ إل عاداخاهم هودا قَالَ قوم 
3 7 


ا نروامن 
هه ھ26 8 س ضر اخ کو وی مہو 7 رح سے سم 
وع گا رف ساهو ورتا َظك یے آلکذریت لہا تال 


سے ہے 2 2 
ر ہے سوسا ےس صا رو کد کی ہے ا نا حجر دسو ي7 
١ . 8 81 7 3‏ 9 ا 
يلقوم ليس بى سفاهة و لج رسوا من رپ العدلمين لمکم 


رس کت ری وتا کا ای وع آن جاک ذز ڪر ين رَيکم عل 
رل یکم شنز رڪم وا كذ جَمَلکم عم من بع دقوي فوح 
واكم ف الق بط اذ روا ءا لک الو لعل لون 

قوله عز وجل : «. . . وَرَادَكُمْ في آلْخَْقٍ يَسطَة» فيها قولان : 

أحدهما: القوة. قاله ابن زيد. 

والثاني : بسط البدن وطول الجسد» قيل: إنه كان أقصرهم طولاً اثني عشر 


ذراعاً . 

طِفَاذْكرُوَا ءَاَلاء الله معناه نعم الله وقال الشاعر: 55 , 

یھ رو ھا تق سط 0-7 + 0920 ع ر رام 2 

ابيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رجما ولا یخون إلى 

عا > 

ہے سم zr‏ سر ور e‏ ےو سے کے سس کر کے سے ر سے سے 
قالوا چٹتنالنعبد الله وحدمونذر ماڪان يعبد ءاد ونا فان يما 
Tas <‏ بعر سا 2 می سے سب 2 < ہے ےہ ھ ىر ہے س۶ 
يدان تمن ألصَّدِقِينَ اتال مد وقع عایکم ريک 


ہےم۔ 


< فر ر ہے عاو 4< 2 


L2 > 0 2‏ ے ںو مو ر کے ا 


١ب‎ 


. واللسان (ألا)‎ )۲۱۸ /١( البيت لأعشى قيس ديوانه 770 ومجاز القرآن‎ )۲٦٢( 


۳۳ 


۷٤ - ۷١  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


ات وال معو ینا وَقطمتا داب الذي كَدَوأَِايَاوَمَا 
کاو ممیت 

قوله عز وجل: طقَالَ قَذ وَفَع عَلَيْكُم من رَبَكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌّ» في الرجس 
ثلاثة أقاویل : 

أحدها: أنه العذاب» قاله زيد بن أسلم . 

والثاني : السخطء قاله ابن عباس . 

والثالث: أن الرجس والرجز بمعنى واحد إلا أن الزاي قلبت سیناً كما قلبت 
السين تاء في قول الا 0 

الآ لشن ا ي اه مرون رن لكام انات 

يسوا بانمقسافِ ولا أكَيَاتِ 

يريد الناس» وأكياس . 

قوله عز وجل : ظ. . . في أَسْمَاءِ سَمينْمُومَا» يعني الأصنام» وفي مراده 
بتسميتهم وجهان : 

أحدهما: فى تسميتها آلهة يعبدونها . 

الان :ان سي البعقها اند يكبي الس اح اله اكيت ارد 
والآخر أنه يشفي المريض. والآخر يصحبهم في السفر. 

وقيل : إنه ما أمرهم هود إلا بتوحيد الله والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلكوا. ۱ 


اس د ر چ 5 چے دہ ےھ ص وي لا سد 0 > وہ 
ولل تمو آخاهم صلحاقال قور اغب د الله مال ڪم من لوغرو 


ہے 2 
سم صر 2 س سے ی ل و ا کپ رش ےک ع 
فَدَجَاء تحكم بين ة من( هدذه.ناقة | ولكمْءايَهَ فذروها 
٠‏ 9 2 سر سے سے 


2 .د مر ےکر > رھ ہ وذ کٹخ ہے جم کی وو جم مم دع 
تاكل ف أرض اللےولاتمسو سووفیاخذ عذاب الیم واد ۴ 
(۲۹۳) نوادر أبي زيد ١۱ء‏ /!؛ اوالديوان(١1/‏ ۱۸۷) (5/ .)۱٦١‏ 


۳٤ 


سورة الأعراف الآية  ۷٤‏ - ۷۸ 


سے مل سی 


< ساس سلطا 1000 سر 
جعَلهِتِعْلما حْلَقَاء من بعد ڪاو وت اَم فالََْضِ تخد دومن سُهُولِها 


2 
7 کر وسہ٥۔‏ ساسم صے 


لے وتا فا کوروا ءا لاء الو وَلانْعَعَوَأق لالض 
ل 


٦٥ ر‎ 

| 

ہے ۸ و 7 د 21 ری ا ہر ہے گے ل 
ل 7 و 909ص0201 سیل 
چ 8ے ے ر 
ھن 


کے م2 


لگا فعقرواألتَاَةَ وتوأ عَنْأَرَيهِمَوكَا و َىصلِخ اتَتابماد دنا 
7ء 0 فاضمخواق دارهم کش 


قوله عز وجل : #. . . هذه ناقةُ اللہ كُمْ ءاب في الأية هنا وجهان : 

أحدهما: أن الآية الفرض کما قال تعالی : وارلا فيها ءَایات پچ [النور: 
ي فرضاء کون مض الام هذه ةلله اکم فیا فرض أن اروها 9ل فر 
اض الله وَلآ نَمَسُوهَا پِسُوءٍ أي لا تعقروها. 

والثاني : أنها العلامة الدالة على قدرته. 

والآية فيها آیتان : ۱ 

إحداهما: أنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. 

والثانية: أنه كان لها شرب یومء ولهم شرب يوم يخصهم لا تقرب فيه ماءهم. 
حكي ذلك عن أبي الطفيل والسدي وابن إسحاق . 

قوله عز وجل: #. . . وَبَوَاَكُمْ في آلأْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أنزلكم في الأرض وهي أرض الحجر بين الشام والمدينة . 

والثاني : فيها من منازل تأوون إليهاء ومنه قولهم : بوأته منزلاًء إذا أمكنته منه 
ليأوي إليه» قال الشاعر :)۲٦۹‏ 


عع 0628 


کے َ‫ ح8 َ‫ بہجھ ‏ - r‏ کر سے َ‫ ه r‏ 
وبوئت في صميم معشرها فتم في قومها مبوؤها 


. وشواهد المغنی (۲۸۰) واللسان (بوأ)‎ )۲۱۸ /١( هو إبراهيم بن هرمة كما في مجاز القرآن‎ )٤٦٢( 


Yo 


سورة الأعراف الآية ‏ ٢٤۷۔‏ ۷۸ 


ای ن ار فى ضعيم اب 

دِنتَخِذُونَ من مُھُولِها تُصُوراًپ بی تو عق المنازل اتخذوها في 
سھول الأارضِ ليصيفوا فيها 

ا وتنجتون الْجبَالَ وتا لتكون مساكنهم في الشتاء لأنها أحصن وأبقى وأدفاً 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

(فادگرُوْا ءَالأَءَ 230 فيه ما قدمناء أي نعمه أو عهوده . 

دولا تَعنوًا في آلأرْض مُفْسِدِينَ 4 فيه وجھان: 

والثاني : لا تدعوا إلى عبادة غير الله . 

وفي العبث وجهان: 

أحدهما: أنه السعي في الباطل . 

والثانی : أنه الفعل المؤدي لضير فاعله . 

5 گے #84 م ريم ه >2 

قوله عز وجل : «فاخذ تهم آلرجفة# فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها حركة الأرض تضطرب من تحتهم . 

والثانى : أنها الصيحة» قاله مجاهد» والسدي . 

والثالث: أنها زلزلة أهلكوا بھاء قاله ابن عباس . 

(َاصْبَحُواً في دارم جَائِمِينَ4 قال محمد بن مروان السدي: کل ما في 
القرآن من (ذار هم4 فالمراد به مدینتھم وكل ما فيه من #ديارهم# فالمراد به 
مساكنهم » وفي الجاثم قولان : 

أحدهما : : أنه البارك على ركبتيه (۲۱۶) لأنهم أصبحوا موتی على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم لأن الصاعقة أحرقتهم . 

وقيل : إنه كان بعد العصر. 

«فتولى عَنهم) أي خرج من بين أظهرهم» وقيل إن صالحاً خرج عنهم إلى 
رملة فلسطين بمن امن معه من قومه وهم مائة وعشرة. وقيل إنه لم تهلك أمة ونبيها 
بين أظهرها. 
)۲٦٢(‏ ومنه قول جرير في ديوانه : ٥٩۷‏ . 
عرفت المنتأى وعرفت منها مطايا القدر كالجدإ الجثوم 


۳۲٦ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۷۹۔ 4م 


ےو ایم > 7ہ پر م م عو خر ساسا 
عنم 2 ليقو لق ابلق شڪ م رسال ری وصحث کم ولنکن 


لاخ ای کی رھ یناث الک تاس 


72 


ہے ےج کت ون 0 


> فوم م‎ kK 


3 عو ہے ہے 
ا خرف بی س د مت 
قوله عز وجل : #. . . إن اس تهر ون ۲٦٢٢‏ فيه وجھان : 
أحدهما: من إتيان الأدبار. 
والثاني : يتطهرون بإتيان النساء في الأطهار, قال الشاعر: 
-0 إا خَارَبُوا سَدُوا مَآَزِرَهُم فون الْسَاءِ وَلو بَا بِأظهَارٍ 


ے4 


ھک کات لرن 0 وَأَمطرَتَاعَليھم 
ظز ڪب کاب عتتَةالمُجریبت 0ج 


تس وجو 


فانجَيناه وَأَهْلَهُ»4 فيه وجهان : 

أحدها: فخلصناه. 

والثاني : على نجوة من الأرض» وقيل : إن أهله ابنتاه واسمهما زينا ورميا. 
هِمِنَ الْعَابِرِينَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : من الباقين ف في الھلکی » والغابر الباقي ء ومنه قول الراجز"' '©2: 


کت سرت امت له الإِلَهُ ما مضی وَمَاغَبَر 


2 


هواه 


)۲٦٦(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعانى (۸/ ۱۷۱) «ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من 
القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوا عنا هذا المتقشف أريحونا من 
هذا المتزهد أه قلت وما أكثر الشطار في زماننا الذين ينابزون أهل السنة العداء ويصبون عليهم 
السباب والشتائم . 

. ۲۸ ء٤ هو رؤبة بن العجاج والبيت من أرجوزة في ديوانه ص‎ )۲٦۷( 


۲۷ 


سورة الأعراف الآية ‏ 6م - ۷۸ 

والثاني : من الغابرين في النجاۃء من قولهم: قد غبر عنا فلان زماناً إذا 

غاب قال الشاعر : )۲٦۸(‏ 
قبَعْدَنَاأوبَعْكَهمُمْ يرجي بین لح 

والثالث: من الغابرين في الغمء لأنها لقيت هلاك قومهاء قاله أبو عبيدة . 
رمتا اف متا شاا لموم اغب دوا ال مالَکم ین ال 
E 2 E‏ قفاوا الک لوالا 
ہے خسوا ہو : ای ثوا فال اض تتکرتکج'پا 


مع رلك نڪ نیٹ 69 ولا دق عدوا 0 طط 


ہے مھ ل ہے ۔ہ۔ ےس 8 ہے 
وو ی کول ار من ءام به وتبعَود 
22 ےورس 


وادکروا ات ليا کر حك انرو کک 


م هه يكم امو 5 
ےھ ۶ھ MT‏ دوم اک کت 


ا 


+٠ 


| بالزى ا 
وطايمة ومنو ایروا > 


قوله عز وجل : ولا تَفَعْدُوأ کل صِرَاطٍ توعدُونَ» الصراط : الطریقء قال 
الشاعر :59" , 

تنا زفق بالكل کي تر شاف انك ي المسراط 

وفى المراد به ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من قصدہ ايان به 
ويخوفونه بالقتل» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد, وقتادة. 

والثاني : أنه نهاهم عن قطع الطريق» قاله أبوهريرة. 

والثالث: أنهم العشارون نهاهم عن تعشير أموال الناس . 
)۲٦۸(‏ هو طرفة بن العبد. 
)۲٦۹(‏ هوعامر بن الطفيل وقد تقدم تخريج البيت. 


۲۳۸ 


سورة الأعراف الآية ۸۸ء ۸۹ 


لوَتَصٌدُونَ عَن سبل الله مَنْ ءَامَنَ به ويحتمل وجهين : 
أحدهما: تصدون المؤمنين عن طاعة الله وعبادته . 
والثاني : تصدون من أراد الويمان بإغوائه ومخادعته . 
لِوَتبْعُوتَهَا عوجاً4 قال قتادة : يعني تبغون السبيل عوجاً عن الحق . 
والفرق بين العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدين» ولا 
رف والعوج بفتح العين ما كان في العود وما يرى. 
«وآذكرواً إِذْ كسَمْ فيلا فَكتْرَكُم »4 حکی الزجاج فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج 
زينا بنت لوط وولد آل مدين منها. 
والثاني : كثركم بالغنى بعد الفقر. 
والثالث: كثركم بالقوة بعد الضعف . 
وذکر بعض المفسرين وجھاآ رابعاً: أنه كثرهم بطول الأعمار بعد قصرها من 
چا قال الما ادن استہبروامِن ويه لرك شعیب واد ءَامَأمَحَكَ 
نيتنا ولتود ف ااال وو EISEN‏ 
انتا لی تاذ تاا تاوما تد الک کا 
ج 


س ل 00110 0 ہر 2 ار ره أو > 2 ردت و 2 
لله ربناوسع رتا عل هی و عِلْمَ عل الله توظناربتا افتح بینناوبین فوینا 
باللحق وت رامين 3 

قوله عز وجل : 8 قَدِ افْترَيْنَا عَلَى الله كَذِباً إ إن عُدنا في كم بَعْدَ ِذْ جانا الله 
مِنهًا»والفرق بين الملة والدين أن الملة ما شرعه الله والدين ما اعتقدہ الناس تقرباً 
e 0‏ 
مل وه من الكفرحتى يقول تی 

في فى الجواب عنه ثلاثة أوجه : 


۲۲۹ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۸۸ء ۸۹ 
أحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على 
ملة الكفر. ظ 

الثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد إليها 

والثالث :أنه يطلق ذكر العود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله 
سن قولهم : قد عاد علي من فلان وس و رہ مجد رص 

ن كانت ليام اخس رة ِلَيّ فَقَذ عَادت لھنْ دنوب 

فی دون عُلو اليش عَيْء ايه كروب عَلَى آنَارِهِنْ كروب 

ثم قال : طوَمَا یو لََا أن نُعُودَ يها إلا أن يَشَاءَ الله ربنّا) فيه قولان: 

أحدهما: أن نعود في القرية إلا أن يشاء الله قاله بعض المتکلمین . 

والثانى : وهو قول الجمهور أن نعود فى ملة الكفر وعبادة الأوثان. 

فان ا فالله تعالى يف عادة اران فنا وه هدا القول تمن کیتے؟ 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قد كان في ملتهم ما يجوز التعبد به. 

والثاني : أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة لأنه شاءه كتعبده بتعظيم 
الحجر الأسود. 

والثالث: أن هذا القول من شعيب على التعبيد والامتناع كقوله تعالى : ظحَتَى 
لج آلجَمَلُ في سم الخِيّاط» [الأعراف: ]٠٤‏ وكقولهم : حتى یشیب الغراب . 

ثم قال: ربا آفْتَح با وین فوا َي أت حَيْرُ الاين( فيه وجهان : 

أحدهما: اكشف بيننا وبين قومناء قاله قتادة. 

والثاني : احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وذكر الفراء» أن 
أهل عُمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح . وقال غيره: إنه لغة مرادء قال الشاعلا' ""©. 

ألا الل بت عض زول ساني عن اکم مین 
را تعدم : لخريع هذا ایت زیت هنا ان و اسلاج المنطق ١١١‏ والطبري (015/17) والقرطبي 

(45/1) واللسان (فتح) والشطر الثاني من البیت . 
بأني عن فتاحتكم غني . 


5 
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وقد قال ابن عباس : كنت لا أدري ما قوله : ورتا آفتح بيتنا وَين قوْهنا بآْحَي 
ونت خير آلفَاتِجِينَ4 حتى سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالَيْ أفاتحك» يعني 
أقاضيك . وقیل : إ إنه سمي بذلك لأنه يفتح باب العلم الذي قد انغلق على غيره. 

فإن قيل: فما معنى قوله هِبآلْحَقٍّ 4 ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ . 

ففي الجواب عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال ذلك صفة لحكمه لا طلباً له. 

والثاني : أنه سأل الله أن يكشف لمخالفه من قومه أنه على حق . 

الد ان م ان سااللی هر انى ام اض 

الرابع : احكم في الدنيا بنصر الحقء قاله السدي . 


کے 


وکال أذ بكقروأ من قَوَمِهِ-لينٍ بعتم شُعیبا نک 8 لوہ 9 
5 اتمم ارح 20101011 4 لا الین کو کو کت 


1 سج سے٥‏ رھ يک 0 مع 
ويها آل تكد وا شُعِبا وهم لحرت 9 

قوله عز وجل : فالّذِينَ كذّبُوا شُعَيبآ کان لم يَفْنَوا فيها) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: كأن لم يقيموا فيهاء قاله ابن قتيبة. 

والثاني : کان لم يعيشوا فيهاء قاله الأخفش . 

والثالث: كأن لم ينعموا فیھاء قاله قتادة (۲۷۱) , 

والرابع کان لم يعمروا فیھاء قاله ابن عباس . 

ولا کذبوا شعَیباً کانوا هُمْ الحْاسِرِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: بالكفر. 
سے کو ہے مہ ofr‏ ہس۔ > ساح قر ر یں ر کے صر ج و ہس ر 
فنولى عنهم 2 َليِق د بتك ,صلب تق رتس نے لک تکیت 


تع سر رو ہہ 


اتی عل فر كفيس 1ساف تر نت أهذنا أهلها 


(۲۷۱) والذي في الطبري )٥۷۰/۱۲(‏ كأن لم يعيشوا کان لم ينعمواءوفي الدار(٣/٥١٣٢)زاد‏ نسبته لعبدبن حميد. 
واقتصر على الحملة الأولى فقط . 


3 


سورة الأعراف الآية عق U‏ 


صحے٤_‏ سہ ررض ے سہ ور ھرم ےک ھ ARL‏ ری ا 0 0ب اساسا 
باسك والضراء عله یضرعوں € 2 ہد لنا محان السِشة ا حسنة 
ےب ہے ماهر لز سو و ہے رس و اي ای ا 
حیٰععَوأوَقا لوا قد مب ىاباءتا السرا وَالسراء قأخذ نهم بغنلة وهملا 


0 
71 


قوله عز وجل: لوَمَا أَرْسَلَْا في فَرْيه بن نبي إلا أَحَدْنًا أملّها بالبأساء 
وَآلضّرَّآءِ» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البأساء: القحط. والضراء: الأمراض والشدائد. قاله الحسن. 

والثاني : أن البأساء الجوع . والضراء: الفقرء قاله ابن عباس . 

والثالث: أن البأساء : البلاءء والضراء الزمانة . 

والرابع : أن البأساء: ما نالهم من الشدة في أنفسهم. والضراء: ما نالهم في 
أموالهم , حكاء على ين عيبس 

ويحتمل قولا خامساً : أن البأساء الحروب . 

دِلَعَلْهُمْ يَضْرَعُونَ» فيه وجھان : 

أحدهما: يتوبون. 

الثاني : يدعون, قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : نَم بدا مَكَانَ السّيَِْ لجسن فيه وجهان : 

أحدهما: مكان الشدة الرخاءء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد. 

والثاني : مكان الخير والشر. 

حى عَفَوأ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: حتى کثرواء قاله ابن عباس» ومجاهد, والسدي. قال لبيد ٩"‏ : 

ناس بعد تقل قَدَعَفَوًا وير رال عَنمُمْ مَاَتَمَل 

والثانی : حتى أعرضواء قاله ابن بحر. 

والثالث : حتى سُرَواء قاله قتادة . 

والرابع : حتى سمنواء قاله الحسنء ومنه قول بشر بن أبي حازم : 

لات أنغنا مات المت مت مسا فيه اروزار 


(۲۷۲) ديوان لبيد ص ٠١‏ . 


سورة الأعراف الآية ‏ 5ه ٠١١‏ 


واوا قَدْ مس ءَايَاءَنَا الضْرٗاء والسّرّآ» أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء 
والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هي عادة الله في خلقه أن بعد كل خصب جدباً 
وبعد كل جدب خصباً . 


ع ون ل ا 


لون آهل آلقرئءامنوأواتقوا فحنا عليّهم بَرَكتِ م نَالسََمَله وا رض 
س تا © داي أَه افر أن 
اما شای وهم امون 9 اوَأَينَأَمْل لی أن أيهم اسسا 


الهم 


شش و لھا افامنوا مک ادف کال لا اك 
الْحَِرُونَ 3© 


قوله عز وجل : «. . . لَفتَحنَا لبهم ) فيه وجھان: 
أحدهما: لرزقنا ء قاله السدي . 
والثاني : لوسعنا. 
کرات بن المَاء والأرض 4 : (بركات السماء: القطر. وبركات الأرض. 
النبات والثمار ويحتمل أن تكون بركات السماء قبول الدعاء. وبركات الأرض: 
سيل سس 
ر ص س بے و 


اول ول وتال قن دال أن لوفشاءٌ أصبنلهم 
بوبه وَتطبع عل رو كه لام مرک > 9 


وفي قوله تعالی : طفْهُم لآ يَسْمَعُونَ» أي لا یقبلونءکما قال في الصلاة: سمع 
الله لمن حمده. أي قبل الله ممن حمده. وقال د 


دقوت الله تى فت آله يكون الله يسم مسا ابول 
أي يقبل. 


۰1ک ہرم سے 1 


تلك القری نقص علَيَكَ من أنباد AF‏ ا ا 
(۷۳) اللسان (سمع). 


€ 


سورة الأعراف الآية  ٠١8-١٠١١‏ 


لِيُؤمُِأيِمَاكَدَ اصن قبل ل کک بطع عل دوب کت 


وماوجدتا لڪ رهم َنْعَه د و نوجد اک ف 


5 گە ۰ر امه 51 o‏ ہت 
قوله عز وجل: وما وجذنا لإكثرهم من عه في قوله: طمن عه 
قولان : 1 
أحدهما: أن العهد الطاعةء يريد: ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لأنبیائھمء لأنه 
قال بعده هو وَجَدْنا رهم لَفَسِقِينَ4 وتكون طمِنْ4 في هذا الموضع على هذا 
التأويل زائدة . 

والثاني : أنه محمول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهده. 

وفي المراد بالعهد هنا ثلاثة أقاويل . 

أحدها: الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظهر آدم قاله أبو جعفر الطبري . 

والثانى : ما جعله الله فى عقولهم من وجوب شكر النعمة» وأن الله هو 

والثالث: أنه ما عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء قاله 
الحسن «وإن وَجَذْنا أكثرّهُم لَفَاسِقِينَ4 في قوله «(ِلَفَاسِقِينَ 4 وجهان: 

والثاني : خائنين في عهده» وهذا يدل على أن العصاة أكثر من المطيعين . 


رسج ےس 22 .> 22 وا ا ۸م 
امو بعلا من بعد هم موسو ایال ل عون وماإیو۔ فظلموا ہا نظرمِت 
ر ہر م وودر يا ضس کسی 


07“ قب ََالمَمْسِيِينَ 03 وقال موس بلفرعون اني رسو یرت 


ےسا ات ا لوكت جا سن تا قات ات 

سن رص ص دس و ہت ۳ سس ع 
مالکد ىى تال عت هی تحبان مبين تا ورم ید م 
دا بَيِضَاهُ لتظرت 9© 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۰۹ - ٠۲۲‏ 

قوله عز وجل: طحَقِيقٌ على أن لا أقولَ عَلَىَ اللہ إلا آلْحَقّ»4 في «ِحَقِيقٌ» 
وجهان: 

أحدهما: حریص؛ قاله أبو عبيدة . 

والثاني : واجب» مأخوذ من وجوب الحق. 

وفي قوله : «إلا الق وجهان: 

أحدهما: إلا الصدق. 
والثاني : إلا ما فرضه الله علي من الرسالة . 
صد 

سر سر کے ہر صرح یت > 2 


3220 عع عن عت دعا ۷۶ 011 
قال الم امن قوم فرع وتات هلدا سنج عل ار انرک دن اريکم 


> ے 8 صلا > 
سے سس و جر > سے چ - کرد ہچ ہے وو م سم ہے صچھے ر مس 
فماداتام و ل( قا لوا آرم وآخاه ورس لف المد اہن حش ری نل( یاتو ك 

كرس سا 2 کی سے رم ے ہے ور سے ۱ سے 2 کر سے سے و 

یکل سلح علیم و اء الہ وعو ت فا لوت لنا لاجر إن كنا 
ریہ 7 ھی 1122 سدح ےپ > ER 7 II‏ 
نحن الغدليين َالَ نعم وَإِتَکم لن المفریۂ 9 

قوله عز وجل : طفالواً رجه وأخاه» فيه قولان : 

أحدهما: معناه حرف قاله ابن عباس والحسن . 

والثاني : احبسه» قاله قتادة والكلبى . 

لوَأرْسِلٌ في المَدَائنِ حَاشِرِينَ4 قال ابن عباس : هم أصحاب الشُرّط وهو قول 
الجماعة أرسلهم في حشر السحرة وكانوا اثنین وسبعير: رجلا ٦۲۷۵‏ . 


7 2 7 جح وس رس 
ال موم مان لق و لما ان نكن حَنالْمَلْقِينَ9)اكالَ ألقوا فلم 
الھک فک ا گر 
© وَاوحبِ موان اتی صا فا ہی تلقف ما کون 9ری 
او یلما فيلوت () مسوأ هتايك وَأَنقَبوأمغِرتَ 9© أل 
لسَّحَرَدسَجِرِينَ لا قَالوأءَامتَا رت الین (()] رَبَ مومیٰ وَهَدرُونَ 9 


-_- یر 


اس 
سے 


(۲۷۶) وفي عددهم أقوال أخرى تصل إلى ثلاثة عشر ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٢٢٤/٣(‏ 


t0 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۰۹۔ ۱٢٢١‏ 
قوله عز وجل لوَأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن أل عَصَاك» قال ابن عباس: العصا 
أول آيات موسى وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى » قصد باب 
فرعون فألقى عليه الفزعء فشاب فخضب بالسواد استحياء من قومه» فكان فرعون أول 
من خضب بالسواد. ٘ 
فَإِذًا هي تَلقَفُ» معنى تلقف هو سرعة التناول إلا أن المراد هنا سرعة ابتلاعه 
بالفم . قال أبو حاتم : وهي في بعض القراءات تلقم بالميم والتشديد, قال الشاعر: 
وفي قوله: ما أَفِكُونَ »4 وجھان : 
. أحدهما: معناه يقلبون» ومنه المؤتفكات أي المنقلبات» قاله ابن عيسى . 
والثاني : معناه يكذبون لأن الإفك هو الكذب. قاله مجاهد. 
فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر ولا يجوز أن يأمر به 


قيل عن ذلك جوابان . 

أحدهما: أن مضمون أمره إن كنتم محقين فألقوا. 

والثاني : القول على ما يصح ويجوزلا على ما يفسد ویستحیل . 

قوله: ظقَوَقَمَ آلْحَقّ4 أي ظهر الحقء قاله الحسنء ومجاهد» وفي الحق 
الذي ظهر فيه قولان: 

أحدهما: ظهرت عصا موسى على حبال السحرة. 

والثاني : ظهرت نبوة موسى على ربوبية فرعون . 

قوله عز وجل : لوأَلْقِيَ السّحَرٌَ َاجدِينَ 4 في سجودهم قولان: 

أحدهما: أنهم سجدوا لموسى تسليماً له وإياناً به. 

والثاني : أنهم سجدوا لله إقرارً بربوبيته» لأنهم طقَالُوا ءامنا برب الْعَالَمِينَ 

وفي سجودهم قولان : 

أحدهما: أن الله ألهمهم ذلك لطفاً بهم . 

والثاني : أن موسى وهارون سجدا شكراً لله عند ظهور الحق على الباطل 
فاقتدوا بهما في السجود لله طاعة . 

٢ 


سورة الأعراف الآية ‏ 177 ۱۲۹ 
+(۳۸ھ 8۶+" بقل أَنءَادْنَ کا ال کت وه ف ال 

لر ج مت مات تون و ایر ند یک ودیک َنِم 
لیکشت95 مالین ممالل آث 


2A 
ر ا70 ر سج 2 + سوس کے‎ 


ءا متا ایت درا لماجا تار بنا فرع عابتا صا لی نا لال 
1211110 وقومۇ لبق دوا ف أ اض وَسَرَأُوءا الهِتتَكَمال 
ستقتل اہم وستی۔ ِسَاءَهُم اقروت 69 16 موسیٰ 


2 رص ہہ > 


موف ان يوا ۴ !00ت پورٹھسامن :ا20 
صا روح ے 2 کسه ص 2 صرصے ص سے سے 
عادو رالسور 9 فا لو ا ا 


”سے 


>۳ 22> ے‫ ہر ری اماج داح | ےط : 
0009+ کم نهک عَدوَكُمْوَ حلم ف 
مد عم کے مر ea‏ ہ7 لو ® 
الارض فہ د 


قوله عز وجل : َوَفَالَ آلْمَنَا 12 .. الآية: طِالْمَلَا بن قَوْم 
فِرَعَونَ؟ فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أشرافهم . 

والثاني : رؤساؤھم . 

والثالث: أنهم الرهط والنفر الذين آمنوا معھم . 

والفرق بين الرهط والنفر من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرهط وقلة النفر. 

والثاني : قوة الرهط وضعف النفر» وفي تسميتهم بالملاً وجهان : 

أحدهما : أنهم مليئون بما يراد منهم . 

والثاني : لأنهم تملأ النفوس هيبتهم . 

وفيه وجه نالث : لأنهم يملأون صدور المجالس . 

فإن قيل: فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قیل: 


۲۱۷ 


سورة الأعراف الآية  1١177‏ ۱۲۹ 
لأنهم رأوا منه حلاف عادته وعادة الملوك فى السطوة بمن أظهر العناد وخالفء وكان 
ذلك من لطف الله بموسى . 

وفي قوله : طلِيَفِسِدُوا في آلأرْض 4 وجھان: 

أحدهما : ليفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف دينك . 

والثاني : ليفسدوا فيها بالغلبة عليها وأخذ قومه منها. 

ثم قالوا: ويرك وءَالهتك) فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك له وهم قد صدقوه 
على قوله: «أنَا ربكم الل 4؟ [النازعات: 74]. 

قیل الجواب عن ذلك من ثلائة أوجه : 

أحدها: أنه كان يعبل الأصنام وكان قومه بعبدونہء قاله الحسن . 

والثاني : أنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجلا جسداً 
له خوار وقال هذا إلهكم وإله موسى ء وكان معبوداً في قومه. قاله السدي . 

والثالث: أنها كانت أصناماً يعبدها قومه تقرباً إليه» قاله الزجاج . 


قال الحسن: وكان فرعون يعبد ويعبد. وعلى هذه القراءة يسقط السؤال. 
وذكر ابن قتيبة في هذه القراءة تأويلا شانیا؛ أن الإلاهة الشمس» والعرب تسمي 
الشمس الإلاهة واستشهد بقول الأعشى 370 . 

ولم اذكر الرّعْبَ ختی انثقلت فيل الإلاهَةٍ منها قريباً 

يعني الشمس» فيكون تأويل الآية: ويذرك الشمس حتى تعبد فعلى هذا يكون 
السؤال متوجھاً عنه ما تقدم . 1 

«إقال سنقتل ابناءهم وَنسْتحُبي نْسَاءَهُمْ» وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل 
الأبناء لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسى إما لقوته وإما تصوره أنه مصروف عن 
قتله» فعدل إلى قتل الأبناء ليستأصل قوم موسى من بني إسرائيل فیضعف عن فرعون 
«ونستجبي نِسَاءَهُم» فيه قولان : 


(۲۷۰) وفي زاد المسير .)٤٤/۳(‏ 
قاراي تی تفت ٠‏ ق الات ما یبا 


۰۸ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١۲٢۱۔‏ ۱۲۹ 

أحدهما: أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولدء مأخوذ من الحياء وهو 
اسم من أسماء الفرج. حكاه ابن بحر. 

والثانی : الأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة وعجزهن عن 
الا 

قوله عز وجل : قال مُوسَى لِقَومِهِ آسْتَعِينوا بالل وَآصْبِرٌوأ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة: 
استعنت بالله . 

والثاني : أنه موعد منه بأن الله سيعينهم على فرعون إن استعانوا به. 

ثم قال : «وَآصبِرٌ وأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعاً في ثواب الله . 

والثاني : أنه أمرهم بالصبر انتظاراً لنصر الله. 

إن آلأرْض لل يُرتَا من يَشَاُ مِنْ عاد فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك تسلية لقومه في أن الدنيا لا تبقي على أحد فتبقي على 
فرعون لأنها تنتقل من قوم إلى قوم . 

والثاني : أنه أشعرهم بذلك أن الله یورٹھم أرض فرعون . 

َالمَايَةلِلمقينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد في الآخرة بالثواب . 

والثاني : في الدنيا بالنصر. 

قوله عز وجل: «قالُوأ أوذيًا بن قَبْل أن ين ومن بَعْدِ مَا جتتناه فيه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن الأذى من قبل ومن بعد أخذ الجزية. قاله الحسن. 

والثاني : أن الأذى من قبل: تسخيرهم بني إسرائيل في أعمالهم لنصف النهار 
وإرسالهم في بقيته ليكسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد: تسخيرهم في جميع النهار بلا 
طعام ولا شرابء قاله جویبر. 

والثالث: أن الأذى الذي كان من قبل : الاستعباد وقتل الأبناءء والذي كان من 
بعد: الوعيد بتجديد ذلك عليهم. حكاه ابن عيسى . 


۲۹ 


سورة الأعراف الآية ‏ ٣١۱۳ء‏ ۱۳۱ 


والرابع : أن الأذى الذي كان من قبل أنهم كانوا يضربون اللبن ويعطيهم التبن» 
والأذى من بعد أن اروا يضربون اللبن ويجعل عليهم التبنء قاله الكلبي. وفي 
قولهم : ين قبل أن تاتيا وَمِن بَمُد مَا جشتنا) قولان: 

أحدهما : من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بھاء قاله ابن عباس . 

والثاني : من قبل أن تأتينا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جثتنا به . 

وفي هذا القول منهم وجھان : 

أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون واستعانة بموسى . 

والثاني : أنهم قالوه استبطاء لوعد موسى ء حكاه ابن عيسى . 

َال عَسَى رَبْكُمْ أن بيلك عَدُوٌكُمْ»4 ِعَسَى» في اللغة طمع وإشفاق. قال 
الحسن عسى من الله واجبة . وقال الزجاج : «إعسى) من الله یقین . ۱ 

فَیَسْتَخْلِفكُمْ في الأزض فَيَنظرَ كيف نَعْمَلُونَ4 في قوله: طفَينظرٌ» وجهان: 

أحدهما: فیری 9" . 

والثاني : فيعلم وفي قول موسى ذلك لقومة أمران: 

أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف في الأرض . 

والثاني : التحذير من الفساد فيها لأن الله تعالى ينظر كيف يعملون. 


7 7- 
ل عر جح سام 


د کے سے کر سج سی و ا سر سے بج ںصس ع2 کے ہے کے َو 26 
چچھے ہے سر 2 و و م ہہ رش ے شر و ہے گے لے مو ےرہ ری یھ | مس 
یا فاداجاء تھم الس تة قا لوا لناھلدو۔و ان تصبہم سيمة د پروایموسیٰ 
جر بل ل ہے ےہ يدس سوب و ہرم رصي سے a‏ < دوحج ہے دو د 0 
ومن معا لا إِنماطيرهم عند ألو وی كوه لايَمَلَمُونَ 4 

قوله عز وجل لهد أَحَذْنَا ءال فِرَعَوْنَ بالسنين) فيه قولان : 

أحدهما: يعني بالجوع. قاله مجاھدء وقتادة. 

والعرب تقول: أخذتهم السنة إذا قحطوا وأجدبوا. 

وقال الفراء : المراد بالسنین الجدب والقحط عاما بعد عام . 
(VY‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤٢/٣(‏ 

قال الزجاج «أي يراه بوقوعه منكم لأنه يجازيهم على ما وقع منهم لاعلى ما علم أنه سيقع» . 


٥٣ 


سورة الأعراف الآية ‏ 177 ۱۳١‏ 
قوله عز وجل دا جَاءہُمْ آلْحَسَئهُ فوا نا هذ وَإن تُصِبْهُمْ سَيْةُ يروا 
بموسیٰ ومن مه في الحسنة والسيئة هنا وجهان: 
أحدهما: أن الحسنة الخصبء والسیئة القحط . 
والثاني : أن الحسنة الأمنء والسيئة» الخوف. 
طفالوا 5 هد4 أي كانت حالنا فى أوطاننا وقبل اتباعنا لك» جهلا منهم بأن 
الله تعالى هو المولى لها. ۱ 
«إوإن تصبهم سيئ يَطيروا بِمُوسَى وَمَن مُعَهُ» أي يتشاءمون بموسى ويقولون 
هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لكء على ما كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو 
الذي يأتي من جهة الشمال. وتتبرك بالسانح وهو الذي يأتي من جهة اليمين. ثم قال 
ردا لقولهم . 
«ألآ إنمَا طَائِرُهُمْ عند آل4 أي طائر البركة وطائر الشؤم . 


7 یسیج و را پمدم سے سے دو و جم ہے ہہ 
وکا لوا مھ اتازتابوےینء ایانس رن اما نلك یم وناب امرس تا 


مے رص 


ر مھ سے رص ج ہے ر2ج خر سے عص کر ےر ےر رص سے پر رص کے کہ وى سس سھ ؟ 

علِیْہم الطوفان وا راد والقمل وا لضفادع والام ء ایت مَفصلتِ فاستکروا 

یھ - سے کی ے ےے ہے ھے و و SIA‏ 

افو ما جرم رت لااو عليه م الِجز قالوايتموسى ادع لناريك 
2 بت سس سر ے۔ کے + س سرک ص ار جے > 8چ سے سے کم ےو کر 

يماعهدعندك لين 7 مت عتا الرجز لنوْه لك ولنرسلن معلتکت 

ہے ںہ“ > جم ہیر ے ہے سدع ومس + يه کر کے شی یں کسی کر 

بف إل فما كمف اعَتہُمْالِْحرَإِلَ أجل هم بلغو داهم 

2 7ھ چھے 

٥ 200 ھ ق‎ o ہہ‎ £ E 2 

قوله عز وجل : «فَارْسَلْنا عَلَيْهمْ آلطوقان وَآلْجَرَادَ. . . 4 أما الطوفان ففيه ستة 

أحدها: أنه الغرق بالماء الزائد. قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الطاعون (۲۷۷)ء قاله مجاهد. 

والثالث: أنه الموت. قاله عطاء. وروت عائشة قالت: قال رسول الله ول 

«الطوفَانُ اموت 0 . 


(۲۷۷) وله قول آخر وهو أن الطوفان الموت رواه الطبري )5١/١7(‏ لکن الطريق إليه فيه مجهول. 
(۲۷۸) رواه ابن جرير )0۱/1۳( وفي سنده المنهال بن خليفة وقد ضعفه غير واحد قال الحافظ ابن كثير 


سم 


01 


سورة الأعراف الأیة ۔ ٠٠١١ 1١7‏ 


والرابع : أنه أمر من الله طاف بهم» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس . 

والخامس : أنه كثرة المطر والريح › واستدل قائل ذلك بقول الحسن بن 
عرفطة (۲)۲۷۸: ' 

غير الْجدَةَ مِنْ عرفانه خرق الرّيح وَطوفان المطر 

والسادس : أنه عذاب من السماءء واستدل قائل ذلك بقول أبي النجم” *" : 

رت" ناه فيح هرا اقا و هر سرا 

إوآلقمل# فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الذبى وهو صغار الجراد لا أجنحة له. 

والثانى : أنه السوس الذي فى الحنطة قاله ابن عباس . 

والثالث: البراغیث: قاله ابن زيد. 

والرابع : القردانء قاله أبو عبيدة. 

والخامس : هو دواب سود صغار» قاله الحسنء وسعيد بن جبیرء وشاهده قول 


الأعة )۲۸۱ 
وب و غوار ِ۶ ۶ گی للع ای کن ع ايم رر و و 4 
فوما تعالِج قلا ابْنَاؤمُهُم وَسَلاسِلا الجدا وبَابا مُؤصدا 
وواحد القمل قملة . 


وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور. وقيل إ:ه کان يوجد في فراشهم 
وآنيتهم ‏ ويدخل في ثيابهم فيشتد أذاه لهم . 
وأما الدم ففيه قولان: 


)٣٥٥/٣(‏ حدیث غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر (019/7) لأبي الشيخ . وابن مردويه وابن أبي 
حاتم . 
قلت وفي سند الحديث أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن . 

(۲۷۹) كذا قال وهو خطأ والصواب حسيل بن عرفطة الأسدي وهو شاعر جاهلي والبیت في اللسان (طوف) 
ونوادر ابن زيد ۷۷ والطبري (07/17) تنبيه وفي شطر البيت الأول خطأ والتصويب من الطبري واللسان 
هكذا :غير الجدّة من آياتها . 

(۲۸۰) الطبري (24/1) ووقع في البيت هنا خطأ والتصویب من الطبري . 

كج تت سن ركان تخت مد قدو شب .ھا - جرد 

(۲۸۱) اللسان (قمل) وديوانه: ٠١٤‏ . 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۳۲۔ 10 


أحدهما : أن ماء شربهم كان يصير دمآ عبيطاً. فكان إذا غرف القبطي من الماء 

والثاني : أنه رعاف كان یصیبھمء قاله زيد بن أسلم . 

«ءآياتٍ مُفَصَّلاتِ» فيها قولان . 

أحدهما: مبينات لنبوة موسى . 

والثاني : مفصل بعضها عن بعض لأن هذه الآيات لم تجتمع في وقت واحد بل 
كانت تأتي شهراً بعد شهر فيكون في تفرقتها مع الإنذار إعذار. وكان بين كل آيتين 
جين ہو م 9 ظ 

«فَاسْتَكبْرٌ وأ» فيه وجهان: 

أحدهما: عن الانزجار بالآيات . 

والثانی : عن الإيمان بموسى . 

«وكانوا قوما مُجْرِمِينَ 4 فيه وجهان: 

أحدهما: كافرين. 

قوله عز وجل : لوَلَما وق غلم ارج - فيه قولان : 

أحدهما: أنه العذاب. قاله الحسن, ومجاهد. وقتادةء وابن زيد. 

والثاني : هو الطاعون أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسانء قاله 
سعيل بن جبير. 

فلا يا مُوسَىْ آدْعُ لَنا رَبِكَ بمَا عَهدَ عِندَك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بما تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك . 

والثاني : ما هداك به أن تفعله في قومك. قاله السدي . 

والثالث: أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن 
يدعولهم. 

و و اھ ا لا ا ا کی يي 

«لْن كشفت عنا الرجز لنؤمِئن لك» هذا قول قوم فرعون» ویحتمل وجھین . 

والثاني : لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. 


Yor 


سورة الأعراف الآية ‏ ١٦۱۳ء‏ ۱۳۷ 


1 جره ع مسحل ل 


منم غر رهم فال 2291 کازواعتہاعقلیب 


< ص ص < سرع سر م ت و > کا وہ کے ص 1 مر سے سے 
6رتال لئے انوا ف قورت مت ف اَلاَرَضِ و a‏ كر 
لی بت رشافیہا وكَسّت کلمت ريك اتی ع اا 


وَدَمَرنا ما کات یصعع فرعو ت وقو مم وماڪا ايع رشوت | 0 
قوله عز وجل : هوَأَوََْا الْقَوْمَ الِّينْ كَانوا يُسْتَضْعَفُونَ4 یحتمل وجھین : 
أحدهما: يستقلون. 
والثاني : يستذلون وهم بنو إسرائيل . 
لِمَشَارِقَ آلأرْض وَمَغَارِبَهَاه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يريد الشرق والخرتة قاله ابن عيسى . 
والثاني : أرض الشام ومصرء قاله الحسن . 
والثالث: أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء قاله قتادة. 
«آلتي باركنا فیھاچ فيه قولان : 
أحدهما: بالخصب. 

1 : بكثرة الأنهار والأشجار والثمار. 
تّمت كَلِمَةُ رَبِكَ آلحُشتئ عَلَى بَنِي إِسْرَآئِيلَ ما صَبَروأ فيها قولان : 
أحدهما: أن تمام كلمة الحسنی ما رفخ من هلاك عدوهم واستخلافهم في 
الأرض بقوله: #عسى ربكم أن هلك عدوم وَيَسْتَخْلِفَكُم » وسماها الحسنى لأنه 

وعد بما يحبون. 
والثاني : هو قوله تعالى وريد أن عَلى,ٍ آلْذِينَ آسْتضْهِفُوا في اض 

وَنْجَعْلهُم ا َنجِعلَهم آلْوَارِئِينَ وَنْمَكنَ لَهُم في الأازض وَنْرِي فِرْعَوْنَ وَمَامَانَ 

وَجُنْودَهُمَا مِنهُم ما كانوأ يَحَذَّرُونْ» [القصص: ٠٠‏ 1]. 
وفي قوله : «بمَا صَبَرُوا» وجهان: 
أحدهما: بما صبروا على أذى فرعون . 
والثاني : بما صبروا على طاعة الله . 


۲٥ 


سورة الأعراف الآية ١4١-18‏ 


ےا ای ح کہ ک ا + کے ج ہے ٤ے‏ ر ٦و‏ بام 
وَجَورْبِةسَرَِ بل الْبَحرَمَأَتو اع قوم يَحَكْفُونَ عضاو لَهَمَقَالوا 
ہ ہے مس سا 


موی ابعل ا إلھا کا کالم لكك رم ھار لھا نز 
مترَاهم فیطل کا ماکاوایعملوت 90 8 
قوله عز وجل : إن مَؤُلآءِ مير ما مُمْ فيه في «متبر» ثلاثة أوجه : 
أحدها: باطلء قاله الکلبی . 
والثاني : ضلال سعاتاہر امن 
والثالث: مهلك. ومنه التبرء الذهب . وفي تسميته بذلك جوا 
أحدهما: لأن موسى يهلكه . 
والثاني : لكسره» وكل إناء مكسور متبّر قاله الزجاج . وقال الضحاك هي كلمة 
نبطية لما ذكرنا. 
أل اع را ہک وا کڪ لال اا O.‏ نیا وا 
مچ عطوں بے کر رصم 
ا مِن 0000م سو مو ڪه سوہ العدْاپ يَقَيْلُونَ ابناء کم 
وستحیورت اک ونی لحك من ربكم عَظِيمٌ لٹا 09 
قوله عز وجل : 5 ُنجَيْنَاكُم مُنْ آل فِرْعَوْنَ» قال هذا يذكر بالنعمة . 
شووت سُوْءَ آلعَذَابِ» أي أشد العذاب. 
يقتلونَ اكم ویستحیٰون نسَاءكم» أي يقتلون أبناءكم ارا ونون 
نساءكم للاسترقاق والاستخدام کباراً. 
«وَفِي ذَلْكُم بَلاه مِن رَبْكُمْ عَظِيمَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن ما فعله فرعون بكم من قتل الأبناء واسترقاق النساء بلاء عليكم 
عظیمء قاله الكلبي . 
والثاني : أنه ابتلاء لكم واختبار عظيم» قاله الأخفش . 
والثالث: أن في خلاصكم من ذلك بلاء عظیمء أي نعمة عظیمةء قاله ابن 


2 


۲٥٥ 


حر سر ور / 00ہ سے 
ووذ وى لبيك کنا تمتها مر َم ميمت ربد ازبورت 


ےم مزب ا 


لوقا مو لاد دروت قوف قوی رصخ انيع سیل 
02ت 

قوله عز وجل : هوَوَاعَذنَامُوسَیٰ للاثِينَ لَه وَنْمَمَْاهَا بعشرٍ» فيها قولان : 

أحدهما: أن الثلاثين ليلة شهر أمر بصيامه» والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه. 

والثاني : أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه» أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم 
زيدت عشراً بعدها. وقد قيل إنه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة. حكي ذلك عن 
مجاهد» وابن جريج » ومسروق. 

تم ميقات رز اق يله 4 يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين لیلةء ليدل 
بذلك على أن العشر هي ليال وليست ساعات . 

فإن قيل : فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعينء فما معنى قوله: 
ولتم قات رن أرْبَعِينَ ليلذ . 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع . 

والثاني : كان وعده إلى الجبل الذي كلمه فيه. 

والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام 
الشيء بعض منه . 

فإن قيل : فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشراً جعلها أجل ثانياً فأخر بها 
موعده؟ 

قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأخرهم عنه أجل ثانيا 
ليحضروه . 

والثاني : لأن قومه عبدوا العجل بعدہ فزاده الله أجل ثانياً عقوبة لهم . 

ويحتمل جواباً ثالثاً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 
المنافق ويعرف به المتيقن من المرتاب . 

۰٥٦ 


سورة الأعراف الآية  ١87‏ 


والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لعمل والوقت قد لا يتقدر لعمل . 
کر کی کی ٢‏ ر ور ہر کر کیم > م ہ 0 
AAS,‏ يقال رت اَرن ا أنظر الک قال لن تر 

6 سے 31 ےی ا ھی ہہ وہ و مم و ہت می 22 
وَلكن أنظرٌ ِل ألْجَبَلٍ إن أ ستفرمكانه فسوف نر فلمًا شی ر 
> ر 20 22 7 جا سے سب پک سے ا سا سر ہہ 
لجل جعامد ك أفاق اک 
TRL‏ کے 
3 کل ور ا 

قوله عز وجل : i‏ الآية. في سؤال موسى ذلك 
لربه ثلاثة أقاویل : 

أحدها: : ليرد عليه من جواب الله ما يحتج به على قومه حين قالوا: : «لن نُؤْمِنَ 
لَك ختیٰ نَرَى اللہ جَهَرَة4 [البقرة : ٥‏ مع علم موسى بأنه لا يجوز أن يراه في 
الدنيا. 

والثاني : أنه كان يعلم ذلك باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة . 

والشالث: أنه جوز ذلك وظنه وأن رؤيته فى الدنيا ممکنة قاله الحسنء 
والربیعء والسدي . 

فأجابه الله بأن قال لن تراني ٭. 

ثم أظهر في ا جواب ما يعلم به استحالة مسألته فقال۲۸): «وَلكن انظر إلى 
(۲۸۲) وقد استدل بهذه الآية المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة ولا دليل لهم في ذلك . وهي حجة 

وما أجمل ما قال الشوکانی, ؛ رحمه الله في فتح القدیر (؟557/5) قال رحمه الله قوله «لن تراني» يفيد أنه 


لا يراه هذا الوقت الذي طلب فيه أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا وأما رؤيته في الآخرة فقد 
ثبت بالاحاديث المتواترة توات رألا يخفى , على من يعرف السنة المطهرة والجدال في مثل هذا والمراوغة 
لا تأتي بفائدة ومنهج الحق واضح ولكن الاعتقاد لمذهب نشأ الإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده 
للم الا ا کے ة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كان 
بصره صحيحاً فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غيرالباطل 
ويحسب أنه ما نشأ عليه هو الحق غفلةٌ منه وجهلاً ہما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء 
به الكتاب والسنة بالاذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفروع 
فإنه صار لما باب الحق مرتجاً وطريق الإنصاف مستوعرة والأمر لله سبحان والهداية منه. 

يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضحاه. 


۲۲۷ 


3 ١ 


سورة الأعراف الآية  ١47‏ 


الْجَبّلٍ إن آستقر مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني » لأن الجبل إذا لم يستقر لرؤيته فالانسان بذلك 
أولى . ۱ 
لما تَجَلّى رَيْهُ للِجَبّلِ 4 معنى تجلى ظهر مأخوذ من جلاء العروس إذا ظهرت» 
ومن جلاء المرآة إذا أضاءت . 

وفي تجليه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ظهر بآياته © التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل . 

والثاني : : أنه امار سر احا اك لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز 
بر کرت السا 

والثالث : أنه أبرز قدر الخنصر من العرش ^١‏ . 

والرابع : ظهر أمره للجبل . 

جْعَلَه دكا فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مستوياً بالأرض. مأخوذ من قولهم ناقة دكاء إذا لم يكن لها 
سنامء قاله ابن قتيبة وابن عيسى . 

والثاني : أنه ساخ في الأرض» قاله الحسن وسفيان . 

والثالث : أنه صار تراباًء قاله ابن عباس . 

والرابع : أنه صار قطعاً . 

قال مقاتل: وكان أعظم جبل بمدين تقطع ست قطع تفرقت في الأرضء صار 
منها بمكة ثلاثة أجبل : ثبير وغار ثور وحراء. وبالمدينة ثلاثة أجبل : رضوى وأحد 
وورقان. والله أعلم . 

وخر مُوسَىَ صقا فيه قولان : 

أحدهما :ميت قاله قتادة . 

والثاني : مغشياً عليهء قاله ابن عباس. والحسنء وابن زيد. 


(۲۸۳) والصواب أن يقال تجلى أي ظهر وبانوهذا الظهور للرب على الوجه اللائق بجنابه تعالی . 

)۲۸٤(‏ قال العلامة الآلوسي )٦٦/۹(‏ ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينئذ فيلكزونه 
بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه 
فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالأرجل والغض في ا خطاب . 
قلت وقد ذكرت هذا النقل تحذيراً مما يروجه القصاص في المجالس . 


Yo۸ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١٤٤۱ء ٠٤١‏ 


قال ابن عباس(*): أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر أيات 
أنزلها الله في القرآن على محمد بي في ثماني عشرة من سورة بني إسرائيل . 

لما فاق قال سُبْحَائَكَ نیت إِلَيكٌ» فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل الإذن فيها. 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته فى الدنيا. 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات 
الدالة ظيم قدرته . 

ا ا 8 َ‫ 

# وانا اول المَؤْمِئینَ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أول المؤمنين بأنه لا يراك شىء من خلقك قاله ابن عباس .والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . : 
کے کے ےس 7 > سو يح لک ےک مه Il‏ ے ا مو 
قال یموس إن آصطفي تك عل النایں برق ویکلی فد مَأءاتَمَتَك 
ن ت ےم چھے١ے‏ ر رد وم کر مج گے 2 a‏ <> < 
وکن يت لسري 49 وکتبنا لوف آل لوا من ڪل شىء مَوعِظة 
ر ے2 ہر سس ارس ہر ہہ 2-0 a‏ عو اک تا حم رور ۶ چ ۳ ےا 72 
وتتصیلا لکل سى فخد ها بو و وأمر فو مك یاخڈوا باحسنا ساؤریم 
ا _ ERZ‏ 
دَارَالْمَسِقِينَ 9 

5 ے سے کھے گر 03( رمو د 00ں 1 

قوله عز وجل : «إوكتبنا له في آلالواح . . . ) الایة في «إوكتبنا له) قولان : 

أحدهما :فرضناء كقوله تعالى :كيب عَلَيْكُمُ آلصِيّامُ4 [البقرة : 187] أي فرض . 

والثاني : أنه كتابة خط بالقلم في ألواح أنزلها الله عليه 4 . 

واختلفوا في الألواح ٠"^”‏ من أي شيء كانت على أربعة أقاويل : 


(#) قول ابن عباس هذا سقط من نسخة للمخطوطة وكتب مكانه «هذا لم يثبت» أي القول الثاني . 

(185) ما عليه السلف الصالح أنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تكيف ولا مشابهة 
لأفعال البشر. . 

)۲۸٦(‏ إن هذه الأقوال ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فرضاً تعلمها على كل مسلم فالأولى 
بالمسلمين أن يتعلموا العلم الضروري الذي لا تصح العقيدة والعبادة إلا به ولا سيما في مثل هذا 
العصر الذي تفشى في الشرك والضلال. 


۲۹ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١٤٤۱ء ٠٤١‏ 

أحدها: أنها كانت من زمرد أخضرء قاله مجاهد. 

والثاني : أنها كانت من یاقوت : قاله ابن جبير. 

والثالث : أنها كانت من زبرجد: قاله أبو العالية . 

والرابع : قاله الحسن كانت الألواح من خشب» واللوح مأخوذ من أن المعاني 
تلوح بالكتابة فيه . 

وفي قوله ين کل شَيء» قولان: 

أحدهما: من كل شيء يحتاج إليه في دينه من الحلال والحرام والمباح 
والمحظور والواجب وغير الواجب . 

والثاني : كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم والعبر. 

وفي قوله : «مَوْعِْطَةَ وَنَفْصِيلا. . . 4 تأويلان: 

أحدهما: أن الموعظة النواهي, والتفصيل: الأوامر» وهو معنى قول الكلبي . 

والثاني : الموعظة : الزواجر؛ والتفصیل : الأحكام» وهو معنى قول مقاتل. 
قال : وكانت سبعة ألواح 28 . 

فْحْذمَا بقَوّةِ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بجد واجتهاد قاله السدي . 

والثاني : بطاعةء قاله الربيع بن أنس . 

والثالث: بصحة عزیمةء قاله علي بن عيسى . 

والرابع : بشکر» قاله جويبر. 

ومر قَوْمَكَ يحوأ بَِحْسَيهَا» لم يقل ذلك لأن فيها غير حسن» وفيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: أن أحسنها: المفروضات» وغير الأحسن : المباحات . 

والثاني : أنه الناسخ دون المنسوخ . 


(۲۸۷) وفي عددها أقوال ثلاثة أخرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير (708/5). 


TY 


سورة الأعراف الآية ‏ ١١٤۱ء ٠٤١‏ 


والثالث: : أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه لأن العمل أثقل من الترك 
وإن كان طاعة . 

لسار يكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ4 فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: هي جھنمء قاله الحسن, ومجاهد. 

والثاني : هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية. 
لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النکالء قاله قتادة. 

والثالث: أنها منازل سكان الشام من الجبابرة والعمالقة . 

والرابع : أنها دار فرعون وهي مصر. 

ورا قد مد بن زهر ونأ كفم 
سأصَرف عَن ایال یتگبروں ف آلارض يعي لق ون راڪلل 


صے سر بر 


ءَايةٍ اقم وا انيرا لالشلا يَتَخِذُوهُ سيلا و إن یروا 


لخي 


اھ وس سا 


یز اليسو سیک کل : 5 20026 
ولد ےک وا ايتا ولا وَل 1 ال ا : و ۲ خ2 یت 


شىق ` 


قوله عز وجل : لسَأَضْرِفُ عَنْ ءاياتي الْذِينَيَتكبَرُونَ في الأض بِغَيْرٍ آلْحَيّْ» 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سأمنعهم من فهم القرآنء قاله سفيان بن عیینة . 

والثاني : سأجعل جزاءهم على كفرهم ضلالهم عن الاهتداء بما جاء به من 
الحق. 

والثالث: سأصرفهم عن دفع الانتقام عنهم . 

وفي كبر ونَ» وجهان: 

أحدهما: يحقرون الناس ويرون أن لهم عليهم فضلاً. 
(۲۸۸) هو قسامة بن زهير المازني التميمي البصري الثقة روی عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة توفي في 

ولاية الحجاج بن يوسف على العراق راجع التهذيب (۳۳۸/۸). 


۲۱ 


سورة الأعراف الآية 144 ۱٥١‏ 


والثاني : يتكبرون عن الإيمان واتباع الرسول. 

«وإن يروا کل ءَآیة ل يُؤْمِنُوا بها وإن يروا سل الرشد ل یتخذُوُ سيلا وإن 
روَا سیل آلَْيّ يَتَخِذُوهُ سیلاچ فيه وجهان: 

أحدهما: أن الرشد الإيمانء والغي : 0 

والثاني : أن الرشد الهداية ہو ہہ 

ذلك ِأَنهُمْ كَذبُوا ؛ بایاتنا 000 

أحدهما : : غافلين عن الإيمان. 

والثاني : غافلين عن الجزاء . 


EE‏ مومیٰ م عدون َه عجلاجس د البوار اک بروا ان 
يُكلْمهُمة وَلَايْدِيهِمٌ سیلا آذ وة وک اواظللیت ل( ول قط 
کک أوا اه فدص لو الوأ لين لم متا ايرا 
ابه كدير لسرب 9 دج 


س 2> سے > جحھے ا 2 روح چ 7 
نسم وہہ 2 یکم واَلقی الا لواح وَآَخَذٌ يراس 
ووو Cr‏ 


أحيه رما اید قَالَ أبنأ ِن آله تدر وَكَادوأ يلوت فلا 


سے می سے ۰ 


سی ت لادا لعل مع الوأ آلظل مين لقال رت أعفرٌ لي 


واو افر رات ایت ۵ 

قوله عز وجل 9وَلَما رَجَعّ مُوسَىْ إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ افا في الأسف خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المتأسف على فوت ما سلف قاله علي بن عيسى . 

والثاني : أنه الحزینء قاله ابن عباس . 

والثالٹ : هو الشديد الغضبء قاله الأخفش . 

والرابع : المغتاظ(”**'۲ء قاله السدي . 
(۲۸۹)وفي الطبري (۱۲۱/۱۴) عن السدي. وأسفاً قال حزينا» وعل هذا فقول السدي يوافق قول ابن 

عباس رضي الله عنہما۔ 


1۲ 


سورة الأعراف الآية ١6١-1١44‏ 

والخامس : النادمء قاله ابن قتيبة. 

وفي غضبه وأسفه قولان: 7 

أحدهما : غضبان على قومه من عبادة العجل؟ أسفاً(”*" على ما فاته من مناجاة 
ربه. 

والثاني : غضبان على نفسه في ترك قومه حتى ضلواء أسفاً على ما رأى في 
قومه من ارتكاب المعاصي . 

وقال بعض المتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة الحق إلى مخاطبة الخلق . 

«قَآلَ ئس مَا حَلَفْتَمونِي من بدي يعني بعبادة العجل . 

«أعجلتم أثر ربَكُمْ4 فيه قولان : 

أحدهما: يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة» وذلك أنهم قدّروا 
أنه قد مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة» قاله الحسنء والسدي . 

والثاني : وعد ربكم بالثواب على عبادته حتى عدلتم إلى عبادة غيره» قاله 
بعض المتأخرين. والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة: التقدم بالشيء قبل وقته» 
والسرعة : عمله في أقل أوقاته. 

لِوَألْقَى الألْوَاح» وفي سبب إلقائها قولان: 

أحدهما: غضباً حين رأى عبادة العجل(۶۲۹۱ء قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه ألقاها لما رأى فيها فضائل غير قومه من أمة محم دبك أنهم خير أمة 
أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» قال: رب 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمد» فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة. 

وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى الألواح فتكسرت رفع منها ستة 
أسباعها وكان فيما رفع تفصيل كل شيء الذي قال الله وَكََبنَا لَهُ في الألوَاح من كل 
شَيّْءٍ مُوْعِطَة وَتَفْصِيلا لُكل شيءٍ» وبقي الهدى والرحمة في السبع الباقي» وهو 
الذي قاله الله: اخ الْألْوَاحَ وَفي نُسْحَتِهَا مُدیٗ وَرَحْمَة لَلْذِينَ هُمْ لبهم 
0 


(۲۹۱) وهذا القول هو الصواب واختاره ابن جرير )١75/١7(‏ وابن كثير )774/1١(‏ عمدة التفسير والشوكاني 
في فتح القدیر (۸/۲٣۳)۔‏ 1 


۳ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١٥۱ء ۱٥١‏ 


وقال ابن عبائن اف موسى الألواح فتكسرت ورفعت | إلا سدسها. 
«وَأخَدَ برا ا 4 جره ه إِلَيْه »فيه قولان : 
أحدهما: أنه أخذ بأذنه . 
والثاني : أخذ بجملة رأسه . 
فإن قيل: فلم قصده بمثل هذا الهوان ولا ذنب له. ؟ 
فعن ذلك جوابان . 
أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة فيجوز أن يكون في ذلك 
الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان. 
والثاني : أن ذلك منه كقبض الرجل منا الآن على لحيته وعضه على شفته طقال 
ابْنَ ام فيه وجهان : 
أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان أخاه لأمه. قاله الحسن . 
والشانی : أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافآ بالرحمء كما قال 
الشاعر”؟") : 
كان الى کان ن "اتا ون کر شس 
«فلا تشمت بي الَأعْدَاء4 يعني من خالفه في عبادة العجل لأنهم قد صاروا 
لمخالفتهم له أعداء . 
ولا تَجِعَلني م مع آلقُوم آلظَالِمِينَ4 أي لا تغضب علي كفضبك عليهم ولست 
منهم فأدر كته الرقة : قال رت ت آغفْر لي ولخي وَأذْجَلتا في رَحْمْتِكَ 7 رم 
الراجمين). ۱ :۰ 
1100 موري ”تر 6 ےج 0 س ليك سس چ لے 2 
ِنَأَلنِنَ اتخذوا لجل سَیتَاهُم عَسَبُ ب مَنرَبَھم وذلةفى المسؤوا 
مر > ا 1 6 
وَكَدَلِكَ نی الْمْمَتربَ © وَالنَ ع 
(۲۹۲) هو أبو زبيد. 
والبیت في اللسان (شقق) وشواهد المغنى (هامش خزانة الأدب )۲۲۲٢/٤٢‏ والطبري (۱۲۹/۱۳) وأمالي 


اليزيدي : ۹ جمهرة أشعار العرب ۱۳۹. والشطر الثاني في البيت انت خليفتي لدهر شديد. ويروى 
البيت. 


٦٤ 


سورة الأعراف الآية  1١817‏ همه١‏ 


7ے ہا یق ری ل کے ©1 سگ کہ فت 
واوا إِنَّرَيّكَ ِن بعد ها لعفو لغقور رحيم م 9 2۳ تک عن موسى , 
ورج ل سا چ e‏ ۶ ر م ر لھ س س 3> 7 وت 
اتيت خذالا لوا اوق تپا هد ىوم اهم يي ہم هبون 
قوله عز وجل : لوَآلذِينَ عَملُوا السّيَاتِ تُمٌ تب ِن بَْدِهَا اموأ أما التوبة 
من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها. فإن قيل فالتوبة 
إيمان فما معنى قوله: نم نَابُوأْ من بَعْدِهَا وَءَامَنوأ4 فالجواب عن ذلك من ثلائة 
أوجه : 
أحدها: يعني أنهم تابوا من المعصية واستأنفوا عمل الإيمان بعد التوبة . 
والثاني : يعني أنهم تابوا بعد المعصية وآمنوا بتلك التوبة. 
والثالث : وآمنوا بأن الله قابل التوبة . 


ےہ 2 مزا ص سر بر کر AER E‏ د یال“ > 
یی تم سس سوا تہم الرَحَفَة جفة قالرب 1 
3 > ر صو < ر اد 2 ہے سے ہہ ے بو عر ہر ہے کے سس 
شنت أهلكتهممن قبل و اتی أتبلكا ما فعل السَّفَهَاء ینا إن هی إلافندنك 
رع 3 


کے ےو ر رو نے ګت صو و ہہ ہ 


ہے يف کا أت ولینا فأعفر لنا وارجمنا وانت حير 
لين 9 

و عز وجل: لوَآخْتَارَ مُوسَى قَوْمهُ سَبْعِينَ رجلا لميقاتنا) وفي الكلام 
محذوف وتقدیرہ: واختار موسى من قومه سبعين رجلا. 

وفي قوله : طلْمِعَاتَِ/4 قولان: 

أحدهما: أنه الميقات المذكور في سؤال الرؤية. 

والثاني : أنه ميقات غير الأول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل . 

هنما أحَذَنّهُم آلرَجِفَةُ وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الزلزلة» قاله الكلبى . 

والثاني : أنه الموت . قال مجاهد: ماتواثم أحياهم . 

والثالث: أنها نار ارقم فظن ہی أن سوی ولم يهلكراء ہے 

قال رب لو شعت شِنْتَ أَهلَكُتهُم من قَبْلُ وإ ياي وفي سبب أخذها لهم قولان: 

أحدهما: لأنهم سألوا الرؤیةء قاله ابن إسحاق. 


10 


سورة الأعراف الآية ۱٥١‏ 

والثاني : لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل قاله ابن عباس . 

«. . . انْهْلِكُنا بمَا قعل آلسُفَهَاءُ منا4 فيه قولان: 

أحدهما: أنه سؤال استفهام خوفاً من أن يكون الله قد عمهم بانتقامه كما قال 
تعالی : 

وَآتةُ وا فة لا تسین الِّينَ ظَلَمُوأ نكم حَاصّة [الأنفال: .۵٥‏ 

والثاني : أنه سؤال نفيیء وتقدیرہ: إنك لا تعذب إلا مذنباً فکیف تھلکنا بما 
فعل السفهاء منا. 

فحكى أن الله أمات بالرجفة السبعين الذين اختارهم موسى من قومه» لا موت 
فناء ولكن موت ابتلاء ليثبت به من أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية ثم 
أفاق موسى وأحيا الله الموتی ء فقال: 

إن جي إل تك مُضِلُ بها مَن تَشَاءُ نهدي من تشد فيه وجهان : 

أحدهما: أن المراد بالفتنة العذاب. قاله قتادة. 

والثاني : أن المراد بها الابتلاء والاختبار. 

7و ۹0 E‏ بالخ ر هتال ك فَالَعَدَان 


1 71 8 
کو ےر و ر 2 3یئ چ > ووس 02 


ا و فسَأكتبها لازن ينفو 
وذ اکر رف 1ا2ہ ۵ا 

قوله عز وجل : «اوَآكْدّبٌ لَنَا في هَذْهِ آلدَنيَا حَسَنةً وَفِي اَلأجِرَۃپ في الحسنة هنا 
ثلائة أقاويل : ۱ 

أحدها: أنها النعمة سميت حسنة لحسن موقعها في النفوس . 

والثاني : أنها الثناء الصالح . 

والثالث : أنها مستحقات الطاعة . 

إا هُدْنا إِلَيْكَ ٭ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه تبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد . وقتادة. 
وإبراهيم . 

والثاني : رجعنا بالتوبة إليك , لأنه من هاد يهود إذا رجعء قاله علي بن عيسى . 


٦ 


سورة الأعراف الآية  ۱٥١‏ 


والثالث: يعني تقربنا با لتوبة إليك من قولهم : ما له عند فلان هوادة. أي لیس 
له عنده سبب يقربه منهء قاله ابن بحر. 

قال عَذَابِي أَصِيبُ بِەِمَنْ اء وفيه قولان: 

أحدهما: من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك . 

الثاني : من أشاء ذ في التعجیل والتأخير. 

و دشنتي وت كل يو ھا اد تاويلات. 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاص تأويل ذلك: ورحمتي وسعت . 
المؤمنين بي من أمة محمد كلا لقوله تعالى اتبا ِلَذِينَ تقون » الآية قاله ابن 
عباس . 

والثاني : أنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة. وتأويل ذلك: 
ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر. وفي الآخرة هي للذين اتقوا خاصةء قاله 
الحسن. وقتادة . 

والثالٹ : اوت وهي على العمومء قاله ابن زيد. 

ايها لِلذِينَ يتقونْ» فيه قولان : 

أحدهما: يتقون الشرك» قاله ابن عباس . 

والثاني : يتقون المعاصي » قاله قتادة. 

ويون لزاه فيها قولان : 

أحدهما: أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهم» وهذا قول الجمهور. 

والثاني : معناه أي يطيعون الله ورسوله. قاله ابن عباس والحسنء وذهبا إلى 
أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من صالحات الأعمال. 

فأما المكنى عنه بالهاء التي في قوله: طقَسَأْكْتيهَاك فقد قيل إن موسى لما 
انطلق بوفد بن بني إسرائيل كلّمه الله وقال: إني قد بسطت لهم الأرض طهوراً ومساجد 
يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة 
في قلویہمء وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم. قال فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائیلء فقالوا لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت ء ولا نقرأ 
التوراة إلا نظرآء ولا نصلي إلا في السکینةء فقال الله تعالی طفَسَأَكتبهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ 
وَيُوْنَونَ آلرّكَاة4 يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءة» ثم بین من هم فقال: 

۲۷ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۰۱۷ 


1 ور لے والانحبل ”یل امرھ ۷ روف و و عَن اَلّمُ 0 روي 
2 2 سے رص 27 ڪ > اكرام ۶ 
ع ليت EE‏ َم إِصْرَهُم وَالْعَكلَ 


عنھم! 


ھت 2 تا رھ“ 


ا 


لكات لبهم ادي اموا دوع رروه © وتخكروةواتيعوا الور 


ادارا لمع تق نے 8 

الین عون الرسُولَ آلنبِيّ الآميّم يعني محمد یق وفي تسميته بالامي 

ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه لا یکتب ٩۹۳.‏ 

الثاني : لأنه من أم القرى وهي مكة. 

الثالث: لأن من العرب أمة أمية . 

لدي يَجِدُوَهُ مَكْمُوبَآعِندَهُمْ في آلَوْرَاةٍوَالإنجيل 4 لان في التوراة في السفر 
الخامس :إني سأقيم لهم نبي من إخوتهم مثلك, واجعل كلامي في فيه فيقول لهم كل 
ما أوصيته به. وفيها: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جدآ وسأدخره لأمة عظيمة . 

وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع : يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم 
الدهر كله . 

وفيها قول المسيح للحواريين : أنا أذهب وسيا يأتيكم الفارقلیط روح الحق الذي لا 
يتكلم من قبل نفسهء إنه نذيركم يجمع بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني 
ويشهد لي . فهذا تفسیر 9ِيَجِدُونَهُ مختوبا عِندَهُمْ في آلتَوْرَاةٍ والإنجيل ) . 

ثم قال: يمهم بِآلْممْرُوفٍ» وهو الحق. . 

ؤوَينْهَاهُمْ عن المُنْكر4 وهو الباطل وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف 
الصحة في العقول» وسمي الباطل منکرآ لأنه منكر الصحة في العقول. 

(۲۹۳)قال العلامة الآلوسي رحمۂ الله (۷۹/۹)دووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه 


مع حاله إحدى معجزاته يك فهو بالنسبة إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صفة مدح وأما بالنسبة 
إلى غيره فلا . 


۲۸ 


سورة الأعراف الآية  ۱٥۷‏ 


ثم قال: طوَيْجِلٌ لَهُمْ آلطَيْباتِ» يعني ما كانت الجاهلية تحرمه من البحيرة 


والسائبة والوصيلة والحام . 
يحرم علَِهمْ اْخبَائِتَ ُت يعني ما كانوا يستحلونه من لحم الخنزیر والدماء . 
لوَيْضعٌ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ» فيه تأويلان: 


أحدهما: أنه عهدهم الذي كان الله تعالى أخذه على بني إسرائيل . 
والثاني : أنه التشديد على بني إسرائيل الذي كان في دينهم من تحريم السبت 
وتحریم شعن والعروق 0ھ الأمور الشاقة قاله قتادة. 
وَالاغْلال اي كانت عَلْيْهُم 4 فيها تأويلان: 
أحدهما: أنه الميثاق ٠"‏ الذي أخذه عليهم فيما حرمه عليهم, قاله ابن ۳ 
والثاني : يعني ما ینہ الله تعالى في قوله : َغَلَب أَيْدِيهِمْ 4 [المائدة: 14]. 
هِفَالْذِينَ امَنُوا په و عَرّرُوهُ. .  .‏ فيه وجهان: 
أحدهما: يعني عظموه» قاله علي بن عيسى . 
والثاني : منعوه من أعدائه قاله أبو جعفر”""“ الطبري . ومنه تعزير الجاني لأنه 
يمنعه من العود إلى مثله . 
لوَاتبعُواْ انور الذي أنزِلَ مَعَهُ» يعني القرآن7”*", آمنوابه من بعدہ فروى 
قتادة (۲۹۷) أن نبي الله ل قال لأصحابه : 3 اللي ات إِليكُم إيمانً؟ قالوا: 
الملائكة فقال نبي اللہ (ص) : الملائكةٌ عند رَبِهُم فَمَاهَم لآ يُؤْمِنُونَ . فقالوا + ايوت 
فقال: يوحي إِلَيهم فَمَا لَهُم لا يُومنون» قالوا: نحن يا نبي الله. فقال انا فيكم قَمَا 
(14) قال العلامة ابن الجوزي في زادالمسیر (۳۷۳/۴) «قال الزجاج ذكر الاغلال تمثيل ألا ترى أنك تقول 
جعلت هذا طوقاً في عنقك ولیس هناك طوق إنما جعلت لزومه كالطوق والأغلال أنه كان عليهم أن لا 
يقبل منهم في القتل دية وأن لا يعملوا في السبت وأن يقرضوا ما أصاب جلودهم من البول» وبنحوهقال 
الطبري )۱٦۸/۱۳(‏ والزمخشري في الكشاف (۹۷/۲) وهذه الأغلال المذكورة نسخها القرآن. 
(۲۹۰) الطبري .)158/1١7(‏ 
(٢۲۹)قال‏ الآلوسي في روح المعاني (۸۲/۹). 
«وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه بإعجازہ وإظھارہ لغيره من 2 وصدق الدعوى فهو أشبه 


شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر بغيره بل هو نور على نورا ه. 
(۲۹۷) وهذا الحديث من مرسلات قتادة ولم أظفر إلى الآن بمن وصله. 


۲۹ 


سورة الأعراف الآية 8م6١ ۱٦٢‏ 


لم لآ تؤمنون. فقالوا: با تي الله فن مر هُم وم يَكُونُونَ بَعدَكُم يَجِدُونَ 
کتبا في وري فَيُومِنُونَ بهِ» ا 
ل تایا الا ان سول کہ جم جیا الى ملك 


م ۳ رع کہ عط کی سے کی عر ہوم سو سل اناد 
الس منواتِ وا لارض کم فعامنوا بال ۾ وَرَسُولِه أَلنَىّ 


2 م و 09 رص وکر > ےہ سير سے 
الا ألزى يورت ته وَاَتَِعُوهُ لڪ ته دوت 


لا کرو موی ا TT‏ 

قوله عز وجل : ومن قَوْم مُوسَئ امه يَهدُونَ بآلْحَيٍّ4 فإن قيل فهذا يدل على 
أن في اليهود من هم على حق . 

الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الذين تمسکوا بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم. ولا يدل 
هذا على استدامة حاله على الأبد. 

والثاني : أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلام. قاله ابن عباسء 
والسدي . 

والثالث: أنهم من آمن بالنبي كك مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهماء قاله 
الكلبى . 


ہم جح عم مج س 2 ےس رک سرج سلسم مج کم دا فير 
و اثُنىئعشرة ھا يا واوحجمنا ِل موس إذ اسسقله 
فو مد صرح کک < سل یر و کر 


1 قرب کان نکر قالبجست مه أثنتاعشرةعينا 
ا کا ا ا ہت ہش 
٣‏ اين يت بت ما ظَلْمُونا لکن 
ا يموت 9 و و 


7 2 > وہ کش رص ے انا کس کے 
7 کے 27 1207 7 یو یت سے 
مر 087000۲ 0 ب0 لذالبت 


۷۰ 


سورة الأعراف الآية ‏ 215017 1١517“‏ 


ظلموأمنهم دوا ار الیک ہل لمم سا يهم رجَرات 
اکم ماڪ انوا يمرت © 

قوله 07م آسكنواً هَذِه الْقَرْيَة اختلف في المأخوذ منه 
تسمية القرية على وجھین : 

أحدهما: لأن الماء يقرى إليها أي يجمع» من قولهم قرى الماء في حوضه إذا 

والثاني : لأن الناس يجتمعون إليها كما يجتمع الماء في الحوض . 

واختلف في هذه القرية على قولين: 

أحدهما: أنها بيت المقدس. قاله قتادة. 

والثاني : هي أرض الشامء قاله الحسن . 

فإنه قيل: فكيف سمى المأوى مسكناً والإنسان فى مسكنه متحرك؟ قيل لأنه 
و وہس بی کگ 


وله عن الق تة الى كات افر البح رذ يَعَدُ 
واج راح ر < 522200 جب کس 
اکن :ی۹ب شيو 
کے سص رہم مر مم N7‏ 
7 عز وجل: - القرية ۳ كَانَتُ 7 آلْبْحْرٍ4 فيما خمسة 
أقاویل : 
أحدها: أنها أيلة» قاله ابن عباس › وعكرمة » والسدي . 
والثانی : أنها بساحل مدینء قاله قتادة. 
والثالث: أنها مدين قرية بين أيلة والطور» حكاه أبو جعفر الطبري ^" . 
والرابع : أنها قرية يقال لهامقتا بين مدين وعینونا(*٭') ء قاله ابن زيد.. 
(۲۹۸) جامع البيان (۱۷۹/۱۳) . 


(۲۹۹) كذا هنا والصواب عینونا ولیس عنیونا والتصحیح من معجم البلدان لياقوت والطبري )1۷4/۱۳( 
وتكتب أيضاً عينونى وعینون . 


۲۷۱ 


سورة الأعراف الآية  ۱٦٦١ - ٦٦١‏ ۱ 
والخامس : ما قاله ابن شهاب أن القرية التي كانت حاضرة البحر طبرية» 
والقرية التي قال فيها هوَآضْرِبْ لَھُم ملا صاب الْقَريَةه [يس: .]٠١‏ أنطاكية . 
وسؤالهم عن هذه القرية إنما هو سؤال توبيخ على ما كان منهم فيها من سالف 
الخطيئة وقبيح المعصية . 
فإ يَعْدُونَ في السّبْتِ) هو تعديهم فيه بفعل ما نهوا عنه . 
میں مرچ ہی أقاويل : 
أحدها: أن معنى «شرّعاً» أي طافية على الماء ظاهرة» قاله ابن عباس» ومنه 
شوارع البلد لظهورها. 
والثاني : أنها تأتيهم من كل مکانء قاله عطية العوفي . 
والثالث: أنها شرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض رافعة رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين فتعدوا فأخذوها في السبت» قاله الحسن . 


صد 
ر < دل وھ رر بر جو وود اي 000 000 م ر ووم 
وَإِذقا لت أَمَة نهم لِم تعظود فو لَه مهلكهم أوْمَعذْهَمَعذَابَاشديدا ۱ 
5 هر کپ ہے ہک ھ ہے جر وه سو مس و سه م کر ےم کہ 2 
معد را ري وَلعلهُم لَعلْهِميَنْمُونَ ن 59 فلماسو ماذجروابهء-أنجيناا زين 


کت ل ایت را یوب بح اتا سوک 
الما عو عن ما ٹہواعتة قلتا هج SNS‏ 

قوله عز وجل : ظقَلَما نَسُوأ مَا ذُكُرُوا په نسوا يعني تركواء والذي ذکروا به أن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

نجنا آلْذِينَ ينهون عن آلسُّوءِ» وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. 

لِوَاَخَذْنا آلّذِينَ ظَلَمُوأ وهم الذين ترکوا المعروف وفعلوا المنكر. 

«بِعَذَا بیس ہچ فيه ثلائة أوجه : 

احدقا: شديدء قاله مجاھد . 

والثانى : رديء» قاله الأخفش . 

الثالث: أنه العذاب المقترن بالفقر وهو البؤس . 


V۲ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۹۷١۱ء ۱٦۸‏ 
وأما الفرقة الثالثة التي لم تنه ولم تفعل ففيها قولان: 
أحدهما: أ انت مع الذين نهوا. 
والثاني : ماقاله ابن عباس(''۳): لا أدري ما فعل بها. 
e >‏ کہ وہہ کے ہے 20 سو ود ور CC‏ 
ہی بان مزل يوو آلو ومن د و دسو مھم سوہ العذاب 
صم وھد سلس عيذ ےم AA‏ ووب 
رينت لک أسریع الْمقاپ وَإِنَّمُ ررحم © 
قوله عز وجل : وذ تَأذْنَ رَبك فيه قولان : 
أحدهما: أنه تفل من الإذن ومعناه أعلمء قاله الحسن. ومنه قول 
ار تر یش ۱ 
کے 8م مو 7 ر ير 7 07 586 پیٹ پ2 
اذن القوم جيرتي بخلوف صَرَمُوا حَبل آلف مَالُوفٍ 
والثاني : معناه نادى وأقسم» قاله الزجاج . 
«إلى يوم آلقيامة من يَسُومُهُمْ سوءَ آالعذاب» والمبعوثون هم العرب ؛ وسوء 
العذاب هو الذلة وأخذ الجزية . قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبیں 
وقتادة . 


ويقال إن أول من وضع الخراج وجباه من الأنبياء موسى. فجبى الخراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة ثم أمسك إلى النبي بي . 
وقال سعيد بن المسيب: استحب أن أبعث في الجزية الأنباط. ولا أعلم 
لاستحبابه ذلك وجهاً إلا أن يكون لأنهم من قوم عو انتقاماً, أو لأنها قد 
كانت تؤخذ منهم على استيفائها ای المقابلة أحر 
ےو < کر ہر س0 ہہت کے 
َقطعَننش و ١الْش×ض‏ اسما 09و0 رب ومہم دون دل 
حل ۰) قال العلامة الشوكاني رحمه الله (58/5؟) والطائفة التي لم تنه ولم تعص بحتمل أنها ممسوخة م 
الطائفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهي وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي عن 
المنكر ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم 
نفسها بهذه المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتث عن نهيه لها عن الصيد اه. 
(۳۰۱) هوهيمون بن قيس والبيث في ديوانه ۲١٢‏ وفي الطبري .)7١1/17(‏ 
۱ ۲۷۳۴ 


سورة الأعراف الآية 1١54‏ ۱۷۰ 


ا لات روا دواو ع سے 
7 27 ر رص ص ہجح۔ ہے و رٹ E SS‏ 201 5 
ویلوکهم با کت والسيعات لعلهم + يَجِعُونَ 9 ۵ فخلف دن بعل هم 

پر سے سر مر و ہر ہے ور ےر ہے 


كيه ورتوا ابيا دونع ی هذا لذن و ون لا و افا 


در عم يك التي لا یولع لاو لق 


20 © فون أَفَلامَيَلونَ‎ Ns 
م کے‎ 
CEA ESI نے کوں بال کنب وأقامو ا لصَلوة‎ 
قوله عز وجل : « وَقَطَعْنَاهُمُ في الأزض أمَماً. . .4 أي فرقناهم فيها فرقاً.‎ 


وفي تفريقهم فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: زيادة في الانتقام منهم . 


6 
:ا 


جو 


والثاني : ليذهب تعاونهم . 

والثالث: لیتمیز الصالح من المفسر لقوله تعالى : « مَِنْهُمُ آلصَالِحُونَ وَمِنْهُمْ 
دون ذلك ثم قال : لوَبَلونَاهُم بالْحَسَناتِ وَآلسّيْئاتِ» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالثواب والعقاب . 

والثاني : بالنعم والنقم . 

والثالث : بالخصب والجدب . 

قوله عز وجل: «فَخَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ4 معناه فخلفهم خلف» والخلف 
بتسكين اللام مستعمل في الذم. وبفتح اللام مستعمل في الحمد. وقال أبو عبيدة: 
معناها [واخد] مثل الأثر والإثرء والأول أظهر وهو في قول الشعراء أشهرء قال 
e‏ 7 
خلفت خحلفآليت بهم كان لا بك التلف 

وفي الخلف وجھان : 

أحدهما: القرنء قاله الفراء . 

٠‏ والثاني : أنه جمع خالف. 

وروا آلْكتَاتَ4 يعني انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف وفيهم 

قولان : 


V€ 


سورة الاعراف الآية ‏ ۱۷۱ 


أحدهما : أنهم من خلف اليهود من أبنائهم. والكتاب الذي ورثوه التوراة 
لانتقالها لهم . 

والشاني : أنهم النصارى. لأنهم خلف من اليهود. والكتاب الذي ورثوه: 
الإنجيل لحصوله معهم , قاله مجاهد. 

ووم ”7 

«#ياخذون عرض هَنذًاالائئ» يعني الرشوة على على الحكم في قول الجميع 
وسماه عرضاً لقلة بقائه . وفي وصفه بالأدنی وجهان : 

أحدهما: لأخذه فی الدنيا الدانية . 

والثانی : لأنه من المحرمات الدنية . 

«ويقولون: سَیَغفْر نّا يحتمل وجھین : 

أحدهما: أنه مغفور, لا نؤاخذ به. 

والثانى : أنه ذنب لكن الله قد يغفره لنا تأميلاً منهم لرحمته. 

ع عر هداع واف ووو ر و 

«وإن ياتهم عرض مثله ياخذوه» فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أهل إصرار على الذنوب» قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

والثاني : أنهم لا يشبعهم شيء پوت لحاجة» قاله الح 

وام يۇخ عَلَيْهِم مياق الْکتاب أن ل يَقُولُوا عَلَى اللہ إل الح يحتمل 
وجهين : 

ا إلا الحق في تحريم الحكم بالرشا. 

والثاني : : في جميع الطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي" O‏ 

فوَدَرَسُوا مَا فيه فيه تأويلان: 

أحدهما: ترکوا ما فيه أن يعملوا به حتى صار دارساً . 

والثاني : س 
العلم به. 

سے صمح ےج بے Dl‏ 2 اد وظت ا 02010 ر ےھر ر کٹ 
اي َم ظلة وظنوا أتمواقم , بهم خذواماءات 

وس صو 57 

ِووواذ كروأمافيه لعل مون 3 


(7 00 والقول الثاني أرجح لأنه أعم . 


۷ 


سورة الاعراف الآية ‏ ۱۷۱ 


قوله عز وجل : ود نتقنا آلْجَبَلَ فَوَقَهُمْ . . .4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: زعزعناه, قاله ابن قتيبة » ومنه قول العجاج :۲۴۰۳ . 
قد جرّبوا أخلاقنا الجلائلا. . ونتقوا أحلامنا الأثاقلا 
والثانى : بمعنى جذبناه» والنتق : الجذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق» قال 
النابغة :”© , 
لم يحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. 
واختلف فی ہب تسميتها ناتقا فقيل لأن: خروج أولادها بمنزلة الجذب. 
وقيل : لأنها تجذب ماء الفحل تؤديه ولداً. 
والثالث: معناه ورفعناه عليهم من أصله . 
قال الفراء : رفع الجبل على عسكرهم فرسخآً في فرسخ . 
قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما 
أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقى عليكم . قال ابن عباس » ومجاهد» وقتادة : فأخذوه 
بقوة ثم نكثوا بعد. 
أحدهما: أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دخل عليهم . 
والٹانی : كان إنعاماً لإقلاعهم بەعن المعصیة . 
2 عم ر ےد 0 چیہ 
$. .. وظنوا انه واقع بهم) فيه قولان: 
والثاني : أنهم تيقنوه لما عاينوا من ارتفاعه عليهم» قاله الحسن . 
(۳۰۳) كذا قال وهو خطأ والصواب زؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ١7‏ ومجاز القرآن واللسان شق 
والطبري (770/1) ولعل ما يقصده المؤلف بيتا للعجاج في ديوانه : ٠‏ قوله ينتق أ تاد الشليل نتقاً 
فإنه يصح الاستشهاد به على المعنى المراد. 
)٠۰٣(‏ ديوانه : ٠‏ واللسان (دحق) ونتق والطبري .)۲۲۰/۱۳٢(‏ 


۲۷۲ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۷۲۔ ۱۷٣٢‏ 


«خذوا مَاءَاتَیناكُمْ » يعنى التوراة. 
0 
«بقوة»# يحتمل وجهين : 
أحدهما: بجد واجتهاد. 
ج ر > کو او کے 


0 ت ةا 9 مت 


رفوو نا ص تابد مكايا 
ررم 5 CI‏ 21 سے یھ 
قعل الميطلون 9 لك نف لال 4 رجعوت 9 


2 5 1 و و کے ا و قشع Dy e‏ 

ےج رہ شا 

أحدهما : أنه أخرج الأرواح قبل خلق ”۰۰ الأجساد وجعل فيها من المعرفة ما 
علمت به من خاطبها. واختلف من قال بهذا هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض 
على قولين : 

أحدهما: أنه كان فی الجنة قبل هبوطه إلى الأرض 

والثانى : أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها( "۶۴ . 

راهويه ولفظه كما نقله ابن القيم في الروح عن ص ٠١۳‏ . 


«وأجمع أهل العلم أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وأنه استنطقهم وأشهدهم ثم نقل ابن القيم عن ابن 

الأنباري قوله. 

«ومذهب أهل الحديث وكذلك أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده 

وهم في صور الذر فاخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد 

أن ركب فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعير لما 

سجد والنخلة لما سمعت وانقادت لما دعيت». 

قلت :وقد دل على ما قاله الإمامان رحمهما الله حدیث رسول الله المتواتر في استخراج الرب لذرية آدم 

من ظهره واستشهادهم له بالتوحيد. . . . وقد ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك السيوطي في الدر 

.)۲٥٢ ۔۲٥٥/٢( وفتح القدير للشوکانی‎ )5١5 - ٠١5 ص/١( وابن أبي عاصم‎ )1١7-580/5( 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ )٠١۳۳۸( هو الراجح لما رواه أحمد (۲۷۲/۱) وابن جرير‎ )0( 


۲۷۷ 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۷۲۔ ٢‏ ۱۷ 


والقول الثاني : في الأصل أنه خلق الأرواح والأجساد معا وذلك في الأرض عند 
جميع من قال بهذا التأويل. 

فعلى هذا فيه قولان: 

أحدهما : أنه أخ رجهم كالذر وألهمهم هذا فقالوه» قال الكلبي ومقاتل : وذلك 
أن الله مسح ظھر آدم بين مكة۷ "۲۳ والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالذر 
بيض» فهم أصحاب الميمنة. وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سو فهم 

والثاني : أنه أخرج الذرية قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر. 

5 رگد عه ری يم م عرو # ادم كه 

وفي «واشهدهم على انفيهم الست بربكم 4 قولان : 

أحدهما: هو أنه دلهم على أنفسهم هنا شهدوه من قدرته» قاله بعض 
المتکلمین . ۱ 

والثاني : هو إشھادھم(*'۳)علی أنفسهم ہما اعترفوا من ربوبيته ووحدانیته . 

وفيه على هذا التأويل قولان : ۱ 

أحدهما: أنه قال ذلك للآباء من بني آدم حين أخرج من ظهورهم ذرياتهم 
لم يكونوا كان هو الخالق لهم لأنهم كانوا ذرية مثلهم لمن تقدمهم كما صار هؤلاء ذرية 
لهم فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجةء قاله ابن بحر. ۰ ۰ 

والقول الثاني : أنه قال ذلك للذرية حين أخذهم من ظھور(۳۰۹) آبائهم . وهذا 
قول الأكثرين فعلى هذا فيه قولان: 


٦۔‏ ۴۳۲۷) من حديث ابن عباس مرفوعاً «أخذ الله تبلوك وتعالى الميثاق من ظهر آدم ب (نعمان) يعني 
عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بین يديه كالذراثم كلمهم قبلا قأل: الست بربكم قالوا :بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك أباؤنا من قبل وکنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» والحديث صححه الألباني على شرط مسلم راجع السلسلة الصحيحة 
رقم ۱٣۲۴۳‏ . 

(۳۰۷) سبق في الحديث في التعليق السابق أن ذلك كان في «نعمان» وهو وادي في جبل عرفات . 

(۳۰۸) وهذا القول أرجح . 

)۳٠۹(‏ ويؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح وقد سبق الأشارة إليه. 


۲۷۸ 


سورة الأعراف الآية ‏ ١۱۷۵۔‏ ۱۷۷ 
أحدهما: أنه قال لهم : الست ربكم على لسان الأنبياء بعد أن كملت 
عترم 27 
والثاني :أنه( ٠"‏ جعل لهم عقولا علموا بها ذلك فشهدوا به على أنفسهم 
وفي أصل الذرية قولان : 
أحدهما: لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر. 
والثاني : أنه ماخوذ من درا الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم 


سے 


مر 8 سرک مک سے سے ور ے ا ê CI‏ و 2 ١‏ 2 2 ك 
وَأتلْعَلِيهمْ نبا اء تین ء انا فالخ نه افاتبعه ليطن فَكانَ 

ےر ہے ھر سے صرص ےس ہ۔ 
لاور 272.002 فَعنه يبا وله لد ]لاض وائیع 
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صم ا سے ہے کے سس ر 0 


ر ملالا لز كدَ تاصلص لعل یکرو 
9 سآ مكلا او ری کذبا یراشم ابقر © 

قوله عز وجل :وان ل عَلَيْهِم 18 ِي ءاتیناهُ ءاياتنا فأَنْسَلْح 0 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام بن عوراء واختلفوا فيه فقيل كان من الیمنء وقيل كان من 
الكنعانيين › وقيل من بني صال بن لوط» قاله ابن عباس» وابن مسعود. 

والثاني : أنه أمية بن أبى الصلت الثقفی » قاله عبدالله بن عمرو. 

لالت اه من ابلح من الهرة والتصارى زافق قاله عكرمةة 

وفي الآيات التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم الذي تجاب به الدعوات. قاله السدي وابن زيد. 

والثاني : أنها كتاب من كتب الله . قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم 
عليه. قاله مجاهد. وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا 
يخرج عن طاعته إلى معصيته . 


٣٣ (‏ ۳۱)یعني جعلهم يعقلون خطابه لهم ألست بربكم وهذا صحيح كمامر في كلام ابن الأنباري رحمه الله وقد 
نقلناہ آنفاً . 


۲۷۵ 


سورة الأعراف الآية  ٠۷١‏ - ۱۷۷ 
وفي قوله : «فَآنسَلح منها» وجهان: 
أحدهما: فانسلخ ©2١١7‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 
والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات حتى 
حكي أن بلعام رُيئي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فھلکوا. 
فَأتَعه الشَیْطان 4 فيه ثلاثة أوجه : 
. أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه . 
والثاني : أن الشيطان متبع من الإنس على ضلالته من الكفر. 
والثالث: أن الشيطان لحقه فأغواه. يقال اتبعت القوم إذا لحقتھمء وتبعتهم إذا 
سرت خلفھمء قاله ابن قتیبة . 
کان مِن الْغَاوِينَ4 فيه وجهان: 
أحدهما: من الهالكين. 
الثاني : من الضالين. 
قوله عز وجل : «وَلوشِنْنا لَرَفْعْناهُ بها» فيه وجهان : 
أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 
والثانى : لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة معصوماًء قاله 
مجاهد. ۱ ۱ 
لِوَلَكِْهُ أَخْلَدَ إِلی الْأرْض 4 أي ركن إليها. وفي ركونه إليها وجهان: 
أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 
والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله. وقد بين ذلك 
قوله تعالى «وَائبَعَ هواه . 
ثم ضرب مثله بالكلب «. . . إن تَحْمِلُ علیہ يَلْهَتْ أو تر كه یلت وفي 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان: 
أحدهما :. لدناءته ومهانته . 
الثاني : لأن لهث الکلب ليس بنافع له. ' 
(۴۱۱) إن الانسلاخ من العلم من شر المصائب والخطر الكبير الذي يواجه العلماء» كتمان العلم وعدم 
الإلتزام بشرع الله فهؤلاء هم شر البرية . 
1۸٩‏ 


سورة الأعراف الآية ۱۷۸۔ ۱۸۰ 


من پیا الله فَهِوَأَلْمَهَتَدِىُ وَمَن يسا مالك هترود E‏ وقد 
27 وه ور >> ہدمو ے 7 م 
راک کید م ان وا ونين هم لوب لايمقهودم) وشم عین 


* هود ہے غم 


ھا رَوتہاوَهم ا و ناو یک وبل هم اصل او يك هم 
کارت 8 
قوله عز وجل : وَلَقَد ذرآنا لجنم كثيرآ يِن الْجنْ وَآلأنس » ٠‏ نْرَآنا 
ِجَهَْمَ4 أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم بکفره ومعصيته . 
و «كثيراً من آلْجنْ وَالإنس 4 فيه قولان: 
أحدهما: أراد أولاد الزنى لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم أكثر الناس 
إسراعاً إلى الكفر والمعصية فيصيرون جامعين بين [سوء] المعتقد وخبث المولد. 
والقول الثاني ٠":‏ أنه على العموم في أولاد الزنی والرشدة فيمن ولد من نكاح 
أو سفاح لأنهم مؤاخذون على أفعالهم لا على مواليدهم التي خبثت بأفعال غيرهم . 
ولم قُلُوبٌ یں پھچ الحق . ۱ 
ورَلَهُم عن 2 صر ون بھاچ الرشد. 
دِوَلَهُمْ ءَاذَانَ لا يَسْمَعُونَبهَا 4 الوعظ فصاروا بترك استعمالها بمثابة من 
عَدِمهاء قال مسكين الدارمي 39" : 
أعمى إذا ما جارتي حرجت حتى يواري جارتي الجدر 
وأصم عما كان بينهما سمعي وما في سمعي الوقر 


كو 


حدر کے 
رور .ع و کے صم سو« تا ساو ء >< ب 
وینوا معاء سی قاد عو يها ودروأ لذن يدور شی ۔سیجزون 
آکان ایل ہے 
ماکانوایعملوں ۵© 
(۳۱۲) وهو الراجح وأصحاب القول الأول اعتمدوا على حديث مرفوع رواه الطبري (۲۷۷/۱۳) وإسنادہ 
ضعیف لجهالة أحد رواته . . 
(۳۱۳) أمالي المرتضى .)٤٤ . 57” /١(‏ وخزانة الأدب 578/1١‏ . 


والشطر الثاني من البيت الثاني . سمعي وما بي غيره وقر. 
راجع الطبري (۳۷۹/۱۳)۔ 


\ 


۲۸1 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۸۱ 


م ہے IT‏ 


قوله عز وجل: هو لله السْمَاء الْحْسَْیٰ فَآدْعُوهُ پها) قال ابن عباس: کل 
أسمائه حسنى وفي المراد بالحسنى هاهنا وجھان : . 
أحدهما: ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة . 
والثاني : أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريق المعرفة 
بھء وهي نسعه : 
القديم ۳'۶ الأول قبل كل شيء . والباقي "١‏ بعد فناء كل شيء. والقادر الذي 
لا يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء. والحي الذي لا يموت. والواحد 
الذي ليس كمثله شيء والسميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني بنفسه عن 
كل شيء. 
وفي دعائه بها وجهان: 
أحدهما: نداؤه بها عند الرغبة إليه فى الدعاء والطلب. 
الان + تعظيمة بها تعيدا له بذكرها. 
. فوَذرُوا آلَذِينَ يُلْحِدُونَكِيٍ أَسْمَائِهِ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يكذبون. قاله ابن عباس. 
والثاني : يشركون. قاله قتادة. 
والثالث: يحورون. قاله الأخفش . 
وفي إلحادهم فيها قولان: 
أحدهما : اشتقاقهم آلهتهم من أسماء الله كما سموا بعضها باللات اشتقاقاً 
من الله » وبعضها بالعزى اشتقاقاً من العزیزء قاله ابن عباس» ومجاهد. 
والثاني : تسميتهم الأوثان آلهة والله عز وجل أبا المسيح وعزير. 


. وَيمَرْخَلفَاأمَة یہدُودَيالحق و عدوت 09 


)۳۱٣(‏ وإطلاق اسم القديم على الله ليس بصحيح فإنه لیس من أسماء الله تعا ی وانما هو من باب الإخبار عن الله 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد 
(۳/ ) وكذا ما كتبه العلامة الألبانی في حاشيته على شرح الطحاوية. . 
ويغني عن إطلاق هذا الاسم اسمه تعالى الأول وقد ورد في السنة المطهرة والكتاب المبين. 

)۳۱٥٣(‏ ويغني عن هذا الاسم اسمه الآخر وقد ورد فی الكتاب والسنة. 


YAY 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۸۲۔ ٠۸١‏ 


قوله عز وجل : وَمِمَنْ لقنا امه يَمُدُونَبِآلْحَقٍّ 4 فيهم قولان: 
أحدهما : العلماء. 


والثاني : أنهم هذه الأمة. روى ذلك قتادة"). وابن جريج عن النبي يا . 
7 ص سے کس کل س < ہم ار ھی ۔ ہے 7 ع 1ک 
والزين ک وا بعَایْيِتا سَنستدرِجِهمیِن‌حیث ایکون رامل لَهُمتَ 
کر میں € 

ول تعالى : وَالَّذِينَ كبوا بأيَابنَا سُنستڈرجهم ُنْ حَيْتُْ لآ يَعْلَمُونَ»4 

وفي اشتقاقه قولان : 

والثاني : أنه مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة . 

وفي المشار إليه باستدراجهم قولان: 

أحدهما: استدراجهم إلى الهلكة. 

وقوله : من حَیْث لآ يَعْلَمُونَ4 يحتمل وجھین : 


قد 


کے ہہ سو ۔ ہے سر ےڈ ےم ھے کی وھ 2 جني کے ديع :. 
اولینفکروا ماي ضاحرم تن حِخَة إن هو لانذر مين 9 أولم ينظ روأ في 


م نر ےھ ہے مج ہے 


7 ہے صےے ےب کی ہس کک مھ کے سے 
ہہ یٹ یھ نقد افثرب 
ج 
2 و ھ۶ f‏ . ص7 0 کرو 
امن صلل ال فلا هادى لهويذرهمفي 


س٥ر‏ 
کے ہے 


0 
99 
1 
رک 
و 


7200 کیہ 
)۳۱٣(‏ رواه الطبري عن قتادة )۲۸٦/١٣(‏ قال بلغنا أن نبي الله َه کان يقول إذ قرأها هذه لكم. . 
ورواه عن ابن جريج )۲۸٦/۱۳(‏ قال ذكر لنا أن نبي الله ية قال هذه في أمتي A‏ 


YAT 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۸۷ 
أحدهما: معنى يضله یحکم ۳۱۷ بضلالته في الدين. 
والثاني : يضله عن طريق الجنة إلى النار. 
هِوَيَذَرُهُمْ في طَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ والطغیان إفراط العدوان. 
وفي لِيَعْمَهُونَ» وجهان: 
أحدهما: يتحيرون» والعمه في القلب كالعمى في العين . 
والٹانی : يترددون, قاله قطرب واستشهد بقول الشاعر: 
متى يعمه إلى عثمان يعمه إلى ضخم السرادق والقطار 
سرے صراھرے صر ہر ۔۔ ےط گے 2 عد ے 
سلون ك عن السَاعةِ این س تھا ما ایند لاا : 
ص ےر ر سے ہے عص ‏ سد 1 
قالْسَمَوتِ وا الس لاتا یکا ابا 232120 عنها قل | 
ند اللہ وکا در کمن 9) 
قوله عز وجل : فیَسلَونَكَ عَنِ السّاعَة فيه قولان : 
أحدهما: أن السائل عنھا الیھود قاله ابن عباس . 
والثاني : : أن السائل عنها قريش » قاله الحسن» وقتادة . 
ايان مرساھا4 أما ايان فمعنی متی ٠‏ ومله قول الراجز (۳۱۸): 
أيان تقضي حاجتي أيانا أما ترى لنجحها أوانا 
وأما مَرْسَاهَا» ففيه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: قیامھاء قاله السدي . 
(۳۱۷) ولا تنافي بين هذا القول والذي يليه فإن الله تعالى إذا قضى على شخص بالضلال فقد قدر ذلك عليه 
أزلاً ويترتب على ذلك أن يضل عن طريق الجنة إلى النار وهذامنه تعالى على جهة العدل فهو سبحانەلا 
يسئل عما يفعل وهم يسألون وهذه الاقوال التي يسردها المؤلف توافق أهل السنة في باب القدر- . 
(18) اللسان (أين) ومجاز القرآن لأبي مس وق والطبري (۲۹۳/۱۳) ووقع في البيت الثاني هنا 
تصحيف وصوابه. 
أما ترى لنجحها إيانا وكذا هو في القرطبي )۳۳٥/۸(‏ 


YA 


سورة الأعراف الآية ۱۸۸ 

فل إِنْما عِلْمُهَا عند رَبّي لآ يُجَلَيهَا ويها إلا هو لا يعلم وقتها إلا هوء نفيا 
أن يعلمها غير الله هنَقلَتْ في السّمَوَاتِ وَآلَأَرْضِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: كبر على أهل السموات والأرض مجيء الساعة, قاله الحسن . 

والثاني : ثقل عليهم قيام الساعةء قاله السدي . 

والثالث: معناه عظم وصفها على أهل السموات والأرض» قاله ابن جريج . 

طلا ناتِيكُمْ إلا بَفئَة يعني على غفلة لأنه لا يعلمها غير الله» ولم ترد الأخبار 
عنها من جهة الله فصار مجیٹھا بخن وذلك أشد لها كما قال الشاعر!* : 

وأنکا شيء حين يفجؤك البغتٌ 

وِيسأَلُونَكَ كنك حَفِيٌ ھا فيه تأويلان : 

أحدهما: معناہ عالِمٌ بهاء قاله مجاهد. والضحاك» وابن زيد» ومعمر. 

والثاني : معنی الكلام يسألونك عنها كأنك حفي بهم» على التقديم والتاخیں 
أي کان بينك وبينهم مودة توجب برھمء من قوله : طإِنْهُ كان بي حَفِيًا4 [مريم: 45] 
قاله ابن عباس . 


ہے کے کر ص صم و 
0 


7 7و صو می ص ر مر تی ئا سس 3 کے ےہ 
كل لذ مَك اتی شا لا ا ام اشرلے كيت اق الت 


مه ٭ 


ف سے کے كر ر ا کو سرے ےر یہ مہ وسو و ددن م کت خر 7 ي کر م 00 
لاستكرتنن لخر وما مسن السوء إنأنا | لان زیر ودش رلقوم دۇمنون ري 
قوله عز وجل : طقل لآ أَملِكُ لِنَفْسِي تفع وَل ضَرًا 4 أي لا أملك القدرة عليهما 
من غير مانع ولا صاد. 
إلا مَاشَآء الله أن يملكني إياه فأملكه بمشيثته. 
وولو كُنتُأَعلَمُ الْعَيْبَ لآسَْكْتَرْتُ مِنَالْخَيْرٍ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لاستكثرت من العمل الصالح ء قاله الحسن» وابن جريج . 
والثانى : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبة, قاله الفراء . 
والثالث: وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء(؟' "© . 
(#) اللسان بغت وصدر البيت ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة . 
(۳۱۹) وهذا القول هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه قاله الضحاك عنه ونقله في زاد المسیر (۴۰۰/۴۳). 


YAO 


سورة الأعراف الآية ‏ ۱۸۹ء ۱۹۰ 


وما مس ره سرت 0 
والثالث: ما دخلت على شبهة . 


سے ہے 
به 


7 ہے و ر 2 ہے ہو سے عار 
لی نلقکم من نفيس واحجد چدو وَجَعَ[ منہا رُوَجھالِيسَکنْإِلَ الما 
2 ا حن 2 فَحِفَافَمرتٌ مه رهما لین 


سو 


يت کک روصت جار 
یا امار العا کہ © 

لفَلَما ءاتاهمَا صَالِحاً جَمَلا لَهُ شرَكاءَ فِيمَا ءَانَاهُمَا4 وذلك أن إبليس قال لحواء 
س عبد الحارث(""» يعني نفسه لأنه اسمه في السماء كان «الحارث» فسمته 
عبدالله فمات. ثم حملت ولدآً ثانياً فقال لها ذلك فلم تقبلء فمات» ثم حملت ثالثاً 
فقال لها ولآدم : أتظنان الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخرين 
فسمياه بذلك فعاش» فهذا معنى قوله: طجَمَلآ لَه شرکاء فِيمَاءَانَاهُمَا4 أي في 
الاسمء فروي عن النبي ية أنه قال: خدعهما مرتين خدعھما في الجنة وخدعهما في 
الأرض 


)۳۲١(‏ وهذا التفسير في سبب النزول ورد مرفوعاً من رواية الحسن البصري وهو مدلس فالحديث ضعيف على 
هذا راجع تخريجه بتوسع في السلسلة الضعيفة. 
وقد وردفي قول الحسن في تفسير الآية قول آخر ولفظه «هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولاداً فهودوهم 
ونصّروهم» رواه الطبري .)۳۱٣/۱۳(‏ 
قال الحافظ ابن كثير (۲۷۵/۲) «وهذه أسانيد صحیحة عن الحسن رضى الله عنه أنه فسر الآية بذلك 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كه 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب ممن آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي 
بيانه إن شاء الله إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم .قلت: وقد رد الرواية المرفوعة وأبطلها الفخر 
الرازي وغيره .)۳٤٣ "57 /٣(‏ 


ار 


سورة الأعراف الآية - ۱۹۱۔ ٠٠١‏ 
وقال الحسن وقتادة: إن المكنى عنه بقوله هجَعَلا لَهُ شْرَكَاءَ فِيمَا ءَانَامُمَاچ ابن 


آدم وزوجته» وليس يرا جع إلى 0 وحواء. 


ہے 7 ہدڑھ ے 2 2001 و سح ب ےہ لو 
006 و 12 کے ھر 
کک ا کر بر من دون 1 7 اڪ 
َادعُوهم قي فُلْسَْتَسْيُوا لكم ڪان رصي ا 
حدر 
ہ ہے کر 021 ا وو 
اع ا ےنوت ا آم لهماعين ت ام لَھم ءَادَات 
ھ ٥ہ‏ ہے کر 7 ره وص 
دسمعوں یا فل أدعو أ سرك حم 8 SEE‏ 
ا لو مك قو 
کا تم GON‏ لگا والزين تدرعون من دونه 
> سے کے 3 وو ۳ و یی و کے 
تییوت نصرڪ مول | فم نشم تروت ل ون تد همإلى 
صو 6 کم سے پر سے 
لامعو ره رويك همود 0 
قوله عز وجل : وال ارج اون بها) يعني الأصنامء يعني أرجل یمشون 
بها في مصالحكم . 
ام لهم یو يشون اك يعني في الدفع عنكم. 
لام لهم اغين يُنُصِرُونَ هاه يعني مضاركم من منافعكم . 
لام لَّهُمْ ءادا يَسْمَعُونَ بها دعاةكم وتضرعكم . 
فإن قيل فلم أنكر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عين؟ 
قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن من عبد جسماً لا ينفع كانألوم ممن. عبد جسماً ينفع . 
والثاني : أنه عرة ہو ور مویہ هم أفضل منه. 


دا 2 م بِالْعرفٍ وَأَعَرض عَن ا 21 كيت ©) ہے 


YAY 


7 عز وجل : 04,0۵ 

أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهم. قاله ابن الزبيرء والحسن. 
ومجاهد. 

الثاني : خذ العفو من أموال المسلمینء وهذا قبل فرض الزكاة ثم نسخ بهاء 
قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: خذ العفو من المشرکینء وهذا قبل فرض الجھادء قاله ابن زيد. 

هِوَآمرْبْمُرْفِ» فيه قولان : 

أحدهما: معناه بالمعروف. قاله عروة وقتادة. 

والثاني : : ما روي عن النبي كد أنه قال لجبريل حين نزلت(۳۲۱) عليه هذه الآية 
د آلْعَفو ومر بالْعُرفِ) : يا جبْريل م هُذا؟ قال : لا أدري حتى أسأل العالمء قال : 
م عد جبریل قَقال: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك. وتعفو عمن ظلمك». قاله ابن زيد. 

«وَأغرض عَن الْجَامِلِينَ 4 فإن قيل فكيف أمر بالإعراض مع وجوب الإنكار 
عليهم؟ 

قيل : إنما أراد الإعراض عن السفهاء استهانة بهم. وهذا وإن كان خطاباً 
لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه . 

قوله عز وجل : لوَإِما يَرَغنَكَ مِنَ آلشَيْطانِ نوم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النزغ الانزعاج . 

والثانى : الغضب . 

والثالث : الفتنةء قاله مقاتل . 


(۳۲۱) وهذا الاثر رواه الطبري (۳۳۰/۱۳) بسنده إلى رجل لم يسم وقيل هو أميّ بن ربيعة كما قال محققه 
الطبري . وقد خرج الأثرالسيوطي في الدر (178/7) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي ي الشيخ . وسمى الرجل الشعبي . 


وقد روى ابن مردويه نحوه من حديث جابر كما في الدر (5718/7). 


ظ۸ 


سورة الأعراف الآية  2١1‏ ۔ ٣١٢‏ 


لفَآسْتَعِذُ بالل إِنهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 سميع بجهل من جهل» عليم بما يزيل عنك 


ا 


اک الت اتقو إِدَامسَمُمْطَتِيِفٌ من الشَيِطن َد ڪرو ڌا هُم 
و 100و مم یتال ند یزرد 09 

قوله عز وجل: «إِنَّ آلّذِينَ آتقَوًا إذا مَسَهُمْ طَائِفٌ يِن الشْیْطانِہ قرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة «طائِفٌ»4. وقرأ 5 الباقون «طيفٌ» واختلف في هاتين 
القراءتين على قولين : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظانء فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على أربعة تأويلات: 

أحدها: أن الطيف اللمم كالخيال يلم بالإنسان. 

والثاني : أنه الوسوسة, قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والثالث: أنه الغضب. وهو قول مجاهد. 

والرابع : أنه الفزعء قاله سعيد بن جبير"” . ۱ 

والقول الثاني : أن معنى الطيف والطائف مختلفان . فالطيف اللمم. والطائف 
کل شيء طاف بالإنسان. 

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون. 

والثاني : اعتبروا فإذا هم مهتدون. 

یں "020 


ردام کآتھم يا2 لو وک بتاكل رتا یع موس کن د هدا 


(۳۲۲) وهم ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب كمافي المبسوط من القراءات (ص .)١١8‏ وفيها قراءة 
أخرى بتشديد الياء من غير ألف هكذا «طيّف» راجم زاد المسير (۳۰۹/۳). 

(۳۲۳۰) والصواب عدم الاقتصار على شيء من هذه الأشياء وقال الإمام الطبري رحمه الله «يقول إذا ألم بهم 
لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده 
ووعیدہ وأبصروا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان .هم 
(۱۳/٣۳۳)۔.‏ 


۲۸۹ 


سورة بل ئل سا وا 


کر _ صل ہے رکو ت 

زین رکم وهی وره لقو موود ا 
قوله عز وجل : طوَإذًا لَمْ انهم بآيةٍ قَالُوا لَوْلا بها فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه هلا أتيتنا بها من قبل نفسك. وهذا قول مجاھدء وقتادة. 
والثاني :. معناه هلا اخترتها لنفسك . 


کنر مون 09 


داف الان اَم سمعوألَمُوَأَصتواً تر مون آڑنا 
و عز وجل جوإذا قُرِىءً آلْقرْءَآنُ فَاسْتمعوا لهأي مراف 
رانصتوا) أي لا تقابلوه بكلام ولا | إعراض وَْلَمَلُكُمْ ترّْحَمُون4. 
واختلفوا في موضع هذا الإنصات على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في المأموم خلف الإمام ينصت ولا يقرأ. قاله مجاهد . 
ظ ٠‏ والثاني : أنها 07 "۳۳۷۷۰۷۰۷ اھ 
قافته عائشةف وعطاء . ۱ 
والثالث: ما قاله ابن مسعود( ۲" : كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة 
ا[ ۶ری فلان» سلام علی فلاتق فجاء القرآن من <ِوَإِذا ری آلْقَرَءَانُ فَاسْتَمِعُوا 
- ر ر سال سه م ساح بر صمح اد 
نٹ یک اكه تضرع وَخِمَة ھک اقول واا 


7098-7۳ تد الین ند رَتلک رک عر 
0-7 1 ور وور ے Of 5) Ê‏ 
عباد زوو سبحو ِسجدوت 


سی ۲ رك في تَْسِكَ4 وفي هذا الذکر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة ة خلف الإمام سرا في نفسه قاله قتادة .. 

سو : أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة 
)۳۲٣(‏ رواه أبو جعفر الطبري ۳٣ ٣١(‏ وفيه انقطاع بين المسیب بن رافع وابن مسعود. 


۹۰ 


سورة الأعراف الآية  ۲١٠٣-۲۰۲۳‏ 


والثالث: ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. وفي 
المخاطب بهذا الذكر قولان : ۱ 

أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبةء قاله ابن زيد. 

والثاني : ا نی و تی سر عت المكلفين .. 

ثم قال: #تضرّعاً وَخِيفَة» أما یع فهو التواضع الخديع, وأما الخیفة 
۔ 

لوَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ امول 4 يعني أسرٌ القول إما بالقلب أو باللسان على 
ما تقدم من التأويلين. 

ثم قال تعالى : هبالْفُدُوٌ وَالأصَال پ4 فيه وجهان 

أحدهما: بالبكر والعشيات . 

والثاني : أنالغدوآخر الفجر صلاة وت ہے أ العشي صلاة 

المصر. قاله مجاهد» ونحوہ عن قتادة . 

وَل ن م الْعَافِلِينَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : عن الذكر. 

والثاني : عن طاعته في كل أوامره ونواہيهء قاله الکو 

سبحو وله يد وهذا أول سجدات اللارة فر فى القرآن, ' 

وسبب نزولها ما قاله كفار مكة ووَمَا آلرّحْمنُ ا لما مدنا وَرَادَهُم 
فور [الفرقان: .]1١‏ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن الملائكة المقربين إذا كانوا على هذه 
الحال ۂ في الخضوع والرغبة فأنتم بذلك أولى والله أعلم الصواب. . 


۲۹۱ 


سورة الأنفال الآية  ١‏ 


كر اہن ا رھ 


مدنية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : إلا سبع آيا 
من قوله عز وجل : «وإذ يمكر بك الذين كفروا. .. 4[الأنفال:٠"]‏ إلى آخر سبع آيات 
جس اہ 3 


خر وم ب 


کے لسم يد رص ر هر 
بستلونك عن ا لاز 0 از ارو ااال وات 


قوله عز وجل : شالوك عن 1" فل 00 لِلّهِ وَالرّسُول » وهذا 
الخطاب لرسول الله ل حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. 

وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الخنائم» وهذا قول ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» والضحاك. 

الثاني : أنها السرايا التي تتقدم الجيش. وهذا قول الحسن . 

الثالث : الأنفال ما ند 2 من المشركين إلى المسلمين بغیر قتال من دابة أو 
عبد وهذا أحد قولي ابن عباس . 

الرابع : أن الأنفال الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل 
الخمس؛ وهذا قول مجاهد. 


.)۳٦٣٣۳/۱۳( كذا قال وهو خط أو تحريف والصواب «شذه كما في الطبري‎ )۳۲٣( 


۲۲ 


سورة الأنفال الآية  ١‏ 0 کیج 
الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه من 
الصلاح .۲۴۲٢(‏ 
والأنفال جمع نفل وفي النفل قولان : 
أحدهما: أنه العطية, ومنه قيل للرجل الكثير العطاء : نوفل» قال الشاعر"" : 
يأتي الظلامة منه النوفل الزفر 
فالنوفل: الكثير العطاء. والزفر: الحمال للأنفال» ومنه سمي الرجل زفر. 
والقول الثاني : أن النفل الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة. قال لبيد بن 
ربيعة"”© : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقاويل: 
أحدها: ما رواه ابن عباس قال :لما كان يوم بدر قال رسول اللهكلة«*”"© دمن 
کا وَكَذَا فَلَهُ كذَا وكذا» فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما 3 
الله تعالى عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول الله َء فقال الشيوخ: 
تستأثروا علینا فإنا كنا ردءاً لكم ء ٠‏ فأنزل الله تعالى طيَسْأَنُوَكَ عَن الأنقال. » الآية. 
و روی محمدبن عبيل(*7") عن سعدبن أبي بے قال: لما كان 


ذا" الكتيفة فجئت به البي كل فقلت 8 2 الله : فقال ا 


.۰٠۷( ورجحه الطبري‎ )۳۲٣٣( 

(۴۲۷) والبيت لأعشى باهلة اللسان (نفل) . 

(۳۲۸)دیوانه (۱۱/۲) ومجاز القرآن لأ عبيدة )۲٤٤/١(‏ واللسان (نفل) . 

(۳۲۹) رواه ابن جرير )۳٦۷/۱۳(‏ والحاكم (/77") وصححه ووافقه الذهبي وأبو داود (۲۷۳۷) والبيهقي 
(15/7”) وزاد السيوطي نی الدر )1/٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن, حبان وابن مردويه وأبي الشیخ . وابن 
المنذر والنسائي . 

(77) سقط هنا بقية الاسم والتكملة من الطبري هكذا «عبيدالله؛». 

(۳۳۱) كذا هنا وفي الدر المنثور ٤(‏ /) «ذا الكتيعة» بالعين بدلا من الفاء . 

(۳۳۲) رواه ابن جرير (۳۷۳/۱۳) وأحمد رقم )٥٥٥١(‏ رأبو عبيدة في الأموال ۳٠۳‏ وابن أي شيبة وابن 
مردويه كما في الدر )۳/٤(‏ وفي الحديث انقطاع بين محمد بن عبيدالله وسعد راجع ما کتب في 
حاشية الطبري عن هذا الحديث. 


۳ 


سورة الأنفال الآية 7 4 
القبض» . فطرحته ورجعت وبي من الغم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي » قال: فما تجاوزت إلا قریباً حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال : ١‏ اذْمَبُ فَخْذْ 
سيفك» . 
الثالث: أنها نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً فاختلفوا وکانوا 
أثلاثاً فنزلت يالوك عَن الأنقال 4 الایة . فملّكه الله رسوله فقسمه كما أرآه الله 
قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . 
. . والرابع 720 ES‏ 
كان قبلهم فسألوا عنها ليعلموا حكمها من تحليل أو تحريم فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. ” 
یں اس العلم رہہ مم ری 
أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى هَوَآعْلَمُوا أنَّ مآ غِیْمتم من شيءِ إن لِه 
حاولا [الانفال: .]٥٤‏ الآيةء قاله عكرمة. ومجاھد والسدي . 
والقول الثاني : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال لله» وهي لا شك لله 
مع الدنيا بما فيها والآخرة. والرسول يضعها في مواضعها التي أمره اللهبوضعها فيهاء 
قاله ابن زید . 
«قائقوا الله وَاصْلحوا ات بكم فيه وجهان: 
أحدهما: : أن يرد أهل القوة على أهل الضعف. 
الثاني SS‏ بت 


ر ہے 


تما الوھک لذ داد كر دمت حك لو ودا يت عم ان 


يمك 520 EOS‏ 
دهم يتففون © ايك هم الْمُؤْمبُونَ حه دا د كيه 
کی ور کرت 6 ۱ 

. قوله عز وجل: «إنما الْمُؤْمِنُونَ لين ِا ذُکر الله وَجِلَتَ كُلُوبُهُمْ» فيه 
وجهان : 


۹۰۶ 


سورة الأنفال الآية ‏ ه- م ۱ 


أحدهما: خافت. 
الثائق :ارقت 
<وَإِذا ليث عَلَيهِمْ اانه يعني آيات القرآن بما تضمنته من ن أمر ونهي ۔ 
رادنهم إيماناً » فيه وجهان : ١‏ 


أحدهما: تصديقاً . 
٠‏ الثانى : خشية . 


وَعَلی رَبَهم یتوکلون 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيما يخافونه من الشدة في الدنيا. 
الثاني : : فيما يرجونه من ثواب أعمالهم في, الآخرة. : 5 
کما حرج ك ريك ربتک يالحقَ وربا مامۇم 90+ +] 5 0 
ل وح عن اس ضر سر سے کو وس ےھ کہ مہم 7 کر 
ال داز تَمَامَاهونَِالْمَوتِوَهْمْينظرُونَ يا : 
سر ہے کے صص ہے ضر ےس مم کک 4 


وا لحد یالط ايفين أَنہا وتو دو آنغیر دات ٠‏ 
اش ےو کٹ ل ور هی الحق يمي ويقطع دير 
زین 9 یکیال ورگ تمجرت @ 

قوله عز وجل : ےو ھت 

. أحدهما: كما أخرجك ربك من مكة إلى. المدينة بالحق مع كراهة فريق من 

المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق . 

والثاني کس رم یو SS GS‏ إلى بدر بالحق كذلك جعل 
لك غنيمة بدن بالحق. : 

وفي قوله : ِبِألْحَقّ 4 وجھان : 

أحدهما: أنك خرجت ومعك الحق . 

الثاني : أنه أخرجك بالحق الذي وجب عليك. - 

وون ُریقا ین آلْمُؤْمِنينَ اهود فيه وجهان : 

أحدهما: كارهون خروجك . 


سورة الأنفال. الآية ‏ ه- ۸ 


الثاني : كارهون صرف الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 
لرسوله دونهم . 

قوله عز وجل : فیُجَادلَونْكَ في الْحَقِ بَعْدَ ما بين يعني في القتال يوم بدر. 

و طبَعْدَمًا تبيْنَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بعد ما تبين لهم صوابه. 

الثاني : بعد ما تبين لهم فرضه. 

وفي المجادل له قولان : 

أحدهما: أنهم المشركون. قاله ابن زید . 

الفا او اة فى اف ۶6 وطواقول ابو انون اسان 
لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا 
بالقتال فجادلوا طلباً للرخصة وقالوا ما تأهبنا في الخروج لقتال العدو فأنزل الله 
تعالى : اما يُسَاقُونَ إلى آلْمَوْتَ4 يعني كأنهم في قتال عدوهم يساقون إلى 
الموت» رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من سيق إلى الموت أن يكون ناظراً له وعالماً به. 

قوله عز وجل : طوَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إحدَى الطَائِفتيْن أنه لَك الآية. وسبب 
ذلك" أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان هم رسول الله لا 
بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم النبي كَل 
بخروجها شاور أصحابه. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة. فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنخوضنه معك. فسر رسول الله پل بقول سعد وقال: «سِيِرٌواعَلَى بَرَكَةِ الله 
وَأبشِرُوا فَإن الله تَسَالیٰ قَدْ وَعَدَنِي إِحْدى الطابفتين وَاللہ لکَأني أَنْظُرُ الان إلى 
مَصارع آلقوم ». فذلك معنى قوله ظوَإِدْ يَِدُكُمْ آللّهُ إخدى الطائفتين) يعني العير 
التي مع أبي سفيان أو الظفر بقريش الخارجين للمنع منها. 


.)۳۹٦۱/۱۳( واختارہ الطبري‎ )۳۳٣( 
لابن اسحاق ابن المنذر واختصرہ‎ )٦٦/ ٤( رواه ابن جریر (۳۹۹/۱۳) وزاد السيوطي نسبته في الدر‎ (TTS 
المؤلف هنا.‎ 


لک 


سورة الأنفال الآية ‏ ه. ٠١‏ 

لوَتَودُونَ 3 فير ذات آلشُوْكَةٍ کون ک4 أي غير ذات الحرب وهي العير 
لأن نفوسهم في لقائها أسكن, وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج . 

وفي الشوكة التي كني بها عن الحرب وجهان : 

أحدهما: أنها الشدة فگنی بها عن الحرب لما فيها من الشدةء وهذا قول 
قطرب . ۱ 

والثاني : أنها السلاحء وكني بها عن الحرب لما فيها من السلاح» من قولهم 
رجل شال في السلاحء قاله ابن قتيبة. 

لوَيْرِيدُ الله أن يْحِقّ آلْحَقٌّ بِكَلِمَاتِهِ4 فيه قولان : 

أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدين في وقته على ما تقدم من وعده. 

والثاني : أن الحق في أمره لكم أن تجاهدواعدوكم. 

وفي صفة ذلك وجهان لأصحاب الخواطر. 

أحدهما : يحق الحق بالإقبال عليه ويبطل الباطل بالإعراض عنه. 

الثاني : یحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرد. 

ليج آلْحَقٌّ4 معناه ليظهر الحق يعني الإسلام . 

«ويبطل آلْبَاطِلَ 4 أي يذهب بالباطل يعنى الشرك . 

فاك الحم :مذ الا براك ل فل وكا رعق رفك من كنك الخو 4 
وهي في القراءة بعدها. 

روى سماك عن عكرمة قال(٣۳۳):‏ قيل لرسول الله ية يوم بدر عليك بالعير لیس 
دونها شيء فقال له العباس وهو أسير في أيديهم : ليس لك ذلك» فقال :«لم ؟» فقال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. 


1 ےک سر سے 


اتخون رف فصان لحك ان نیلک بالف من الگ 
5 2 ہے ا 4 5 م رو 
9 وماع الما لادشری ولط مون بو قلوبَكُم وَمَاألتصَرٌ 


. والحديث مرسل من مرسلات عكرمة كما ترى ولم اظفر بمن خرجه ولا من وصله والله أعلم‎ )۳۳٣( 


۲۹۷ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۹ء ٠١‏ 


قوله عز وجل : اذ تستغيثو 59 يون رَبْكمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: : تستنصرول . 


الثاني : تستجيرون . 

والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر: طالب الظفرء والمستجير: 
طالب الخلاص . 

سے شوہ ھی ۔ یہ المسلوب القدرةء والمستعين 
EE‏ 


«فَاَسْتَجَابَ لَكُمْ» أي فأعانكم . 

و الفرة ق بين الاستجابة والإجابة أن الإجابة ما لم يتقدمها امتناع . 

لاني مُمِدُکُم بالف یَنَ آلْمَلاَيْكَةِ ة مَرَدِفین » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مع كل ملك ملك. وهو قول ابن عباس فتكون الألف ألفين. قال 
الثاء ٤۲۲۹۸‏ 

إذا الجوزاء أردفت الٹریا ' ظننت بآل فاطمة الظنونا 

الثاني : معناه متتابعینء قاله السدي ء وقتادة. 

الشالث: معنى مردفين أي ممدّينء والإرداف إمداد المسلمين بهم. قاله 
مجاهد. 

طوَمَا جَعَلَهُ الله إلا رى فيه وجهان: 

أحدهما: أن البشرى هي في مددهم بألف من الملائكة بشروهم بالنصر فكانت 

هي البشرى التي ذكرها الله تعالی . 

والثاني : البشرى النصرة ة لی خملها الله لهم . 

وَلِتطْمئْنٌ به فلُوبكُمْ 4 فيه وجهان: _ 

أحدهما: بالبشرى . 

والثاني : بالملائكة . 

واختلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين : 
)۳۳٣(‏ هو خزيمة بن زيد والبيت في الأغاني (۷۸/۱۳) واللسان مو تارق لابن قتيبة ۳۰٣‏ والأمثال 


للميداني(١/56):‏ . وجمهرة ة الأمثال ١١‏ . 


۲۸ 


سورة الأنفال الآية ‏ 11 ١5‏ 
أحدهما : لم يقاتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمئنبه قلوبهم . وإلا فملك واحد 

جهل : من ین كان ۾ يأتينا الضرب ولا نرى الشخص؟ قال: « بن قل آلْمَلائِكَةِ ؛ 

و نشی 

3 >2 شوہ وہ ا ہر ر ےہ 1 

5 سکم لتاس .2 526 نَالْسَمَاءِ ماء طهر 4 به 


إذ 
س طهر 27 


رس و و كه 24 1 84 نأ چھے ` 


تد دالس ماع رك بثیت يدأ لأقداء 9 
دمو ربكالا 16 یکو یک فسا 11 ا 2 مث سألقى فم 5 
لبت وان 2 لتاق ار امهم ل 


آ سی ١‏ 


ل 


OSS‏ 4 امرس سے رم ےھ ص ےر م سار 
0 َكانه شافو و من يش اقق الله ورسو کت الله 
ط5 14 ےہ مھ مم ہر ہے سے سے ے ۔ ‏ رر ےن ھے 
شديد الیتاپ 9 يحكم فذوفوه وآ تل افریں عذابْالتار 90 


قوله تعالى : 534 الغاس مَنَةَ مَنْهُ 4 وذلك أن سی وكثيراً من 
: أصحابه غشيهم النعاس ببدر. ْ 

قال سهل بن عبدالله : النعاس يحل في الرأس مع حياة القلبء والنوم یخل في 
القلب بعد نزوله من الرأس, فهوّم"© رسول الله ی حتى ناموافبشر جبريل رسول 
الله ية بالنصر فأخبر به أبا بكر. 

وفي امتنان الله تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجھان : 

أحدهما: قوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني : أن أمنهم بزوال الرعب من قلوبهم» كما يقال: الأمن منیمء والخوف 
0 ' 


(۳۳۷) من التهويم وهو أول النوم وهو دون النوم الشديد (النهاية .)۲۸۴۳/٥‏ 


۲۹ 


سورة الأنفاك الایة ١4-1١1١-‏ 

وقوله تعالی : امه نه يعني به الدعة وسكون النفس من الخوف وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أمنة من العدو. 

الثاني : أمنة من الله سبحانه وتعالى . 

وَبْتَزْلْ عَلَيْكُم من السَمَاءِ مَآء لَيُطهَركُم به) لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
السماء معونة لهم بثلاثة أمور: 

أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء. 

الثاني : وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى 
أمكن المسلمين القتال عليه . 

والثالث: ما وصفه الله تعالی به من حال التطهير. 

وفي تطهيرهم به وجهان : 

أحدهما: من وساوس الشیطان التي ألقى وا قلوبهم الرعب. قاله زيد بن 
اق 

والثاني : من الأحداث والأنجاس التي نالتهم. قاله الجمهور. 

قال ابن عطاء : أنزل عليهم ماءً طهر به ظواهر أبدانهم , وأنزل عليهم رحمة نقى 
بها سرائر قلوبهم . 

وإنما خصه الله تعالى بهذه الصفة لأمرین . 

أحدهما: أنها أخص صفاته . 

والثاني : أنها ألزم صفاته . 

ثم قال: وَيُذْجِبَ عَنكُمْ رجز الشيِطَانِ» فيه قولان: 

أحدهما: وسوسته أن المشركين قد غلبوهم على الماءء قاله ابن عباس . 

والثاني : كيده وهو قوله : لیس لكم بهؤلاء القوم طاقةء قاله ابن زيد. 

ل وَلِير بط عَلی فُلُوبكُمْم يحتمل وجھین . 

أحدهما: ثقة بالنصر . 

والثاني : باستيلائهم على الماء. 


لہا 


سورة الأنفال الآية  ٠٤١١-١١‏ 


لِوَيْدِيْتَ به الأقدام» فيه قولان:. 

أحدهما: بالصبر الذي أفرغه الله تعالى حتی يثبتوا لعدوهم . قاله أبو عبيدة . 

والثانى : تلبيد الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم » وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد» والضحاك . e‏ 

5 23 عق 2 سے و ےک اداه 

قوله عر وجل : «إد يوجي ربك إلى آلملائكة انی معكم 4 معناه معينكم (TTA)‏ 
ويحتمل أن يكون معناه إني معكم في نصرة الرسول»فتكون الملائكة لتثبيت المؤمنين» 
والله تعالى متولي النصر بما ألقاه من الرعب في قلوب المشركين . 

توا آلّذِينَ ءَامَنوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فثبوتهم بحضوركم معهم في الحرب . 

والثاني : بقتالكم معهم يوم بدر» قاله الحسن . 

والثالث: بإخبارهم أنه لا بأس عليهم من عدوهم . 

ل .2ھ لئ ۔ یھ 0 

«إسالقي في قلوب آلذِین كفرواالرعب» يعني الخوفء ويحتمل أحد وجھین : 
ما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم . وإما أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم . 

وفي ذلك وجھان : 

والثاني : 7 ا لهم یو به الدين أمنوا. 

«فآضربُوا قوق آلأعْنَاق» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : فاضربوا الأعناقء وفوق صلة زائدة "2 في الكلام» قاله عطية 
والضحاك . 

وقد روی احسعرتی' ا الا قال : قال رسول الله ا : سا إني لَمْ اف 
إِعَذّبَ بِعَذَّاب الله ه وَإِنمَا بْب بِضَرْب الأغتاق وَشَبٍ الْوناتي». 

والثاني : معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق, قاله عكرمة . 
(۳۳۸) وهو أحد أنواع المعية الخاصة وهي هنامعية النصر والتأييد وهي خاصة لأوليائه من المؤمنين. 
(۳۳۹) لکن نقل الشوكاني في فتح القدير (۲۹۱/۳) عن محمد بن يزيدقوله. . هذا خطأ لأن فوق يفيد معنى لا 

يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها أ ه. 

(50”) رواه الطبري (۲۹/۱۳) وهو حديث معضل . 


۳۰۱ 


سورة الأنفال الآية ‏ ١۱ء‏ 15 


0 والرابع : فاضربوا على الأعناق 5170" , 
والخامس : فاضربوا فوق جلدة الأعناق. ۱ ۱ 
لِوَآصْرِبُوا مِنهُمْ كل بنا يعني المفاصل من أطراف الأيدي والأرجل 


ےو می ع ص سح کر کے مہ 


کپ ھے۔ اك 27 ٣‏ خم 1 
505 این ا ذال حر الات کا یں نکر 
رم وله وکو ص ور 58 
ہے مينر دبرمرالامتحوفا اتال أو ميا فوفد اء 
بب کے ال وھ OAS‏ 
قوله عز وجل :یا ھا اَلِّينَ ءَامَوا إِذا یتم آلْذِينَ كَفْرُوأ رَحفاً» والزحف : 
لبن وقليلا فيلا. . 
٠‏ ولا یلیٹ لی يعني بالھز بان والانصر اف اهم : وفیه قولان: 
والثاني : مخصوص وهو أن الله تعالى أوجب في أول الإسلام على كل رجل 
من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من المشرکین لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم 
وذلك غرم تعالى : «إن يكن نكُمْ عِشْرُونَ صَابرٌ ون بَعلبُواً مُائتین وَإن يکن نکم 
ماله لبوأ ألفا مِنَ الِْينَ كفرُوا بهم قوم لأ يهود [الأنفال: 6] وفيه وجھان : 
أحدهما: لا یعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من الإسلام . 
الثاني : لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من القتال. 
رجل لاقى المشركين محارباً أن يقف بإزاء رجلين بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء 
عشرة تخفیفاً ورخصة وذلك بقوله تعالى : «آلأنَ حَقُفَ الله عَنكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 


ضغْفاً» . 


الضرب على المذابح (أي أماكن الذبح) وهي في أعالي الأعناق والله أعلم . 


er 
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قريء بضم الضاد<”4© وفتحهاء وفي اختلاف القراءتين وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان ومعناهما واحدء قاله الفراء . 

والثاني : معناهما مختلف. 

وفي اختلافهما وجهان: | 

أحدهما: أنها بالفتح : الضعف في الأموال, وبالضم : الضعف في الأحوال. 

الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النيات» 0 : الضعف في الأبدان. وقيل 
09۶--0 ۱ 
ثم قال: قان یکن مُنكم مَانَةٌ صَابرَة يَفلِبُوا ماين 20 
الْفَين إن الله وَالله مَعَ الصّابرِينَ 4 فيه تاویلان: 
أحدهما: مم الصابرين على القتال في معونتهم على أعدائهم . 

. الثاني : مع الصايرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابھمء فصار حتما 
على من لاقى عدوه من المشركين زحفة أن لا ينهزم مع القوة على المصابرة حتى 
يقضي الله من أحره ما شاب فا الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر من 
مثليه جاز أن يولي عنهم منھزماء وإن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه أن يولي عنهم 
منهزماً إلا على صفتين: إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلب» ويفر ليكر فإن 

. الحرب كر وفرٌ وهرب وطلب؛ وإما أن يتحيز إلى فثة أخرى ليقاتل معهاء قربت الفئة 
اوبعدتء وذلك ظاهر في قوله تعالی : ۱ 
الله أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله مأخوذ من المبوأ وهو المکان . 

ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذاعلى العموم 0 محكوم به في 

ا ا ا وبه قال عبدالله بن عباس . 1 


)۳٤۲(‏ وهي قراءة بضم الضاد وفتح العين وهي قرام ابن جعفر هكذا ذا ووعلم أن نيكم ضعن.. على وزن فعلاء 
وت کور المبسوط ص ۲۲۲ وزاد المسير (۳۷۹۸/۳)۔ : 

(E)‏ قال أبو جعفر الطبري )۳/ ×٤٠‏ واولی التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي قن من قال حکمھا 
محكم[أي غير منسوخة] وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الله حرم على 
المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منہزمین إلا لتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة من المؤمنين جيث كان 


۳۳ 
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وحكي عن الحسن وقتادۃء والضحاك: أن ذلك خاص في أهل بدر» وبه قال 


أبو حنیفة . 
ہے ےھ پر گر وح ہہ و چا ص۔ص حر ضر کک 7 سے سے تا 
بب ان ےت کرک اشدریٰ 


>3 سر ہم 


27 ہے خر 
کے 1 سا ے1 or‏ 
02 وأ ل 
أحدهما: ولکن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم . 
والثاني : ولكن الله قتلهم بمعونته لكم حين ألقى في قلوبهم الرعب وفي 
وفيه وجه ثالث قاله ابن بحر: ولكن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم 
وقيل لم تقتلوهم بقوتكم وسلاحكم ولكن الله قتلهم بخذلانهم وقبض 
أرماحهه 440" , 
وما رَمَیْتَ إذ رَميْتَ وَلَكِنْ الله رَمَّىٰ )4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : ما حكاه ابن عباس . وعرة» والسدي : أن النبي )۳٣٣٣(‏ پا قبض يوم بدر 
قبضة من تراب رماهم بها وقال: (شامت الوجومُ أي قبحت ومنه قول الحطيئة 5؟© : 
أرى لي وجهاً شوہ الله خلقه. . فقبح من وجه وقبح حاملة . 
فألقى الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى شغلتهم بأنفسهم وأظفر الله 
المسلمين بھمء فهو معنی قوله تعالى : وما رَمَيْتَ وَلْكِنَّ الله رَمَى» . 
الثاني : : معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن الله أظفرك قاله أبو عبيدة . 
الإسلام وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية 
بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه. 
)۳٤٣٤٣(‏ کذا هنا وي المطبوعة وهو خطأ والصواب أرواحهم والله أعلم . 
(٥غ٤۳)‏ وقال الشوكاني في فتح القدير )۲۹٤/۲(‏ «وهو الصحيح»يعني من القول ورواہ الطبري من رواية 


السدیٰ .)415/1١7(‏ 
55 ؟) ديوانه : 


اس 
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الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولکن الله ملأ 
قلوبهم رعباً . 

والقول الرابع : أنه أراد رمى أصحابه بالسهم فأصاب رمیهم(" . 

وقوله تعالى : ولك آللَهَ رَمَْ» يعني بما أرسله من الريح المعينة لسهامهم 
حتى سددت وأصابت . والمراد بالرمي الإصابة لأن معنى الرمي محمول على الإصابة» 
فان لم يصب قيل رمى فأخطأ. وإذا قيل مطلقاً: قد رمیء لم يعقل منه إلا الإصابة. 
ألا ترى إلى قول امرىء القيس : 

فرماها في فرائصها. 

فاستغنى بذكر الرمي عن وصفه بالا صابة . 

وقال ذو الرمة في الرأي 2459 : 
رمى فاخطا والأقدار غالبة.. فانصاع والويل هجيراه والحربٌ 

قوله عز وجل: طوَليبِْي الْمُؤْمِئينَ مِنهُ بَلاءَ حَسَنا 4 قال أصحاب الخواطر: 
البلاء الحسن ما يورثك الرضا به والصبر عليه . 

وقال المفسرون: البلاء الحسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة . 

صد ہے صل 
د 3 

قوله عز وجل «إن تَسْتَفْتِحُوأ قد جَاءَكُمُ اقم 4 فيه قولان : 

أحدهما: إن تستنصروا الله. فالفتح النصر. فقد جاءكم فضل الله بنصرناء 
حكاه ابن الأنباري . ش 

والثاني : معناه إن تستنصروا اللەء والفتح النصرء فقد جاءكم نصر الله لنا 
عليكم . وفي هذا الخطاب قولان. 

أحدهما: أنه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم 
أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه» فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم . 
() بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات. 000 
)۳٣۷(‏ اللسان (هجر) والشطر الثاني فيه فانصعن والويل هجيراه والحرب . 


0 


٣۳ - ٥٢  ةيآلا سورة الأنفال‎ 

ثم قال «وإن تنتهُوا فَهُوَ خر لكم4 لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم. ٭وَإن 
تُودُوا نم فيه وجهان: 

أحدهما: وإن تعودوا إلى مثل هذا التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . 

والثاني : وإن تعودوا إلى مثل هذا الاستفتاح نعد إلى مثل هذا النصر. 

والقول الثاني : : أنه خطاب للمؤمنين نصرهم الله تعالى يوم بدر حين استنصر وه 
«وإن تنتهوا فهو خير كم يعني عما فعلتموه ه في الأسرى والغنيمة. «#وإن تعودوا 
نعد# فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المؤاخذة. 

الثاني : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإنكار 


عليكم . 
22.01301 کے ام اطا الله سو وَلانولَاعنه اممو 


سح شاعو 


رکا کک واک از قاو مساوم امود 9 ناوات 
ا ران الک ای اجنهؤة ووی اکن کا اهم 
ڑا تمع لو اوشم مفرضشوت 099 


دو۶ھ۶ 


قوله عز وجل : إن شر الدوَاتَ عند اللہ لصم الَُْمْ الِّينَ لآ يعْقِلُونَ4 أما الدواب 
فاسم لكل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشي وكان بالخيل أخص . 
والمراد بِشرٌ الدواب الكفار لأنهم شر ما دب على الأرض من الحيوان . 

ثم قال: «الصم» لأنهم لا يسمعون الوعظ . «َالْبَكُم» والأبكم هو المخلوق 

«آلذِينَ لا يعقِلون 4 يحتمل وجهين . 

أحدهما: لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه . 

والثاني : لا یعتبرون اعتبار العقلاء . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الایة في بني عبد الدار. 


قوله عز وجل : ولو عَلِمَ الله فيهم خير يحتمل وجهين : 


۲ 
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أحدهما : اهتداء . 

الثاني : إصغاء . 

لأسَمْمَهُمْ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما : لأسمعهم الحجج والمواعظ سماع تفهيم وتعلیمء قاله ابن جريج 
وابن زيد. 

الثاني : لأسمعهم کلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره 
يشهدون بنبوتك قاله بعض المتأخرين . 

والثالث: لأسمعهم جواب كل ما يسألون عنه» قاله الزجاج . 

لِوَلَوْأسْمَعَهُمْ ولوا وهم مُعْرضْونَ # يحتمل وجهين : 

أحدهما : ولو أسمعهم الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم . 

والثاني : ولو أجابهم إلى ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق . 


صد 


اي یں ءا موا اس چیب و انه وللرسول دادعا کم لماع يڪم وا موا 

نك آنل حول بت المرء ولب نما َيه شروت 

قوله عز وجل : يا أيه آلّذِينَ ءَامَنوأ آسْتَحِيبُوأ لِلّهِ وَلِلرّسول يعني أجيبوا الله 

والرسول قال كعب بن سعد الغنوي ^ . 

وداع دعايا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وإجابة الله تعالى هي طاعة أمرہء وإنما خرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة 

العا إليها تضارت ةا 

دا دَعَاكُم لما يُحْبيكُمْ 4 فيه سبعة أقاويل: 

أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمان, قاله السدي . 

والثاني : إذا دعاكم إلى الحقء قاله مجاهد. 

والثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآنء قاله قتادة. 

والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدوء قاله ابن إسحاق. 


)۳٣۸(‏ فتح القدير (۲۹۹/۲)۔ 
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والخامس : إذا دعاكم إلى ما فيه دوام حياتكم في الآخرة. ذكره علي بن 
عيسى . 

والسابع : أنه أنه على عموم الدعاء فيما أمرهم به. 

روى العلاء بن عبد الرحمن(۹٣۳)‏ عن أبيه عن أبي هريرة قال :مر سول الله و 
علی 2 وهو قائم يصلي نفرح به قال «يا أبي»» قال فعجل في صلاته. ثم جاءء 
8 ھ7 الله كي بی مَنْعَكَ إِذ إِذ دونك أن نجي 0 يا رسو اه كنت 
EE‏ لا اعو 7 E‏ 

فوَآَعْلَمُوا أن الله يحول بين آلْمَرْءِ وَقَلْبهِه فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل : 

أحدها: يحول بين الكافر والإيمان. وبين المؤمن والكفر. قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك . 

والثانى : يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل. قاله مجاهد. 

والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنه. قاله 
السدي . 


والرابع : معناه أنه قريب من قلبه يحول بينه وبين أن يخفى عليه شيء من سره 
أو جهره فصار أقرب إليه من حبل الوريد. وهذا تحذير شديدء قاله قتادة . 

والغاين 2 ہا طرق بين الم وة بالمؤت :قاذ يعدو على اتطرالا قات 
ذكره علي ہن عيسى : 

والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر 
والنصرء حكاه ابن الأنباري . 
)۳٤۹(‏ رواه الطبري )٦١٦۷/۱۳(‏ واللفظ له وأحمد )1١7/117/7(‏ والترمذي )۳۰۳٣(‏ وصححه وللحديث 


روايات أخرى راجعها في الفتح (۱۱۹/۸۔۲۳۱)۔ 

(00") قال العلامة الشوكاني (۲۹۹/۲). 
«ويستدل بهذه الآية على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام 
الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائنآ ما كان ويدع ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال وفي هذه الآية 
الشريفة أعظم باعث على العمل بنصوص الأدلة وترك الاعتداد بالرأي وعدم الاعتداد بما یخالف ما في 
الكتاب والسنة كائنآ ما كان. 


۳۹۸ 
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والسابع : يحول بين المرء وما يوقعه في قليه من رعب وخوف أو قوة وأمن. 
فيأمن المؤمن من خوفه. ويخاف الكافر عذابه . 


أ صد 
رمه A‏ ٠ھ‏ سج ا م۶ ا > موه 2 سه کر ہموم o‏ 00 
وََتَقَوأفِحَنة لا ین الین ظلموأ منكم خاضة وأعلم وأ ارتا 
ص ہے OSS‏ 

شدي دعقا 029 

قوله عز وجل: طوآتقوأ فتن لآ نَصِيَبن آلّْذِينَ ظَلَمُوا مَِكُمْ خآصّة4فيها أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المنکں أمر الله تعالى المؤمنين ألا يقروه بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب قاله ابن عباس . ۱ 000 

والثانى : أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى #إنمآ أمُوَالكم وأولادكم 

والثالٹ : أن الفتنة ها هنا البلية التى يبلى الإنسان بھاء قاله الحسن . 

والرابع أنها نزلت في النكاح بغير ولي » قاله بشر بن الحارث(۳۰۱). 

ويحتمل خامساً : أنها إظهار البدع . 

وفي قوله تعالی : لا تصِيّبنٌ آلَذِينَ ظَلَمُوا منكم خاصّة» وجهان: 

أحدهما : لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. 

الثاني : لا يصيبن عقابٌ الفتنةء فتكون لأهل الجرائم عقوبةء ولأهل الصلاح 
ابتلاء . 
روج رہد ع 4 څا ل 2> لاع سے 7206 کی 7 سس سس ل ر ص ب و 
واذکروایاد تم قلیل مس صضعفونف أ لأرضٍ تخافو أن يسَخَطفَكم الاس 
ص شر سر کے ا لس ع سے ا 0110 2> .>< و ب 8 
فعاو وأتد بنصروءورر مَنَالطيبَتِ لعلکم کون لا 

5 وو e‏ و NE E,‏ کی کے که siti‏ 

قوله عز وجل : #وآذكروا إذ انتم قليل مستضعفون في آلارض 4 يريد بذلك 
قلتهم إذ كانوا بمكة وذلتهم باستضعاف قزیش لهم . 

وفي هذا القول وجهان: 
)۳٥٣(‏ هو بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي کان ممن فاق أهل عصره في الورع والزهد وأخباره كثيرة . 

وشمائله في التقشف والزهد والورع شهيرة له ترجمة في تہذیب التهذيب (۳۸۹/۱ء ۳۹۰). 


۳۰۹ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۲۷ء ۲۸ 
أحدهما: أن الله ذكرهم بذلك نعمه عليهم . 
والثاني : الإخبار بصدق وعده لهم . 
لتَحَافُونَ أن يَتَحَطَفَكُمُ الثاس4 فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالناس كفار قريش» قاله عكرمة وقتادة. 
والثاني : فارس والروم» قاله وهب بن منبه . 
ثم بيّن ما أنعم به عليهم فقال طقَتَاوَاكُمْ» وفيه وجهان: 
أحدهما: أي جعل لكم مأوى تسكنون فيه آمنين. 
والثاني : فآواكم بالهجرة إلى المدینةء قاله السدي . 
لوََيْدَكُم بِنضْرِهِ» أي قواكم بنصره لكم على أعدائكم يوم بدر. 
وررقم مّنَ الطبيّاتِ» يعني من الحلالء وفيه قولان: 
أحدهما: ما مكنكم فيه من الخیرات . 
والثاني : ما أباحكم من الغنائمء قاله السدي . 
وقال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في المهاجرين خاصة بعد بدر. 
جا ينوا توخا ارول وا میک وا لو 
قوله عز وجل : فیا أيُهَا الذِينَ ءَمنُوا لآ تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ) فيه قولان : 
أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع المنافقون في 
خیانتھمء قاله الحسن والسدي . ۱ 
والثاني : لا تخونوا الله والرسول فيما جعله لعبادہ من أموالكم . 
ويحتمل ثالثاً: أن خيانة الله بمعصية رسولهء وخيانة الرسولء بمعصية كلماته . 
لوَتَحُونُوا أمَانَاِكُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروہ إلى المغنم . 
الثاني : فيما ائتمن )۳٣٢(‏ الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوهابحقها 
ولا تخونوها بترکھا . 
(07”) وقد جمعنا في شرح الأمان وصورها رسالة خاصة بعنوان طلب الإعانة في شرح حديث الأمانة یسر الله 
طبعها. 
۰ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۲۹ 


رالات أنه على العموم في كل أمانة أن تؤدى ولا تخان . 

کک 

أحد نتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة . 

7 0 نتم تعلمون ما في الخيانة من المأثم بخلاف من جهل . 

قال الكلبى ومقاتل: نزلت هذه الآية فى أبى لبابة بن عبد المنذر أرسله رسول 
الاق إلى بتي قر يظلةالبازلوا علق کی یع اسنا ماوقا ا را 
عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا وأومأ بيده إلى حلقه أنه الذبحء فأنزل الله تعالى فيه 
هذه الآية إلى ول 

فوَآعُلمُوا أنْمَا واک وَوْلدُكُم فة وان الله عنده اجر عَظيم» يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 

والثاني : أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أمثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. 


سے 


نایا أل ١ا‏ منوا إن تقو یعل لکم فرفاتا ون کڪ 
سات غر لک واه اه ذو الْقَض ل لير 9 


قوله عز وجل ليا ايها آلّذِينَ اموأ إن تَتقّواً الله يَجْعَل لّكُمْ فُرقاناً4 فيه أربعة 
تأويلات : 

أحدها: معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطلء قاله 
ابن زيد وابن إسحاق . 

والثاني : يعني مخرجاً في الدنيا والآخرة» قاله مجاهد. 

والثالث: يعني نجاة» قاله السدي . 

والرابع : فتحاً ونصراًء قاله الفراء. 

ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة. 


51١ 


سورة الأنفال الآية  ۳٣-۳٣‏ 
ہہ ل ص سا 3 ولو 25 سر ا مو آ سر ص سے 
کک ت الي کفروا ليشتو ون ویم گر 


اليم 1 في ا 
2 21 ہی 
ع ے_ ۔ و فس ھ۔ عى رهم ۔ ٤و‏ وه ي اث 
i‏ عزوجل فوإِذ یَمُگرُ ك الْذِينَ کَفْرُوا لِيشبتوكَ او يَقَتلُوكَ أو بُحْرِجُوك ی4 
وذلك أن سیر حر تی الله و فقال عمرو بن هشام : : قیدوہ 
واحبسوه في بيت نتربص به ريب المنون . وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم على بعير 
مطرود تستريحوا منه ومن أذاه لكم . قال أبو جهل : ما هذا برأي ولكن اقتلوه وليجتمع 
عليه من كل قبيلة رجل فيضربوه بأسيافهم ضربة رجل واحد فترضى حينئذ بنو هاشم 
بالدية . فأوحى الله عز وجل بذلك إلى نبيه كه فخرج إلى الغار مع أبي بكر رضي 
الله عنه ثم هاجر منه إلى المدینة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
فهذا بیان قوله تعالى فوَإِذ يَمْكُرٌ بك الّذِينَ كفرُوا ليوك وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ليثبتوك في الوثاق, قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 
والثاني : ليثبتوك في الحبسء قاله عطاء وعبد الله بن كثير والسدي . 
والثالث: معنی يثبتوا يثبتوك أي يخرجوك› كما يقال قد أثبته في الحرب إذا أخرجته. 
قاله بعض المتأخرين . 
أو يُخْرِجُوكَ4 فيه وجھان: 
أحدهما: أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض كالنفي . 
والثاني : أو يخرجوك على بعير مطرود حتى تهلك» أو يأخذك بعض العرب 
فتقتلك فتريحهم منك. قاله الفراء . 
ےر لہ سے ے_ے رر 7 
وَإذاشَل عليّهمء انتا 5 ود متا لو 3 فال مدان 
سے ےسہ گے ص 7 9 رس ضح سا به 
دا ہو وَإِذْفَالُواأللَهُمَإنَكانَ هدا هوالحی 
ص ص سے 3 120 کا OS‏ 
مِن ند لہ فامط رعا حجنا ۵ 2ے یئ 


٦ 


7 روسب سو © ره ر اوو ےہر > r‏ 
صو سات کہ ہ۔ 
يستغفرون وا 


٣٣ - ۳١  ةيآلا سورة الأنفال‎ 

قوله عز وجل ودا لی عَلَيْهِمْ ءَايَاننا فالا قَدْ سَجمنا چ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : قد سمعنا هذا منكم ولا نطيعكم . 

والثاني : قد سمعنا قبل هذا مثله فماذا أغناكم . 

لو نَشَآُ لقنا مل هنذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز. 

والثاني : مثل هذا في الاحتجاج معارضة له في الاستدعاء إلى الكفر. 

إن هذا إلا أسَاطِيرُ آلأوْلِينَ4 يعني أحاديث الأولين ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم . 

والثاني : أنه مأخوذ عمن تقدم وليس بوحي من الله تعالى . 

وقیل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» وقد قتله النبي يلا 
صبراً في جملة ثلاثة من قریش: عقبه بن أبي معیطء والمطعم بن عدي» والنضر بن 
الحارث وكان أسير المقدادء فلما أمر رسول الله َة بقتل النضر قال المقداد: أسيري 
يا رسول اللهء فقال رسول الله يكل «اللّهُمٌ ان ۴٣‏ المَِدَاد»ء فقال: هذا اُردت . وفيه 
أنزل الله تعالى الآية التي بعدها. 

اك الوا الم إن كان هذا هو آلحَقّ من عندك مط عَلَيْنا حِجَارَة من 
السُماءِ ۳ آنا بِعَذاب ب الیم » وفي هذا القول وجھان : 

أحدهما: : أنهم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول ككل . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك اعتقاداً أ نه لیس بحق. وفيهم نزل قوله تعالى ان 
سابل ِعَذَاب واقع 4 [المعارج: ]١‏ وفيهم نزل قوله تعالى : ربا عَجُل لا قطنا) 
[ص: .]١١‏ قال عطاء: لقد یس یو و ےد كاب سی 

قوله عز وجل فإوَمَا كَانَ الله يعدبم وَأَنْتَ نبهم» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قال ذلك إكراماً لنبيه وتعظیماً لقدره أن يعذب کنا هو بينهم 
تعظيما لحرمته . 
)۳۰٣(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب «اللهم أغن المقدادہ والتصحيح من الطبري(7١/‏ 4 50) والأثر من 

قول سعيد بن جبير ولم يعزه المؤلف هنا إليه وعلى هذا فالأثر مرسل . 


۳1۳ 


سورة الأنفال الآية ‏ ع 2# ۳٣‏ 

والثاني : إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم . 

لوَمَا كان الله مُعَذََهُمُ وَهُمْ يَسْتَعفِرُونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقي فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون وهذا قول الضحاك وأ بي مالك وعطية . 

والثاني : عو و EE O‏ غفرانك . 

قال ابن عباس(۳۶۶): کان المشركون بمكة یطوفون بالبیت ویقولون : لبيك لبيك 
لا شريك لك. فيقول النبى ية قد قذْ000”© فيقولون :إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك ويقولون غقر كلقع فاندل الله تعالى ِوَمَا كان الله مُعَذَبَهُم وهم يَسْتَغْفْرٌ ون » 
قاله أبو موسى ويزيد(”9؟ بن رومان ومحمد بن قيس . 

والثالث: أن الاستغفار في هذا الموضع الإسلام» ومعنى الكلام: وما كان الله 
معذبهم وهم يسلمون, قاله عكرمة ومجاهد. 

والرابع : وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول في الإسلام» قاله 
ابن عباس . 

والخامس : معناه أنهم لو استغفروا لم يعذبوا استدعاء لهم إلى الاستغفار قاله 
قتادة والسدي وابن زيد. 

والسادس: وما كان الله معذبهم أي مهلكهم وقد عام أن لهم أولاد وذرية 
یؤمنون ويستغفرون 
ا0 ا لايع بم اهو يدوت المج د الحا وما ڪاو 
ويم نو لوملا الملفوں وَلكنَ اک رهم لايع مون €9 وَمَا 


)١ ٤(‏ رواه الطبري :051١/1١7(‏ ۱۱۲ وزاد السيوطي في الدر نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الشيخ 
وابن مردويه. والبيهقي في سننه الدر» (/). 

)۳٣٣(‏ أي حسبكم لا تزيدوا. 

(07") هو أبو روح المدني يزيد بن رومان مولى آل الزبير قرأ القرآن على عبداللہ ا بن ابي ربيعة ة وكان 
عالماً كثير الحديث ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة له ترجمة في تهذيب التهذيب .)581/١١(‏ 


1٤ 


سورة الأنفال الآية ‏ مم 


مرو 3 و صرح ساسا 


کان صلا دالت إلَامْكَوَتصيَ مدو الابما 


کہٹرتکثروت 2ا 

قوله عز وجل فوَمَا كان صَلاَهُمْ عِْد آلبَيتِ إلا مُكاء وَتصْلِيَة في المكاء قولان : 

أحدهما: أنه نه إدخال أصابعهم ذ في أفواههم. قاله مجاهد . 

والثاني : هو أن يشبك بی بين أصابعه ويصفر في كفه بفيه فيكون المكاء هو 
الصفیرء ومنه قول عنترة °١:‏ 

وحليل غانيةٍ تركت مُجدَّلا ‏ تمكو فريصته بشدق الأعلم 

أي تصفر بالريح لما طعنته . 

وأما التصدیة ففيها خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه التصفيق» قاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي ومنه قول عمرو بن الإطنابة(** , ۱ 

وظلوأ جميعاً لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

والثاني : أنه الصد عن البيت الحرامء قاله سعيد (۰۹٥۳)بن‏ جبير وابن زيد. 

والثالث: أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله. ويصفر له إن غفل عنه» 
قاله بعض المتأخرين . 

الرابع : أنها تفعلة من صد يصد» وهو الضجيج › قاله أبو عبيدة. ومنه قوله 
تعالى إذا قَومُك منهُ يَصِدَُونَ» [الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون. 

الخامس : أنه الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قولهء قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم سمى الله تعالى ما کانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية. 
صلاة وليس منها؟ 


(۳۰۷) سيرة ابن هشام (17/1) والمعاني الکبیر (۹۸۱) واللسان (مکا) والبيت من معلقة عنترة المشهورة. 

مدع فتح القدير .)۳۰٦۱/۲(‏ 

(1*0) قال العلامةاالآلوسي معقباً على قول سعيد(۴/۹٠۲)‏ تفسير التصدية لصد الناسعن المسجد الحرام قال 
«فيه بعد وأبعد من ذلك تفسير عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم» وقال العلامة ابن جرير 
)٥۲۷/۱۲(‏ عن قول سعيد «قول لاوجه له» . 
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سورة الأنفال الآية ‏ ٣۳ء‏ ۳۷ 

قیل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنهم كانوا یقیمون التصفیق والصفير مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا 
ذلك صلاة وإن لم يكن في حكم الشرع صلاة. 

والثاني : أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة. 

دوقو الْعَذَابَ بِمَا كنتم تَكْفُرُونَ» فيه قولان: 

أحدهما: عذاب السيف يوم بدر» قاله الحسن والضحاك وابن جريج وابن 


ایتناقء 
والثاني : أنه يقال لهم في الآخرة طفَذُوقُواً آلْعَذَابَ4 وفيه وجھان : 
أحدهما: فالقوا. 


الثاني : فجربوا. 

وحكى مقاتل في نزول هذه الآية أن النبي ية كان إذا صلی في المسجد الحرام 
قام من كفار بني عبد الدار بن قصي رجلان عن يمين النبي كَل يصفران كما يصفر 
المكاء والمكاء طائر ورجلان منهم عن يساره يصفقان بأيديهما ليخلطوا عليه صلاته 
وقراءته. فنزلت هذه الآية فيهم . 


7 2خ سس و 


اڑب کفروا سف قود آمو له لیصضدواعن سبي ل الله فسِنهْهُو تھا تم 
و oA Ls‏ رصم کم ڑہے۔ 
کے عب عقر خم ارک راو کال د 


ل سے ص کے و 


06 الین اط مل ليت بعصم عل بق 


سے ہے سے سے 


وا 
ا E‏ أؤكتي ك هم لکوت © 
قوله عز وجل «إِنَّ الَذِينَ كفَرُوا يُنفِقُونَ أَمْوَالهُم لِيصْدُوأ عن سَبيل اللہ فيه 
قولان : 
أحدهما: أنها نفقة قریش في قتال رسول الله يكل يوم بدرء قاله الضحاك . 
والثاني : أنه أبو سفيان استأجر معه يوم اذ ألفين من الأحابيش ومنه كنانة(""“ 


38 


(50”) كذا هنا وفي المطبوعة ولعله ومن بني كنانة» كما في الطبري .)07١ /١7(‏ 


٦ 


سورة الأنفال الآية ‏ ٣۳ء‏ ۳۷ 
ليقاتل بهم رسول الله كَل سوى من انحاز إليه من العرب؛ قاله سعيد ومجاهد 
والحكم بن عيينة» وفي ذلك يقول كعب بن مالك : 

وجئنا إلى موج من البحر وسطه اشن منهم حاسرٌ ومقنع 
نلالے الك وتم عو ثلاث مثينٍ إن كثرنا فأربع 

«فَسينفقونها د م تون عَلَيهِم حَسْرَة4 یحتمل وجهين : 

أحدهما: يكون إنفاقها عليهم حسرة وأسفاً عليها. 

والثاني : تكون خيبتهم فيما أملوه من الظفر عليهم حسرة تحذرهم بعدها. 

0 م يُغْلبُونَ4 وعد بالنصر فحقق وعده. 

قوله عز وجل ليمير الله آلحَِيتٌ مِنَّ آلطيّبٍ» فيه وجھان : 

أحدهما : الحلال من الحرام . 

الثاني : الخبيث ما لم تخرج منه حقوق الله تعالی ء والطيب: ما أخرجت منه 
حقوق الله تعالى . 

ويحتمل ثالثاً: أن الخبيث: ما أنفق في المعاصي؛ والطيب: ما أنفق في 
الطاعات )۳٦٣(.‏ ۱ 

ووَیَجْعَل الْحَبِيتٌ بَعْضَهُ عَلّى بَعْض » أي يجمعه في الآخرة وإن تفرق في 
الدنيا قَيْرَكُمَهُ جُمیعاپ أي یجعل بعضه فوق بعض؛ ومنه قوله تعالى : م يَجْعَلهُ 
رُکاماچ [النور: .]٤٤‏ 

وفي قوله تعالى قيجْعَلَهُ في جَهَنْمَ 4 وإن كانت الأموال لا تعدب وجھان : 

أحدهما: أن يجعلها عذاباً في النار يعذبون بهاء كما قال تعالی : يوم يمى 
ليها في تار جهنم 4 [التوبة: ٥‏ الآية. 

الثاني : أنه يجعل جل انانف سي م لان استطالوا بها وتقووا على 
معاصي الله فجعلها معهم في الذل والعذاب كما كانت لهم في الدنيا عزاً ونعیماً 


)070/١*( ونسب قریش(۹) وطبقات فحول الشعراء (۱۸۳) والطبري‎ )۱٤۱/۳( سيرة ابن ہشام‎ )۴٦٣( 
. وفي السيرة إن كدنا وأربع واستصويه محقق الطبري‎ 


۳1۷ 


سورة الأنفال الآية ٦١-۳۸‏ 
2 م 7 عو ہو فوح A‏ 
ہت 


عو سات 1 


ين 22 ے سس گر ۔ 
0 وات هاتآ اتات د بصي 
لیا ون تولوا اموا اناه ات لت اليد 0 

جن سے رت نت ےھ 
وجھین : 

أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يغفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة . 

والثاني : إن ينتهوا عن الکفر بالإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الآثام . 

«وَإن یَمُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سنه آلأوْلِينَ 4 تأويله على احتمال الوجهين الأولين : 

فعلى الوجه الأول: تأويله: وإن یعودواً إلى المحاربة فقد مضت سنة الأولين 
فيمن قتل يوم بدر وأسر» قاله الحسن ومجاهد والسدي . 

وعلى الوجه الثاني : فقد مضت سنة الأولين من الأمم السالفة فيما أخذهم الله 
به في الدنيا من عذاب الاستئصال. 

قال ابن عباس: نت تہ اله في و سو أن یں رسول شر عام 
الفتح وقال لهم : دما طَنكُم بي وما لِّي ترون أي صان بِكُم؟؛ قالوا: : ابن عم کریم 
فإن تعف فذاك الظن بك وإن تنتقم فقد أسآناء ؛ فقال کل : «آقُول لم کیا قال يُوسْفُْ 
لإخوته : جلا قريب عَلَيكُمُ الوم يغْفرُ الله لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ م آلرَّاجِمِينَ ۱۰4 [يوسف: 
۲ فانزل الله تعالى هذه الآية. 

رصح ب omg‏ 3 معو 7 دو ے‫ مم ہے ے 
4# واعلموا انما عَنْمتَممَن شی ۲ )ً۶۷ وُلدِی ارت 
ر ٣ص‏ ص سے ےھ ر رڪ 22 ت2 ساسا 
نے اتی .ا | نميو 7 

کک یں ہہ سے ا یں میں کے 5 2 ےہ 
قوله عز وجل: لوَآعْلَمُوَا أن ما غَيِمْتَم من شَيْءِ يفن 1 خَمُسهُ مھ 
1۸ 


و کو ےا ہے رو ہے 
e‏ فمد 


4 


2١ 
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وَلِذِي الْقَربى وَآلْيَامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ آلسّبِيل 4 ذكر اللهتعالى الفيء في سورة70© 
الحشر والغنيمة في هذه السورة. 

واختلفوا في الفيء والغنيمة على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: 0-0 من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من 
الأرض» قاله عطاء بن السائب: 

والثاني : أن الغنيمة ما أخذ عنوة. والفيء ما أخذ عن صلحء قاله الشافعي 
وسفيان الثوري . 

والثالث : أن الفيء والغنيمة سواء وهو كل مال أخذ من المشركين» وآية الفيء 
التي هي في سورة الحشر منسوخة بآية الغنيمة التي في سورة الأنفال. قاله قتادة"" . 

وقوله تعالى من شيءِ»4 يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح حواه 
المسلمون من أموال المشرکین . 

وان لہ حُمْسَهُ» فيه قولان: 

أحدهما: أنه استفتاح کلام فلله الدنيا والآخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسة. قاله الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي. وروی نهشل عن 
الضحاك عن ابن(" عباس قال: كان رسول الله َة إذا بعث سرية فغنموا خمس 
الغنيمة فصرف ذلك الحمس و حم قرأ لوَآعْلَمُوا الْمَاغَئِمْتمُ من شَيْءٍ ان لِله 
عم وللرشول € وإنما قوله فان لِله حَمْسَهُ» مفتاح کلامء ولله ما في السموات 
وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

والثاني : أن سهم الله مستحق لبيته» ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد 
روى الربيع بن أنس عن أبي العالية ”"“ الرياحي قال: كان رسول الله يي يؤتى 


.]۷ في قوله تعالى : اما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» [الحشر:‎ )۳٦٣( 

(777) وقد عقب العلامة ابن جرير على قول قتادة هذا بقوله : وأما قول من قال الآية التي في سورة الأنفال 
ناسخة للآية التي في سورة الحشر فلا معنى له إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حکم الأخرى . 
)۳٣٣(‏ إسناده ضعيف جداً رواه الطبري(17/ 44 )٥‏ مطولا وفي (007/17) مختصراً وفي سنده نهشل وهو ابن 

سعيد بن وردان قال إسحق بن إبراهيم كان نہشل كذاباً وبذلك يسقط الخبر. 
)۳٠٠(‏ وقول أبي العالية هذا يقتضي أن يقسم على ستة أسهم وهو قول تفرد به عن الجمهور. 


۳14 


سورة الأنفال الآية ۳۸ ۔ ٦٤‏ 


بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى › 
رس للساكين وك لابن اسيل : 

وقوله تعالی «وَلِلرَسُو ل » فيه قولان: 

أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم 
يكن لله من ذلك شيء, وأن الخمس مقسوم على أربعة أسهم. وهذا قول ابن عباس 
من رواية علي بن أبي طلحة . 

والثاني : أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. 

واختلفوا في سهم رسول الله َة بعده على خمسة أقاويل: 

أحدها: أنه للخليفة بعده. قاله قتادة . 

والثاني : أنه لقرابة النبي ية إرثاء وهذا قول من جعل النبي موروٹاً. 

والثالث: أن سهم الرسول ئة مردود على السهام الباقية ویقسم الخمس على 


والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة » قاله الشافعي . 

والخامس :أن ذلك مصروف في الکراع(٦٦۳)‏ والسلاح» وروي أن ذلك فعل أبي 
بكر وعمر» رواه النخعي . 

أما قوله تعالى «وَلِذِي الْقَرْبَ» فاختلف فيه على ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنهم بنوهاشم., قاله مجاهد. 

والشاني : أنهم قريش كلهاء روى سعيد المقري قال: كتب"" نجدة إلى 
عبدالله بن عباس يسأله عن ذي القربی» قال: فكتب إليه عبدالله بن عباس: كنا 
نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قريش كلها ذوو قربى . 

الثالث: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قاله الشافعي والطبري . 

واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل: 


)۴٦٦٣(‏ الكراع اسم يجمع الخيل. 
)۵٦۷(‏ رواه الطبري (004/1۳« 000( وابو عبيدة في كتاب الأموال بنحوه(رقم ١٠٥۔ .(AOY‏ 


EY 
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أحدها: أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبلء قاله الشافعي . 

والثاني : أنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة . 

والثالث: أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء . 

والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله ية مردودعلى باقي السهام وهي ثلائة 

وأما «وآليّتامى» فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط: 

أحدها: موت الأب وإن كانت الأم باقیةء لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون 
الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

والثاني : الصغرہ لقول رسول الله كيا : «لا يتم بَعْدَ حلم »780©. 

والثالٹ : الإسلام لأنه مال المسلمین . 

والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح . 

ثم فيهم قولان: 

أحدهما: أنه لأيتام أهل الفيء خاصة . 

والثاني : أنه لجميع الأيتام . 

وأما لالْمَسَاکِینِ 4 فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . 

وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات» والإسلام فيهم معتبر . 
وهل يختص باهل الفيء؟ على القولين. وقال مالك: الخمس موقوف على رأي 
الإمام فیمن یراہ أحق بەء وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتھا في وقتها. 

ا ت 0 َك ده ير مومس وج سے و ا 7م وس 

قوله عز وجل «ومآ انزلنا على عبدِنا يوم آلفرقانٍ يوم آلتقى الجمعانٍ» وهو يوم 
بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل . 
< >> مر صو ور ےد مّھہھے۔ ےج ہے مد یے۔ رص می کے سر ص۔ ع2 
إذ تم بالعدوةٍ الد يا وهم العدوۃ القصویٰ وال ڪب أسفل منکم 
ہر ےہ کے هع ہم نے . مج سلا لا مي سي ل سه م پور سے 
(FW)‏ رواه ابو داود (۲۷۸۳) وسندہ ضعیف من أجل یحیی بن محمد المدني ولكن للحدیث شواهد من حديث 


أنس وجابر وغيرهما كما قال السخاوي مافي المقاصد الحسنة وحسنه الأرناءوط في تخريج جامع الأصول 
.)٦٦٦٤/١١(‏ 


۲۱ 


سورة الأنفال الآية ‏ ٤١ء‏ و 


پر کے 7 ا سی او f2‏ : سے 
متعولا ابلك من هات عن بين بین وخی من عن نة و ارتا 

لے يم 9) 

قوله عز وجل : «إِدْ انتم بِآلْعدُوَةٍ لديا يعني شفير الوادي ببدر» الأدنى إلى 
المدینة . 

وهم بِالْعُدُوَةٍ الْقصوّئ» يعني شفیر الوادي الأقصى إلى مكة. وقال 
الأخفش : عدوة الوادي هو ملطاط(۹٦۳)‏ شفيره الذي هو أعلى من أسفله. وأسفل من 
أعلاه . ٌ 

طِوَالرَكُبٌ أَسْفَلَ مِنَكُم4 يعني عير أبي سفيان أسفل الوادي» قال الكلبي : على 
شاطىء البحر بثلاثة أميال. 

وام 7 في 0 فيه ثلاثة أوجه 
Ce‏ 

والثاني : ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم مع قلة عددكم لتأخرتم فنقضتم 
الميعاد. قاله ابن إسحاق . 

والثالث: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم من غير معونة الله لكم لأخلفتم 
بالقواطع والعوائق في الميعاد. 
وجهان. 

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن 
قدرة. 

والثاني : مم مو ببيان ما وعدواء ويؤمن من آمن 
بعد العلم بصحة إيما 
> ض‫ ےس رد الور 
اذ یریک ویر اکان ای ا کک تا واک 
)۳٦۹(‏ هو حافة الوادي . 


Y۲ 


٠٥٥ - ٤۴  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


5 م ڪر ۔ 2 کے ا چھے ہم عو رع 2> 
ف ترسك ال م لب ب اشرو رز اکا 


7 0 1 ايلك فأعَسْنْهمْ لن ی الد أمرَاكّات 
ممعولا و الو تج الا رر ۱ 

قوله عز وجل : ِد يُرِيكُهُمُ آللهُ في مَنَامِكَ ليلا فيه وجھان . 

أحدهما: أن الله أرى نبيه كك قلة المشركين عیاناء وقوله طني مَنامِك» يريد 

عينيك التي هي“ محل النوم ء قاله الحسن . ۱ 

والشاني : أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم في نومه. وهو الظاهرء وعليه 
الین 

وإنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمتهء لیکون أثبت 
لقلوبهم وأقدم لهم على لقاء عدوھم ء ولولا ذلك لما جازت هذه الحالة من الله تعالى 

وَلَوْأرَاحَهُمُ كبيرا لَمَشِلْتمْ4 فيه وجهان: 

أحدهما : لاختلفتم في لقائهم أو الكف عنهم . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم . 

«. . . وَلكِنَ الله سم يحتمل وجهين : 

أحدهما: سَلّم من الفشل . 

والثاني : لجبنتم عنهم وانهزمتم منهم ولكن الله سلم من العدو. 

وفيه ثالث: ولكن الله سلم أمره فيهم حتى نفذ ما حكم فيهم به من هلاكهم . 


> مہ ت سے صے رس مر 56 


م ل سر کے مر 
يتأيها ا لزب ہے٤‏ منوابذا لفحم فة فاق منوا و اواد ڪڪروا اه كيرا لعل 


(۳۷۰۱)وھذا القول قول أبي عبيدة في مجاز القرآن )۲٤۷/١(‏ وقول كثير من النحويين وأورده الطبري 
)٥۷۰/۱۳(‏ ولم يصرح بالقائل بل قال «وزعم بعضهم» . 
وأما نسبة الاثر للحسن البصري ففيه غرابة ولهذا قال الحافظ ابن كثير (۲/ )۳٠١‏ «وهذا القول غريب» 
يعني من قول الحسن . وقال الزمخشري في الكشاف (۱۲۸/۲) وهذا تفسیر فيه تعسف وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلاثم علمه بكلام العرب وفصاحته. وبنحوه قال الألوسي في روح 
المعاني (۸/۱۰). 


رہش 
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آ وه پر سے 1 


نقيت € اروا مولا تزعو افنفشلوا وتذهب ر 
ضير همع اریت @ 


قوله عز وجل . . . ولا تَنَارَعُوا فََفْشَلُوا»4 والفشل هو التقاعد عن القتال 


«وَتَذْهَبَ ریځ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد بالريح القوة» وضرب الريح لها مثلا. 

والثاني : يريد بالریح الدولة. ومعناه فتذهب دولتکم » قاله أبو عبيدة . 

والثالٹ : يريد ريح النصر التي يرسلها الله عز وجل لنصر أوليائه وهلاك أعدائه 
قاله قتادة وابن زيد. 

ويحتمل رابعاً : أن الريح الهيبة» وريح القوم هي هيبتهم التي تتقدمهم کتقدم 
الريح . ويكون معنى الكلام : 10 ل 

4 ردصتم ے ہے س ص 7 
ولاتکونوا رين خَرَجُواْمِن وی رهم بطرا ورا الاس وَيَضُدُوت 
و ره 7 ع ا مم > kaf‏ ت پک ک بر سے 

عن سیل الله والله الیم ایعملون حيط حيط ودين لَه ليطن أَعَمْلَهُمٌ 4 


سے ضر سے مر رصم 


َكل اس سر OR‏ نات کت 


بڑےے سے سے و کے پا ہے ر خر ےھ دو O‏ 30 
لْفِمَتَانِ تَخص عل َيه يو و قال نی بَرىء مک ماښ آری ما لاترون إن 
کے ہیر و ہہ ٦‏ ھی 2 ع ىر رہ ع ل عدت 
ف اراد الیکا © قول المتفتون وأأزيت 
وو ے۔ f‏ وہہ وویق رر لالس ےھ سل ا کا ص ہے کم 
ق قلوبهم مرضعرھهو دينهم ومنتو ڪل عل الو فت الله عزير 
ور چ 
9 


«ولا تکونوا كآلَذِينَ حَرَجُوا ِن دِيَارِهِم بَطرا وَرِنَءَ آلناس » هم قريش حين 
خرجوا في حماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال لهم أبو جهل: لا نرجع حتی نرد 
بدراً وننحر جزوراً ونشرب خمراً وتعزف علينا القيان» فكان من أمر الله فيهم ما كان. 

5 8ف مه دم 2 ا ھ گور ههه 

قوله عز وجل وإذ زین لهم آلشيطان اعمالهم# قال المفسرون: ظهر لهم في 


٤ 


سورة الأنفال الآية  ٥٤‏ - 494 
صورة سراقة(۳۷) بن جعشم من بني كنانة فزين للمشرکین أعمالهم . 

يحتمل وجهين : 

أحدهما: زين لهم شركهم . 

والثاني : زین لهم قتال رسول الله ا . 

وفيه وجه ثالث: أنه زين لهم قوتهم حتى اعتمدوها. 

لِوَقَالَ: لآ غَالِبَ لَكُمْ آلْيَوْممِنَ آلثاس » يعني أنكم الغالبون دون المؤمنين 

«وإني جَارٌ لكم» يحتمل وجهين: 

أحدهما : يعني أني معكم . وفي جواركم ينالني ما نالكم . 

الثاني : مجير لكم وناصر. فيكون على الوجه الأول من الجوار» وعلى الوجه 
الثاني من الإجارة . 

طِفَلَّمَا تَرَآءَتِ الْفْثتَانِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فئة المسلمين وفئة المشركين. 

ؤنَكَصَ عَلَىْ عَقِبْيُه4 والنكوص أن يهرب ذليلا خازياء قال الشاعر: 

سرت المستاحرين تكوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدم . 

طقال إِني بَرِ ي٥‏ مَنكُمْ إني أرَى ما لآ ترون يعني من الملائكة الذين أمد الله 
بهم رسوله والمؤمنين . 

وإ أخاف الله وإنما ذكر خوفه من الله تعالى في هذا الموضع ولم يذكره 
في امتناعه من السجود لآدم لأنه قد كان سأل الإنظار إلى قيام الساعة فلما رأى نزول 
الملائكة ببدر تصور قیام الساعة فخاف فقال وی اخاف الله وَاللهُ ديد ُ الْمِقاب). 


قوله عز وجل إِد يَقُولُ الْمُنَاِقُونَ وَالَدِينَ في لوبهم مُرَض» فيهم ثلاثة 


أقاويل : 
أحدها: أنهم قوم في قلوبهم شك كانوا تكلموا بالإسلام وهم بمكة» قاله ابن 
(۳۷۱) وفي هامش المخطوطة [بن مالك] . 


Yo 


سورة الأنفال الآية  6٠‏ ٣ه‏ 
والثاني : أنهم المشرکون, قاله الحسن . 
والثالث: أنهم قوم مرتابون لم يظهروا العداوة للنبي يكل بخلاف المنافقین . 
والمرض في القلب كله هو الشك» وهو مشهور في كلام العرب» قال الشاعر: 
ولا مرضاً أتقيه إني لصائن لعرضي ولي في الأليّة مفخر 
وقوله تعالى طِغْرّ مَوٌلاءِ» يعني المسلمين. 
«دينهُم» يعني الإسلامء لن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين 
ليتقدموا عليهم. وقلّل المسلمين في أعين المشرکین ليستهينوا بهم حتى أظفر بهم 
المسلمين فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا. 
.: رديوق أل نكمأ مد که یضریوں وجو هه وَأدَرهُم 
a ٣۶‏ ارين( ذلك ب بماقدمت رڪم وا رک الله ليس 
قول عز وجل ولو تَرَى إِذْ يَتَوَفى الْذِينَ کَفرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوعَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ» فيه قولان : 
أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم, قاله مقاتل . 
والثاني : قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. 
إیضربُون وجومَهم دارهم تأويله على القول الأول: يضربون وجوههم 
يوم القيامة إذا واجهوهم . وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. 
وتأويله على القول الثاني يحتمل وجهين : 
أحدهما: يضربون وجوههم ببدر لما قاتلواء وأدبارهم لما انهزموا. 
والشاني : أنهم جاءوهم من أمامهم وورائهم» فمن کان من أمامهم ضرب 
وجوههم » ومن كان من ورائهم ضرب أدبارهم . 


)سم سڈ کا م مي مهدج درو مي 
كدي ارت ت لن مله کا وأ كانت ال فأخذهم اللہ 
مر ۶ 5-3 00 م ج 7 مار ۷ ر م22 عد 
بدو به دادر سرد اليماب ھا دَلِكَ يات الله ليك مرا عة 


فض 


سورة الأنفال الآية -of-‏ ۷| 


کے سے ہے ر سر کرو حر > ورد 


EC‏ سد کچھ راج کے ھ 69 کاب 
تما عل فو می دروا مابانف بائفسٹم وا الد سریع ید 9 یا حكداب 
0 وغوت اللو كدو اتمم أهلكتهم يدُؤبِهِرَ 
وأغقن دی کرو ا اطليك 6 
جس وو شواک ختیٰ يَغيْرُواً 
حدقا وع ماس وس یھ فور E‏ 
ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه . 
والثاني : لم يك مغیراً نعمته عليهم في كف أعدائهم عنهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طاعته والكف عن معصيته . 
والثالث: لم يك مغیراً نعمته عليهم في الغنى والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من تأدية حق الله تعالى منه . 
الأسان. 


والخامس : لم يك مغيرا نعمته عليهم في الإرشاد حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
الانقیاد . 


2260 2 آ1 کک ہی ہے 1 کے 
س الدواب‌عِندا لله لن کٹروا هم لايۇمنون ۱ ہے علھدٹ 


کے چھے ہے 

2 2 ہے ت م اوه ا 
ارم م ۴ 
ۓگ 


6 


NEES‏ وشم لاقو بے لغا 
سے سح ص وو وو سے 
تع سے 7 
قوله عز وجل إا تنقَفَنهُم تثقفنم في الْحَرّبِ» فيه وجهان: 
أحدهما : تصادفهم . 
والثاني : تظفر بهم : 
فشر بهم منْ خَلْفَهِمْ 4 فيه ثلائة أوجه 


YY 


سورة الأنفال الآية 5٠ - ٥۸‏ 


أحدها: أنذر بهم من خلفھم قال الشاعر من هذیا ۳۷۲ : 
أطوف في الأباطح كل 1 كل يوم مخافة أن جوم بي 
صر ہا کی سی 


وَِمَّاتحَاهَتَ من فوم خبانة یی 


1- ت 


2 


قوله جو سو تو 
«فآنبذ إِلَْهِمْ عَلَى سَوَآءِ4 أي فالق إليهم عهدهم حتى لا ينسبوكإلى العّدر 
بهم . والنبذ هو الإلقاء. قال الشاعر"" : 
فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
وفي قوله تعالی لعَلَى سَوآٍچ خمسة أوجه: 
أحدها: على مھلء قاله الوليد بن مسل" . 
والثاني : على محاجزة مما يفعل بھمء قاله ابن بحر. 
والثالث: على سواء في العلم حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك. 
والرابع : على عدل من غير حيف» واستشهد بقول الراجز. 
فاضرب وجوه الغد والأعداء ‏ حتى يجيبوك إلى السواء<"“° 
أي إلى العدل. 
والخامس : على الوسط واستشهد قائله بقول حسان 2757 : 
ياويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
وذكر مجاهد أنها نزلت في بني قريظة . 


0 7 


ولا سنا لذن کفروا | ھم لاجرو تلا وأو دوأ لهم مَااسْکَمتُم 


(۳۷۲) اللسان (شرد) وحكيم هو رجل من بن سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء . 

(۳۷۳) اللسان (صدى) والشاعر هو القطامي . 

)۳۷١(‏ هو أبو العباس الدمشقي عالم دمشق القرشي مات في المحرم سنة خمس وتسعين وقيل غير ذلك 
والأول أشهر تهذيب التهذيب (۱۴۳۳/۱۰ ۔ ٣١۱۳)۔‏ 

(۳۷۰) الطبري )77/١5(‏ وفتح القدير للشوکاني (۳۲۰/۲). 

(۳۷) ديوان حسان (۹۸) والطبري (٢/٦۹٦ء .)۲۷/۱٤(‏ 


۳۸ 


سورة الأنفال الآية - ع" 


ات بے ”ا و 2 ارح سس سي ے۔ 
مَنْقَوَوَ ومن رباط الخیل ترهبو تبه - عدو او وعد وڪم وء احرينَ من 


ل .ا رت کو دوہ کوو ےہ .2غ 4 . 2 
دونهم لا نهم الله یعلمَهم وما تنفقوآمن شی وی سبيل الله یوف 
پ4 حل ہو ہہ ھی 

rah 01 ٤ِ 0-3‏ 2 ھ2 ت :و َ‫ لے 45 

قوله عز وجل «واعِدوا لهم ما آستطعتم من قوةٍ ومن رباط آلخيل ‏ فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن القوة ذكور الخیلء ورباط الخيل إناثهاء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : القوة السلاح قاله الكلبى . 

والثالث: القوة التصافى واتفاق الکلمة . 

والرابع : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه . 

والخضامس : القوة الرمی ۔ روی يزيد بن أبى خن ۴۷۷) عن أبي علي 
الهمزاني ")عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي" یقول على المنبر: 


و 


رھ 69م oo o4‏ شاه ير 7 
«وَأعِدُوأ لَهُم ما اسْمطممْ مّن قوة) ألا إن الو الرمي» قالها ثلاٹا(ٴ۳ . 


(۷۷) وفي الطبري )۳۲/۱٤(‏ يزيد بن ابي حبیب وعبد الكريم بن الحارث عن أبي علي و 

(۳۷۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو تصحيف والصواب الهمداني بالدال والتصويب من الطبري )۳۲/۱٤٣(‏ 
واسم أبي علي ثمامة بن شفي . 

(۳۷۹) وهذا لفظ الطبري(٣٤۳۲/۱)‏ وفي سندہ ابن لهيعة وهو سییء الحفظ وضعف الطبري سند هذه الرواية 
في )۳۷/۱٤(‏ . 
لكن الحديث له طرق صحيحة أخرى عن عقبة بن عامر. 
فرواه مسلم (14/17) وأبو داود )۲٥٢ ٤(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳).والحاکم (۳۲۸/۲) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي نسبته في الدر (5/ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابي الشيخ 
وابن مردوية وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي والبيهقي في شعب الايمان. 

(۳۸۰) ولا يخفى على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو اليوم قد طور أسلحته فینبغي أن لا يغفل 
المسلم عن ذلك بل عليه أن يعد العدة ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد ماديا كان أو 
معنویاً فكلاهما مطلوب قال العلامة الآلوسي )۲٥/١٠٢(‏ وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب 
هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندى والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا 
بالمٹل عم الداء العضال واشتد الوبال والنکال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم 
عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين اه وقلت وفي كلامه رحمه الله 
الإشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر فتنبه . 


۳۹4 


٦٦ - ٦٦  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


ومن رَبَاطٍ الْخَيْل 4 على قول عكرمة إنائها خاصةء وعلى قول الجمهور 
على العموم الذكور والإناث .وق روى عبدالله بن عمرو بن اون قال(۳۸۱): قال 
رسول الله يك وارتبطوا الخیل إل هُورَهَا کم جر وَأَجْوَاقهَا لَكُم كنرٌه . 

ل تُرهِبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدَوٌكُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: عدو الله بالكفر وعدوكم بالمباينة . 

والشانی : عدو الله هو عدوكم لأن عدو الله عدو لأوليائه. والإرهاب: 
التخويف . 

«وآخرِينَ من دُونِْهمْ لا تعلمونهم م الله يَعْلَمُهُم 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: هم بنو قریظة » قاله مجاهد. 

والثاني : أهل فارس والروم قاله السدي . 

راقالت: المتافقون و قاله الحسن وابن زيك: 

والرابع : الشبيا :279 قاله معاذ بن جبل . 

والخامس : كل من لا تعرفون عداوته» قاله بعض المتأخرين. 

ہے مارح َع ورم 


7٦‏ إن جتحواللس لم فاجتح هاون توک أنهو مالعل لا رن 


ا سه ار ا 2 4ر 0ں 2 ص 71 7 سے 
رید وأ أن دعو اء ا الد يد رہ وبا مومت 


قوله عز وجل «إوَإن جَنحُوا لسم ات ثة أوجه : 
أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها 


(۳۸۱) لم اهتد إليه بنصه ولکن روى ابو داود )۳٥٣٣(‏ والنسائي (٦/۲۱۸ء‏ ۹) جزء منه بنحوه ضمنه 


حديث ابي وهب الجشمي مرفوعاً ولفظه دارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها 
وقلّدوها ولا تقلدوها الأوتار» . 


(۳۸۲) وفي نسخة «الجن» وهو اختیار الطبري . 
قلت وسند من قال ذلك حديث منكر لا يصح سندآ ولا متناً كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ساقه 
(۳۲۲/۲). 


کرس 


سورة الأنفال الآية ‏ ٦٦۔ ٦٦‏ 
والثاني : وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم . 
والثالث: وإن أظهروا الإسلام فاقبل منهم ظاهر إسلامهم وإن تخلف باطن 
اعتقادهم . 
وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: کر سر میٹ من سألها من المشركين ثم نسخت بقوله 
تعالی الوا آلْمُشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُوهُم 4 [التوبة: ]٥‏ قاله الحسن وقتادة وابن 


زيد. 


4 


والثاني : أنها في أهل الکتاب خاصة إذا بذلوا الجزية . 
والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة فأمر بإجابتهم . 
اا مد ص bp‏ 
الْمُو كي علا قال إن یکی منک شروت صپروں ابا 


مق مح نا سے 
ر کی کے 


کل بد 2 أل کفروا انه رفوم لايفقهو 
9 لحنت الد تک وعلہ ا لدي یسک تا 


ر کد 


ہ٣‏ ہوۓے ١‏ .7 ص ہق رم ہی ر 
صايرة يوا وأتلين وَإِنيَكن مک آلف . و علموا اشن غ بإِذْنِ الله وَالدُمم 
لسري 69 

2 ر 7 م روق 2ھ ۔۔ کار 2 م ره 7 0 

قوله عز وجل يا ايها آلنبي خسبك الله ومن آتبعك مِن آلْمَؤمِنِينَ4 فيه 
وجهان : 

أحدهما: حسبك وحسب من ^“ اتبعك من المؤمنين اللهء قاله الكلبي 
ومقاتل : 

والثاني : حسبك الله أن 5 +01 تقاتل بهم 

قال الكلبي : : نزلت هذه الآية بالبیداء من غزوة بدر قبل 


سپ 


(۳۸۳) وقد تحدث ابن القيم معلقاً على هذه الآية والأوجه النحویة فيها بكلام طيب في زاد المعاد 
)۳٦ .*0/١(‏ فراجعه. 


کرس 


٦۹ - ٦۷  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


قوله عز وجل يا أيهَا الي رض آلْمُؤْمِِينَ عَلَى اقتال إن يكن مَنكُم 
عِشْرُونَ صَابرٌونَ يليوا ماين وَِن يكن مَكُم مان لبوا ألفاً يعني يقاتلوا ألفآ قال 
مجاهد ردا بیان جل على کل ربح عن ال کال روک من المشركين 
فشق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالی : الان حف الله عَنكم 4 

وقال ابن بحر : معناه أن الله تعالى ينصر كل رجل من المسلمين على عشرة من 
سی نو ہو الایتین من قبل . 
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نن ٦‏ مر حول عق خر ف الالض ہب 

الا EU‏ کت ولا کت لَه سب 
اتک فیعا اذ عاب عَظِي م 3© كو عللاطتبا 7 2 
إا عَرَيَمِۃٌ 9© 

قوله عز وجل ما كان لِِيّ أن يَكُونَ لَه أسْرَئ حَنّى يُْجِنْ في آلأرْض 4 وهذا 
نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي كل فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمالء کل أسير بأربعة آلاف در » فأنكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما كان له أن 
يفادي الأسرى . 

دحت يُنْحِْنَ في الأرْض 4 فيه وجهان: 

أحدهما: هو الغلبة والاستيلاء, قاله السدي . 

والثاني : هو كثرة القتل ليع به المسلمون ويذل به المشركين . قاله مجاهد. 

جِبُرِيدُونَ عَرَض الْدنیا ١‏ يعنى المال» سماه عرضا لقلة بقائه. 

وال یرید الآخِرَة» يعني 5 بما يوجب ثواب الآخرة . 

دلولا كتَابٌ مّنَ الله سبق سكم فيا أَحَذْتُم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 يعني ما أخذتموه من ا مال 
في فداء أسرى بدر. 

وفي قوله طلَوْلا كتَابٌ مِنَ الله سبق أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوه من 
فداء أسرى بدر عذاب عظیم قاله مجاهد وسعيد بن جبير. 


۳۲ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۷۰ء ۷۱ 


والشاني : لولا کتاب من الله سبق في أنه سيحل لكم الغنائم لمسكم في 
تعجلها من أهل بدر عذاب عظیمء قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة . 
والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظیمء قاله ابن اسحاق. 
والرابع : لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن الذي آمنتم به المقتضي غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 
وكان النبي 45^ شاور أبا بكر وعمر في أسرى بدر فقال أبو بكر :هم قومك 
وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم. وقال عمر: هم أعداء الله وأعداء رسوله 
0 وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله و بعد انصرافه عنهم إلى قول 
أبي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوى به المسلمون. وقال تتم عَالَة بعيني المُهَاجِرِينَ . 
فلما نزلت هذه الآية قال النبي يلا :ولو عُذِينَا في هذا لمر يا عم لماجا عرد ثم 
. إن الله تعالى بيّن تحليل الغنائم والفداء بقوله لفَكُلُوْا مما غَِمْتُمْ حَلالاً طَيَيأ» . 


/ >مۂ2 


اق يَف یک یب الاش ری نیلم الله فلو یکی 
ٰ بک را اعد کرو نے وَأللَهُ عمو رم للا () وَإِنْيْرِسِدُوأ 


2 


سان کن کا ۰9-078+ 


نوك عز وجل ج ھا لبي قل نن في أدبم ف الأشرئ إن يفلم الله في 
فلُوبكُمْ خير يو َكُمْ حيرا مما أخدَ منكُمْ 4 يحتمل وجهين : 

اا ايد أخذ منكم . 

الثاني : أكثر مما أخذ منكم . 

قیل إن هذه الآية(*» نزلت لما أسر العباس بن عبد المطلب مع أسرى بدر 
وأخذ منه رسول الله اة فداء نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل فقال: يا رسول الله كنت 


(88") وبنحوہ روى ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها كما في الدر 
(/۱۰۸). 
(۳۸۵) وهو قول مقاتل كما في زاد المسير لابن الجوزي (۳۸۲/۳ ۳۸۳). 


۳۳ 


سورة الأنفال الآية ۷۲ 


مسلماً وأخرجت مكرجا ولت تركني فقيراً أتكفف الناس . قال: فان آلأموَالُ اي 
دفعتها إلى 0 الْمَضْلٍ عند خر وجك» فقال: إن الله ليزيدنا ثقة ثقة بنبوتك . قال العباس 
فصدق الله وعده فيما آتاني وإن لي لعشرين مملوكاً كل مملوك يضرب بعشرين ن الفا 
في التجارة فقد أعطاني الله عز وجل خيراً مما أخذ مني يوم بدر. 


ص سس و 6 روم د 
إن الین ء اموا وها جروا وجلهد ج "0ز له والذين 
ع ص 27ے ہے ول 7 من 


ہم غرو نوہ 
٠‏ جا رت ES‏ لت ا روما 
3 
حو واوا 0204 50 5 F> AS‏ 
غل 
ل ۱ 9 نک وال بماتعملون بصیر 9 
قوله تعالى إن الَّذِينَ ءَامَنْو ا يعني بالله. 
لوَهَاجَرٌوأ»# يعني هاجروا وتركوا ديارهم في طاعة الله. 
٠‏ ا9ِوَجَامَدُوا بأموَالِهمْ وَأنْفْسِهِمْ في سَہیل اللہ والمجاهدة بالمال: النفقة 
والمجاهدة بالنفس القتال. وهؤلاء هم المهاجرون مع النبي ا إلى المدينة . 
ثم قال طوَآلْذِينَ َاوَوا وَنَصَرُوا» يعني الأنصار الذين آووا المهاجرين في 
منازلهم ونصروا النبي ية ونصروهم . 
گے ہے رو # رو گیں۔ o‏ 
«اوللئك بعضهم اوَلِیآء بعض 4 فيه تأويلان: 
أحدهما: أولئك بعضهم أعوان بعض » قاله الجمهور. 
والثاني : أولئك بعضهم أولى بميراث بعض . قال ابن عباس : جعل الله تعالى 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام . 
شم قال تعالى <وَالِينَ اما ولم بجروا ما لكُم ن ولاهم من َيْءِ حل 
کان ۳0 اپ یروس ان يهاجروا فکانوا ر ذلك حتى 


أنزل الله تعالى واولا الأرْحَامٍ , بَعْضُهُم ازلی يعض في کتاب اللہ يعني في 
الميراث فنسخت التي قبلها وصار 0 لذوي الأرحام» قاله مجاهد وعكرمة 
والحسن والسدي 1 


٤ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۷۳۔ هلا 
روص ہ ص سيو ےی 5 رد ساح ے و ےم ےئ ضر 
۱ الہ کی 7ئ بعصم أَوَلےاء بعض ض] تنعل ےنت الارض 
ذه ےہ عر 6 
وَفَے اذ کب 9© 
5 ریگ د ےھ ٥ہو‏ #5 عه گو ہیر ده 
قوله عز وجل «وآلذين كفروا بعضهم اولِيآءُ بعض 4 فيه وجهان: 
أحدهما: : بعضهم أنصار بعض قاله قتادة وابن إسحاق. 
والثاني : فیو ارت من قاله ابن عباس وأبو مالك . 
إلا تَفعلُوُ تكن فثنَةُ في الأزض . . .€ فيه تأويلان : 
. أحدهما: إلا تناصروا أيها المؤمنون «تكن فَنةٌ في الأض » يعني بغلبة 
الكفار. 
«وَفْسَادٌ کی رہ بضعف الويمان» قاله ابن اسحاق ا جرير A»‏ ,„ 
والثاني : إل تتوارثوا بالإسلام والهجرة نکن تنه في الا ضِ 4 باختلاف 
الكلمة. «وَفْسَادُ كبير» بتقوية الخارج على الجماعة» قاله ابن عباس وابن زيد والله 


. أغلم‎ ٠ 

ہک سے رو سے ص ر 0 ا 

وا لیے ءامنوأ وهاجروأ وَجَھدوا ق سیل اللہ وَألِنَ ¿ ءاووا وتصروا 

7 > 021 :2.7 چھے ہب ہے م ہم 

أَؤْلتِيكَ هم الف 9 ۰7 0 

ہے مھ اس سس م م ممح 2 س, سء يروس کے ہم 5 

وھاجرواو جھڈواممہکم وليك وأؤلوا الارحاو بطم اول ببِعضِفي 
ےہ ےتا ا ےھ ے‫ جر 

یٹپ اللہ EE‏ یسیع بل 


(87") لکن في الطبري (١٤١/٦ھ۸)‏ قال قوله «وفساد كبير» قال يعني «ومعاص للّه. 


ro 


سورة التوبة الآية ‏ ١ء‏ ۲ 


ھا چا شال 


مدنیة عند جميعهم . روي عن ابن عباس أن سورة براءة تسمی على عهد رسول 
الله ول «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقین(۲۳۸۷. 

وحكى محمد بن اسحاق أنها كانت تسمى في زمن رسول الله ب «المبعثرة» 
لما كشفته من أسرار الناس. وهي مدنية عند جميعهه (۳۸۸) . 

قال مقاتل وحده: إلا آيتين من آخرها طِلَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُول مِنْ الْفُسِكُمْ» 
[التوبة : ۱۲۸] نزلتا بمکة . 


کی 
عمق رص ںہ م 


دوا من الله ورسوليء إلا آل دوع عدهد م نالم رکد خو أن ألَالَضٍِ 
ا شہر واعلموا ارمع جر ری ال واه زی لفن 9 


قوله عز وجل برآءَة من الله وَرَمُوله إلى الْذِينَ عَاهَدتم م من آلْمُشركينْ4 
في ترك افتتاح هذه السورة ب ليسم الله آلرّحْمَْنِ آلرّجِيم » قولان: 
أحدهما: أنها والأنفال كالسورة الواحلة : في المقصود لأن الأولى في ذكر 
العهود. والثانية في رفع العھودء وهذا قول (A). E‏ كعب قال ابن عباس :وكانتا 
تدعيان القرينتين» ولذلك وضعتا في السبع الطول. وحكاه عن عثمان بن عفان . 
(۳۸۷) ولها اسماء اخرى مثل المقشفة والمبعثرة والفاضحة والبحوث والمشردة والمخزية والحافرة والمنكلة 
والمدمدمة وسورة العذاب راجع زاد المسير (۳۸۹/۳) والزمخشري من الكشاف 1۳/۲ ۷ء 


(۳۸۸) وحکاہ القرطبي (51/4). 
(۳۸۹) وأولى الأقوال أنها نزلت هكذا بدون بسملة. 


۳۳٢ 


سورة التوبة الآية ‏ ١ء‏ ۲ 

الثاني : أن ليسم الله ۾ آلرّحْمَن لن آلرّجِيم » أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان› 
وهذا قول ابن عباس ونزلت سنة تسع فأنفذها رسول الله 2 ۴۹۰" مع علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه ليقرأها في الموسم بعد توجه أبی بكر رضي الله عنه إلى الحج. 
وكان أبو بكر صاحب الموسم . وقال النبي يكذ دلا يلغ عَني إلا رَجْل مني ۲۳۹۷) حكى 
ذلك الحسن وقتادة ومجاهد . 

وحكى الكلبي أن الذي أنفذه رسول الله كه من سورة التوبة عشر آیات من 
أولها . 

وحكى مقاتل أنها تسع آيات تقرأ في الموسم. فقرأها علي رضي الله عنه في 
يوم النحر على جمرة العقبة . 

وفي قوله تعالى ِبَرَآءَةٌ مّنَ آللّهِ وَرَسُولِهِ وجهان: 

أحدهما : کت العصمة منهما. 

کک نبوأ ي اض رَه مر وهذا أما 

وفي قوله «قَسِيحُواً في الأرض 4 وجهان: 

أحدهما : انصرفوا فيها إلى معايشكم . 

والثاني : سافروا فيها حيث أردتم . 

وفي السیاحة وجهان : 

أحدهما: أنها السير على مهل . 

والثاني : أنها البعد على وجل . 

واختلفوا فیمن جعل له أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاویل : 

أحدها: أن الله تعالى جعلها أجل لمن كان رسول الله ب قد أمنه أقل من 
أربعة أشهر ولمن كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب» فأما من لا أمان 
له فهو حرب. قاله ابن إسحاق. 
(۹۰) وقد ورد حديث مرفوع في ذلك رواه أحمد (۳۹۹/۱) والترمذي )۱۳٣/١(‏ وحسنه وأبو داود 

(۲۹۰/۱) والحاكم )۳۳۰٣(‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند وقال لا أصل له. 


(۳۹۱) وقد ظن بعضهم أن هذا تفضيل لعلي بن أبي طالب على أبي بكر وليس هذا بشيء وقد أجاد ابن 
الجوزي رحمه الله في الرد على من ظن ذلك راجع زاد المسير (۳۹۱/۴۳ء ۳۹۲). 
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سورة التوبة الآية  ٣‏ 

والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط 
إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء وی ہس له من رول الله جهلة جعل 0ه 
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى «فإذا آنسلخ آلاشهر 
الحرم قافتلواً آلْمُغْرٍكِينَ حَيْثُ وَجَدتَمُوهُمْ» قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 

والشالث: أن الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة, المعاهد منهم وغير 
المعاهد. قاله الزهري ومحمد بن كعب ومجاهد. 

والرابع : أن الأربعة الأشهر عهد وأمان.لمن لم يكن له من رسول الله و عهد 
ولا أمان. فأما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم» قاله الكلبي . 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاویل : 

أحدها: أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر» وآخرها انقضاء العاشر من 
شهر ربيع الآخر» قاله محمد بن كعب ومجاهد والسدي . 

والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» قاله الزهري . 

والثالث: أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة» وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في 
العشر من ذي الحجة وفيها حجة الودای لأجل ما كانوا عليه في و 
النسیءء فأقره النبي ية فيه حتى نزل تحريم النسىء وقال 7" : «إن الرَّمَانَ قَدِ 
استدار كهيئته وم لق الله السَّمَوَاتَ وَالأرْض». 

«واعلمُوا انم عر نجي الله أي لا تعجزونه هرباً ولا تفوتونه طلبا . 

لون الله مُحْري آلْكَافِ رٍينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالسيف لمن حارب والجزية لمن استأمن. 

والثاني : في الآخرة بالنار. 
وَأَذن ا ہے هبرِیء من 


21 رر و ی نتم هوا ہپ ہوم عم ۾ ےس و 
اک راڪ وان ولتم فَاعَلموا کک 


۱ رواہ البخاري )1/1١( )۲٤٤٢/۸()٥٥۹/۳(‏ ومسلم )۱٦۷۹(‏ واحمد )۳۷/٥(‏ وأبو داود )۱۹١۷(‏ من 
حديث أب بكرة رضي الله عنه. 
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عد فك ۳ُ٣‏ 


قوله عز وجل 7 7 الله 7 2 الاس » في الأذان ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه القصص. وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشابي ۳۹۳) . 

والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن» حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: أنه الإعلام» وهذا قول الكافة. 

وفي طِيَوْمَ احج الأكبَر 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم عرفة قاله عمر بن الخطاب وابن المسيب وعطاء. وروى ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة(“* أن رسول الله پاٹ خطب يوم عرفة وقال: 
«هَذًا يوم الج الأكبر . 

والثاني : أنه يوم النحرء قاله عبدالله بن ابي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن 
جبير والشعبي والنخعي . 

وروي مرة عن رجل من اصحاب(۳۹۶ النبي َي قال: خطبنا رسول الله ب على 
اة لحم امَرفال انرون اي يوم ھٰذا؟ هنذا يوم النحرِ وَهَذَا يوم الخج الأكُبَر». 

والثالث: أنها أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام بالیومء قاله مجاهد وسفيان . قال 
سفيان: كما يقال يوم الجمل ويوم صفين» أي أيامه كلها . 

واختلفوا في تسميته يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: اي ارم مد تی اموي 
والمشركين» ووافق أيضاً عید اليهود والنصارى» قاله الحسن . 

والثاني : أن الحج الأكبر القرانء والأصغر الإفراد. قاله مجاهد. 

والثالث: أن الحج الأكبر هو الحج ء والأصغر هو العمرة» قاله عطاء والشعبي . 
(۳۹۳) كذا هنا وهو خط والصواب الشامي والتصويب من التهذيب والطبري وهو سليمان بن موسى الأموي 

الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه مات سنة )١6(‏ وقيل غير ذلك تهذيب التهذيب (/۱۹۷ء 
۸ 


.)۱١١ ء١٤١(‎ )۱۱٥/١١( وهذا الحديث من مرسلات محمد بن قيس بن مخرمة ورواه الطبري‎ )۳۹ ٤( 
.)١76/١5( رواه الطبري‎ )۳۹۰( 


۳4 


سورة التوبة الآية ما ٥‏ 


207 

إل آل عهد تم لكين لم نفصو کم یاو م بغ هروا يكم 
احداقاتمو اک و ھک را مم اهعيب الو ين تر کت 
1 3 سرص سے ۶ھ مر 0 ماو رص 

شرا رم لوا لٹ کن بت وجدشم وهر وځ وهر وا خصر وهم وقح دوا 
ڪل ونوا و اف ا ا اص2 اع 
لاه عقو رجیم ل 

قوله عز وجل 9فَإذًا اَنْسَلخ آلأشْهُرٌ آلْحُرْمُ» الآية. في الأشهر الحرم قولان : 

أحد ھما: أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثلاثة سرد وواحد فرد» 
وهذا رأي الجمهور. 

والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنین وهي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الآخرء قاله 
الس 

«فاقتلواً سو ری سیت 

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على 
وجه التخيير لورودہ بعد حظر اعتباراً بالأصلح . 


«وخذوهم» فيه وجهان: 
أحدهما: على التقديم والتأخير» وتقديره فخذوا المشركين حيث وجدتموهم 
والتلوهم 


والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخيرء وتقديره: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم . ۱ 

«وأخصر وهم » على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين . 

وفي قوله «وَآخصرٌوهُم» وجھان: 

أحدهما: أنه استرقاقهم . 

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء . 


۳4۰ 


سورة التوبة الآية - ٦‏ 

هوَاْمدُوالَهُمْ كل مَرْصَدِي فيه وجهان : 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. 

والثاني : أن يفعل بهم كل ما أرصده الله تعالى لهم فيما حكم به تعالى عليهم 
من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو من ليعتبر فيها فعل الأصلح منها. 

ثم قال تعالى طفن تَابُوأ4 أي أسلمواء لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام . 

عه و دوا عام 

#واقاموا آلصلاة# فيه وجهان: 

أحدهما: أي اعترفوا بإقامتھاء وهو مقتضى قول أبي حنيفة» لأنه لا يقتل تارك 
الصلاة إذا اعترف بها. 

الشاني : أنه أراد فعل الصلاة» وهو مقتضى قول مالك والشافعي» لأنهما 
بقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها . 
< طوَءَانُوا آلرّكاة يعني اعترفوا بها على الوجهين معا لأن تارك الزكاة لا يقتل 
مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله ۹٥‏ جبرآ وهذا إجماع . 


ےر اس 2 ص2 یح ےم بی 


سر ےہ >2 وی له له ہے ہے ےط ےکچ 
وإناحدينالمشرد کے AE‏ دسمع كلما 722 
N‏ ر قوم يع لمو 2 کر 


ےت ست الله 
وجهان أي إن استأمنك فأمنه . 

أحدهما :أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد 
وحكم الناقض له والسيرة ف في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقین . 

ير : يعني القرآن كله ليهتدي به من ضلاله ويرجع به عن كفره . 

ثم يف ممه يعني | ن أقام على الشرك د وانقضت منة الأمان. 

كبام و لينو يحتمل وجھین: 

والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم . 


(9") لقوله في الحديث «تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره. 


۱١ 


سورة التوبة الآية ‏ لا» ۸ 
سر کے 2 صو 02 رهبي ہ۔ سر ص ب م 
EE‏ عهدعند أله وعند رَسُولهء| لاا 
سے سے 2 سے جے عا ر 8 2-0 5 3 2و 
مالس ہد 2-7 سَمَقَدموا لحم فَاستقموأهم لاله 
قوله عز وجل كيف يَكون لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُدٌ عِندَ آلله. . .4 الآية. يحتمل 
وجهين : 
وفي قوله إلا آلْذِينَ عَامَدتُمْ ند آلْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم قوم من بني بكر بن کنانةء قاله ابن, إسحاق۔ 


والثاني : أنهم قريش» وهو قول ابن عباس . 
والٹالٹ : خزاعة. قاله مجاهد. 


والرابع : بنو ضمرة» قاله الكلبي . 
فما آسْتَقَامُواً کم فَآسْتَقِيمُوأ لَهُمْ 4 يعني فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا 
عليه» فدل غلى أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم وحلّت دماؤمم . 


حیفت حکیقف و إِن یظھروأعلىکم لاه اتا یت ضوتکم فوم 


ہے 3 > رم 


و اناوه وا حم تيفوت © 
قوله عز وجل كيف وَإن يَظھَرُوا عَلَيْكُمْ 4 يعني يقووا حتى يقدروا على الظفر 
بكم. وفي الكلام محذوف وتقديره: كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم . 
أحدهما: لا یخافواء قاله السدی ۳۹۴). 
الثاني : لا یراعوا(۳۹۸) . 


(۳۹۷) وقول السدي في الطبري )۱٤۷/۱٤(‏ قوله «لا يرقبوا فيكم عھداً ولا قرابة ولا ميثاقاً» . 
(۳۹۸) وهؤقول قطربكما في زاد المسير ١ ١/5(‏ 5) .وزاد ابن الجوزي قولاً ثالثاً وهو لا يحفظوا ولم ينسبه لأحد». 


۲ 


سورة التوبة الآية - ۷ء ۸ 
«إلا وَل ذِمَة وفى الال سبعة تاویلات . 
أحدها: أنه اليك وهو قول ابن زيد. 
والثاني : أنه اسم الله تعالی ‏ قاله مجاهد. ويكون معناه لا يرقبون الله فيكم . 
والثالث: أنه الحلف. وهو قول قتادة . 
والرابع : أن الإل اليمين» والذمة العهد. قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن 
مقبل (۴۹۹) : 
اشتتا الاش لف حلفي . نطو الال وأعراق الرّجم 
والخامس : أنه الجوارء قاله الحسن . 
والسادس: أنه القرابةء قاله ابن عباس والسدي» ومنه قول حسان٤٤٥٠)‏ 
اقم یم الس عن تر كلام وا 
والسابع : أن الإل العهد والعقد والميثاق والیمینء وأن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد لەء قاله بعض البصريين . 
طول ذم فيها ثلاثة أوجه: 
أحدها: الجوار. قاله ابن بحر. 
الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد لەء قاله بعض البصريين. 
والثالث: أنه العهد وهو قول أبي عبيدة . 
طیْرْضُوَنكُم ِأفوَامِهِمْ تاب قُلُوبّهُمْ4 یختمل ثلاثة أوجه : 
أحدها : يرضونكم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. 
والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية. 
والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشركء لأن 
النبي ب لا يرضيه من المشركين إلا بالإيمان . 
ورم فَاسِقَونَ4 فيه وجھان: 
أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً . 
(۴۹۹) الطبري .)۱٤۸/۱٤(‏ 


5 تح 2 و والطبري )۱٤۹/۱٤(‏ زاد المسير )٥۰٤/٣(‏ والبيت في هذه المصادر 


EY 


سورة التوبة الآية ۔ ٠١-۹‏ 


ا کاک دا کید اَم سا ماکانوأیعملون 
رو ۶< ہے 2ھ رو “O‏ 2 
9 فبوں فى مومن! لاو ِکَدُوَأزَک یک لک هم المعتدورت دب قان ناه ۱ 


5 اب 


داشرالاو اتا الرُکوٰہ اونگ اين وَنْفَضِلٌا ليت 

لِعَوْوِيَعَلَمُوَ 3© 

قوله عز وجل فآشْترُوا بكايات آللَهِ تَمَنا قليلا) في آيات الله تعالى ها هنا 
وجهان : 

أحدهما: حججه ودلائله . 

والثاني : آيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله كل . 

والثمن القليل : ما جعلوه من ذلك بدلا . وفي صفته بالقليل وجهان: 

أحدهما: لأنه حرام والحرام قليل. 

والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل. 

وفیمن أريد بهذه الآية قولان : 

أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه. وهذا قول 
مجاهد ومن زعم أن الآيات حجج الله تعالى . 

والثاني : أنهم قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه وهذا قول من زعم 
أنها آیات التوراة . 

«فَصَدُوأ عن سيه يحتمل ثلاثة أ وجه : 

أحدها: عن دين الله تعالى في المنع منه. 

والثاني : عن طاعة الله في الوفاء بالعهد. 

والثالث: كن اتاو يك الس امع دنک 


3: 


ہے لیم ے ر 
ضس مم 


وَإِنَنَّكتوا أَيَمْحَهُم م ْب عه دهم وم وطن وقد یکم فقلیلوا ايِمَة 
الگ لا OG‏ 


:جس 


سورة التوبة الآية  ١7‏ _ ه6١‏ 


قوله عز وجل #وإن كوا انهم من بعد عَهدِجِم» أي نقضوا عهدهم الذي 
عقدوہ بأيمانهم . 

(وَطمنوا في دِبنکُمْ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: إظهار الذم له 

والثاني : إظهار الفساد فيه. 

ِفَقَاِلوَا اَبمَة آلْكفْرٍ4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم رؤساء المشرکین . 

والثاني : أنهم زعماء قریش: قاله ابن عباس . 

رو ا الحو ور قد يمرا بت یو رت قاله قتادة . 

انم لآ ما ْ۷ قراءة الجمهور بفتح الألفء من اليمين لنقضهم إياها. 
وقرأ ابن عام * : «إنهُم لا أَيْمَانَ لَهُم» بکسر الألف “وهي قراءة الحسن. 
وفيها إذا كسرت وجهان: 

أحدهما: أنهم كفرة لا إيمان لهم . 

والثاني : 000 
لامو ورم نكو دتمم کٹا براع الول وشم 


2 


421 ےر ع عه هه دو د با مو 4 ےم کی وو 
رڈ ےا می ات پا احی أن و إن ہت 


َوه يبه يريك دغرو لوط لو ہت 


E‏ @ 9 ريد هب عیظ لوبي َ ا ےنت 


.۲٢٢ المبسوط في القراء ات ص‎ )5١١( 

)٥٤٤(‏ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )٠١۷/٠١(‏ «والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه 
ولإجماع أهل التأويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم والأيمان التي هي بمعنى العهد لا تكون 
إلا بفتح الألف لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين 


t0 


سورة التوبة الآية  ١8-18‏ 
عم كيه 9ا 3 شا نَا یلم لال نَ جَهَدُ وأ ینک 
ر0 دا من دون الله ر رای وی و الخ ۵٥‏ ە وا حَبِيِريمَا 
موت لا 


قوله عز وجل: ٭... وَلَمْ یَتَضَدُواً من دُونِ الله وَل رَسُولِہ وَل الْمُؤْمنِينَ 
وَلِيجة4 فيها ثلاثة أقاویل : 

أحدها: أنها الخيانة ء قاله قتادة . 

والثاني : أنهم البطانةء قاله قطرب ومقاتل» ومنه قول الشاعر: 
وجعلت قومك دون ذاك وليجة ساقوا إليك الخير غير مشوب 

والثالث: أنه الدخول في ولاية المشرکینء من قولهم ولج فلان في كذا إذا 
دخل فيه قال طرفة بن العبد5*؟) . 

رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن تولجها الابر 


پر 6 


0ئ كود لكر 


کے > ل 2 2 2 م ص ےہ 
اي طت لم ق eT‏ 
نام انوا 2 ورال خرواقام اك َوه وماق 0 


إلا الله فعس > اوليك أنه ص کونوأمن 7 عء ب لهرت 9 
قوله عز وجل لاما كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله يعني المسجد 
الحرام . وفيه وجهان : 
أحدهما: ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان. 
والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه. 
«ِشَاهِدِينَ عَلَى أنفيهم بِالْكَفْرٍ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن فيما يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم» 


. ٤ دیوانه:‎ )٤۳( 


3 


سورة التوبة الآية  ٥١‏ ۔ ۱۸ 


والثاني : يعني شاهدين على رسول الله ا بالكفر لأنهم كذبوه وأكفروه وهو 
من أنفسھم قاله الكلبى . 1 

والثالث: أن النصرانی إذا سكل ما أنت؟ قال: نصرانی ء واليهودي إذا سكل 
قال: يهودي . وعابد الوٹن يقول: مشرك وكان هؤلاء كفار وإن لم يقروا بالكفر, قاله 
السدي . 

ثم قال تعالى ظِإِْمَا یمر مَسَاجِدَ الله مَنْ عَامَنَ بآللُو4 في هذه المساجد 


أحدهما: أنها مواضع السجود من المصلى. فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 


أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 
والثالث: بالخشوع والإعراض عما ينهى . 
والقول الثاني : أنها بيوت الله تعالى المتخذة لإقامة الصلوات. فعلى هذا 
أحدها: إنما يعمرها بالإيمان من آمن بالله تعالى . 
والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 
والثالث: إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى 9 *5). 
و 8 رق گے ر رفي مم راس و ا مو وش 3 كر ر ےر م گے ے۔ # 
وليم الآخر وَاقَام آلصَّلاة وَءاتی آلرّكاة وَلَمْ خش إل الله فَعَسَى اوليك أن 

يكُونُوا مِنْ الْمُهَْدِينَ4 فيه وجهان : 

1٠ 5(‏ ) ولا مانع من دخول هذه الصور كلها نی عمارة المساجد قال العلامة الآلوسي ..)590/١1١(‏ والمراد 
بعمارتها ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلي 
من الصور ولعل ما هو من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف 
إذ قيل بكراهة الصلاة عليه وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع 
وإدامة العبادة والذكرودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك وصيانتها عما لم تبن له في نظر الشارع 


كحديث الدنيا ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو معتاد الناس اليوم لا سيما بالأبيات التي فيها هجر 
القول. . . . الخ . 


EV 


سورة التوبة الآية - ۱۹ ۔ ٢٢‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك لهم تحذیراً من فعل ما يخالف هدايتهم . 
والثاني : أن کل فلعَسیٰ* من الله یی '" قاله ابن 


© لكيه لاج وار الاد ارک عام ياس الوا 

و 7 یل 

اموا وَهَاجروا وجه د واف سی اللہ اَم 2 نف ہم أَعَظم ا عند اللہ 
مد سے > 27 ےں ہے ہے ہہ 

ووچ ک هرأ هرون لا لل ونا ريشن َنم 


قات i‏ 4 حرس 110 دا ر عَظِيمٌ €3 
گے رە م ارت رفم 0000000 تو و ر 

قوله عز وجل : «اجعلتم سقاية آلحاج وَعِمَارَة المسجدٍ آلخرام # يعني 

هِكَمَنْ ءَامَنْ بالل وَالیوم الأخر وَجَامَدَ في سيل الله لا يسْتَوُونَ عِندَ الله 
لأن قريشاً فضلت ذلك على الإيمان بالله» فرد الله تعالى ذلك عليهم وأعلمهم أنهما 
لا يستويان» وأن ذلك مع الكفر محبط . 

وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت فى العباس بن عبد المطلب» وهو صاحب 

ك 7 

السقاية» وفى شیبة بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعبة اسرا يوم بدر فعيرا 
ے ےم ےس مر SS‏ کہ مہ 7 7 lost,‏ 
اما کر ان1 کت "۷" 
رھ عع أل ساس ل ك0 SS‏ 
لا يمن ومن سو همك اوليك هم ت 
2 > سيو و ات ریگ کہ ےگ 
سر یا اکم ورو شیر وامول 
ره ےہ زر ع ھی و کے ص کہ 


ا قرفمو هاو رة خشون‌فسادھاومسدن پیا اک 


۳۸ 


سورة التوبة الآية ‏ 184 - ۲۷ 


ال ورسول کت وے أللهبامرووأللة 
ری ال الكَےیک © 


قوله عز وجل قل إن کان َآبَآوْكُمْ َابَِآوْكُمْ وَإِحْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرَنَكُمْ 
وال آفترضَمُوًا) يعني اكتسبتموها. 

«وتِجَارَة تَحْشُوْنَ كَسَادَهَا فيها وجهان: 

أحدهما: أنها أموال التجارات إذا نقص سعرها وکسد سوقھا۔ 

والثاني : أنهن البنات الأيامى إذا كسدن عند آبائهن ولم يخطبن . 

لوَمْسَاكنُ ترْضونها) وهذا نزل في قوم أسلموا بمكة فأقاموا بها ولم يهاجروا 
إشفاقاً على فراق ما ذكره الله تعالى ميلا [ ليه وحبّاً له فذمهم الله تعالى على ذلك 
وقال. 

ج- مم رھ ہے ۔ کو ۶م 

$... فتربصوا حتى ياتي آلله بامرو» فيه وجهان : 

أحدهما: أنه فتح مكة» قاله مجاعد . 

والثاني : حتى يأتى الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة ء قاله الحسن . 
کے اا ووم رم و کا EP‏ 3211007 ا 

لتد نصره للقن مولن ڪر ووہوم ند اعجتڪم کر رڪم 
کا جم و کوک يجح ہکےہ ل ور > 

دعن 2 شحاوضًا ت يڪم الاش بمارت م 


ررر 2 2۶ 


وا E‏ سینت عل ر وله ولودی توانر 
۴ کو کی ات e‏ 
يسوب اللدیں بصد دلت عل من ياء وال ع فور بحم 7 


لج ع 


قوله عز وجل ثم انوَّلَ آللَّهُ سَكِيتتَهُ عَلّى رَسُوَلِهِ. . . » الآية. وفي السكينة 
ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أنها الرحمة» قاله علي بن عيسى . 
والثاني : أنها الأمن والطمأنينة . 
والثالث : أنها الوقار» قاله الحسن . 
۳۹ 


سورة التوبة الآية ۲۸ء ۲۹ 


ونر جُنودا لم تَرَوْهَاك فيه وجھان : 

أحدهما: الملائكة . 

والثاني : : أنه تكثيرهم في أعين أعدائهم » وهو محتمل . 

وف اين قرو فيه وجهان : 

والثاني : ا والسبي . 
ر همي وم ص م وه سے ”< ES‏ ی ا 
ا اموا ہما المشہ کوت مس قاد ہہ ا 
رو ص کے حول سم دع کے کے بت > 
َمَدعَايهمٌ ددا وَإِنْحِتتُم عي فسوی به ہمہ و ہبہ إن 


سے 


کاک الله لِم ڪيم 20 لاومو 


ہی ا رن ړو 


کد کر کت ا 1 0810+ 


ولایال وا وہ یت 0 ا ویک تا بن اَل 
f‏ ا و 220 2 عنید یم جب 1 0 

قوله عز وجل 7 0 : 7 وَل a‏ الآخر4 فإن قیل : فأهل 
ففيه جوابان : 


CA 3 


1 


6 


أحدهما: أن إقرارهم بالیوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه. فکانوا بترك 
الإقرار بحقوقه كمن لا يقر به. 

والثاني : أنه ذمّهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته» وهم في 
الذم بالکفر كغيرهم . ۱ ۱ 

وَل يَُرَمُونَ ما حرم الله رسو فيه وجھان: 

أحدهما : أنه ما أمر الله سبحانه وتعالى بنسخه من شرائعهم . 

والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 

طوَلاً يَدِينُونَ دِينَ الْحَق 4 والحق هنا هو الله تعالى . وفي المراد بدينه في هذا 
الموضع وجهان : 


سورة التوبة الآية ۲۸ء ۲۹ 


أحدهما: العمل بما في التوراة من اتباع الرسول» قاله الكلبي . 

والثاني : الد خول في دين الإسلام لأنه ناسخ لما سواه من الأدیانء وهو قول 
التجدهؤن. 

«مِنَ الّذِينَ اوتوأ اكاب فيه وجهان: 

أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب . 

الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنهم في اتباعه كآبائهم . 

«حتى عو آلْجرْيَة4 فيه تأويلان: 

أحدهما: حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب 
بالقضاء(*' *» الحول وتؤخذ معه. 

والثاني : حتى يدفعوا الجزية . 

وفي الجزية وجھان : 

أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. 

والثاني : أنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خص 
08.۳ ۱ 

ثم قال تعالی #عن يد وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاءء قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يدآ عليهم بحقن دمائهم بها. 

والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. 

وهم صَاغِرُونَ» فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساًء قاله عكرمة . 

والثاني : أن يمشوا بها وهم كارهون. قاله ابن عباس '“) . 

والثالث : أن يكونوا أذلاء مقهورين» قاله الطبري 4*5 . 
)٥٤٤(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطا والصواب بانقضاء الحول والتصويب من زاد المسير (177/7). 

والمعاني (۸۰/۱۰) والكشاف .)۱٤۸/۲(‏ 

)٥٤٤(‏ لکن قال الطبري رحمه الله .)۲۰٠/۱٤٢(‏ وقد روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 


(۷) جامع البيان )٣٠٠/۱٤(‏ 


۳01 


سورة التوبة الآية - ۳۳٠۰‏ 


والرابع : أن دفعها هو الصّغار بعينه 
والخامس : أن الصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلامء قاله الشافعي . 


وات ت1 وکات الس ری ألم یځ انث الو 
َلك ول یا 2920 751.1 جع كر ارک 


E 
سے ار ارش ررق سهم‎ ۱ EE ١ تلهم ا‎ 

ا f‏ ا ی ر حو ھ 
راان دوت اله وَالمےیح أ مریم وما اھر رُوَأإِلا لعش دوا 


تاروت الاه نے ا رت © 


6م ورو 


قوله عز وجل هوَقَالَتِ الیھود عزير ر بن آللَّ» الآية. أما قول اليهود ذلك فسببه 
أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق بأيديهم شيء منهاء 
ولم يكونوا يحفظونها بقلوبهم . فحزنوا لفقدها وسألوا الله تعالى ردها عليهم. فقذفها 

واختلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن ذلك كان قول جميعهم» وهو مروي عن ابن عباس . 

والثاني : أنه قول طائفة من سلفهم . 

واختلف فيهم على قولین : 

أحدهما: أنه فنحاص وحدہء ذکر ذلك عبيد4'*0) بن عمیر وابن جريج . 

والشانى : أنهم جماعة وهم سلام بن مشكم ونعمان '“ بن نين أوفى 
وشاس ")بن قيس ومالك بن الصيف. وهذا مروي عن ابن عباس(“ . 
)٦٥۸(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن عبيد بن عمير كما في الطبري .)۲۰۱/۱٤١(‏ 
)٦١٤(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفي الطبري (٢١/۲۰۲)ولکن‏ في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۲) نعمان بن أوفى 

أبو أنس ومحمود بن دحية . 

)1٠١(‏ كذا هنا وفي مرش رق ظا ار ا ھی ونا في وام وا 


وشاش بالهمزة . 
)٦١٤(‏ كما في الطبري .)۲۰۲/۱٤(‏ 


oY 


سورة التوبة الایة ۔ ۳٣٣٣٣‏ 


فإن قيل: فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ 
قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن :لم ينكره'“)ء فلذلك أضيف إليهم 


إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم . 

لوَفَالَتِ النْصَارَیٰ الْمَسِبحُ آبْنُ آل4 وهذا قول جميعهم. واختلف في سبب 
قولهم لذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لما خلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن اللهء تعالى الله عن 
ذلك. 


الثاني : أنهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 
بے ےوڑھ of‏ : 

ذلك قولهم بافواههم» معنى ذلك: وإن كانت الأقوال كلها من الأفواه: أنه 
لا يقترن به دليل ولا یعضدہ برهان. فصار قولا لا يتجاوز الفم فلذلك خص به. 

يصاون قَوْلَ آلّذِينَ كفَرُوأ من قبل» أي يشابهون» مأخوذ من قولهم امرأة 
ضنهياء إذا لم تحض تشبيها بالرجال )+٤٤‏ .ومنه ما جاء في الحديث: حرا الناس, 
عَلَى الله تَعََى الَّذِينَ يُضَاهُِونَ خَلْقَه' ٠٢ء‏ أي يشبهون به. 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قولهم ذلك يضاهى قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 
الملائكة بنات الله قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أن قول النصارى المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن الله 
قاله الطبري(5١6)‏ . 

والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمھمء قاله الزجاج . 

«قاتلهم الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لعنهم اللهء قاله ابن عباس ومنه قول عبيد بن الأبرص9 "4 : 
)٦١٤(‏ لأنهم سكتوا ورضوا واتبعوهم على هذا الباطل فكانوا شركاء معهم في الإثم والوزر سواء بسواء . 
(51) وقيل هي التي لا ينبت لها ندي كما قال الزجاج راجع زاد المسير .)٦٥٤/٣(‏ 
)51١5(‏ رواه بنحوه البخاري ) ۱۰ ۴ - (YY‏ وأحمد 1/7 «AY‏ ۳14( والنسائي )1۳/۸( 

ولفظه أشد الناس عذاباً ومالك ة في الموطأ (4945/5. 4517). 


.)۲۰٥٠/١٤٢( جامع البيان‎ )٦١٤( 
وفي فتح القدير للشوكاني (707/7) نسبه لأبان بن تغلب.‎ )517( 


or 


سورة التوبة الآية ٣٠ء ۳٣‏ 

قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 

والثاني : معناه قتلهم الله قاله بعض أهل العربية. 

والثالث: أن الله تعالی فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في 
مقابلة عصيانهم وكفرهم كأنه مقاتل لهم . 

«انى يُؤْفْكُونَ» معناه كيف يُصرفون عن الحق إلى الإفك وهو الكذب . 

قوله عز وجل طانَحَذُو أحبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أرَبَابً مّن دُونِ الله أما الأحبار 
منهم العلماء واحدهم حبر سمي بذلك لأنه يحبر المعاني أي يحسنها بالبيان عنها . 

وأما الرهبان فجمع راهب» مأخوذمن رهبة الله تعالى وخشيته. غير أنه صار 
بكثرة الاستعمال يتناول تُسَاك النصارى . 

وقوله لأريَابا يّن دُونٍ الله يعني آلهة لقبولهم منهم تحريم ما يحرمونه"“ 
عليهم وتحليل ما يحلونه لهم. فلذلك صاروا لهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم 
أرباب» وقد روي مثل ذلك عن النبي يار“ . 


(۱۷) وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير (7517/7): وفي هذه الآية ما يزجر من كانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد فی دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة 
اامذعب لمن يتتذي. بقشوت من غلا هذه الآمة انم مخالفته.لما جاءت به النصوص وقامت به 
حجج الله وبراهينه ونطقت به كتبه وانبياؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة وهذا أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع 
محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم 
بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وافاده ما فعلتم ...... إلى قوله ونصوص الکتاب والسنة تنادي 
بأبلغ نداء وتصوت بأعلىصوت ہما يخالف ذلك ويباينه فاعرتموهما آذاناً صمآ وقلوباً غلفا وأفهاماً مريضة 
وعقولاً مهيضة وأذھاناً كليلة وخواطر عليلة . . . . . الخ قلت وهذا كلام رصينحقاً فرحم الله الشوكاني . 

)٤۱۸(‏ كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : أتيت النبي ب وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءه «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» قال: أما إنهم لم يكونوا یعبدونھمء ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه». 
رواه الترمذي واللفظ له (۳۰۹۰) وابن جرير (۸۰/۱۰ء )۸١‏ والبيهقي في السنن )١١1/1١(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال (۱۰۹۰/۲) وحسنه الألباني في غاية المرام )٦(‏ وخرجه السيوطي في الدر )١5(‏ ونسبه 
لغير من سبق فراجعه . 


o 


سورة التوبة الآية ‏ ۳۲ مام 


e‏ 21ہ و ص ےر کے ور 
ریدو ت ان بطیغوآ نورآلہ بافوهھم وَأ الإ أن رورو ولو 
گفروت ل © هوالت ازل رَسُواء الد وون 

روز سے ےک د ر م 2ھ 

ع وقول الذي مكو ہے ئن بک © 


قوله عز وجل ير يدُونَ أن فوا تُورَ الله بنْوَامِهِمْ 4 وفي نوره قولان : 
أحدهما: أنه القرآن والإسلام. قاله الحسن وقتادة. 
والثاني : أنه آياته ودلائله لأنه يهتدى بها كما يهتدى بالأنوار. 

وإنما خص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه نه لیس يقترن بقولهم دليل . 


ڑویانی الله إلا أن يتم وره ولیس يريد تمامہ من نقضان لان نورہ لم یزل 
تاماً. ويحتمل المراد به وجهين . 

أحدهما: إظهار دلائله . 

والثاني : معونة أنصاره . 

قوله عز وجل فهُو الّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ لحي يعني محمدا ٹیڈ 
أرسله الله إلى خلقه بالهدى ودين الحق . 

وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الهدى البيان. ودين الحق الإسلام ء قاله الضحاك . 

والثاني : أن الهدى الدلیلء ودين الحق المدلول عليه. 

والثالث: معناه بالھدی إلى دين الحق . ۱ 

والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدً لتغاير اللفظين . 

لیظهره عَلَى آلدّينِ کل فيه ستة تاویلات : 

أحدها: يعني عند نزول عيسى »“٠١‏ عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إلا 
بالاإسلامء قاله أبو هريرة. 


(519) وذلك قبل قیام الساعة لیکسر الصلیب ويقتل الخنزیر ویضع الجزیة وتكون الملة في عهده واحدة وهي 
الإسلام ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام وإلا فالسيف على رقابهم كماثبت في الأحاديث 
الصحيحة . . 


Too 
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والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدين كله ويطلعه عليهء قاله ابن عباس . 

والثالث : ليظهر دلائله وحججه. وقد فعل الله تعالى ذلكء وهذا قول كثير من 
العلماء . 

والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله . 

والخامس : أنه وارد على سبب» وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى 
الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة 
في الدين فذکروا ذلك للنبي ككل فأنزل الله تعالى عليه : : «لِيُظهره عَلَى آلدّين كُلّهِ» 
يعني في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما. 

والسادس : أن الظهور الاستعلاءء ودين الإسلام أعلن الأديان(*"24 كلها وأكثرها 
أهلاء قد یرہ الله اہر الها جر الاي والكادين: فروى البربيع بن أنس عن 
الحسن”''۶) أن النبي كك قال دإِنْ الله يويد ديت هوا م مَالَهُم في الآخرة من خَللاقٍ) . 


© اا لدی ١ا‏ مرا كرا تآ لار والرهبان ليأ ونمو 


ارا سن رسن ككف ييل لے والذت یکرو 


)57١(‏ وروي الإمام أحمد )٠١5/5(‏ عن یم الداري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقول «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو يذل 
ذليل عزآ يعز به الإسلام وذلاً يذل به الکفر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١‏ وروی مسلم 
(7770/5) من عائشة رضي الله عنہا قالت: سمعت رسول الله يكل یقول «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله «هو الذي أرسل رسولهبالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». أن ذلك تاماً قال «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة. . .» الحديث ففي هذه الأحاديث بشارة طيبة لانتشار الإسلام على ربوع هذه 
البسيطة وهذا يستلزم من المؤمنین أن يعودوا إلى كتاب ربهم ويعتصموا مهدي نبيهم وَل . 

(١47)وهو‏ حديث مرسل هنا من مرسلات الحسن . 
وقد ورد في البخاري )١75/7(‏ ومسلم (رقم )۱۱١۱‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر» . 
قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير :)۳٥٣/۲(‏ «وقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من 
علماء الإسلام لا يأتي عليه الحضر في كل زمان فالله المستعانأ. ه قلت رحمالله الشوكاني فكيف لو 
رأى حال علماء زماننا الآن رحمه الله وما يصنعون ويصدرون من فتاوى توافق هوى السلطان حينا من 
أجل درمات معدودة ومنصب زائل نسأل الله السلامة والعافية . 


۳٥٦ 


۳٣ ٣٣  ةيآلا سورة التوبة‎ 


الغو : وق کیا فی سی لاو ّرم یداب ايو 
ووو نابر بر ورج 


60 ہےے۔ کر لا ص صد ےہ 
ا بوم يح ع هان نارجھنہ ف 8 ل بهاجباههم میم وسو بم 


3 مُورْهُمٌ هد هدا ماک تلافک نوف اماك تكززوت 9 


قوله عز وجل يا أيه الِّينَ آمنوأ إن كثيرا مِنَ الْأحبَارِ وَالرمیانِ َيكلُون أَموَالَ 
آلناس بِآلْبَاطِل » الآية: فيه قولان. 

أحدهما: أنه أخذ الرشا في الحكم» قاله الحسن . 

والثاني : أنه على العموم من أخذه بکل وجه'"؟) محرم . 

وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما یاکلون 
وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل» كما قال الشاعر؟"؟2: 

ذر الآكلين الماء فما أری ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

أي ثمن الماء. 

دِوَيَصْدُونَ عن سيل اللو یحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. 

والثاني : أنه منعهم أهل دينهم من الدخول في الإسلام بإدخال الشبهة عليهم . 

وَالّذِينَيكْتْرُونَ آلذّهَبَ وَآلْفْضْةً ولا يُنفقَونَهًا في سیل الله ۾ فبِشِرهُم د ِعَذَاب 
ليم » وفي هذا الکنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الکنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدٌّ زكاته» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفونء قاله ابن عمر(*"؟ والسدي والشافعي والطبري459). 

والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم» أديت منه الزكاة أم لم تؤد 


. اللسان «أكل» ولم ينسبه لأحد وشطره الأول فيه‎ )٣٤٤( 
eS «من الآكلين الماء ظلماً فما أرى‎ 
.)۳٥٣/٢( وهو القول الراجح والصواب ورجحه الشوکانی‎ )17( 
.)۲٥٦٢/١( وإسناده صحيح ورواه مالك في الموطأ بمعناه‎ )۲۱۷/۱١( رواه الطبري‎ )474( 
.)77/١5( جامع البيان‎ )٦٤٤( 


oV 
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قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقةء وما 

فوقها كنز. 

والثالٹ: أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إليه. روى عمرو بن مرة عن 
سالم بن أبي الجعد قال: لما نزل قوله تعالى طوَآلَذِينَ يَكْنِرُونَ آلذَهَبَ 
وَآلفضة. . . 4 الآية. قال النبى ية : «تباً لِلذّهَبٍ وَآلْفضة» قال: فشق ذلك على 
أصحاب رسول الله ية وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم 

لكم ذلكء فقال:يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 

5 ای ردمة شا م دروبم لوق مهمه" و اا 2 

فقال دلِسَاناً ذاكراً وقلبآ شاكراً ورَوجَة مؤمنة تعين احذکم عَلى دينه” ' 2 . 

وروی قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة 77 4) صدي بن عجلان قال: مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مثزره دینارء فقال النبي گل : «كيّة ثم مات آخر فوجد 

في مئزره دیناران فقال النبي يكل : «كيتان» 

الأرض أو مدفونا فيهاء ومنه كنز البْرّ قال الشاع 4580 : 

لا در دري إن أطعمت نازلهم قرف الحتى وعندي آلتر موز 

الحتى : سويق المقل. يعني وعندي البر مجموع(۹۲۹) . 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ©وَآلَّذِينَ يَكْيِرُونَ آلذَهَّبَ وَآلْفِضْةَ 4 فذكر 
جنسین ثم قال ولا ينفقونها» والهاء كناية ترجع إلى جنس واحدء ولم يقل: ولا 

نما لترجع الكناية إليهما. 

(477)قال الزمخشري في الكشاف (۲/١٠٠)«وما‏ روي عن علي رضي الله عنه أربعة آلاف فما دونها نفقة 
فما زاد فهر كنز كلام في الأفضل». 

(۲۷) رواه الطبراني (رقم 11777(:)1771)وأحمد )۲۷۸/٥(‏ مرسل ثم رواه الطبراني )١7777(‏ وأحمد 
)۲۸۲/٥(‏ موصولاً من حديث ثوبان والترمذي في كتاب التفسير بنحوہ )٢۵۰۹۲(‏ وقال: حديث حسن . 
وفي سند الحديث انقطاع بين سالم بن أبي الجعد وثوبان فإن الأول لم يسمع من الثاني كما حكاه الترمذي 
.عن البخاري . وأما تحسين الترمذي للحديث فلعله لشواهده والله أعلم . 

)٦٢٤(‏ رواه الطبري رقم ١٦٦٦۱ء ٥٦٦٦‏ وأحمد (٥/٢٥۲ء‏ ٢٥۲)وفي‏ سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف 


وقد وثق . 


)٦٢٤(‏ البيت للمنتحل الهذلي في اللسان «كنز». 


04 
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فعن ذلك جوابان : 

أحدهما: أن الكناية راجعة إلى الكنوز» وتقديره: ولا ينفقون الكنوز في سبيل 
الله ۔ ۱ 

والثاني : أنه قال ذلك اكتفاء بذکر أحدهما عن الآخر لدلالة الکلام على 
اشتراكهما فیەء كما قال تعالى ظوَإدًا رَأوْا تِجَارَةٌ أو لَهُوآً آنفضوا ليها وتركوك قَائِما4 
[الجمعة: ]١١‏ ولم يقل إليهماء وكقول الشاعر(”"؟2: 

إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يُعاص كان جنوناً 
ولم يقل يعاصيا. 
ثم إن الله تعالى غلّظ حال الوعيد بما ذكره بعد هذا من قوله : 


o‏ رت 


يوم يُحْمَى ليها في تار جَهنم وی بها جباههم وَجْنُوبُّهُمْ وَظهُورُهُمْ هذا 
ما نزتم لاف َذُوقُوا مَا كُسَمْ نَكيْرُونَ» وإنما غلظه بهذا الوعيد لما في طباع 
النفوس من الشح بالأموال ليسهل لهم تغليظ الوعید إخراجها فو فى الحقوق . 


اد اتد ال اعت عثہ شش ته راف ڪت الہ وم خَلقَ 
gp ge‏ ہد وج 


ہےم کک 0 ,74۸ 


ہس 0 


سک سد کر کک سے موک ہہ 

ہہ رو وہہ 
كانت اثني عشر شهراً لموافقة الأهلة ولنزول الشمس والقمر في اثنني عشر برجا 
يجريان فيها على حساب متفق كما قال الله تعالى «الشمس وَالْقَمَرُ بِحَسْبَانٍ» 
[الرحمن 

قل ورزر وو 4 ہے 5 

ات منها اربعة حرم» يعني أن من الاثني عشر شهرا أربعة حرم یعنی 

)٤٤٤(‏ هو حسان بن ثابت والبيت في ديوانه : ٤١٦٥ء‏ مجاز القرآن (۸/۱٥۲))ء‏ الکامل (۷۹/۲)ء والجمهرة 
(۲۰۷/۲)ء اللسان (شرخ). 


۹ 
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بالحرم تعظيم انتهاك المحارم فیھاءوھو ما رواه صدقة بن يسار عن ا 
خطب رسول الله و في حجة الوداع بمنى في وسط أيام التشريق فقال: ها انس 
0 الزمَان قَدِ آسَتَدَارَ فهو الیوم كهيئته یم م خَلّقَ الله ات رض وَإِنَ عد 
الشهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ شَھُرا مها اَم حرم اون رجب مُضر ر بین جُمادیٰ 
وَشَعْبَانَ وَدُو الْقِعْدَةٍ وَدُو آلْحجّةٍ وَآلْمُحَرم . 

لِك آلدّينُ آلْقيّمُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي » قاله ابن قتیبة . 

والثاني : يعني القضاء ء الحق المستقيم» > قاله الكلبي . 

فلا تَظَلِمُوا ف يهن سر أربعة أوجه: 

أحدها: فلا تظلموها بمعاصى الله تعالى فى الشهور الاثنى عشر کلھاء قاله 
ابن عباس . ۰ نوع 

والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهر. قاله قتادة. 

والثالث: فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله 
تعالى لھاء قاله الحسن وابن إسحاق. 

والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم, قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ 

قيل : ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة 
للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم . 


شر ا د ص سر۵ د ر وس 
کا #زصاءة الکفر دا ارک گرا وة عا 
2 2ه ۲ 


7 ع سر (A‏ اول 7 ۲ 7 2 مر 
وع رمونَةعاما [ 2 تَا أله نظ اما کر اف رت 
ےی ES‏ ےپ بت ے 5 


N 


۔)۳۳٣/۱٣( رواه الطبري‎ )٦٣٤( 
وفي سنذه موسی بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث ضعیف جداً لکن الحديث ورد من رواية أي‎ 
. بكرة وهي في البخاري ومسلم‎ 


شس 
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قوله عز وجل «إِنْمَا ايء ِيَادَةَ في الْكفْر۔ 4 إما ايء وال الأشهر فهو 
تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة» ومنه قوله تعالى هما نسَح مِنْ عَايَةَ ة اوْنْنسِهَا» أي 
نؤخرها. 

وفي نسلء الأشهر قولان. 

أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعلوا المحرم صفراً. 
قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهراً . 

قال مجامد۲٤۹٤):‏ فحج المسلمون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا ف ری 
عامینء ثم حجوا في صفر عامینء ثم في ذي القعدة عامين الثاني منهما حجة أبي 
بكر قبل حجة النبي يك ثم حج النبي وَل من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول : 
رن الزَّمَانَ قد د آستدار كهيئته د يوم م خلق الله السَّمَوَاتَ وَلارُضض وكان المنادى بالنسيء 

في الموسم : من بني كنانة على ما حكاه أبو عبيدة»وقال شاعرهم عمیر بن قيس "4 : 

الا الات على مل کھی انسل اا غراتا 

واختلف في أول من نسأ الشهور منھمء فقال الزبير بن بکار: أول من نسأ 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن کنانة . 

وقال أيوب بن عمر الغفاري : أول من نسا الشهور القلمّس 74 الأكبروهو 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن کنانةء وآخر من نسأ الشهور أبو ثمامة 
جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنسأ الشهور فى 
كل عامء ألا أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب» فحرم الله سبحانه بهذه اليه النسيء 
وجعله زيادة ف في الكفر. 


.)۱٦۷١١ وهذا مرسل من مرسلات مجاهد رواه الطبري (برقم‎ )٤۳۲( 
وقد مر تخريجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه.‎ 

("5) اللسان «نسأً» . 

(5*5) قال الشوكاني في فتح القدیر (۳۰۹/۲): وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني 
كنانة يقال له حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس ..... وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن ثعلبة 


کس 


سورة التوية الآية ۳۸ء ۳۹ 


ثم قال تعالى ٭... لِيُوَاطِنُوا عِذَّةَ مَا حرم الله أي ليوافقوا فحرموا أربعة 
أشهر كما حرم الله تعالى أربعة أشهر. 

دِزيْنَ هُمْ e‏ أَعْمَالِهِمْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب . 

الثاني : أن أنفسهم والشيطان زین لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوهاء 

وفي ظسُوءُ اعْمَالِهم» ها هنا وجهان: 

أحدهما: قل ل س رو الاي یں جو 

الثاني : أنه الرياءء قاله جعفر بن محمد. 


سے ۳ی سر رج ا 


0" وو فِسَبِلِاتَه قاقش 


مت کیل کی موہ روہ شيا و هع كل ۽ 
7 0 

قوله عز وجل يا يها لين َامُوا ما َم إا قیل لكُمْ آنفِروأ في سَويل. الله 
00 إلى الأزض » قال الحسن ومجاهد : دعوا إلى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
فيهم . بج ۔وظ َ‫ 3 

وفي قوله «آثاقلتم إلى لض 4 ثلائة أوجه 

أحدها: إلى الإقامة بأرضكم ووطنکم . 

والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . قال مجاهد: دعوا إلى ذلك 
أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل . 

الثالث: اطمأننتم إلى الدنياء فسماها أرضاً لأنها فیھاء وهذا قول الضحاك . 

وقد بينه بقوله تعالى أَرَضِيم بِآلْحَيَاٍ ادنيا مِنَ الأخرَة» يعني بمنافع الدنيا 
بدلا من ثواب الآخرة . 


1Y 


سورة التوبة الآية - ٠٤‏ 
والفرق بين الرضا والإرادة أن الرضا لما مضی ؛ والإرادة لما يأتي . 
فما مُتامغ آلْحَيَاةٍ آلدّنيًا في الأخرۃ إل لیل 4 لانقطاع هذا ودوام ذاك. 
قوله عز وجل ولا تنفِرٌ وأ يعني في الجهاد. 
يعدب عَذَاباً أليما» قال ابن عباس : احتباس القطر عنهم هو العذاب الألیم 
الذي أوعدتم ويحتمل أن يريد بالعذاب الألیم أن یظفر بھم أعدا کہ 7 
لوَيَسَْدلُ قَومآ عَيرَكُمْ4 يعني ممن ينفر إذا دُعي ويجيب إذا أمر. 
ولا تضروه شيئاً) فيه وجهان : 
أحدهما: : ولا تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن . 
والثاني : ولا تضروا الرسول. لما تكفل الله تعالی به من نصرتهء قاله الزجاج . 


کر ع سا أ ہ> مر روصت ہے کرس ھ ا م 
نت ذأخرمه الزن حكفرواثان این 
إِذْهَمَافِالْمَارِإِدُ قول لصےے لا رنراک امت 

E‏ کے ےہر ذه 7 اراس م مر ر 
0 7 رد تروها جح 
وام ر صو سے غه 


1 


1 دہ ل الناس النبي گل 

بالنفير معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فقد نصرہ الله . 
ہے و 7 ۔ ديم ه 5 

«إذ اخرجه آلَذِينَ كفروا) يعني من مكة ولم یکن معه من يحامي عنه ويمنع 
وإنما هو من قبل الله تعالى فلم يضره قعودهم عنه. 

وفي قوله «فقدٌ نصَرَه الله ۹ وجهان: 

أحدهما: بإرشاده إلى الهجرة حتى أغناه عن معونتهم . 

والثاني : بما تكفل به من إمداده بملائكته . 
(5705) رواه الطبري رقم(١17191720151/7)ورواه‏ أبو داودبنحوہ )١5١0(‏ والبيهقي )4۸/4( وزاد السيوطي 

في الدر ٤(‏ / ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. 


1Y 


سورة التوبة الآية - ٠٤‏ 


طِنَانِىَ اين أي أحد اثنینء وللعرب في هذا مذهب أن تقول خامس خمسة 
أي أحد خمسة . 

لإ مُمَا في مار يعني النبي اة وأبا بكر حين خرجا من مكة دخلا غاراً في 
جبل ثور ليخفيا على من خرج من قريش في طلبهم . 

والغار عمق في الجبل يدخل إليه. 

قال الحسن : جعل الله على باب الغار ثمامة وهي شجرة صغيرة» وقال غيره : 
ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. 

وذهب بعض المتعمقة في غوامض المعاني إلى أن قوله تعالى «إِدْ هُمَا في 
آلْغَا ره أي في غيرة على ما کانوا يرونه من ظهور الكفر فغار على دين ربه. وهو 
خلاف ما عليه الجمهور. 

َإِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لآ نَحْوَنْ» يريد أن النبي ية قال لصاحبه أبي بكر «لآ 
تحرّن» فاحتمل قوله ذلك له وجھین : 

أحدهما: أن يكون تبشيراً لأبي بكر بالنصر من غير أن يظهر منه حزن . 

والثانى : أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية. وليس الحزن 
خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول فقال له النبي ك4 
لا تَحَزنْ إن الله مَعَنَا4 أي ناصرنا على أعدائنا. 

«. . . فَأزلَ آللّهُ سَكِينتهُ عَلَيْهِ4 فيها قولان : 

أحدهما: على النبي ية قاله الزجاج . 

والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر. 

وفي السكينة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الرحمة. قاله ابن عباس . 

والثانى : أنها الطمانينة""*» قاله الضحاك . 

والثالٹ : الوقاں قاله قتادة . 


.)٥٤٤/٣( وقال ابن قتيبة هو أصح زاد المسیر‎ )٥٤٤( 


اکس 


سورة التوبة الآية  ١١‏ 


والرابع : أنها شيء يسكن الله به قلوبهم » قاله الحسن وعطاء . 

لوَايْدَهُ بِجُنودٍ لم تَرَوْمَا 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكة""“ . 

والثاني : بالثقة بوعده واليقين بنصره. 

وفي تأييده وجهان : 

أحدهما: إخفاء أثره في الغار حين طلب . 

والثاني : المنع من التعرض له حين هاجر. 

لِوَجَعَلَ كَلِمَةَ آلْذِينَ كَفْرُوأ الْسفْلَى» يحتمل وجهين : 

أحدهما: بانقطاع الحجة . ۱ 

والثاني : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بذ الخوف» وكلمة الله هي العلیا 
طوَكَلِمَةُ اللہ هِيّ الْعُلْيَ4 بظهور الحجة. ۱ 

ر 1 > 1 3 

انف راجتان رکال رھ ثو اوح شیک ف سبي لاله کیک 
کی کان e‏ 

قوله عز وجل «آنفِرواً خفَافا وَثقَالاً فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: يعنى شباباً وشیوخاء قاله الحسن وعكرمة ومجاهد“"“ . 

والثاني : فى اليبس والغس رر وأغنياء» قاله أبو صالح . 

والثالث : مشاغيل وغير مشاغیلء قاله الحكم . 

والرابع : نشاطاً وغیر نشاطء قاله ابن عباس وقتادة . 

والخامس : ركباناً ومشاة» قاله أبو عمرو الأوزاعي . 

والسادس: ذا صنعة وغير ذي صنعة(55*», قاله ابن زيد. 

والسابع : ذا عيال وغير ذي عیال» قاله زيد بن أسلم . 

والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى ء قاله جويبر. 
(47) ولا شك في أرجحية هذا القول لان السياق يدل على ذلك في الآية. 
)٤۳۸(‏ لکن قول مجاهد في الطبري )١514/١54(‏ قال: شيباً وشيوخاً وأغنياء ومساكين . 
(۳۹) كذا هنا وفي المطبوعة وفيه تحريف والصواب ذا ضيعة وغير ذي ضيعة كما في الطبري .)۲۲٦/١٢(‏ 


0س 


سورة التوبة الآية ‏ 47 
والتاسع : على خفة البعير وثقله قاله علي بن عيسى والطبري('“““ . 
والعاشر: خفافاً إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة . 
ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى المبارزة» وثقالا في المصابرة. 
ہے م lo ٥‏ او رع # .2م , ام 32 
فوجامڈوا باموالكم وانفيكم فِي سيل الله 4 أما الجھاد بالنفس فمن فروض 
الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعي('؛“) . 
وأما بالمال فبزاده وراحلته إذا قدر على الجهاد بنفسه» فإن عجز عنه بنفسه فقد 
ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلا عن نفسه. وقال جمهورهم : لا يجب لأن المال 
في الجهاد تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة . 
لذَالِكُمْ خير لَكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الجهاد خير لكم من تركه إلى ما أبيح من القعود عنه . 
والثاني : معناه أن الخير في الجهاد لا في تركه . 
«إن كنتم تَعْلَمُونَ» فيه وجهان: 
والثاني : إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: إن کنتم تعلمون أن الله تعالى يريد لكم الخير. 


ئن 
ر ع ة کے 2017 000 24 رو 2 م صا +ھ 
لو کانے اقا وسقراق اصدا لا تبعوك وك اعت لهم الشقة 


و | کے > و 


7 > ہر م > وک قرو سرع ےت ہے سے( حر حر ےر ھے‎ ٣ 
وسیخلقوت ال لوا ستطعتا حرجنا مک کون أنفسهم واه‎ 


)٤٤٤(‏ وقول الطبري )۲٦۹/۱٤(‏ «وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر 
المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبيله خفافاً وثقالاً وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهلاً عليه النفر 
لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادر على الظهر 
والركاب ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ومن معسر من 
المال ومشتغل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ ذو السن والعيال .....الخ. 

)٤٤1(‏ وكذا عند النفیر العام من الإمام الأعظم وكذا عند التقاء الصفين أي جيش المسلمين وجيش الكافرين 
يصير الجهاد فرض عين . 


اکس 


سورة التوبة الآية ٤١ - ٣٤‏ 

قوله عز وجل لو كان عَرَضاً قَرِيباً4 أي لو كان الذي دُعيتم إليه عرضاً قريباً . 
وفيه وجهان : ۱ 

أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة . 

والثاني : يعني الغنيمة . 

«وَسَفْراً قَاصِداً» أي سهلا مقتصداً. 

نَم وك يعني في الخروج معك 

فوَلَْکِنْ بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ آلشفَةٌ4 والشقة هي القطعة من الأرض التي يشق رکوبھا 
على صاحبها لبعدها. 

لوَسَيحْلِفُونَ بِاللہ لو آسْنَطعْنا لحَرَجَْامَعَكُمْ ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا. 

والثاني : لو استطعنا مالا نستمده ونفقةٌ نخرج بها لخرجنا معكم في السفر الذي 
دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك . 

ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا لخرجوا 
تصديقاً لقوله تعالى وتصحيحاً لرسالة نبيه كَل . 

وب وتوہ 

أحدهما: يهلكون أن نفسهم باليمين الكاذبة . 

والثاني : يهلكون أنفسهم بالتأخر عن الإجابة . 


11 هه ۶> E‏ مہم 1 >> م۶ 3 یت ٠‏ 


2-8 د س4 وہر عه ب 
ل 


آله يانه فب َلَهَُوَقِلَأَقَصْدُوأْم ع لک یرت © الا 


TY 


سورة التوبة الآية - ١٦۷‏ 


١‏ م۶ کے ہب 1ک ۰- 0 ھی د و م ہ۷ے 2 سر مر رر بے رس لو 
فیک مَارَادُوَكُم دحب لا ولاأوضعو جک وڪم الفلنة وفيح” 
خب کوچ کوے خم کی ہے جيم 
سَمَنعوت لج واه علي المي ©) 
رن ري »رهي رة * 2م وو 

قوله عز وجل «ولو ارادوا آلخروج لاعدوا له عدة# فيه وجهان : 

والثانى : الزاد والراحلة فى السفر. ونفقة الأهل في الحضر. 

«وَلّكن كر الله آنْبعَائهُمْ بهم وإنما كره انبعائهم لوقوع الفشل بتخاذلهم 

«وَقِيل آفَعْدُوا مَعْ آلْقَاعِدِينَ4 فيه وجهان: 

والثاني : مع القاعدين بعذر من النساء والصبيان» حكاه علي بن عيسى . 

وفي قائل ذلك قولان : 

والثاني : أنه قول بعضهم لبعض . 

قوله عز وجل طلَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوكمٌ إلا خبّالا4 يعني اضطراباً حكاه ابن 
عيسى . 

والثانى : فساداً. قاله ابن عباس . 

فان قیل : فلم يكونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء الخارجين خبالاً . 

قيل هذا من الاستثناء المنقطع ء وتقديره: ما زادوكم قوة» ولكن أوقعوا بینکم 

لوَأُوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْعُوَكُمْ الْفَِةم أما الإيضاع فهو إسراع السيرء ومنه قول 
الراج: “°١‏ : 


ياليتني فيها جذع أنحبٌ فيهاوضعَ 


)٤٤۲(‏ هو دريد بن الصمة والبیت في اللسان «وضع» وسيرة ابن هشام )۸۲/٤(‏ ونسب البيت لورقة بن نوفل 
الشوكاني في فتح القدیر .)۳٦٦/۲٢(‏ 


۳۹۸ 


سورة التوبة الآية - ٦۸‏ 
وأما الخلال فهو من تخلل الصفوف وهي الفُرَج تكون فيهاء ومنه قول 
النبي 44 : «تَرَاصُوا في الصّفُوفٍ ولا يََحَلَلَكُم كأولآدٍ الحذف يَعْنِي الشْيّاطِينَ 
والخلال هو الفساد وفيه ها هنا وجهان: 
أحدهما: : لأسرعوا ذ في إفسادكم . 
والثاني : لأوضعوا الخلف بينك(““. 
وفي الفتنة التي يبغونها وجھان : 
أحدهما: الكفر. 
والثاني : اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة . 
لِوَفِيكُمْ سَمَامُونَ لَهُمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاویل . 
أحدها : وفيكم من يسمع كلامهم ویطیعھم قاله قتادة وابن إسحاق . 
والثاني : وفيكم 000 إلى تہ جس قاله الحسن***. 


27 22 < ے مم 


لو انت الْفْحستتَة من کی کہ مركي : ےا الحق 
2 وه أله ا ڪرشت لٹا 


قوله عز وجل لد آبتغؤا آلفتنة من قبل يعني إيقاع الخلاف وتفريق الکلمة . 
تو ھامعے۔ و 5 
«وقلبوا لك آلامور» يحتمل أربعة أوجه (Efe):‏ 
أحدها: معاونتهم في الظاهر وممالأة المشركين في الباطن . 
3 0 
کک قولهم بافواههم ما ليس في قلوبهم . 
والرابع EE‏ 
(۳٤٤)ذکره‏ الطبري )۲۷۹/۱٤(‏ معلقاً ورواه أبو داود (TY)‏ والنسائي (۹۲/۲) بنحوه . الحذف :هي الخنم 
السود الصغار. 
)٤٤٤(‏ أي أفشوا بینکم حب التخلف عن الجهاد مع رسول الله کات 
)٤٤٤(‏ واختاره الطبري )۲۸۲/۱٤(‏ وقال لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه 
سماع للكلام كما قال الله جل ثناؤه في غير موضع من كتابه «سماعون للكذب» واصفاً بذلك قوماً 
بسماع الكذب من الحديث وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه 


۳۹ 


سورة التوية الآية - ١٦۹‏ -١1ه‏ 


حت م آلْحَقُّ4 يعني النصر. 
02 آله يعني الدين. 
طِوَهُمُ كَارِهُونَ» يعني النصر وظهور الدین . 


رن کن بفول ندل لاني لان الوه سَقطوأ و ارت 
Ee‏ 2 لخا ا شرت 9 


قوله موس E‏ 

«ولا تفتني 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تكسبني الإثم بالعصيان في المخالفةء قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزجاج . 

والثاني : لا تصرفني عن شغلي , قاله ابن بحر 

والشالٹ : أنها نزلت في الجد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات بني 
الأصفر('** فإني مشتهر اناد قاله ابن عباس ومجاهد وابن زید . 

ال في الْيَةِ سَقَطوأً» فيها وجهان: 

أحدهما: في عذاب جهنم لقوله تعالى : ظوَإِنَ جَهَنُمَ لَمُحِيطَةٌ بآلْكَافِرِينَ 4. 

والثاني : في محنة النفاق وفتنة الشقاق. 

ایوہ و ر ادل جر ره ساح 

جح ا پک تس 9ت مويه يناوا کس 
از EOE‏ 
کاک الک شر تھی نتر کیائزیرے 60 

قوله عز وجل «إن تصِبْكَ حَسَنةرَ تَسُؤْهُمْ 4 يعني بالحسنة النصر. 

<ِوَإن نَصِبْكٌ مُصِِبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَحَذْنَا أَمْرَنَا مِن قبْل 4 أي أخذنا حذرنا فسلمنا. 

«وَيََوَلُواوهُمُ خود أي بمصيبتك وسلامتهم . 

قال الكلبي : عنى بالحسنة النصر يوم بدر» وبالمصيبة النكبة يوم أحد. 


' 


. هم الروم‎ )٤٤٤( 


مھ 


سورة التوبة الآية  ٠۲‏ - 5ه 
سی ا وار 0 
ا e‏ ا قول الحسن. 2 
والثاني : إلا ما كتب الله لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا. 
هو مَولانا) فيه وجهان: 
أحدهما: مالكنا. 
والثاني : حافظنا وناصرنا. 
«وَعَلَى آلله 7 ٢س5‏ ,و0۲ 
دم ہے < ےپ ہر کے سہ 9-7 سپ وو ہم کے 
قل هل تردصو ونا إحد ی الحستبنن ون تریصب کہ أن 


ارت مر ا ا ارس إِنَامَمَحكُم 
تسوب لاقل انقو اهال قبل نكم لک كسد 
3 ےت پک تفقن هد ل نهوڪ فر 


او مص ہے ور و 


نول وک یاو اللو دوہ کڪ سال فشو ود 
کرھون © 


قوله عز وجل فل هل ربصو بنا إلا إختى الُْسْسيْنِ4 يعني النصر او 
الشهادة وكلاهما حسنة لأن في النصر ظهور الدين» وفي الشهادة الجنة. 

وحن تربص بِكُمْ أن يُصِبَكُمُ الله ِعَذَابٍ مِنْ عِندِو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عذاب الاستئصال في الدنيا. 

والثاني : عقاب العصيان في الآخرة . 

از ینان يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق مع الإذن فيه . 


2 


کی امک الد 3 


تک اکولزتر ازل کزیۂ لينم چان الک 
سے سے ص ج ص م بے ہو م کہ 5 
ا نسپ موش مكرود ریش بار هنكم . 


۳۷1 


سورة ة التوبة الایة كم لإه 


ہے ور ا ےک وہ ےد وو جر ا 2 
تہ میق رفوت الو دو مَلْجنَ أ ومغلرات 

لديف سف ۵ 

قوله عز وجل فلا ُعْجِبْكَ أَموَالهُم وَلآ أَوْلآدُهُمْ. . . » فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة. قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخير. 

والثاني : إنما يريد الله ليعذبهم ہما فرضه من الزكاة ف في أموالهم, يعني 
المنافقين . وهذا قول الحسن. 

والثالث: ليعذبهم بمصائبهم في أموالهم 4*5 أولادهم» قاله ابن زيد. 
المتأخرين 

والخامس : يعذبهم بجمعها وحفظھا وحبھا والبخل بها والحزن عليها. وكل هذا 
عذاب . 

لوَتَرْمَقَ أنفسَهُمْ4 أي تهلك بشدة» من قوله تعالی «وَقل جَاءَ الحَقّ وَرَهَقَ 
آلباطل 4 [الإسراء: ۸۱]. 

قوله عز وجل طلَوْ يَجِدُونَ مَلْجَاً أو مَغَارَاتِ . . . » الآية . أما الملجأ ففيه أربعة 
أوجه : 

والثانی : الحصنء قاله قتادة . 

والثالث: الموضع الحريز من الجبل» قاله الطبري ^“““. 

والرابع : المهرب» قاله السدي . ومعاني هذه كلها متقاربة, 

وأما المغارات ففيها وجهان : 


(557) لعله وأولادهم وقول ابن زيد في الطبري )۲۹٦/۱٤١(‏ ونصه: قوله داغما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا» بالمصائب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر أ ه. 

. )۲۹۸/۱٤( وقول أبي جعفر في جامع البيان‎ )٤٤٨( 
. قال: «ملجأ» يقول: عصراً يعتصرون به من حصن ومعقلا يعتقلون فيه منكم‎ 


VY 


سورة التوبة الآية -.مه. وه 
أحدهما: أنها الغيران في الجبالء قاله ابن عباس . 
والثانی : المدخل الساتر لمن دخل فيه» قاله على بن عيسى . 
وأما الل ےرات ۱ 
أحدهما: أنه السرب فی الأرض» قاله الطبري (2445, 
والثاني : أنه المدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة. 
فلولا لي يعني هربا من القتال وخذلاناً للمؤمنین . 
لِوَهُمْيْحْمحُونَ) أي یسرعون قال مهلهل ”°“ : 
لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتى رأيت ذوي أحسابهم خمدوا 


ر > < م ° وس مم مہ > 
ومن نيلم رك قیالصدفتتِ إن أَعَطوأ هار سوا ون لہ يصوأ ]دا 
وح سے سم کے مير ا ے> مم و سماو لومس ھ؟ 
لوک 9 وآ ررضو 7 تم اد ورسوا مُوقالوا 
عو 4 > 4 Ar‏ عمو سے ےے > ۔ھ ہج ےہ 
حسينااً َه سۇت آ۵ 27ء ر ایا 2 يبت 9 
قوله عز وجل ومنهم مُن يَلْمِرُكَ في آلصَّدَقَاتِ . . .€ الآيةء فيه قولان: 
الثاني : ما روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
قال ““: بينما رسول الله ك يقسم قسماً إذجاءه ابن ذي الخويصرة التميمي فقال: 
اعڈل يا رسول الله فقال: ويلك ومن يُعْذِلُ إن لم أغدِل؟ فقال عمر رضي الله عنه : 
يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه. فقال: دَعْهُ . فأنزل الله تعالى لوَينْهُم من 
يلمك فى آلصّدَقات» الآية. 
(449) جامع البیان .)798/1١5(‏ 
)٥٤٤(‏ الطبري (١٤۲۹۹/۱)۔‏ 
)٥٤٤(‏ رواه الطبري )۳۰۳/۱٤١(‏ واللفظ له والقصة في البخاري أيضاً .)٥٥٥/٦(‏ 
ومسلم )۱٦۷/۷(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولكن ليس فيها أن هذه الحادثة سبب 


لنزول الآية. 


إرفضن 


سورة التوبة الآية ‏ ۰ 


أحدها: يروزك ”°“ ويسألك, قاله مجاهد. 

والثاني : يغتابك» قاله ابن قتيبة . 

والٹالٹ : يعيبك, قالرؤية 49): 

قاربت بين عنقي وحجزي في ظل عصري باطلي ولمزي 


© کا 9 و ۶ھ یہ مز لع AA‏ اوا 


3E‏ لكب 00 کے ا 
ولعي ڪيم 9 

7 عز وجل إِنْمَا آلصَّدََاتٌ لِلَْرَآءِ وَآلْمَسَاكِين» اختلف أهل العلم فيها 
على ستة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة. والمسكين: المحتاج 
السائل. قاله ابن عباس والحسن وجابر وابن زيد °“ والزهري ومجاهد وزيد 79 6)., 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من أهل الحاجةء والمسكين: هو الصحيح 
الجسم منهم ‏ قاله قتادة . 

والثالث: أن الفقراء هم المهاجرونء, والمساكين: غير المهاجرين» قاله 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم . 

والرابع : أن الفقير من المسلمين» السك من أهل الكتاب. قاله عكرمة . 

والخامس : أن الفقير الذي لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقارہء والمسكين 
الذي له ما لا يكفيه لکن یسکن إليه» قاله الشافعى 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 المسکین )٥٥١(‏ الذي لامال له ولكن 


(407) يعني يختدرك ويمتحنك . ٠‏ ويذوق آمرك هل تخاف لائمة أم لا. يقال «رزت ما عند فلان إذا اختيرته 
وامتحنته» . 

. 1٤ : ديوانه‎ )٥٥٤( 

۔)٥٥٤‎ //۳( وزاد المسير‎ )00/١15( كذا في المطبوعة والصواب جابر بن زيد والتصويب من الطبري‎ )٥٥٤( 

)٥٤٤(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب ابن زيد والتصويب من الطبري ۳٦/١٤(‏ وزاد المسير 
4596/9). 0 

)٥٥٤(‏ وفي الطبري )۳۰۸/۱٤١(‏ ليس المسكين بالذي سو ٹا تا 


VE 


سورة التوبة الآية  5٠‏ 
المسكين الأخلق الكسب. قال ابن علية: الأخلق المحارف5**» عندنا وقال 
الا 
لمارأى بد النسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

والسادس: أن الفقير الذي له ما لا يكفيه» والمسكين: الذي ليس له شيء 


يسكن إليه قاله أبو حنيفة . 
ثم قال طوَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا4 وهم السعاة المختصون بجبايتها وتفريقها قال 
الشاعر: 


إن السّعاة عصوك حين بعنتهم ‏ لميفعلوا مماأمرت فتيلا 
وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليم . 
وفي قدر نصيبهم منها قولان : 
أحدهما: الثمن, لأنهم أحد الأصناف الثمانية» قاله مجاهد والضحاك . 
والثاني : قدر أجور أمثالھم قاله عبدالله بن عمر(۹٣۹),‏ 
f o aa‏ ممه 7 7 جج 5 5 
إوآلمؤلفة قلوبهم) وهم قوم كان رسول الله ئ يتألفهم بالعطية» وهم 
صنفان : مسلمون ومشركون. 
فأما المسلمون فصنفان: صنف كانت نياتهم في الإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية 
لنیاتھمء كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس . 
وصنف آخر منہم كانت نياتهم في الإسلام حسنة فأعطوا تالفا لعشائرهم من المشركين مثل 
عدي بن حاتم . ويعطى كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً 
)٥٤(‏ قال صاحب تحقيق جامع البيان (٤۳۰۸/۱):آراد‏ عمر أن الفقير هو الذي لم یقدم لآخرته شيئاً یثاب 
عليه وأن الفقير الأكبر إنما هو فقير الآخرة وأن فقير الدنيا أهون الفقيرين والأخلق من قولهم هضبة خلقاء 
ملساء لا نبات فيها وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شيء «أخلق» وفي حدیث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها «وأما معاوية فرجل أخلق من المال» أي خلو عارضه وأما المحارف كما فسره ابن علية فهو 
المنقوص الحظ فهو محدود محروم إذا طلب الرزق لم يرزق ضد المبارك . 
(554) هو لبيد والبیت في ديوانه ۲۷ء الحيوان (٦/٣۳۲)ومعجم‏ مقاييس اللغة )۹۰/٤(‏ ومعجم البلدان 
)۷۸/٦(‏ واللسان «فقر» . 
(109)وفي نسخة : عبد الله عمرو بن العاص . 
قلت: وهو الصوابء لما ثبت ذلك عن عبد الله في الطبري برقم (؟5855١1).‏ 


Vo 


سورة التوبة الآية  ٦٦‏ 
لأذاهم مثل عامر بن الطفیلء وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا 
مثل صفوان بن أمية . 

وفي تألفهم بعد رسول الله هة بالسهم المسمی لهم من الصدقات قولان: 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به. قاله الحسن وطائفة . 

والثاني : يمنعون منه ولا يعطونه لإعزاز الله دينه عن تالفھم قاله جابں وكلا 
القولين محكي عن الشافعي . 

وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر رضي الله عنه وأتاه عييئة بن حصن 
يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال قد أغنى الله عنك وعن ضربائك «وَقُلٍ آلْحَقُّ 
من رَيْكُمْ فَمَن شَآء فلْيُوْمِن وَمَن شَآء قيفر [الكهف: ۲۹] أي ليس الیوم مؤلفة. 

طوَفِي آلرقاب) فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم المکاتبونء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي . 

والثاني : أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم قاله ابن عباس ومالك . 

وَآلْغَارِمِينَ4 وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمهء فإن ادّانوا في مصالح 
أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقرء وإن ادّانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. 

واختلف فيمن اذان في معصية على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: لا يعطى لثلا يعان على معصیة . ۱ 

والثاني : يعطى لأن الغرم قد وجب. والمعصية قد انقضت. 

والثالٹ : يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها . 

طوَفِي سبيل الله هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من 
الزكاة مع الغنى والفقر. 

طوَابِنٍ آلسپیل » فيه قولان : 

نهت هو المسافر لا يجد نفقة سفره. يعطى منها وإن كان غنياً في بلده. 
وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنه الضيف. حكاه ابن الأنباري . 

ر ہے و کر ور ا م ]-.- 


ومهم أذ ایت دوذ وت الى و دقو لوت هو ذنقل دن حاير 


اوس 


سورة التوبة الآية  57-5١‏ 


کہ کر کر ص رہ ا دعو رھ سے 


من یا لے ووم لِلمَومی وره رن ءامنوا نکد والدی يوذو 

ودار مدان ل 4 

قوله عز وجل لوَمِنْهُمُ الِّينَ يُؤْدُونَ آلنِْيّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذد أي يصغي إلى 
كل أحدء فيسمع منه. قال عدي بن زید'"“ : 

أيها القلب تعلل بددن إن همي من سماع وأذن 

فل أدُنُ حير َم أي , يسمع الخير ويعمل به» لا أذن شر يفعله إذا سمعه. 

قال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقین كانوا يعيبون النبي گل 
ويقولون فيه ما لا يجوز, فنزلت هذه الآية فيهم . 

وفي تأويلها وجهان: 

أحدهما: أنهم كانوا يعيبونه بأنه أذن يسمع جميع ما يقال لەء فجعلوا ذلك عيباً 


والثاني : أنهم عابوه فقال أحدهم : كفوافإني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: 
ران إذا أجيناه وحلفنا له صدقناء فنسبوه بذلك إلى قبول العذر في الحق والباطل» 
قاله الكلبى ومقاتل . 

وقيل إن قائل هذا نفيل بن الحارث('““. 

مہم مر 31 0 200 ہمو 4 ابرح برو 1 
لفوت پان ل سے وألله ورسوله REE‏ يرضوه إن 


ہے ہے لور 


اۋا ۇبوت 1ات كمس ساد د اله وٹ شا 
1ا 0ا ال ل 

قوله عز وجل ألم يَعْلَمُوا أنه مَن يُحَادِدٍ الله وَرَسُوله فان له َارَجَهَنْم فيها 
ثلاثة أقوال: 
(50) أمالي الشريف المرتضي (۳۳/۱) واللسان (أذن) و(ددن) . 


)٦١٤(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب نبتل بن الحارث والتصويب من الطبري )۳۲٣/۱٤١(‏ وسيرة ابن 
هشام )۱٦۸/۲(‏ وزاد المسير (٣/٤١٦٥)۔‏ 


۲۷۷ 


سورة التوبة الآية  ٦٦ - ٦٦‏ 
أحدها: من یخالف الله ورسولەء قاله الكلبي . 
والثاني : مجاوزة حدودهاء قاله علي بن عیسی . 
والثالث: أنها معاداتها مأخوذ من حديد السلاح لاستعماله في المعاداةء قاله 
ابن بحر. 
E:‏ نار جهنم وهذا وعید وإنما سميت النار جهنم من قول العرب بثر 
جهنام إذا كانت بعيدة القعر» فسميت نار الآخرة جهنم لبعد قعرهاء قاله أبن بحر. 


الم کت 2 & cll‏ ر کر خر 5م 
ر المتفورت نس سد قلوييم قل 


2 02 سے یر مر ماد رو 


000-6 فيه وجهان : 

والثاني : أنه أمر من الله تعالى لهم بالحذرء وتقديره ليحذر المنافقون» قاله 
الزجاج . رر 7 

أحدهما : ما أسزوه من النفاق . 

والثاني : قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها؟هيهات هيهات . فأطلع الله تعالى نبيه کا على ما قالواء قاله الحسن وقتادة . 

«إن آله مُخْرِجٌ ما تحْذْرُون 4 يحتمل وجھین: 

اُحدھما: مظهر ما تسرون. 

سے کک سم > مھ کس £ ہے ہے س ےی 
وَل ا اوھ وا كم حكن وض ولعب فل الہ و اي 
رم رر وم ےوہ ام 
زس بر ا 00+" 


رہ ےر چ 5 وه کے 


526 کیک فرب عات بات ڪا ری © 


۲۷۸ 
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2 کت ھ 4 نَ لفقت 2 س م مل رورو کر 1 0 


3 
لو ہے مم م مو ده بیو ہے کے 


کے يزوف يوت د در جم سوا الله فنسيهم ارت 
ےق همأل 0 الم نت 
و ر ص ص ےہ 07وا ہہ ررر 1 ری 

ارتا رَجَهَممَحَدرينَ فہای 22 جک ب :واب بے لت 2۲ عدا 


:وع 
مق ل 


قوله عز وجل هَالمَافِقُونَ وَآْمُنَاَِاتُ بَعْضْهُم من بَْض ¢ يحتمل وجهين : 
أحدهما: وسر يخي م و على سی 
والثاني : أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعض . وقال الكلبي : بعضهم على دين 
عو ا ما جاور 5 ۱ 
«يامرونَ بالمنكر بس سیت في المنکر والمعروف قولان : 
أحدهما: أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك457») والمعروف: كل ما 
عرفه العقل من الخير. 
والثاني : أن المعروف في كتاب الله تعالى كله الإیمان والمنكر في كتاب الله 
تعالی كله شر قاله أبو العالية . 
لوَيْبِصُونَ أَبْدِيْهُمْ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يقبضونها عن الإنفاق في سبيل الله تعالی » قاله الحسن ومجاهد. 
والثاني : يقبضونها عن كل خير قاله قتادة . 
والثالث: يقبضونها عن الجهاد مع النبي ب قاله بعض المتأخرين . 
والرابع : يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . 
سوا الله فَنسِيْهُم4 أي تركوا أمره فترك رحمتهم. ‏ . 
قال ابن عباس: كان المنافقون بالمدينة من الرجال ثلاثمائة. ومن النساء 
سبعين ومائة امرأة . 
«هذا اعتقاد المعتزلة والذي عليه جميع أهل السنة والجماعة أن المنكر ما أنكره الشرع والمعروف ما 
عرفه الشرع »أ ه. 


۲۰۰۰۰ 


وروى مكحول عن أبي الدرداء أنه50 4» سال رسول الله ية عن صفة المنافق : 
a a ۱‏ ا ع لل م “لووقا رر رس حم ل ہہ ہش ووم اماد اانا 
فقال «إذا حدث كذتب. وإذا آؤتمن خان. وإذا وعد اخلف. وإذ. خاصم 
067 و وھ 37 _ ہ۔۔ يت وم سر ہے رهم كر اص رماي 
فجرء. وإذا عاهد نقض: لا ياتي آلصلاة إلا دبرا ولا يذكر آلله إلا هجرا». 


رو 


د کے من بلک کاوامد منک فووا گر مو 27 
۴ اسا أ لف مَاستَمتعمم 2 > كما أ کم آازرے من 


ا ال 1 2 
ناڈ رابک خالكبثوة 
قوله عز وجل . . فَآسْتَمْتَعُوأ بِخْلاقھم . .4. 
قيل ب بنصيبهم من خيرات الدنيا. 
ويحتمل استمتاعهم باتباع شهواتهم 
وفيه وجه ثالث: أنه استمتاعهم بدينهم الذي أصروا عليه . 
وخضتم كلدي خاضوآ) فيه وجهان: 
أحدهما: في شهوات الدنيا. 
والثاني : في قول الكفر. 
وفيهم قولان: 
أحدهما : أنهم فارس والروم . 
والثاني : أنهم اشرات( 


مر 
ےس اح سک و ہے مي 


امب الہ سح من قبلھم ف وو نوج واو ونود وَُوو رهم 
> ہے سر ۶12 کی >> وو كرو اہ 
5 َال كت الٹھم ر ا سی 


واصحنلپ ملثتٹ 
)٦١٤(‏ هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أبي هريرة مرفوعاً آية المنافق ثلاث 'إذا 
حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري (۸۳/۱) ومسلم (54 في الإيمان) الترمذي 
(*57) النسائي (۱۱۷/۸) وفي الباب عن !بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ' 
)٦١٤(‏ إن أضل الضلال هو الخوض في آيات الله تعالى استخفافاً واستهزاء كما هو حال الكثيرين الذين 
ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً . 
۸۲۶ 


ا که مھم وك کاو نشم يظيِمونَ ل لومون 

ٹہ تسم واا تعض اموت EE‏ الْمنگر 
e‏ ا وو ايك 

E‏ ریک 6 وعد ال الم ا 


2 


جت تی من َه 0-0-0 ةف جلت 
EE‏ مو اط EF‏ 


مام 


قوله عز وجل #. کہ ا رحس 
أحدهما: أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد 
. الأخضر مبنية بهذه الجواهر. 
الثاني : أنها المساكن التي يطيب العیش فيهاء وهو محتمل . 
وأما جنات عدن فيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها جنات خلود وإقامة . ومنه سمي المعدن لإقامة جوهره فيه » ومنه 
قول الأعشى (455) : 
فإن تستضيفوا إلى جليه تضافوا إلى راجح قد عدن 
يعني ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس . 
والثاني : أن جنات عدن هي جنات كروم وأعناب بالسریانیةء وهذا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . 
والثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله عبدالله بن مسعود . 
والرابع : أن عدن اسم قصر في. الجنة قاله عبدالله بن عمروبن العاص 
0927 
)٦٤٤(‏ ديوانه: ۱۷ء ومجاز القرآن (1١/14؟)‏ والطبري )۳٥٥/۱٤١(‏ واللسان «وزن» وفي اللسان«قد وزن» 
بدلا من عدن. 
وفي الديوان «إلى حکمہہ بدلاً من «إلى حكمه» وفي زاد المسير )٦١۸/۴(‏ «وإن تستضيفوا» وفي الطبري وزاد 
المسير واللسان وغيرها وإن خلافاً لما هنا «فإن». 


۴۸1 


والخامس : أن جنة عدن فی السماء العليا لا يدخلها إلا 70 أو صديق أو 


شهيد أو إمام عدل۷٦۶.‏ 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين رواه معاذ بن جبل 
مرفوع ۲٩^‏ , 


صلا 
را یں س سب جج 27 وم ہے بر 


يكام اجه ر الڪقارو همه لْمتفِقِينَ واغلظ عم وه وماونھم جهنم 
ویس لصم( یوت باق لوا لقت الوا تة الكفر 
OT E‏ تالو رماتو اھ4 


م 


لس و عر > 3 ” ا اف مرح ٣‏ ے0 س صر ب 6 دوو 2222271 
ورسو ین فضلف إن رتوو يك خيرا فم و إن يتولوا يع مہم الله عذابا 


< ےس ص 


لیماف الوا لارو وما رارض من ول ولا تو رر 9) 

قوله عز وجل «يّآ أَيُهَا اي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَآلْمَُافِتِينَ4 أما جهاد الكفار 
فبالسيف وأما جهاد المنافقين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جهادهم بيده» فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه. فإن لم يستطع 


فليكفه (٭٤۶٦)‏ في وجوههم› قاله ابن مسعود . 
والثاني : جهادهم باللسانء وجهاد الکفار بالسيف» قاله ابن عباس . 


)٦٤٤(‏ وقد روى الطبري .75١/1١5(‏ 57”) والبخاري في الكبير )5٠7/١/5(‏ والبزار كما في المجمع 
)4١17/١(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات الحديث وفيه ثم ينزل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر ...ولا 
يسكن معه من بنی آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء.» وضعف الحديث الهيثمي قائلا «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف وضعفه أيضاً الذهبي ة في الميزان )"51/١(‏ وقال : هذه ألفاظ 
نکر لم رات بها غير اة 

(477) وقوله هنا إلى إمام عدل ثبت من قول الحسن رواه الطبري .)۳٣٥٣/١٤٢(‏ 

)٦١۸(‏ أما حديث معاذ فلم أهتد إليه وأما الاختلاف في سبب التسمية فقد عقب ابن القيم عليه في حادي 
الأرواح ص ۸۳ بقوله «والصحيح أن [أي المأوى] اسم من أسماء الجنة» كما قال تعالى «وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» وقال في النار (فإن الجحيم هي المأوى» 
«ومأواكم النار» . 

)٦1٤(‏ أي بوجه عابس منقبض لا انبساط فيه ولا بشر. 


TAY 


سورة التوبة الآية ‏ ١۷ء‏ 5لا 

والثالث: أن جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم. قاله 
الحسن وقتادة. وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 

اظ عَلَيْهمُ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: تعجيل الانتقام منهم . 

والثاني : ألا يصدق لهم قولاء ولا بير لهام فا 

قوله عز وجل يفون بأللہ ما قَالُوا 4 فيهم ثلا ثة أقاويل : 

أحدها: أنه الجلاس بن سويد بن الصامت. قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن شر من الحمیں ثم حلف أنه ما قال وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق . 

والثاني : أنه عبدالله بن أبي بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء قاله قتادة. 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك. قاله الحسن. 

ول قَالُوا كَلِمَةَ آلكَفْرٍ 4 يعني ما أنكروه مما قدمنا ذكره تحقيقاً لتكذيبهم فيما 
أنكروه وقيل بل هو قولهم إن محمداً ليس بنبي 

وفوا بعد إِسْامهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم . 

والثاني : جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم الايمان. 

د وَهَمُوا ما لَمْ یلوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين هموا بقتل الذي أنكر عليهم. قاله مجاهد. 

والثاني : أنهم هموا بما قالوہ لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينةٍ لیْحْرِجْنْ الع منها 
الأدْلَ پ۷ وهذا قول قتادة. 

والثالث: أنهم هموا بقتل النبي كَل وهذا مروي عن مجاهد أيضاً وقيل إنه 
كان ذلك في غزوة تبوك. ْ 


# ینم 0 ليث مدان مہ عدف قدصن 
سس بر ر دعو مہ ہر ہجھ ےہ 
HOL‏ تَنْهُممِنفَضْلِهِ - لوأ بد ود ولوا وهم ممرصوت ل( 


FAT 


أ هر سے چو ٥‏ ا E‏ 


سورة التوبة الأیة ۔ ۷۷۔ ۷۹ 
ہے ل 00 خلفوا ا وعدوه وَيما 
رتد ہو ےرم ہہ ےہ ھے 


کاو يكز وب €9 الما انک ره وَنَجَودهم 
وج ادك ا © 

قوله عز وجل ومهم مُنْ عَاهَدَ الله لَئِنْ ءَانَانَا من فَضْله. . . 4 الآية والتي 
بعدها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري””"؟». وفي سبب نزولھا قولان : 

أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه فنذر أن يتصدق منهء فلما قدم 
عليه بخل بەء قاله الكلبي . 

والثاني : أن مولى لعمر قتل رجادٌ لتعلبة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخرج 
حق الله تعالى منھاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى أن يخرجه. قاله مقاتل. 

وقيل إن ثعلبة لما بلغه ما نزل فيه أتى رسول الله ية فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: إن الله تَعَالََ مََعَِي أن أَقْبَلَ منك صَدَقَنكَ» فجعل يحثي على رأسه التراب . 
وقبض رسول الله َه ولم يقبل منه شیا . 


ل َيَلْمرُوت لْمُطَوّعِيت من لْمُؤْمِنِيَ ف ألصّدَقاتٍ 
ہ۔ و ہمہ ہے ہو ہے و و :7 0 


وَل لدو ل جهدهرفیسحرون منم سخ لصم وک عاب 
ألم © 


قوله عز وجل الَذِينَ يلْمِرُونَ الْمُطْوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِِينَ في آلصَّدَفَاتِ والذِين لا 
يَجِدُونَ إلا "و" قرىء ؛ : ھ وس صن وفيه کو 


(۱۷۷))() ولم ثبت في ذلك حديث صحيح بل كل ما ورد لم يصح سنده ولا متنه عند التحقيق بعد أن ضعف هذه 
الرواية كلا من الحافظ ابن حجر والبيضاوي والسيوطي وابن حزم والهيثمي وغيرهم فالعجب من ذکر 
المفسرين رحمهم الله لهذه القصة بعد عدم ثبوتها وقد جمع أحد الفضلاء ما قيل في هذه القصة وفند 
اسانيدها في رسالة بعنوان الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب فراجعها فإنها مهمة 
جد؟, 


(۸۸۰۶ 


سورة التوبة الآية - ۸۰ 


والثاني : أن معناهما مختلف. فالجهد بالضم الطاقةء وبالفتح المشقة قاله 

وقیل : كان ذلك في غزاة تبوك نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن 
عدي وأبي عقيل الأراشي"*؟» وسبب ذلك أن رسول الله ية حث على الصدقة 
ليتجهز للجهاد. فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال هذا شطر مالي 
صدقف وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمرء ا بصاع من تمر وقال: 
إني E‏ نسي کا" فذهبت بأحدهما إلى عيالي وم سے ہے صدقة. فقال 
ا ود فنزلت فيهم هذه الآية. 

طفیہ 0 يحتمل وجهين : 

۱ Ty 

أحدهما: أنه ما وجه )٤۷۳(‏ عليهم من جزاء الساخرين. 

والثاني : بما أمهلهم من المؤاخذة. 

قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزاة تبوك . 
کت و ن تمرم سین ر مرا لمکم 


2 سے بر طف 


كبا کا رن ات ميق الو َالْمَسِقِينَ © 


ہو ORG ool of of‏ 9262 6ه ii  ے or. ٥‏ 
قوله عز وجل آستغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن 


)٤۷١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو عقيل الإراش واسمه عبد الرحمن الإراش الأنيفي ولم 
يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۳۱/۸) أنه صاحب الصاع ولا فيمن ذكرهم هناك وقد ترجم ابن 
سعد في الطبقات )5١/75/7(‏ ولم يذكر أنه صاحب الصاع . 

)۷٤(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في تعيين صاحب الصاع وذكر الاختلاف في اسمه في الفتح 
وقال (۳۳۱/۸) : وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . 

(۷۳)) والصواب من القول في ذلك إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى على جهة العدل من غير اشتقاق اسم 
منها فلا يقال ساخر أو كائد أو حادع أوما شابه ذلك والله أعلم . 


۸۸۵٥ 


سورة التوبة الآية ‏ ۸۱ء ۸۲ 
َغْفِرَ الله لَهُمْ4 وهذا على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمرء ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان 
سواء في أن الله تعالى لا يغفر لهم . 

فوله إن تفر لهم ِنَم ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو 
على وجه المبالغة بذكر هذا العدد لأن العرب تبالغ بالسبع وبالسبعين لأن التعديل في 
نصف العقد وهو خمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغةء وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغة. ولذلكف(٤۷٦)‏ قالوا للأسد سبع أي: قل ضوعفت قوته سبع مرات. 


وهذا ذكره علي بن عيسى . 

وی مجاهد وقتادۃ(۶۷٦)‏ أن النبي لا قال (سوف اسْتَغْفر لهم اك من 
سَِعِينَ مره فأنزل الله تعالى لسْوَآءٌ عَلَيْهِم انعفر لهم آم لم مستغر لم لن يَغَفِرَ 
الله لهم نکف . 
ساملوت بمقعد هم خا رول اورک رغرا ایی د اتوي 
وشم في سل اَلوقالوا لاتتفروأ مکل نار جیکم اشد حر لوکادا 


ھ0 7 6 016 راق قلیلاو ترا گرا اک وا کت وت 


00 المتروکون . 

لِبِمَفْعَدِهِمْ خلات رَسُول اللہ فيه وجهان: 

أحدهما: يعني مخالفة رسول الله ية وهذا قول الأكثرين . 
والثانى : معناه بعد رسول الله ية قاله أبو عبيدة وأنشد9""؟2. 


)٤۷٤(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٤۷۷/۳(‏ :«فإن قيل كيف جاز أن يستغفر لهم وقد أخبر 
بأنهم كفروا فالجواب أنه إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن 
الإسلام ولا يجوز أن يقال علم كفرهم ثم استغفر. 

(ه/ا5) رواه الطبري .)3"97/1١5(‏ 

)٦۷٤(‏ رواه عبد بن حسيد كما في الفتح )۳۳٥/۸(‏ وروی الطبري )945/١5(‏ وابن أبي حاتم كما في الفتح 
(4/ه””) عن عروة بن الزبير مثله وقال الحافظ ابن حجر عن أثر مجاهد وقتادة وعروة وهذه طرق وإن 
كانت مراسيل فإن بعضها یعضد بعضاً . 

. هو الحارث بن خالد المخزومي‎ )٤۷۷( 


۸/٦ 


سورة التوبة الآية - م 

عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيراً 

أي بعدهم . 

لِوَقَالُوا لا تَطِرُواً في آلْخَر4 فيه وجھان: 

أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. 

والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم. وهؤلاء المخلفون عن النبي يلا 
في غزاة تبوك وكانوا أربعة وثمانين نفساً . 

قوله عز وجل طقَلْيَضْحَكُوأ قَليلا» هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمرء وفي قلة 
تو 

أحدهما: أن الضحك في الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قلیلء وضحكهم فيها 
e‏ إليهم من الوعيد. 

الثاني : أن الضحك في الدنيا وإن دام إلى الموت قليلء لأن الفاني قلیل . 

وینوا كبير» فيه وجهان : ) 

أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنةء وهم فيه يبكون» فصار 
بكاؤهم كثيراًء وهذا معنى قول الربيع بن خيثم . 

الثاني : في النار على التأبيد لأنهم إذا مسهم العذاب بكوا من + الع وعدا فرك 
السدي . 

ويحتمل أن يريد بالضحك السرور, وبالبكاء الغم . 


ہی ہےےے۔ 


فان جعت اله إل طايمَةٍ َة ن اتقو 7ھ ع نکر ران 
ابداولن یلوا می عدوا إن ربت لود ول مز ادوا مع 


ح ووقع في نسخة أخرى للمخطوطة عقب الربيع وهو الصواب وقد .أورده هكذا الطبري )۸/۱4( 
واللسان (عقب) (خلف) ومجاز القرآن لأبي عبيدة وقد أورده صاحب الاغاني )۳۳/٣(‏ بلفظ عقب 
الرذاذ والرذاذ هو صغار المطر وأما قوله هنا عقب الديار فقد وقعت هذه الرواية للبيت في القرطبي 

.) 01 


TAY 


سورة التوبة الآية - ۸4 
5 2 .ام م گے ےج 
قوله عز وجل . . . إنكم رضيتم بالقعودٍ اول مرةٍ» فيه قولان: 
أحدهما: أول مرة دعيتم . ۱ 
الثانى : يعنى قبل استئذانكم . 
هِفَافْعُدُوا مَعّْ الْخَالِفِينَ4 فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم النساء والصبیانء قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض. قاله ابن عباس . 


اس وو 


تو تو ل قروا نهم کرو يألله ورسول۔ 
سے ل مس وو 
وما وهم رفوت 6 
قوله عز وجل ولا تل عَلَى اح منم مات ابد 4لا احتضر عبداللّه , بن أبي بن 
سلول أتى ابنه النبي ڳل فسأله أن يصلي عليه وأن يعطيه قميصه ليكفن فيه فأعطاه إياه 


وهو عرق فكفنه فيه وحضرهء فقيل إنه أدركه حيا. فقال النبي ككِأهْلَكَهُمُ ليهو 
فقال: يا رسول الله لا تؤنبني واستغفر لي > فلما مات ألبسه قميصه وأراد الصلاة عليه 
فجذبه عمر رضي الله عنه وقال : یا رسول الله ہہ ئن عليهم؟ 


° ممه 


فقال يا عم حيري ري فقا :«آسْتَغْفِر لهُمْ أو لا د تعفر م إن تَسْتَغْفِر م سَبعِينَ 
مره فلن يغفر ر الله کی لايد عَلَى الْسّبْعِينَ». فصلى عليه4"”2». فنزلت «وَلآ تصلٍ 
عَلَى أَحَدٍ نهم مّاتَ ادا الآية. فما صلی بعدها على منافقء وهذا قول ابن ۷“ 
عباس وابن عمر ٠“‏ وجاير(4*7) وقتادة . 


)٦۷۸(‏ قال الحافظ في الفتح :)۳۳٣/۸(‏ «وقد قال بعض أهل الحديث تصحيح إسلام عبدالته بن ابي لکون 
النبي ية صلی عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم 
يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على 
نقيض ما قال. وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة أه 

)٦۷٤(‏ رواہ الطبري )٥۰۸/۱٤٢(‏ واللفظ له والبخاري (۳۳۳/۸)۔ 

(۸۰) رواه البخاري (۳۳۷/۸) ومسلم (۱۲۱/۱۷) والطبري )٥٥٤/١٢(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ 
وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والدلائل كما في الدر(8/ ). 

(481) رواه البزار ( ) والطبري )٦۰۷/۱٤(‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي ولكن الحديث 
له شواهد ولهذا قال الحافظ ابن كثير. (۳۷۹/۲): وإسناده لا بأس به وما قبله شاهد له» . 


YAR 


سورة التوبة الأية ‏ 6م - ۸۱ 


وقال آنس بن مالك559:): : أراد أن يصلي عليه فأخذ جبریل بثوبه وقال ولا 
صر عل اَحَدِ ينهم مات أبدا» . 


e 5 ولا‎ 


رت سے 5 2 2 ا س -ه بر مرج خر م 
ا موه وود هم ند بعد مم وا الدنياوترهق 
ہے سا سے ۔ 2 2 ر £ یھے ہي ہے 
0 یریت رن ئا آذ .ےت 7 منوأبااله وجلهدوا وأمع 


ےدک ا اليرت 9© 
شر الع 0< مهوت 69 
قوله عز وجل ول تعْجبكَ أنُوَالهُمْ وَأوْلآدهُمْ إِنمَا يُرِيدُ الله أن يُمذِْهُم بها في 
آلدّنْيَا» يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها. 
والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب. 
والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنیا عند كسبها وعند إنفاقها . 
وحكى ابن الأنباري وجهاً رابعاً: أنه على التقديم والتأخيرء وتقديره: ولا 
تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنیا إنما کت الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 
قوله عز وجل <وَإِذًا أنزِلَتُ سُورَة أن َامنُوا الله فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: استديموا الإيمان بالله . 
والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله . 
والثالث: آمنوا بقلوبكم كما امم بأفواهكم + ويكون خطایاً للمنافقین: 
بویا مع رَسُولِهِ آَسْتَادَنَكَ الوا الول ِنهُم» فيه وجھان : 


أحد : : أهل الغنی قاله ابن عباس وقتادة . 
0 أهل القدرة. وقال محمد بن إسحاق. نزلت في عبدالله بن أبي بن 
سلول والجد بن قيس . 


قوله عز وجل طرَضواً بأن 200 مَعَ آلخوالف4 فيه ثلاثة أوجه : 
ل _ے ير ره 


۴۸۹ 


سورة التوبة الأیة - ۸۸۔ ۹۳ 
والثاني : أنهم خساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفه أهله إذا كان 
دونهم » قاله ابن قتيبة . 
والثالث: 4 النساء قاله قتادة سے 
4 1 ۸ھ أ ووه ہم پر نے سر ہر 1 کے > 2 ي 
ع کے و 2 روو عد ال آ20 کس 
مره سر ےھت ا رھ سے رھ ہے 
ری e‏ او 
قوله عز وجل طوَأوْلَْكَ لهم الْخَيْرَاتَ» وهو جمع خيرة» وفيها أربعة أوجه 
أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. 
والثاني : فواضل العطايا. 
والثالث: ثواب الآخرة . 
والرابع : حُور الجنانء من قوله تعالى «طفِيهنَ خيرات حِسَانٌَ» [الرحمن 


الم وو تن الا يودهم وقعد ارين ا سور 0 
ص2 ٌ۳" ETE‏ 


اہ سو ہے مم و حر سے عم 


0ی 8م 0 
00720 ای RN‏ الک عليه تو 
E 2‏ ِنَاَلامُع عر أ ہو ارڈ ے 0تت 
ہت ل وتك رشم آنا رض وا پان كوو م مع 
لْحَوَالِفِ و طبع لعل ملو مه رْلَايَلَمُونَ 2 
قوله عز وجل «وَجَآء الْمُعَذّرُونَ مِنْ الأغرَاب ِيُؤْدْنَ لهم فيها وجهان : 
۰ 


سورة التوبة الآية - ۹۳-۸۸ 


أحدهما: أنهم انمعتذرون بحق اعتذروا :به فعذرواء:قاله ابن عباس وتأويل 
قراءة من قرأها بالتخفيف 0^“  ,‏ ۱ 

والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالکذب؛ فاله الحسن وتأويل من قرأها 
بالتشدید لأنه إذا خفف مأخوذ من العذرء وإذا شدد مأخوذ من التعذيرء والفرق 
بينهما أن العذر حق والعذير کات ۱ 


وقيل إنهم بنو أسد وغطفان . 
قوله عز وجل طلَيْسَ عَلَى آلضعَفَاءٍ وَل عَلَى الْمَرْضَىْ» الآية. وفي الضعفاء 
ها هنا ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

الثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

الثالث: العميان لضعف بصرهم. كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب 
إا لراك فيا يفا [هود: ۹۱] أي ضريرا . 

إا نَصَحُوا لِلّهِ وَرَسُولِهِ» فيه وجهان: 

أحدهما: إذا برئوا من النفاق . 

الثاني : إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري والمنازل. 

فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 
والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. 

وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة . 

وقيل إنها نزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مُعَمْل . 

ولا عَلَ الّذِينَ إِذا اتوك لمَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أجِدُ مَآ أَحْملَكُمْ عَلَيْدفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لم يجد لهم زادآ لأنهم طلبوا ما يتزودون به» قاله أنس بن مالك . 

والثاني : أنه لم يجد لهم نعالا لأنهم طلبوا النعال» قاله الحسن. 


(SAT)‏ وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن يعمر ویعقوب وقرأ ابن مسعود المعتذرون وفيها قراءة أخرى 
هي «المعاذرون» بألف وهي قراءة ابن السميفع راجع زاد المسير .)٤۸۳/۳(‏ 


۳۹۱ 


۹٦- ۹٤  ةيآلا سورة التوبة‎ 


روى أبو هريرة أن النبي يلا قال في هذه الغزاة وهي تبوك «َأَكْبر و2480 مِنَّ 
وفيمن نزلت فيه خمسة أقاویل : 

أحدها: في العرباض بن ساریة قاله بجی بن أبي المطاء ^“ . 

والثاني : في عبدالله بن الأزرق وأبي ليلى ^“ قاله السدي . 

والثالث: في بني مقرن من مزينة» قاله مجاهد. 

والرابع : في سبعة من قبائل شتی » قاله محمد بن كعب. 

والخامس : في أبي موسى وأصحابه, قاله الحسن . 


ہے ھ سيق ع اراح و کاو کی عر و ای ہے سے ويه 

مذ رو تا لتک إِذَارجِعَتَم لمم قل لاتعتزروا لمڪم 
2E L2‏ ۱< ا 0 1ک ب سے مر 1 ہمہ ےہ ۲ 
قل نر ناخب ار کم وسبری اهعم کم ورس ولم تم ترد وتر 
مسي ل ل اع کک ورف E E‏ ونبو د د 0 
عدي اتیپ وَالشَهددَةَ ف یکم یما کترتعملوں اسي لفون باه 


ہر رو ےہ ےہ صا ے صد 2 
ج نا ہے ر اج ھ )لجو 57ج عي ؟ ‏ حھےم یووم ح وو 22 خر 
١ ۳ 2 8 7 0‏ 
2 مإذاا ۰ عم لتعرضوا عنهم فاعرضوا نم يجسن و ودهم 
سے سے سے 
سحا ھھ ي2 ھر 


ہہ و ہے صکرم ر مر ره ہے و چک ےہ لے رٹ 
جِھَنَ مج را ءیماکاوواً يکس بوت ل( لفون كر 
مجع جد | مح ہو جوم | a‏ ہے ہے 214 E‏ ہے ہنی 
ع کان َرَصَوَأعَبْْ وإ كله لايَرْصَئْع نَالْمَو رالرى 9 


5 2 2 2 3 وع ہے 239 
قوله عزوجل : 9إنما آلسبيل عَلى آلذِينَ يستأذنونك وهم اغنْيآ4 في السبيل 
أحدهما: الإنكار. 
الثاني : الاثم . 
)٦۸٤(‏ اخرجه مسلم )۱٦٦٦/٣(‏ وأبو داود )٦١٤٤(‏ وأحمد (۳۳۷/۳ء )۳٦٣‏ والخطيب في التاريخ 
0/5 ؟:). 
وفعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقله تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة 
وشوك وأذى ونح و ذلك «هامش صحيح مسلم» . 
(485) هو يحبى بن أبي المطاع القرشي الأردني ابن أخت بلال ثقة معروف روى عن العرباض بن سارية 
وغيره تهذيب التهذيب 2710/١١(‏ 0000 
)٦۸٦(‏ هو عبد الرحمن بن كعب كما في زاد المسير .)۲۸٦/٣(‏ 


۳4۲ 


سورة التوبة الآية - ۹۷ ۔ ۹۹ 
َ‫ ریوماھ ہے می 0 وو 
وقوله تعالى: #يستاذنونك» يعني في التخلف عن الجهاد. #ووهم اغییاء٭ يعني 
بالمال والقدرة . 
ضرا پان ھا ہی 
الثاني : 6 لمتخلفون بالنفاق . 
دج کیہ A‏ ا ر ر رھ صر کی 
0 اماک رين جرا 0 مَاأنزل الع 
وو اة حم کت ال 0 فى مقر 
ر رم ر م یس ےی کے کل رص ره م ہ 
سے يديره لسو 221 سي ا رست 


2 
الا اہی ےہ 


0 کو تا 7 ناڈ کت ےنلم الف 7ھ 
A 0‏ 
00ت 

قوله عزوجل : فالْأعرابُ اش كُفْراً وَبْفاقاً4 فيه وجھان : 

أحدهما: أن يكون آلكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتهم القرآن 
وسماعهم السنن . 

الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعا 
وأغلظ قلوباً. 

لوَأَجَدَرٌ ال يَعْلَمُوا دود ما ]نل آللّهُ» ومعنی أجدر أي أقرب» مأخوذ من 
الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين. 

وفي المراد بحدود الله ما أنزل الله وجهان : 

أحدهما: فروض العبادات المشروعة . 

الثاني : الوعد والوعيد فی مخالفة الرسول ية والتخلف عن الجھاد . 

قوله عز وجل ومن الأغرَاب مَن يتخذ مَا يُنفِقُ مَغْرماً) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يدفع من الصدقات . 


. ۲۳ 


سورة التوبة الآية  ٠١٠١‏ 

الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول پا مغرماً والمغرم التزام ما لا يلزم. 
ومنه قوله تعالى إن عَذَابَهَا کان غَرَاما» [الفرقان: ]٦٦‏ أي لازماً. قال الشاعر: 
کیا لك سلوب فو كا ها می لک ال محري عا 

یترب بِكُُمْ آلذَّوَآئرٌ4 جمع دائرة وهي انقلاب النعمة إلى ضدهاء مأخوذة 
من الدور ويحتمل تربصهم الدوائر وجهين: 

أحدهما: في إعلان الكفر والعصيان . 

والثاني : في انتهاز الفرصة بالانتقام . 

إعليهم دائرة آلْسَوءٍ 4 رد لماأضمرواوجزاء لما مكروا. 

قوله عز وجل ومن آلأغراب من ومن الله وَاليوم آلآخر4 قال مجاهد: هم 
بنومقرن من مزينة. ٠‏ 

«وَيْتخذ ما يُنفِقُ قرات عند الله * يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها تقربة من طاعة الله ورضاه. 

الثاني : أن ثوابها مذخور لهم عند اللهتعالى فصارت قربات عند الله وَصَلَوَات 
آلرّسول » فيها وجهان: 

أحدهما: أنه استغفاره لهم قاله ابن عباس . 

الثانى : دعاؤه لهم قاله قتادة . 

0 ر ل وه 

#الا إنها قربة لهم# فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون راجعاً إلى إيمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 

الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 
رص سے شاد 11 2 و ره م رصم کے سی و بير و 
وآلس مورت لا ولون من ا لم هجن وا لانصارٍ وا لزن اتبعوهم بحسن 


کس رم 2م یی 


رض الله عنہم ورضواعنه واعذ جنت تصری الانهلر 


ماودو ر 3 اي الي كوم تی یک سے 
ا ا ور کہہے 
حطر فما بدا ذلك الور العم 
قوله عز وجل : إوآلسًابقون آلأوّلون مِن المُهاجرين وَآلأنصَارِ» فيهم أربعة 
٤‏ ۳۹ 


سورة التوبة الأیة ۔ ٠٠١‏ 


أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ية ء قاله أبو موسى 
الأشعري وسعيد بن المسیب . ۱ 

الثاني : أنهم الذين بایعوارسول الله بيعة الرضوان» قاله الشعبي وابن ^“ 
میریں 

الثالث : أنهم أهل بدرء قاله عطاء. 

الرابع : أنهم السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى 
ثواب الله تعالى و حسن جزائه . 

و یحتمل خامساً (””1»: أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين آمنوا 
بمكة قبل هجرة رسول الله لا عنهم. والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا 
برسول الله ورسوله قبل هجرته إليهه (۹۸۹) . 

لوَآلْذِينَ آنبعُوهُم بِإِحْسَانِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الإيمان. 

الثاني : من الأفعال الحسنة . 

رضي الله عَنهُمْ وَرَضُوأ عَنُّْ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: رضي الله عنهم بالإیمانء ورضوا عنه بالثواب» قاله ابن بحر. 

الثاني : رضي الله عنهم في العبادة» ورضوا عنه بالجزاء حكاه علي بن 

الثالث: رضي الله عنهم بطاعة الرسول ية ورضوا عنه بالقبول. 


(۷]) كذا في المطبوعة والذي في الدر )۲٦۹/٤(‏ قاله ابن سيرين هم الذين يصلون القبلتين جميعاً وهم 
أهل بد ونسبه لابن المنذر وأبي نعيم. 

(۸۸) وهذا القول ذكره أبو يعلى كما في زاد المسیر .)٤۹۱/۳(‏ 

(189) قال الشوكاني رحمهالله في فتح القدیر (۳۹۸/۲). وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من 
حمل الآية على هذه الأصناف كلها قال أبو منصور البغدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية ١‏ ه. 


۰۵۰ 


سورة التوبة الآية - ۱۰١‏ 


2 کرو سے ر صر م ار 1 
ومن حوا اغراپ قر رود أل ادر م واعلى 
سک سح کس 8 کور ہد III AA‏ ےہ یورم 
الفاق لاعلمة 2 ھا عو بر رش ای عذاب 


مي 09 

قوله عزوجل : لوَمِمْنْ حَوْلَكُم مّنَ الأغراب مُنَافقُونَ4 يعني حوله المدينة : قال 
ابن عباس : مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون كما 
كان من الأنصار لدخول جميعهم تحت القدرة فتميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة . 

ومن هل الْمَدِينَةِ مُرَدُواً عَلَى لیف فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أقاموا عليه ولم يتوبوا منه» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : مردوا عليه أي عتوا فیەء ومنه قوله عز وجل 9وَإن يَدْعُونَ إلا شَيْطانآ 
مُريداً» [النساء: ۱۱۷]. 
۱ الثالث : تجردوا فيه فظاهروا بهء مأخوذ منه تجرد خد“ الأمرد لظهوره وهو 
محتمل. 

لا نعْلمَهُم فيه وجهان: 

أحدهما: لا تعلمهم حتى نعلمك بهم . 

الثاني : لا تعلم أنت عاقبة أمورهم وإنما نختص نحن بعملهاء وهذا يمنع أن 
يحكم على أحد بجنة أو نار. 

«سَنعليْهُم مرن فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من المسلمين» والآخر 
عذاب القبرء قاله ابن عباس “““ . 


(40:) قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق ومنه غصن أمرد لا ورق عليه وفرس أمرد لا شعر فيه وغلام أمرد لا شعر بوجهه وأرض 
مرداء لا نبات فيها وصرح ممرد مجرد فالمعنى أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه . 
قلت وإنما سمي الشيطان مارداً لأنه عرى عن كل خير ومعروف . 

(541) وهذا الذي ذكره المؤلف هنا معنى قول ابن عباس ولم يصح عنه فقد رواه الطبري (441/15) 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (۳۳/۷) وقال الھیثمي . فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو # 


۳۹٦ 


سورة التوبة الآية ۱۰١‏ 
والثانی : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة., قاله قتادة. 
والثالث : أن أحدهما الأسر والآخر القتل» قاله ابن قتيبة . 
والرابع : أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به 
لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذاباً. قاله الحسن . 
ثم يُرَدُونَ إلى عَذّاب عَظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه عذاب النار فى الآخرة . 
الثاني : أنه إقامة الحدود في الدنيا. 
الثالث: إنه أخذ الزكاة منهم . 


Flr gL‏ و رض وار ا اير د ار 


ر > بے سے ہے ںا م 7و 
وءاخرون اعترفوابدىو ہم : اعملاصلحا وءاخر سےعاعسی الله ن سوب 


۳۳ھ 

قوله عز وجل : فَإوَءَاحَرُونَ آعَْرَفُوا بِذنوبِهِمْ 4 فيهم قولان: 

أحدهما : أنهم سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذرء وأوس بن 
ثعلبةء ووديعة بن حزامء كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رسول الله گل في 
غزاة تبوك» فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم 
رسول الله 15 إن عا ع قلما عاد رسول الله مربي وكانوا على طرريقة فسأل 
عنهم فأخبر بحالهم فقال: «لا اعذرهم ولا اطلقهم حتى یکون الله تعالى هو الذي 
يَعذْرُهُم وَيُطلِقَهُم) فنزلت هذه الآية(”45) فيهم فاطلقھم وهذا قول ابن عباس . 

الثاني : أنه أبو لبابة وحده قاللب ني قريظة حين أرادوا النزول على حكم 
النبي كلك إنه ذابحكم إن نزلتم على حکمہہ قاله مجاهد. 

«خَلْطوأ عَمَلاً صَالِحاً َءَاخر سيا فيه ثلاثة أوجه : 


ب ضعيف» . قلت ولابن عباس قول آخر هو أن إحدى المرتين الحدود والأخرى عذاب القبر لکن الطبري 
عقب على هذا القول بقوله .)۱٢٤/١٤١(‏ ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرتضى . 

)٦۹٤(‏ رواه الطبري ٦١۷/١٤(‏ -458) وزاد نسبته السيوطي في الدر ٤(‏ /۲۷۰) لابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وفي سندہ انقطاع بین علي بن أبي طلحة وابن عباس ورواه الطبري 
(448/15) من طريق أخرى عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء. 


۳۹۷ 


٠٠١ ١١7"  ةيآلا سورة التوبة‎ 


أحدها: أن الصالح : الجهاد. والسيىء: التأخر عنه, قاله السدي . 
الثاني : أن السيىء: الذنب» والصالح :التوبة» قاله بعض التابعين. 
الثالث : ما قاله الحسن : ذنباً وسوطاً لا ذاهياً فروطاً. ولا ساقطاً سقوطاً155) : 


ل تطهرهم ورکیم جا کہ إِنَصَلوََْكَ لک 


لله سمخ عبط © ا 0 له میق لعن ياد 
سرت ہر کر صر 000 
ا حسم ا 0 


ىو ےت 


٤و۶‏ کک دو 0 ایپ وَالشہدة 3 
مت مر 1 


TT‏ لما نزل في أبي لبابة 
وأصحابه ظوَءَاخَرُونَ آعَتَرَهُوابذُنُويهم» الآية. لم تاب علبھم قاو يا رسول الله خذ 
منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكيناء قال: لا أفعل حتى أؤمر. فأنزل الله تعالى خد مِنْ 
أمْوَالِهمْ صَدَفَة4 وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعاًء قاله ابن زيد. 

والثاني : أنها اکا التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضاآء قاله عكرمة. 
ولذلك قال: طِمِنْ أَمْوَالهِمُ4 لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في 

لتُطَهَرُهُمْ وَُرَكيهُمْ بهَا4 أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم . 

«وَصَل عَلَيْهِمْ» فيه وجهان: 

أحدهما: استغفر لهم : قاله ابن عباس . 

الثاني : ادع لهم» قاله السدي . 

إن صَلاتكَ سَكنٌ لَّهُمْ4 فيه خمسة تأويلات : 
)٤۹۳(‏ قال الحافظ ابن كثير (۲/ ۳۸۵)وهذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إل أنها عامة في كل المذنين 

الخطائین المخلطين المتلوثين . 

۳۸ 


سورة التوبة الآية ٠١5‏ 

أحدها: قربة لهم» قاله ابن عباس في رواية الضحاك . 

الثاني : رحمة لهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 

الثالث: وقار لهم. قاله قتادة. 

الرابع : تثبت لهم قاله ابن قتیبة . 

الخامس : أمن لھم ومنه قول الشاعر: 
يَاجَارَةَ الي کت لي مکنا ليس بعض الجِيرَانٍ بالسكن 

وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه: 

أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطي اعتباراً بظاهر الأمر. 

الثانى : لا يجب ولكن يستحب لأن جزاءها على الله تعالى لا على الاخذ . 

والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء وإن كانت فرضاً استحب 
ولم يجب. ١‏ 

والرابع : إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليهء وإن كان 
آخذها الفقير وجب عليه الدعاء له» لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين. وإلى 
الفقير غير معين . 

والخامس : إن كان آخذها الوالى وجب» وإن كان الفقير استحب ولم يجب . 
اا ل الال اظهان طاعة فقويل عو الك وين كلف لن ٠‏ 7< 

والسادس : إن سال ل الدافع الدعاء وجب؛ وإن لم يسأل استحب ولم يجب 

روى عبدالله بن أب أوفى )٥۹٤(‏ قال : أ تيت النبي پا بصدقات قومي فقلت يا رسول 


الله صل علي > فقال: الله صَلٍ 51 أبي أؤْن». 


> دح هه 7 > کی کہم a‏ 
و۶اخ رورت مرج دش لَه إِمَابِعدٌ 8 بهم و لِمَاسو 3 ب ڪلم اللہ 
رس کو 

قوله عزوجل : طوَءَاخرُونَ مُرْجَوْنَ لم الله وهم الثلاثة الباقون من العشرة 
المتأخرين عن رسول الله ية في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» وهم 
هلال بن أمية. ومرارة ب بن الربيع › وكعب بن مالك . 


فد 


(545) رواه البخاري )۲۸٦/۳(‏ وأبو داود ۱٥۹۰‏ والنسائي )۳۱/٥(‏ وأحمد .)۳٥٣/ ٤(‏ 


۳۹۹ 


سورة التوبة الآية -/ا ٠١8.31١‏ 


foro” 


طمُرْجَوْنَ لأمْرٍ آل4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 

«إما يُعَذِيْهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يميتهم على حالھم ء قاله السدي . 

الثاني : يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم . 

طوَإِمّا يتَوبُ عَلَيْهِمْ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فيطهر ما فيهم 

الثاني : أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم 

لوَآلْلهُ عَلِيم حَكِيمٌ4 أي عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم فیما فعله من 
إرجائهم . 


2 ہ۹ 
وا ETE‏ مسُجذدا ضارا اوكررا رت ت لْمَؤْنِيت 
وإرصادا لمن ارب ے ادنوہ کل ولس رشن ردا الح 

ای ۴ 


2-1ص 0 کہم کوت الاسم في بدا نر تع سح 


ما 
e‏ عير £ ور ر ر و 


مِنَأول يوم احق : توم ید فيال بحبّوت أن د 
ت 

اهرت بت @ 

قوله عز وجل: لوَالَّذِينَ آخدُواً مسجداً ضراراً وكفْراً» هؤلاء هم بنو 
عمرو بن عوف وهم اثنا عشر رجلا من الأنصار المنافقين وقيل : هم خذام بن خالد 
ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وتعلية د بن حاطب؛ وَمُعَتب بن قشیں وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامں وابناہ مُجمع وزيد 
ابنا جارية » ونبتل بن الحارث ؛ وبجاد ہن عثمان» ووديعة بن رع مع 877 
جد عبدالله بن حنيف. وله قال النبي لا «وَيْلَكَ یا حرج ٤۹0‏ مادا أَرَدْتَ ہِمَا أرَى؟» 


(545) كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ وتحريف والصواب بحزج والتصويب من الطبري (411/14) وغبره. 
(117)كذا في المطبوعة والصواب سبق في التعليق السابق. 


۰٠ 


سورة التوبة الآية - ۱۰۸۱۰۷ 


فقال يا رسول الله ما أردت إلا الحسنیء وهو كاذب. فصدقه. فبنى هؤلاء مسجد 
الشقاق والنفاق قريباً من مسجد قباء . 

«ضراراً وكفراً وَتفْرِيقا بيْنَ آلْمُوْمِنِينَ4 يعني ضرارآء وكفراً بالله» وتفریقاً بين 
المؤمنین أن لا يجتمعوا كلهم في مسجد قباء فتجتمع كلمتهم. ويتفرقوا فتتفرق 
كلمتهم. ویختلفوا بعد ائتلافهم . 

لوَإِرْصَاداً لَمَنْ حَارَبَ آللّهَ وَرَسُولَه. . 4 وفي الإرصاد وجهان: 

أحدهما: أنه انتظار سوء يتوقع . 

الثاني : الحفظ المقرون بفعل . 

وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان: 

أحدهما: مخالفتهما. 

الثاني : عداوتهما. والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن 
الراهب كان قد حزّب على رسول الله ُء ثم خاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد 
هرقل على رسول الله ية . فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلی فيه 
وكانوا يعتقدون أنه إذا صلی فيه نْصِرء وكانوا ابتدأوا بنيانه ورسول الله كله خارج إلى 
تبوك» فسألوه أن يصلي لهم فيه فقال"“ : : «أنا عَلَى سَفَرِ وَلَو قَدِمْنا إن شَاءً الله نيناكم 
وَصَلَْينَا اكم فيه». فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت 
والأحد» وقالوا قد فرغنا منه. فأتاه خبر المسجد وأنزل الله تعالى فيه ما أنزل. 

وحكى مقاتل أن الذي أمّهم فيه مجمع بن جارية وكان قارئاء ثم حسن إسلامه 
بعد ذلك فبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة يعلمهم القرآن» وهو علم 
ابن مسعود بقية القرآن. 

«. . وَلَیَحِْفُن إن أرَدْنَا إل اخسن يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: طاعة الله تعالی . 

والثاني : الجنة . 


(٤۹۷٦)رواہ‏ ابن مردويه وابن إسحق في السيرة عن أبي رهم كلثوم بن العين الغفاري وهو من أصحاب بيعة 
الرضوان كما في الدر )۲۸٦/ ٤(‏ وساقه الطبري عن غيره مطولاً .)٦1۸/۱٤(‏ 


0د 
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والثالث: فعل التي هي أحسن» من إقامة الدين والجماعة والصلاة» وهي يمين 
2 
«إوآالله يَشَهَدُ إنهم لکَاذِبُون چ4 يحتمل وجهين : 
والثانى : والله يعلمك أنهم لکاذبون خائنون . فصار إعلامه له كالشهادة مله 
1 ۔ ن گر 2 2 2 جج 5 1 5 
لا تقم فيه ابدأ» أي لاتصل فيه أبداء يعنى مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك 
المسجد الظالم أهله فاھدماء(۹۸١۱.‏ فذهبا إليه وأخذا سعفاً وحرقاه. وقال ابن جريج : 
قرو ص كس هاده 6و © ٤ o a٤‏ 7 2 2 کا و وٹ 
«لمسجد اسس على آلتقوى مِنْ اول يوم احق أن تقوم فی وفيه ثلاثة 
أقاويل : ۱ ۱ 
أحدها: أنه مسحد رسول الله پا بالمدينة » قاله أبو سعيد الخدري ورواه 
مرفوع](495) , 
الثاني : أنه مسجد قباء» 0*0" قاله الضحاك وهو أول مسجد بني في الإسلام» 
قاله ابن عباس وعروة بن الزبیر وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 


(544) انظر التعليق السابق . 

(144) رواه مسلم )١١١5/7(‏ وأحمد (۳/٤۲)عن‏ أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي في المجمع (74/1) 
رواه كله. أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت ورواه الطبري )٦۷۹/۸٤(‏ وأحمد )۳۳۱/٥(‏ 
من حسدیث سهل بن سعد. 

)٠٥٥(‏ لکن قال الشوكاني في فتح القدير (5/ 6 )5٠‏ «ولايخفاك. أن النبي ية قد عين هذا المسجد الذي أسس 
على التقوى وجزم بأنه مسجده صلی الله عليه وآله وسلم كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم 
ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غيرهم ولا يصح لإيراده في مقابلهما قد صح عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم على أنه ورد في فضائل مسجده صلی الله عليه وأله وسلم أكثر مما ورد فى 
فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تعمٌ ثم ساق أحاديث في فضل مسجد قباء ثم قال : ولا يخفاك أن بعض 
هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها وصراحتها. 


ای 
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الثالث: أنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوى» قاله محمد بن 
کعب فلافیه جال يعون أن طهر وأ» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من المسجد الذي أسس على التقوى رجال يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والله يحب المتطهرين منها بالتوبةء قاله أبو العالیة . 

والثاني : فيه رجال يحبون أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماءء 
والله يحب المتطهرين بذلك. 

روی ٥+‏ أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن النبي َيه قال 
للأنصار عند نزول هذه الآية: ريا مَعْشَرَ آلْأنصَار إِنَّ الله كَدْ أننى عَلَيكُم خيراً في 
الطَهُورَ فَمَا طَهُورُكُم هَذَادقالوا:يا رسول الله نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابةء فقال 
رسول الله ةفهل مَعَ ذلك غَيرٌه؟» قالوا لاء غير أن أحدنا إذا خرج إلى الغائط أحب 
أن يستنجي بالماء فقال دهُوَ ذلك فَعَلَيكُمُوهُ» 

الثالث: أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن» وهو مجهول. قاله 
مجاهد . 


> 


کے ص ks‏ مہہ سر ہے ۹ 
قد 


١ 


712 ر 


اک عل تاب مکار ایور ری الوم 
ا فق و تھا بار فلوو لان تقطع 


و وو ۶ 2 
وھ( اش يانه عَلَى تَقَوَى مِنَ الله وَرِصْوَانٍ خير يعني 
ويحتمل قوله على تقوى مِن آلله وَرِضْوَانٍ» وجهين: 


(001) رواه ابن ماجه (7505) وزاد السيوطي نسبته في الدر. )۲۸۹/٤(‏ للدارقطني والحناكم )۳۳٤/۲(‏ 
وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جارود في المنتقى وابن مردويه وابن عساكر وفي الحديث 
علتان الأول عتيبة بن أبي حكيم وضعفه غير واحد وانقطاع بين طلحة وأبي أيوب فإن الأول لم يدرك 
الثاني وأشار إلى ذلك البوصيري في الزوائد. قلت: وما سبق يرد تصحيح الحاكم رحمه الله . 


۳ 


سورة التوبة الآية  ١١١ 1١8‏ 
أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه» والرضوان فعل طاعته . 
الثانى : أن التقوى اتقاء عذابه. والرضوان طلب ثوابه . 
5 و 5 5 ٤ےہ‏ 5 5 2 یم 22 نب« 
وكان عمر بن شبة يحمل قوله تعالى طالمَسَجِدٌ اسس على آلتقوى» على 
گے و ۴ي ر وفر 2ه را س جو َ‫ 8 ا 5۹و2 
مسجد المدينة, ويحتمل #افمن اسس بنيانه على تفوى من آلله ورضوانٍ» علی 
مسجد قباء» فيفرق بين المراد بهما في الموضعين . 
E i f‏ مر را سے ہہ ہہم. ۰٦‏ 7 : 
لام من اسس بنيانه عَلَى شفا جرف هَارٍ» يعني شفير جرف وهو حرف الوادي 
الذي لا يثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له هَارٍ» يعني هائرء والھائر: الساقط . 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لمسجد الضرار. 
ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين : 
أحدهما: أنه لم يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما 
يسقط ما بني على حرف الوادي . 
الثاني : أنه لم يخف ما أسرّوه من بنائه حتى ظهر كما يظهر فساد ما بنى على 
نهار په في نَارِ جهنم فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم ببنيانهم له سقطوافي نار جهنم . 
الثاني : أن بقعة المسجد مع بنائها وبناتها سقطت في نار جهنم قاله قتادة 
والسدي . 1 
قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخان وقال جابر بن عبد الله : 
رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار”* 2 حين انهار. 
قوله عز وجل لا يرال بنيانهُم آلذِي بنوا» يعني مسجد الضرار. 
«ريبة في قلوبهم 4 فيه قولان: 
أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه . 
الثانى : أن الريبة عند هدمه. 
)٥۰٩۲(‏ رواه أبن جریر(٤۹۳/۱٤)‏ والحاكم (5475/4) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 
(747/5) نسبته لمسدد وابن ابي حاتم وابن المنذر وابن مردوية وإسناد الأثر صحيح . 


٤ 


ر 
فإن قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان : 
أحدهما: غطاء على قلوبهم"'*. قاله حبيب بن أبي ثابت. 
الثاني : أنه شك في قلوبهم» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, ومنه قول النابغة 
الذبياني "22 . 
خَلَفْتُ فلم انرك لِتَفْسِكَ ریہ وليس وراءَ الله للمرهِ مذهب 
ويحتمل وجهاً ثالث : أن تكون الريبة ما أضمروه من الإضرار برسول الله 26 
والمؤمنين 
وإن قيل بالثاني أن الريبة بعد هدمه ففيها وجهان: 
أحدهما: أنها حزازة في قلوبهم. قاله السدي . 
الثاني : ندامة في قلوبهم» قاله حمزة. 
لوان وجهاً ثالثاً : أن تكون الريبة الخوف من رسول الله َة ومن المؤمنين . 
إل أن نَم قُلُوبهُمُ 4 فيه ثلائة تأويلات : 
أحدها: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الثاني : إلا أن يتوبواء قاله سفيان. 
والثالت :إلا أن 2 قلوبهم في قبورهم, قاله عكرمة. وكان أصحاب ابن 


ره 


مسعود يقرأونها : «ولَوْتَقَطَعَتْ قُلُوبهُمْ» . 


رک الین شه ونوك لالگ 
2 ہر الور سلا رود گر 


بقز لوت ف سیل اله يِفَثْلُونَ و 7 0,/ 


ان اللہ سی 


| 


)٦١۷٤/٢( وفتح القدير‎ )۲۹۳/٤( كذا في المطبوعة والذي في الطبري (45/14:) والدر المنثور‎ )٣٥٥( 


«غيظاً من قلوبهم». 
فلا أدري هذه الرواية التي أوردها المؤلف عن من هي . ولعله أوردها بالمعنی كعادته في كثير من 
النقول. 


(5 '6)ديوانه: ۷۲۔ 
وهي قصيدة مداح واعتذار يمدح فيها النعمان بن المنذر ویعتذر له ومطلعها: 
أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب 


عي 
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ور الس ات ا و ووی كوو ورت ا فاش تدروأ 
کالہ ات رولك شر انرڈ اط © 

قوله عز وجسل إن الله آسْتَرَى مِنْ الْمُوْمِنِينَ نهم وَأَمْوَالَهُمْ4 اشۃ اشتر 
أنفسهم بالجهاد. و أَْوَالّهُم4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: نفقاتهم في الجهاد. 

والثاني : صدقاتهم على الفقراء. 

بان لهم الْجَنةُ» قال سعيد بن جبير: يعني الجنة. وهذا الكلام مجاز معناه أن 
الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم ليجازيهم بالجنةء فعبر عنه بالشراء لما فيه 
من عوض ومعوض مضار في معناہء ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 

يتلود في سَبيل الله لان الثواب على الجهاد إنما يستحق إذا كان في 
طاعته ولوجهه . 

يقتلن وَيُقتَلُونَ» يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء قَتَلُوا أو قَلُوا. 
فروى جابر بن عبدالله الأنصاري* “أن هذه الآية نزلت على رسول الله ول وهو في 
المسجد فکبّر الناس» فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ردائه على أحد عاتقيه فقال: 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ فقال: نَعَم » فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقبل ولا 

وقال بعض الزهاد: لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية 


الو الات ایدو التي خرن الڪ مور 


اَل ڈو رک رون بالمَترُوف ولک امُورے عن ا 
طون ودا كر لنوت © 
قوله عز وجل :طالتَائِبُونَ» يعني من الذنوب . 


(205) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر )۲۹٤/٤(‏ وروی نحوه» ابن جرير )٦۹۹/۱٤١(‏ عن 
محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا قال عبدالله بن رواحة. .. الحديث. 


اڈ 
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ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما حظر 
لأنها صفة مبالغة في المدح» والتائب هو الراجعء والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرین . 
۰ العَابدُونَ» فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: العابدون بتوحيد الله تعالی » قاله سعيد بن جبير. 

والثانى : العابدون بطول الصلاةء قاله الحسن . 

والثالث : العابدون بطاعة الله تعالى ء قاله الضحاك . 

«الحَامِدُون» فيه وجهان: 

أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلامء قاله الحسن. 

الثانی : الحامدون لله تعالى على السراء والضراء» رواه سهل بن كثير. 

۱ : أريعة تأويلات‎ 0.٦ 

أحدها: المجاهدون روى أبو أمامة أن رجلا استأذن رسول الله ية وفي 
السياحة فقال: «إِنَّ سِيّاحَةَ مني الجهاد في سَبیلِ الد“ 

والثانی : الصائمون» وهو قول ابن مسعود وابن عباس » وروی أبو هريرة مرفوعاً 
عن النبي ا أنه قال : «سياحة ميتي الصّوم ٠۰۷‏ . 

الثالث: المهاجرون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : هم طلبة الجلمء قاله عكرمة . 

«آلرَاكِعُونَ آلسَاجِدُونَ» يعني في الصلاة. 

لالأيرُونَ بالْمَعْرُوْفٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: بالتوحیدء قاله سعيد بن جبير. 


(6905) رواه الحاكم (۷۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي . نسبته في الدر (5 /۲۹۸) لابن أبي 
حاتم الطبراني والبيهقي في شعب الإیمان ۔ 

)٥٩۷(‏ رواه ابن جرير (00/15)وزاد السيوطي في الدر /٤(‏ ۲۹۷) نسبته للفريابي ومسدد والبيهقي في 
الشعب ثم رواه ابن جرير )٣٥١٥/١٤(‏ موقوفاً . 
ورواه (207/15) مرسلاً عن عبيد بن عمير سثل رسول الله ية عن السائحين قال هم الصائمون. 
وقال الحافظ ابن كثير (۳۹۲/۲) هذا مرسل جید . 


¥ 


الثاني : بالإسلام . 

ؤَوَآلنَاهُونَ عن آلْمُنكر فيه وجهان: 

أحدهما: عن الشركع(*'* ء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك" عنهء قاله الحسن . 
لوَآلْحَافِظُونَ لِحَدُودٍ الله فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: القائمون بأمر الله تعالی . 

والثاني : الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله وحرامه» قاله قتادة. 

والثالث: الحافظون لشرط الله في الجھاد قاله مقاتل بن حيان. 

لوَبَشِرِ آلْمُوْمِئِينَ4 فيه وجھان : 

أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. قاله سعيد بن 


والثاني : العاملين بما ندب الله إليه فى هذه الآيات. وهذا أشبه بقول الحسن . 
وسبب نزول هذه الآية ما روی‌اىن عباس(“ أنه لما نزل قوله تعالى إن الله 
و ہم r‏ َ‫ ؟ مامه عه > 
آشتری مِن آلمؤمنين انفسهم واموالهم4 الآية. أتى رجل من المهاجرين فقال يا 
رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى آلتائبو 
آلْعَابدُونَ آلْحَابِدُونَ 4 الآية. 
7 2 2 صر سه >> ہے 7> ے مس 
کت ِلتَيوأَلذِيتامنوأآن يَمْتَغْفِروا لمت ڪين وڙڪ اولي 
مج ے2 5 2 2 سے © سر صر سے 
کمن بعد ما لتم فی 2 فت یو 60 ونا مكارت 


و ص2 


سے د وعدهَآإِيَاه فلمائین لهءأنَّم 


(508) والأولى أن يقال إن المراد بالمنكر كل ما أنكره الشرع فيدخل في ذلك الشرك وسائر الذنوب والمعاصي 
وكذا تفسير المعروف كل ما عرفه الشرع فيدخل فيه التوحيد والأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة 
وصلة رحم . . .الخ وقد اختار القول بالعموم ابن جرير ١// ٤(‏ 5) وغيره . 

(0504) وفي دخول «الواو» في قوله . . الناهون عن المنكر فائدة ذكرها العلامة ابن الجوزي فراجعها في زاد 
المسير.(۳/٦١٠٠).‏ 

. لم نعثر على تخريجه والله أعلم‎ )01١( 


سورة التوبة الآية  ١١4‏ 


عو لہ تہ ھی لاو حلیم 9 9 

قوله عزوجل : مَا کان لی وَلّذِينَ َآمَنُوا أن یستغفرُواً للمشركين ولو كانوا 
اولي رين »4 اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما روى مسروق(۱' عن ابن مسعود قال : خرج رسول الله پل إلى 
المقابر فاتبعناه فجاء حتی جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبکائەء 5 
قامء فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ثم دعانا فقال: «ما أبْكَاكم؟» 
قلنا: و مس قال: «إن الب الذي جلست عنده قبر آم وَإِني آستَاذَنتُ ري 


في زیارتھا فَاذِنَ لِي٬‏ وإ بي استأقَنتَ ري في الذعَاءِ لَھا فلم ا لي وأنرلَ الله 
عَلَىّ : وما کان لني وَآلّذِينَ ءَآمَنُوا أن يستَغفِرُوا لْمُْرِكِينَ ول انوا اولي قُربئ »4 
الآية . إفأخذني ما يأخذ الولد للوالد“"*. وکنت نيتم عن زِيَارَة القبور فَرُورُومَا 
فإنہا تذَكرَكُم الأخرة 

والثاني :أنه تولك في أبن طالبءروی سعيد بن المسیب ٣۱۴‏ عن أبيه قال: 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبی ية وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية 
فقال يك «أي عَم قُلْ لا إل إلا الله كمه أحاج لَكَ بها عند اللہ ء فقال له أبو جھل 
وعبدالله ر بن أمية : : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان سی سے كلمهم نه به أن قال: 
ا على ملة عبد المطلب. فقال النبي يل تعفن لَك ما َم أله كه فنزلت وما 
كان لِلنبيّ وَالّذِينَ ءَآمَنوا أن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُضْرِكِينَ» الآية. 

والثالث: أنها نزلت فيما رواه أبو “ الخليل عنعليّ بن أبي طالب رضي الله 


(011)رواء الحاكم (061/1) وزاد السيوطي في الدر و /۴۰۷) نسبت لابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل . 
قلت وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله :« قات أيوب بن هاني ضعفه ابن 
معين والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود مختصراً. 

(017)وفي الروايات «للوالدة» وفي لفظ لوالده. 

(۳ء)‌رواہ البخاري (۱۷۱/۳۔ ۱۷۷) )۲٥۸/۸(‏ (۳۷۹/۸) ومسلم (۲۱۳/۸ ۔ )۲۱٦‏ وأحمد (477/0) 
والطبري واللفظ له )١١٥/١٤(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲۹۹/٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
والنسائي وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدائل . 

(014)هو عبدالله بن أبي الخليل الهمداني الثقة له ترجمة في الطبقات لابن سعد )١14/7(‏ والجرح 
والتعدیل لابن أبي حاتم )٥٤/٥(‏ والتهذيب لابن حجر(؟ /174). 


۹ 


" سورة التوبة الآية ١١4‏ 
عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشرکانء فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
مشركان؟ قال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي 4 فنزلت لما كان 
ِلبِيّ وَالَّذِينَءَآمَنوا أن يَسْتَغْفِروا للْمُشْرِكينَ». 

قوله عز وجل فإوَمَا كان اسْتَغْفَارٌ إِيرَاهِيمَ لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِباهپ 
الآية. 

عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع شركه لسالف موعده 
ورجاء إيمانه . 

وفي موعده الذي كان يستغفر له من أجله قولان: 

أحدهما: أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن . 

والثاني : انار اوعد أباه أن يستغفر له لما كان يرجوه أنه يؤمن . 

«فلمًا تين لَه نه عدو لِلّه4 وذلك بموته على شركه وإياسه من إيمانه ترا 
مِنْهُ» أي من أفعاله ومن استغفاره له» فلم يستغفر له بعد موته . 

إن إِبْرَاهِيمَ لَأوَاهُ حَلِيم 4 فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أن الأوّاه: الدعاءء أي الذي يكثر الدعاءء قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه الرحیمء قاله الحسن . 

الثالث: أنه الموقن» قاله عكرمة وعطاء. 

الرابع : أنه المؤمن. بلغة الحبشةء قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه المسبّح, قاله سعيد بن المسيب. 

السادس : أنه الذي يكثر تلاوة القرآن. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السابع : أنه المتأوه» قاله أبوذر. 

الثامن : أنه الفقيه. قاله مجاهد. 

التاسع: أنه المتضرع الخاشعء رواه عبدالله بن شداد بن الهاد 7 » عن 
النبي پل . 
(015) رواه الطبرى (٤١/٤١١ء‏ 016) وأحمد .)۱۰۸١(‏ 


(01)رواه الطبري )٥۳۲/۱٤(‏ وهو حديث مرسل وبالاضافةإلى إرساله ففي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف وقد وثق ورواية شهر عن عبدالله تكلم فيها أهل العلم . 


۰ 


سورة التوبة الآية  ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷ 


العاشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء قاله أبو أيوب 
وأصل الأواه من التأوه وهو التوجع › ومنه قول المثقب العبدي ۰۱۷ : 
و َ‫ e‏ و‫ وت 4 سی 7 عَم e~‏ 2 9230 : َ‫ 
إذا ماقمت ارحلها بليل تاوه اهة الرجل اط 


09 00000 


EEE,‏ مابعد دهد ھم خی بي لھمرمایتقی 
9220 عو علا ا ہو ا 


وَمَاَكُميّن دوا 3 لین ول ولا بر | 0 

قوله عزوجل : وما كان الله ِيْضِلَ فَْمآبَعْدَ إِدْ داهم الآية. سبب نزوها أن قوماً 
من الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله ية يعمله من 
الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البیضء ثم قدموا بعد ذلك على رسول الله كك 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضلنا الله بعدك 
بالصلاة . إنك على أمر وإنا على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


ا م رم م أ ہے : 
لعد تاب ندعل الس لنرک وا لارا انتودق 
ہے 1#2عرس ا سا صو ص ص ص ودر ر ص 
سَاعَة الس رومن بر ماڪ اد یزیع قلوبٌ کی رتا 

ا 
لهانم EE,‏ © 


قوله عزوجل: فلَقَد نَابَ الله عَلَى الى وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنصَارٍ الَذِينَ اَتبَمُوهُ 
في سَاعَة الْعْسْرَةٍ» الآية. هي غزوة تبوك قبل الشامء کانوا في عسرة من الظھر كان 
الرجلان والثلاثة على بعير وفي عسرة من الزادء قال قتادة حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 
كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب 
عليها من الماءء ثم يمصها الآخرء وفي عسرة من المای وكانوا في لهبان الحر 
وشدته . 


(۵۱۷) ديوانه : ۲۹ ومجاز القرآن )77١/١(‏ وطبقات فحول الشعراء (۲۳۱) وسمط اللآلي: 55 واللسان 
(أوه). 


١١ 


سورة التوبة الآية - ۱۱۸ ۱ 

قال عبدالل(*'۰) بن محمد بن عقيل: وأصابهم یوما عطش شديد فجعلوا 
ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها. قال عمر بن الخطاب فأمطر الله 
السماء بدعاء النبي بي فعيشنا. 

وفي هذه التوبة من الله على النبي ية والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان : 

أحدهما: استنقاذهم من شدة العسر. 

الثاني : أنها خلاصهم من نكاية العدو. وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عرفها 
لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . 

«من بعد ما كاد يَزِيغْ قوب ريق منم فيه وجهان : 

أحدهما: تتلف بالجهد والشدة . 

والثاني : تعدل عن الحق في المتابعة والنصرة» قاله ابن عباس . 

4 اب عَلَيْهِمْ نه بهم رَعُوفٌ رجيم وهذه التوبة غير الأولى» وفيها 
قولان : 

أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهاب. والتوبة الثانية في الرجوع . 

والقول الثاني : أن الأولى فی السفرء والثانية بعد العودة إلى المدینة . 

فإن قيل بالأول» أن التوبة الثانية في الرجوعء احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها الإذن لهم بالرجوع إلى المدينة. 

الثاني : أنها بالمعونة لهم في إمطار السماء عليهم حتى حيواء وتكون التوبة 
على هذين الوجهين عامة . 

وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروج معهم . 

الثاني : غفران ما هم به فريق منهم من العدول عن الحق» وتكون التوبة على 
هذين الوجهين خاصة . 


r 


ول اة المح حُلْفُوا 4 حَيَإِداصَاقتَ لمم رض يما رحبت وضافت 


(018) هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب . وهو منكر الحديث لا حتجون بحديثه من جهة حفظه .له 
ترجمة في التهذيب لابن حجر .)۱۳/٦(‏ 


۲ 


سورة التوبة الآية - ۱۱۸ء۱۱۹ 


دي .م کر ےے۔ لاہ ہے رص اص 99 ۶ 
افده وظواآن ملا الإ 25 م باهر لوو ۱ 


قوله عزوجل : هوَعَلَى الثلائة آلّذِينَ خلّفوأ يعني وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا وفيه وجهان: 

أحدهما: جو عن التوبة سو حين تاب کا أي على الثلاثة 

یھ و ل 

وهؤلاء الثلاثةهم : هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وکعب بن مالك“ . 

تى إِذَا ضاق عَلَيْهِمُ آلأرْض ما رَحْبَتّْ» لأن المسلمين امتنعوا من 
كلامهم . 

رصاق عَلَيْهم اسهم ہما لقره من الجفوة لهم . 

وظنوا أن لا مَلْجَا من اللہ إلا إ4 أي تيقنوا أن لا ملجاأً يلجؤون إليه في 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم .إلا إليه. 

yT‏ بعد خمسين ليلة من مقدم رسول 
الله مي من غزاة تبوك . 

لإليتوبُوًا) قال ابن عباس ليستقيموا لأنه قد تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم 
بذلك E Sa‏ 

قوله عزوجل #يآ 6 آلّذِينَ َآمَنُوا اتقوا الله وکونُوا م مم الصَّادِقِينَ 4 في هده 
الآية قولان : 

أحدهما: أنها في أهل الکتاب؛ وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من اليهود 
بموسى » ومن النصارى بعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد كَل فآمنوا به » وكونوا مع 
الصادقين يعني مع النبي بل وأصحابه في جهاد المشركين» قاله مقاتل بن حیان . 


.)5١7١/5( ومسلم‎ )۸٦/۸( الخبر بطوله رواه البخاري‎ )٥۱۹( 


20 


سورة التوبة الآية  ١77-١7١‏ 


الثاني : أنها في المسلمين» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقوا 
الله وفي المراد بهذه التقوى وجھان : 

أحدهما : او 00 ابن و ٥٢٢(×‏ إن یں ہیدہ في 
جد هزل» اق او إن شت شئتم «يآ لي الّذِينَ ءَآمَنُوا اتفُوا الله وکونوا مَعّ آلصَّادِقِينَ 4 
وهي قراءة ابن مسعود هكذا : من الصادقين. 

والثاني : اتقوا الله في طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوه. 

ورکووا. مم الصَادِقین 4 وم أربعة و 

الثاني : مع الثلاثة ا النبي گل عن تأخرهم ولم یکذبواء 
قاله السدي . 

والثالٹ : مع من صدق في قوله ونيته وعمله وسره وعلانیتەء قاله قتادة . 

والرابع : مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن الجھاد مع رسول الله َة قاله 
ابن جريج . 

ےس کو ۶ے سه و ہے را 2 E‏ ےہ ھھ لالہ 


ما ڪال اهل المدِية ومن حو ت اہی اپ ارت مو عن‌رسول! 
واا کے لاک للك اتل ر۶ > 7 وو 


6 عے 


ولا مصية ع وة متيل ادل لا کثوت واب اكد ررك 
۶۳۲ كم يوسم سيعت له یی 
3 کے و کچ وت وَلَايفَطعُوتَ 

© @ جرم ااا ادا أ تحار‎ OF 


دیاا لا 
سے سم ہے 


7 2 27 ام 21 2 .ل سجرج 
وت ل كانه َه الا تش رین کل ةمهم طَليمَةٌ 
ص ل سو رو اس سا سا 5۶ ر رس 
2 فهو THEE‏ 2 ال لهم سرت 


)٥۲۰(‏ رواه الطبري /١:(‏ ۰ وزاد في الدر )۳۱٣/ ٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن المنذر 
وابن أبى ي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 


٤ 


سورة التوبة الآية ۱٢۳١‏ 


قوله عزوجل : وما كان آلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كافةً4 فيه وجهان: 

أحدهما: وما كان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن فرضه صار على الكفاية وهذا 
ناسخ لقوله تعالى «آنفِر و خفافاً وَيُقالا4 قاله ابن عباس . 

والثاني : معناه وما كان للمؤمنين إذا بعث رسول الله يخ سرية أن يخرجوا 
جميعاً فيها ويتركوا رسول الله يل وحده بالمدينة حتى يقيم معه بعضهم. قاله 
عبدالله بن عبيد بن عمير. 

قال الكلبي : وسبب نزول ذلك أن المسلمين بعد أن عُيّروا بالتخلف عن غزوة 
تبوك توفروا على الخروج في سرايا رسول الله ية وتركوه وحده بالمدينة» فنزل ذلك 
فيهم . 

فلولا تفر من كل فِرْقَةِ مهم طَابِمَة لَمقَهُوا في آلدينِ» فيه قولان : 

أجدهما: لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول الله یٹ في جهاده. وإما مهاجرة 
إليه في إقامته. قاله الحسن. . 

الثاني : لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله عن النفور في السرایاء ويكون 
معنى الكلام: فهلا إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول 
الله ية في الدینء قاله مجاهد. 

وفي قوله تعالى طلِيتفَقَهُوا في آلدّينِ» تأويلان: 

أحدهما: ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرع ويتحملوا عنه ما يقع به 
البلاغ وينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . 

الثاني : ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله لرسوله وتأييده لدينه وتصديق وعده 
ومشاهدة معجزاته ليقوى إيمانهم ويخبروا به قومهم . 
أي لمأيو ا تی 
0.,2ء2سئ) كس تيت @ 

قوله عزوجل: فیا أيهَا الِّينَ َآمَنُوا قَابلُوا الّذِينَ يَلوكُمْ من الْكُمارِ4 فيهم 
أربعة أقاویل : 

أحدها: أنهم الروم قاله ابن عمر 

ء٥‎ 


سورة التوبة الآية  ۱٢١‏ ۔ ۱۲۷ 


1 و قاله دو 
الرابع: 0 اش ف قتال الأقر ب فالأقرب والأدنى فالأدنی » قاله قتادة . 
رچ > تر ۶ 1 پیک مہم 009332 
RE E‏ يفول أيكم زادته هوه يمنا فَامَا رت 
ہے وٹ ہے دوو رک سے للح ll‏ 


ہیں مر شر وروم ترش 
فزاد ثم يِجُسًا ال رج هۂ وَمَاؤ ام کس فروت 9© 

قوله عزوجل: طوَإِذًا مَآ أَنِْلتُ سُورَةٌ فَمنهُم مُن یَقُولَ: اكم رَادَئَهُ هَل 
إِيمَاناً 4 . 

هؤلاء هم المنافقون. وفي قولهم ذلك عند نزول السورة وجهان : 

أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض على وجه الإنكار» قاله الحسن. 

الثاني : أنهم يقولون ذلك لضعفاء المسلمين على وجه الاستهزاء . 

ناما آلّذِينَ َآمَنُوا َرَادتَهُمُ إِيمَاناً» فيه تاویلان : 

أحدهما : فزادتهم خشیةء قاله الربیع بن تی 

الثاني : فزادتهم السورة إیماناً لأنهم قبل نزولها لم يكونوا مؤمنین بهاء قاله 
الطبرى 277 

وما آلْذِينَ في قُلُوبهم مُرَض» أي شك. 

ِقَرَادتَهُم رِجُسا إِلَى رِجْسِهمْ» فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إثماً إلى إثمهم . > قاله مقاتل . 

الثاني : شکا إلى شكهم» قاله الكلبي . 

الثالٹ : كفراً لع كفرهم . قاله قطرب . 


سے سر i2‏ کے حت کی۔ے ھ و سے 


سمح سک ر رس 8 رةه مس 
صر ل ر رس کہہے وو 
لام کوک 9 را ماانر ت سورة نظ ربعضھم جک 


سورة التوبة الآية - ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ 


ی سے وغ مدو غير اوو ظط 
22 مر بس ےم 2 ہم اص رصم ہم کے سو ہے مھ سرج م > 
رد مرن احد ٹم انصرفواصرفے الله ہم یا ہم ملا 


٤ 5‏ ہےر ہے 26م هم مومسم ری" رو 7 مع كن هله 1 

قوله عزوجل :او لا یرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مَرََيْنِ4 الآية. 

أحدها: یبتلونء قاله ابن عباس . 

الثاني : يضلون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: یختبرون قاله أبو جعفر الطبري "° . 

وفي الذي يفتنون به أربعة أقاويل: 

الثاني : أنه الغزو والجهاد فى سبيل الله قاله قتادة . 

الثالث: ما يلقونه من الكذب على رسول الله اك قاله حذيفة بن الیمان . 

الرابع : أنه ما يظهره الله تعالى من هتك أستارهم وسوء نياتهم. حكاه علي بن 
عيسى . 

1 5 1 3ھ ڈو و ووم 2 5 وی 

وهي في قراءة ابن مسعود: لڑاو لا ترى انهم يفتنون» خطاباً لرسول الله لله . 
کے“ کی کے مو 2ھ واس سس ع۶ ر م ہے 2 ھی ۶ 
لفيدهماء رسولك من أنشر كمع بر علو ماعت تحرس 
کک کھج مع ع ے ES‏ ردكي 41 5 ہم 
کم ال ممیت رہ و دحم €3 ان تو لوافتل حَسوے 
موک >۔ 1 ور ےر 20 ا مہم | کے oS‏ 
اه لاله لاهو عله وكات وهو ر ت اسر شالظر 19 

قوله عزوجل : للَقَدُ جاءكم رَسُول مِنْ انف نفیکم) فيه قراءتان : 

إحداهما: من أنفسكي 2055 بفتح الفاء ويحتمل تأولها ثلاثة أوجه : 

أحد.ها : من أكثركم طاعة لله تعالى . 
)٥۲۲(‏ جامع البيان )٥۷۹/۱٤(‏ . 
)٣٢٥(‏ وهي قراءة ابن عباس وابن العالية والضحاك وابن حیصن زاد المسیر (*/ .)57١‏ 


۷ء 


سورة التوبة الآية ۔ ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ 


والقراءة الثانية : بضم الفاءء وفى تأويلها أربعة أوجه : 
الثاني اور ری ا ان وت . وقد 


os Foc, 


روي عن النبي كل أنه قال“ : «حَرّجْتَ من نكاح وَلَمْ أخرّج مِنْ سقاح ». 

الثالث: ممن تعرفونه بینکم قاله قتادة . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه. 
قاله الكلبي . 

عير عَليه ما عبتم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

اعذھا: شدید عليه ما شق عَليكمٰ)َ قاله ابن غباس. 

الثاني : شديد عليه ما ضللتم قاله سعيد بن أبي رت 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنکم ء قاله قتادة . 

ريص عَليکُمپ قاله الحسن : حريص عليكم أن تؤمنوا. 

هِبِالْمُوْمِئِينَ رَوْفُ رجیم فيه وجهان : 

أحدهما: بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . 

وا وع من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات» وهو محتمل . 

قوله عز وجل طفن ولوا فيه وجھان : 


(074) وردت عدة أحاديث كلها يشد بعضها بعضاً وترتقي إلى الحسن لغيره فرواه البيهقي في السنن (۱۹۰/۷) 
وابنجرير )۷٦/١١(‏ وابن سعد في الطبقات )٠۰ / ١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٤۳۱/١١(‏ -1137) 
من طریق محمد بن جعفر عن أبيه مرسلا۔ 
ورواه الرامهرمزي في المحدث الفاضل (ص )۱۳١‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص٣٦۳‏ وأبو نعيم في 
دلائل النبوة )١١/1(‏ والطبراني في الأوسط كما في المجمع )١4/4(‏ موصولاً عن علي بن أبي طالب 
مرفوعاً . 
وقال ا میثمي : «فيه محمد بن جعفر بن على صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجال 
ثقات؛ 
وللحدیث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وبالشواهد حسنه الألباني في الإرواء 
/٦(‏ ۳۲۹ - :؟"-_رقم .)۱۹۱١‏ 

(070) هو سعيد بن أبي عرویة أبو النضر البصري واسم أبيه مهران العدوي وعروبة بفتح مهملة وضم الراء 
خفيفة ثم موحدة ثقة اختلط بآخره. 
توفي سنة ٠٠١‏ أو قيل 6 له ترجمة في التهذيب لابن حجر .)٥۹ - ٥٦/٤(‏ 


۸ء 


سورة التوبة الآية - ۱۲۷ ۔ ۱۲۹ 

أحدهما: عن طاعة الله قاله الحسن . 

الثاني : عنك» ذكره علي بن عیسی . 

لفقل حَسْبِيَ اللّهُ لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيهِ نوَكلْتُ)» يحتمل وجهين : 

أحدهما: حسبي الله معیناً عليكم . 

الثاني : حسبي الله هادياً لكم . 

لوَهُوَ رب آلْمَرش الْعَظِيم 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: لسعته . 

الثاني : لجلالته . 

رزوی بوسف بن مكرانة فن ان عباس أن آخر ما أنزل من القرآن هاتان الآيتان 
ِلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفْسِكُمْ» وهذه الآية.وقال أبي بن كعب”"*: هما أحدث 
القرآن عهدآ بالله وقال مقاتل : تقدم نزولهما بمكة. والله أعلم . 


)٥۲٣(‏ رواه الطبري ٥۸۸/۱٤(‏ ا في المستدرك (۳۳۸/۲) وأحمد )۱۱۷/٥(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي ة في المجمع 00,00 ھ20 سییء الحفظ وبقية رجاله ثقات 
ورواه أحمد في المسند )۱۳٣/٥(‏ بأطول منه من طريق آخر عن أبِي بن كعب وفي سنده عمر بن شقيق 
وهو مجهول وأبو جعفر الرازي وهو سىء الحفظ. 


۹ 


سورة يونس الآية - ۲١٢‏ 


ON 


ES 


هي مكية كلها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آيات من قوله تعالی : #فإن كنت في شك) إلى آخرهن . 
لس ے الہ ال ر الي غ 
ل : ہی 0 56لاس اانا ET‏ تل 


ےج 
ہس یک 


ص<ھ قرع کے رم 
> 


وت یت 
أحدها: معناه أنا الله أرى» قاله ابن عباس والضحاك . 
والثاني : هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن» قاله سعيد بن جبير 


والشعبي . وقال سالم بن عبدالله : «الر» و إحم) و نک للرحمن مقاطع . 

الثالٹ : هو اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 

الرابع افر ع اننع ہو رف قاله ان ريت + 

«تلك ءَايَاتٌ آلکتاب الْحَكيم 4 يعني بقوله تلك ءَايَاتُ 4 أي هذه آيات. 
كما قال الأعشى "° : 


ل هه و 2 2 و أ م © » ەه 2 
تلك خيلى بنے وتلك ركابي هن صفر اولادها كالزبيب 
)٥۲۷(‏ اللسان (صفر) ديوان : ۲۰ 


° 


سورة يونس الآية - 7١1١‏ 
أي هذه خيلي . 
وفي «الكتاب الْحَكيم » ها هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: التوراة والإٴنجیل(۰۲۸)ء قاله مجاهد. 
الثاني : الزبور قاله مطر. 
الثالث : القرآنء قاله قتادة . 
وفي قوله «آلحكيم + تأويلان: 
أحدهما: أنه بمعنى محکمء قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنه كالناطق بالحکمةء ذكره علي بن عيسى . 
قوله عزوجل : اكان بلاس عَجَبآ أنْ أَوْحَيْنآ إلى رَجل مِنْهُمْ أن انذِر آلناس 4 
قال ابن عباس: سبب نزولها أن الله تعالى لما بعث محمد ية رسولاً أنكر العرب 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد فنزلت 
هذه الآية . 
وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الإنكار والتعجب من كفر من كفر بالنبي بلا 
لأنه جاءهم رسول منهم. وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلا منهم . 
ثم قال: وَبَشْرٍ آلَّذِينَ َآمَنُوَأْ أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عند ربهم) فيه خمسة 
تأويلات : 
أحدها: أن لهم ثوابآ حسنا0*"*) ہما قدموا من صالح الأعمال» قاله أبن عباس . 
الثاني : سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. قاله 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً . 
الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني محمداً ية يشفع لهم» قاله مقاتل بن 
حيان . 
الرابع : أن لهم سلف صدق(') تقدموهم بالإيمان, قاله مجاهد وقتادة. 


(078) قال العلامة الالوسي .)084/١1١(‏ 
«وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما. . . فهو في غاية 
البعد فتأمل» وبنحوه قال ابن جرير )۱۲/۱۱/۱١(‏ والشوكاني في فتح القدير (؟ /1717). 

۱ ۔)۱٦/١٦١( ورجحه ابن جرير‎ )٥۲۹( 

(00) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح )١1/15(‏ روى الحاكم من طريق أنس عن أبي بن کعب في قوله : 
«قدم صدق» قال سلف صدق وإسناده حسن . 


۲١ 


سورة يونس الآية ٣‏ ۔ ٦‏ 


والخامس : أن لهم السابقة بإخلاص الاق فال كيان بن ثایت(۰۴۱): 
لنا القدم العُليَا إليك «2ِحَلْمَنَا لأوّلنا فی طعَةٍ اللہ تاب 
ويحتمل سادساً : أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاء» ويكون القدم 

ہہ ص 20 11 008 ل کے 5 1 
إن 2 الزىخلقالسموتوالارض فاا مرم آستو شولم 


2 


ديرا لامر مامِنشفِيع ! ابعر لذو يكم 27 اع 1 ا 
بی رص رو م يه ے ےت 7 ہچ 
أفلا ریت 1109 و رجگ جیار أتِْحَفَِتمُ يدوا ا 


ےر وو رص رر سر ہو وصےہ م مو و سيرم 


تم بيده ل حزی الذينءا أوعم عق اط E‏ لور 
موا 

ہہ رص ۶ و ھ2 Sy‏ 

سراب نیو دا الیم ما کاو مکفرو رک تا هو انی جعل 


ہے ع ہے ےر سے ےر ہے مر 2 


لسَّمْسضصِيَاء والقمرنورا وقَدَره مثارٍ للاعلمواعدد وو 
ج ہہ ايت لور يَمْلَمُونَ (© ْف 
يلف علق اکنل والہار وما لق أَنَّهُ في أَلسَّمُوتِ ول لبت لم 


قوله عز وجل يدير الّأم رک فيه وجهان: 
أحدهما: يقضيه وحده» قاله مجاهد. 
الثاني : يأمر به ويمضيه . 
فمَا ِن شفِيعٍ إلا من بَعْدِ إِذْنِهِ» فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ناس عقيو با إلا من بيك الا جانا الله تعالى له في الشفاعة . 
الثاني : ما من أحد يتكلم عنده إلا بإذنه» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: لا ثاني معه» مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج لأنه خلق السموات 
والأرض وهو واحد فرد لا حي معه. ثم خلق الملائكة والبشر. 
(071) ديوانه : 4 70 وسيرة ابن هشام (۲۸۳/۳) والطبري )15/1١5(‏ واللسان (خلف) وفي السيرة. «في 
ملة الله تابع . . وفي موضع آخر من الطبري (۲۰۹/۳) لنا القدم الأولى». 


۲ 


سورة يونس الآية - ۷۔ ٠١‏ 
وقوله را من بعد إذنه) يعني من بعد أمره أن يكون الخلق فکان قاله ابن 
قوله عز وجل : 82١‏ ... إِنهُ يبدا لق نَم يُِيده» فيه وجهان : 
أحدهما: n‏ 


الثاني : ما قاله مجاهد : بحييه ثم يميته ثم یبیدہ ثم يحييه 


ص ےد 2 


ان لی لای جورت لقا اورا بأو ةَ دنا واطماً انا اوريس 
عن اکنا علوت لا الک مأو TT‏ 


قوله عزوجل :إن آلّذِيْنَ لا يَرْجُونَ لِقَآءَنَاك فيه تأويلان : 
أحدهما: لا يخافون عقابنا. ومنه قول الشاعر 075): 

0 ۷۷۷۹۹+ + - 7+ 7 قن , 
ان لا am‏ في ثوابناء ومنه قول الشاعر: 

ا نو 7 سمعي 7 00 0 ورايا 


ع 
س١‏ 


نهرف 02 کیم ہے وء فا ٹیڈ 77 بے 
ہک و م رو 0 رعو ن 
ا اند د 
قوله عزوجل : «إِنَّ اَلَذِينَ ءَامَوأوَءَ عَملوا آلصَالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ ربهم بِِيمَانِهِم4 فيه 
أربعة أوجه : 
أحدها: يجعل لهم نورآ يمشون بە قاله مجاهد. 
الثانى : يجعل عملهم هادياً لهم إلى الجنة. وهذا معنى قول ابن جريج . 
م 6ص جح ۶ے ر و ج 0.0-0 َه ا 
وقد روي عن النبى ۲۲ ؛ لا أنه قال :«يتلقى المؤّمن عمله في احسن صورة 
(011) تقدم تخريجه . 
(rT)‏ هذا الحديث أورده المؤلف هنا بالمعنى وهو حديث مرسل . 
رواه الطبري )۷/۱۰( عن قتادة وذكره السيوطي في الدر )"٤٤/٤(‏ وقال عن قتادة عن الحسن ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم قلت لعل قوله عن الحسن سقط من الطبري والله أعلم . 
وروی ابن جرير )۲۸/۱١(‏ عن ابن جريج موقوفاً بنحو قول الحسن . 


AA 


سورة يونس الآية - ۷۔ ٠١‏ 

یس وَيَهَيهء ويتَلقّى الْكَافِرَ عَمَلَهُ في ابح صُورَةٍ فبُوحِشْهُ وَيُضِلَه . 

الثالث : أن الله يهديهم إلى طريق الجنة. 

الرابع : أنه وصة صفهم بالهداية على طريق المدح لهم . 

لنَجْرِي من نَحْتِهِمُ الأنهارٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: aa‏ قاله أبو مالك . 

الثاني : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو لقوله تعالى الس لي مُلْكُ 
مِصْرٌ وَهْذِهِ آلْأْهَارٌ تَجْرِي مِنْ نَحْتِي» [الزخرف: ]٢٥‏ يعني بين يدي . 

وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 

قوله عز وجل 0 وہ یہ 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا اشتهوا الشيء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا 
سبحانك اللهم فيأتيهم » ذلك الشيءء قاله الربيع وسفيان. 

الثاني : أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه كان دعاؤهم له: 
سبحانك اللهم : قاله قتادة . 


عكر ه 


لوَتَجِيْتَهُمْ فيا سَلامُ فيه وجهان: 
أحدهما: : معناه وملكهم فيها سالم. والتحیة المللكفء ومنه قول زهير بن 
جنان ۴۳۶) الكلبى : 


SES DEE ٠ _ روتكدل ساتال اتی‎ 

الثاني : أن تحية بعضهم لبعض فيها سلام . أي :سلمت وأمنت مما بلي(" به 
أهل النارء قاله ابن جرير الطبري . 

طِوَءَاخِرٌ دَُوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِله رَبَ الْعَالَمِينَ4 فيه وجھان : 

أحدهما: أن آخر دعائهم: الحمد لله رب العالمين» كما كان أول دعائھم : 
سبحانك اللهم» ويشبه أن يكون هذا قول قتادة . 


(574) طبقات فحول الشعراء: ٠۰‏ ۔ ۳۲ وكتاب ا لمعمرین ء اللسان بجل» حيا والأغاني )55-17١(‏ والطبري 
(۳۳/۱۵)۔ 
)٣٥٥(‏ ونص الطبري «مما ابتلى» (٥۳۲/۱)۔‏ 


سورة يونس الآية  ١١‏ 


الثاني : أنهم إذا أجابهم فيما دعوه وآتاهم ما اشتهوا جين طلبوه بالتسبيح قالوا 
بعدہ : شكراً لله والحمد لله رب العالمین . 


26 ۲ م رس ہر ہے وج ہے ک ھر 4ک ۹ وو 

ے کے دے د کو تو کی ا ما 2 کیا ہیل ےط او ؟ سا 

##ولويعجل اللہ الشراستعجاله م بالخ رلقضیٰ! لم اجلهم 
ہے چ 


قوله عز وجل: ولو يُمَجِلْ الله لئاس آلشْرٌ آسْمْفْجَالھُم بألَْیْر َقْضِي لهم 
اجَلْهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من 
المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة "° قاله ابن إسحاق. 

الثاني : معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أوولده فيدعو بالشر فیقول : لا 
بارك الله فيه وأهلكه الله فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب منه الخير لقضي إليهم 
أجلهم أي لهلكوا. 

فكون تأويلاً على الوجه الأول خاصاً في الکافر وعلى الوجه الثاني عاماً في 
المسلم والكافر. 

طقَنَدَرُ آلْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاءنا 4 قال قتادة : يعني مشركي أهل مكة. 

في طُفْيَاِِم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في شرکھمء قاله ابن عباس . 

الثاني : في ضلالهم. قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: في ظلمهم » قاله علي بن عيسى . 

لِيَعْمَهُونَ4 فيه ثلائة أوجه: 

أحدها : يترددونء قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية . 

الثاني : يتمادون. قاله السدي . 

الثالث: يلعبون. قاله الأعمش . 


.)۱۲/ ٤( قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )٥۳١( 
ويقوي هذا تمام الآية وسبب نزولها.‎ 


10 


شور يوقت ا 1924۷ 


ہل ےم نت ہی ےو فد 2 کے سی 2 5-58 ر قا ہما ما شف جج رد 
صر کے RL‏ م OS LAr‏ ع ۔ 


مر ڪان لم بدعناإ یٰ ضر مسه 5 2 لِلْمَسَرِِينَ کا کا 


و سے م سه 5 7 4 تھے ا ؟ه 2 ہر گی سيم 
قوله عز وجل : طوَإِذًا مس اَلاإنسَانَ آلضرٌ دَعَانا لِجَنبِهِ او قاعِداً او قائما 4 فيه 
وجھان : 
أحدهما: أنه إذا مسه الضر دعا ربه فى هذه الأحوال . 
الثاني : دعا ربه فيكون محمولاً على عموم الدعاء في جميع أحواله. 


ولق هاا رود من یا ہر سے نا كك نكا يتوم 


102021 كيك زی الق ارم 260ج ملک نیک 
ال بعد هم تَظرَكِتَسلونَ © 


ِا شحلی یھ ٤ایا‏ یت قال ليت لَايرجوں لاء نت 
شاو رفاو له فل كا سی إن عازن يا يود 
امو کک در 2 
5 2 607 : ے رت ر7 هفك بے 3 2 


ےر 2< E‏ > حمر ہم ےم 1 ے7 وح ہے RE‏ 1 
اوا LL‏ کلامم اطار ناقری الله ڪٽ د 
کے 0 راس © 7 > وومةه لمحرہ 
َك كيو كم ابلح الج رثوت 9 
قوله عز وجل: ودا تتلَى عَلَيهِمْ 7 بيات يعني آيات القرآن التي هي 
تبیان كل شيء. 
طقال آلْذِينَ لا يَرَجُونَ لِقاءَنَا4 يعني مشركي أهل مكة 
: یا E‏ راحم عى رتور 1 
«آئت بقرءَآنٍ غير هذا او بدله والفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا 


امھ 


سورة يونس الآية ۱١‏ ۔ ۱۷ 


يجوز أن يكون معه» والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي 1 ا 

أحدها: أنهم سألوه الزعد تارف وعدا والحلال حراماً» والحرام 
حلالاً. قاله ابن ہت 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم , 
قاله ابن عيسى . 

الثالٹ : کوبت اط ما دمن کر کشر قاله الزجاج . 

فل ما يكُونُ لي ان ايل بن تلقاءي تَفيِي» أي ليس لي أن أتلقاه بالتبدیل 
والتغییر كما ليس لي 9 أتلقاه بالرد والتكذيب. 

«إن ابع إلا ما يُوسحى إليّ 4 فيما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحليل وتحريم 
اد امن اش 

لإي أَحَاث إن عَصَيْتٌ ربِي4 في تبديله وتغبيره. 

لِعَذَابَ ؛ يوم شفع 4 يني یں ال 

ولغرو : «قل لو شا الله ما تَلوتَهُ عَلَيْكُمْ 4 يعني القرآن: 

ولا اذراکم به فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولا أعلمكم به قاله ابن عباس . 

الثاني : ولا أنذركم بەء قاله شهر بن حوشب. 

الثالث: ولا أشعركم به» قاله قتادة . 

قد لنت فيكم عُمْراً مّن قَبْلِهِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه لأن عمر الإنسان مدة حياته 
طالت أو قصرت . 

الثاني : أنه أربعون سنةء لأن النبي ية بعث بعد الأربعين وهو المطلق من عمر 
اا قاله قتادة . ۱ 

فلا تَْقِلُونَ»4 أني لم أذع ذلك بعد أن لبثت فيكم عمراً حتى أوجي إليء ولو 
كنت افتريته لقدمته . 
(لالاه) جامع البيان .)٥٤/١٢(‏ 


۷ 


سورة يونس الآية مل ١5‏ 


PEO E 007‏ سا 000ب 
وہب ورت من دوف الله ما لا دضمره ولابنھ عه ویقُولورے هو ء 
جرح وه رم ستيه 0 7 42 0 5 
: ےت توت الله عمق لسوت وَلَاف لاض 
سبدتا وتس عا شروت وم و الكاض ا 


ص ہو ارہ 


7ت 7 E‏ سَبَقَتيِنرَيلَک لَفَض به فِيِمَافِِهِ 


تیرب 9 


٥. 5‏ کو ے و گػہ ۔ پور قا را امه ںی 
a.‏ ٭... قل اتنبئون آلله بما لا يعلم في آلسمواتِ ولا في 
آلأرض 4 فيه وجهان : ١‏ 

أحدهما: أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . 

الثانى : أتخبرونه بعبادة غيره ولیس يعلم له شريكاً في السموات ولا في 
الأرض . 

0 ا و 2 وء 2 

قوله عز وجل : وما كان آلناس إلا امة وَاجِدَة» فى الناس هاهنا أربعة أقاويل : 

الثاني : أنهم أهل السفينةء قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم من كان على عهد إبراهيم عليه السلامء قاله الكلبي . 

الرابع : أنهم بنو آدم» قاله أبي بن كعب. 

وفي قوله تعالى : «إلا أمةَ وَاجِدَةً4 ثلاثة ثة أوجه: ۱ 

أحدها: على الإسلام لين اختلفواء قاله ابن عباس وابي بن كعب. 
عباس أيضاً 

الثالث: على دين واحل قاله الضحاك . 

أحدهما: فاختلفوا فى الدين فمؤمن وکافر» قاله أبي بن کعب. 
(08) قال العلامة الآلوسي (۸۹/۱۱ : أي وما كان الناس كافة من أول الأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد 


ص غير اختلاف وروي هذا عن ابن عباس والسدي ومجاهد والجبائي وأبي مسلم ويؤيده قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه «وما كان الناس إلا أمة واحدة على هدی» . 


۸ 


سورة يونس الآية ۔ كرف 


الثاني : هو اختلاف بني آدم حين قتل قابيل أخاه هابيل» قاله مجاهد. 
ولول كلِمَةَ سَبَقت من رَبك لَقَضِي بَينهُمْ فيمَا فيه يَحْمَلِفُونَ4 فيه وجهان : 
من تعجيل العذاب فى الدنياء قاله السدي . 
الثاني : ولول كلمة سبقت من ربك في أن لا يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون بأن يضطرهم إلى معرفة المحق من المبطل» قاله 
م صر 8020 


رو 3 ¢ ہہ سے ہے شس س محا ررح ےم کہ رص سا ے٥‏ 
ويقولوت لؤلا انل علو ءايه مُنرَيَهِء فقَلْإِنَما اليب له فانتظِرواأ 
8 اس و وو سے چو ےے۔ے س کک ا سے 7252327 ر جحھ۔ہ 
ِف معَکم قر المننظرين لواد أذقنا الاس رة من بعدِضراء مستہم 


رم > رہ سرت دی ا 2-7 وا 2 ر 2 
إذالهم كرف ياتا قل لله سرع کو ا 


سے صے م و مر 


حمر وروص | وساس ۾ اررض رزوت یىی رادها 7 رم . مدوم 

کر ہے“ پیم واه سس 207 ۶ ص ود رض و وء و 2 7 1 ہے 0 

طِتَبَوفرحوا م اجاء تہارب عناصف وجاء هم المو من کل مکان وظنوا 
ITI‏ کرو م کے س 2 اھ ہے ے‫ 


وہ4 لم گے 7 رسےھہ 
تم يط به مدعو الله یلین لہ الین لن ساون هدذ و کک 


00 م 


1 لہ کہ 2 © ووو م .2ھ 1 و مہم ار 2 
من التَيِيِنَ €9 مما اندم ِا هُم يَغوںَ الْأرَضٍ بير لحي اج 
صذ صد 


2 2 1س ہس اڑے سے مر ےج 7ے r2‏ نے روہ ہے وق > 2 
التاسإتما بعكم عل انفيكم متام الَحيوٰة الدیا تم لينا مرَحِعَكم 
و گر ر کے د ر و AS‏ 
تد یماگ نمرت © 


قوله عز وجل: «وَإِذَآ افا آلثاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْد ضَرَآءَ مَسْتَهُم 4 فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها : رخاء بعد شدة . 
الثاني : عافية بعد سقم . 
الثالث: خصباً بعد جدب؛ وهذا قول الضحاك . 
الرابع : إسلاماً بعد كفر وهو المنافق» قاله الحسن . 
۹ 


سورة يونس الآية  ٦٣٥٢١٢٢‏ 


إا لهم مَك فی ءایبنا 4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن المكر هاهنا الکفر والجحود» قاله ابن بحر *) 

الثانى : أنه الاستهزاء والتكذيب . قاله مجاهد. 

ويحتمل تالثا : أن يكون المكر ها هنا النفاق لأنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. 

قل اللہ سرع مرآ يعني أسرع جزاء”" على المكر. وقیل إن سبب 
نزولها أن رسول الله ي(“ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين 
كسنى يوسف إجابة لدعوته, أتاه أبو سفيان فقال يا محمد قد كنت دعوت بالجدب 
فاجدبنا فادع الله لنا بالخصب فإن أجابك وأخصبنا صدقناك وآمنا بك. فدعا لهم 
واستسقى فسقوا وأخصبواء فنقضوا ما قالوه وأقاموا على كفرهم» وهو معنى قوله «إذا 
هم مُکر في ءَايَاتِنَا» . ) 7 
امك اكيز لديا کت لمن اتآ اط ہو بات الََسِمنًا 


ہے 


١ 


لارض خر قھا وازيتت وَطرك أهلها 


0 


ص 
عرص ہصح توس و 00 ۴ 


| كل الاس وا عار ب 1 إذا 
م یڈ وت ا ا اھا کیا کال 


صح >> ر لكر صمح سے رص N‏ ہے کس 
aS‏ كلك نفلا ت تڀ لوم مكرود[ و والله بدعواِك 
دارا لک کر وہ ری من یسا إل ی ر مسف ) 

قوله عز وجل : . . . فَجَعَلْنَاهَا حصِيداً» فيه وجهان : 

أحدهما: ذاهباً. 


1 CT? 


نس 


الثاني : یابسا . 

«كأن لم تَفْنَ بآلأمس 4 فيه أربعة تأویلات : 

أحدها: كأن لم تعمر بالأمس. قاله الكلبي . 

الثاني : كأنه لم تعش بالأمس قاله قتادۃء ومنه قول لبيد(7*”) : 
(079) تقدم الكلام على صفة المكر في سورة آل عمران فراجعه. 


(040) تقدم تخریج هذا الحديث في سورة البقرة. عند قوله «ولنبلونكم. بشيء من الخوف». 
)٥٤١(‏ وفي فتح القدير وخنیت سنينا» (۳۸/۲٤)»ء‏ انظر أيضاً شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص 517 . 


° 


سورة يونس الآية  ٠٠۰۲٤‏ 


الثالث: كأن لم تقم بالأمس. ومن قولهم غنى فلان بالمكان إذا أقام فيهء قاله 
علي بن عيسى . 

الرابع : کان لم تنعم بالأمسء قاله قتادة أيضاً 

قوله عز وجل : «وآلله بدغوا إلى دار اسم يعني الجنة . وفي تسميتها دا 
السلام وجهان : 

أحدهما: لأن كت ہیوت 

تس ےجو 55 

أحدهما : بالتوفيق والمعونة E)‏ 

الثاني : بإظهار الأدلة وإقامة البراهين. 

وفي الصراط المستقيم أربعة تأويلات: 

أحدها : : أنه كتاب الله تعالی روق علي ب بن أبي طالب قال" : سمعت 


رسول الله كك يقول: «الِصَّرَاط المُسْتَقِيِمُ كاب الله تَعَالَى 4 . 
الثاني : أنه الإسلامء رواه النواس 4597© بن سمعان عن رسول الله يل . 


(٥٤أ)‏ قال العلامة الألوسي )۱۰۲/۱١(‏ وفي الآية دلالة على أن الهداية غي رالدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر 
مغایر للإرادة حيث عمم سبحانه الدعوةإذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على 
المشهور إذ قيدها بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة (أي أهل السنة والجماعة] وقال المعتزلة إن المراد 
بالهداية التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الکافر مأمور وليس بموفق وإن من 
يشاء وهو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأن تابعة للحكمة فمن علم أنه لا ينفع 
فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عبث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل رغ بهدي من يفغه اللعلف وإن اراد اعتذناء الكل اه. 

(٭) تقدم تخرجه في تفسير سورة الفاتحة 

(ئ رواه أحمد ٤(‏ /۱۸۲ ۸۰ رظ لاذه التو او ات وقال ابن كثير عن .سند 
الترمذي واللسان وهو إسناد حسن صحيح وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر(١/ )٠١‏ لابن المنذروإبن الشيخ 
الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب ونص الحديث« ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئاً من الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله = 


٦٣٦ 


سورة يونس الآية ٢۲ء‏ ۲۷ 
الثالث : أنه رسول الله پل وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر قاله ا حسن وأبو العالية . 
الرابع : : أنه الحق» قاله مجاهد وقتادة . 
روی جابر بن عبداللہ قال ۰ (O0).‏ خرج علینا رسول اللہ يوماً فقال :رايت في 
متام ان جبْرِيلَ عند رأسِي وَمیگائیل ند جلي َال اَحَدمُمَا لِصَاحِبهِ : : أَصْرِبْ 
لَه مُثلا فَقَال: اس شمعت افُّكَ وَآعقِلٌ. عَقَلُ ِلَْكُ نما ميلك وَمَكَلْ 0 
كمل لك اتد دار ثم ب فيه بينم جَعَلَ فبا مَاِدة نم بَعَتَ َسُولا يذو الاس 
إلى مامه متهم منْ أجَابَ الرسول ومنهم من تركة الله آلْمَلِكُ وَالدار آلإسلام 
وَآلْبَيْثُ لن وات يا محمد الرَسُولُ فَمَنْ أجايكَ دخل في الإسلام ومن دُخل في 
الإسلام دخل آلْحنةَء ومن دخل الْحَنةً َكَل يما فيها» ثم تلا قتادة ومجاهد . 9وَاللَه 
عو إلى دار السّلام ) . 9 
م ک2 ہہ سر ر ور ھا ےرہ ق ل ہے 
اد دین لاح ا اسیو زياده ولا رهق وجوههم و ولا ذلة أؤلتيك 


حصب لوهم فيا + سی تح ہت يها 


سے 


رس ے د کے 7 اقفن 2 کے بے 7 وم روس ے 5 5 
تما أو کات مان کیو © 

77 5 

قوله عز وجل : ظالِلِذِينَ احسنوا) يعني عبادة ربهم . 

«الحسنى وَزِیادة 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه( ٤‏ الله تعالى . وهذا قول 


5 


د والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ 
الله في قلب كل مسلم . 

(٥٥٤أ)‏ رواه الترمذي )۲٦۸۰(‏ والطبري )٦٦/١١(‏ واللفظ له. 
وقال الترمذي هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال: وقد روى هذا 
الحديث ‏ غير وجه عن النبي 4 بإسناد أصح من هذا > قلت وقد رواه الحاكم (۳۳۸/۲) ومک سنا 
الواسطة بين سعيد بن هلال وجابر قال عن سعيد بن أبي هلال سمعت أبا جعفر محمد بن علي . . 
إلخ وزاد نسبته السيوطي في الدر ر٤ )٠٠١/‏ لابن مردويه والبيهقي في الدلائل. 

(04) هذا القول هو الصواب وقد وردت بذلك أحاديث تفوق الحصر في إثبات رؤية المؤمنين للرب تعالى في 
الجنة ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ من المبتدعه كالمعتزلة والجهمية. راجع حادي الأرواح لابن القیم 
ص ۲٦۷(‏ ۔٣٣۳۲).‏ 


۲ 


أي بكر الصديق وحذيفة ر بن اليمان وأبي موسى الأشعري . 
والثاني : : أن الحسنى واحدة من الحسنات» والزيادة مضاعفتها إلى عشر 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة . والزيادة مغفرة ورضوان ء قاله مجاهد . 
والرابع : أن الحسنى الجزاء في الآخرة, والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن 
زيد. 
والخامس : أن الحسنى الثواب, والزيادة الدوامء قاله ابن بحر 
ويحتمل سادساً: أن الحسنى ما يتمنونه. والزيادة منا یشتھو: 
«ولا يرهق وجوهَهم قتر»4 في معنى يرهق وجهان : 
وفي قوله تعالى : تر أربعة أوجه: 
أحدها : أنه سواد الوجوه. قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه الحزنء قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانهء قاله ابن بحر 
الرابع : أنه الغبار في محشرهم إلى الله تعالی ء ومنه قول الشاعر"*" : 


ولا ذل فيها ها هنا وجھان : 
أدهي الات 


IS و‎ 


ےر روم >> ہر عر کر سج سے A2‏ کک کے ر ہر سح 

ودوم عشرهم جیعائم تقول لن آشر ہوا کان شر وا 
روم کا و 3د کک ےحوھ 7 سح سرحت ل سه ہے 
بهم وقال شرکاؤهم ما ا ر5 مگ شپیدا یینتاوند 

(65) هو الفرزدق والبيت في ديوانه : ۹۲ ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ : ۲۷۷ واللسان «قتر» ورواية الديوان 


متعصب برداء الملك. 


۳ 


سورة يونس الآية - ۲۹ ۔ 8" 

رر ےط و ہم سے عرسم رر ینا رو سم 
اکان یادیک سے ما "و E‏ 

دهي سود وص ر وص 4 سر یک عر مه 7 2 کم سے 

کر ہہ مرح وي سم 12 نے ر رر اج وا ری 1 و 

ےت ا ال رع 

ہے سے سوک ےر ےر ر 2پ“ ہم رص سے 

و ا لفقل أفلانقونَ NOE‏ 


ر ہے ےہ وک 
کا ا 

قوله عز وجل : هتاك تَبلُو كل نَفسٍ م 07 قراءتان: 

إحداهما: بتاءين قرأبها حمزة۷؛*) والكسائي ؛ وفي تأويلها ثلاثة أوجه : 

أحدها: تتبع كل نفس ما قدمت في الدنياء قاله السدي, ومنه قول الشاعر: 
اا م اسیا كارت قتت اراي 

الثاني : تتلو كتاب حسناتها وكتاب سيئاتهاء ومن التلاوة. 

والثالث: تعاين كل نفس جزاء ما عملت. 

والقراءة الثانیة : وهي قراءة الباقين تتلو بالباء وفي تأويلها وجهان: 

أجدهما: : تسلم كل نفس . 

الثاني : تحير كل نفس ء قاله مجاهد. 

لِرَرُدُوا إلى الله ۾ مَوْلاُم آلْحَقٍّ» أي مالكهم» ووصف تعالی نفسه بالحق» 
لأن الحق منه. گرا رہ ا لأن العدل منه . 

فإن قيل فقد قال تعالى وان آلْكَافِرِينَ لآ مَوْلَى لَهُمْ4 [محمد: ]١١‏ فكيف 
صار هاهنا مولى لهم؟ قيل ليس بمولى في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في 
الملكية. 


لِوَضَلٌ عَنْهُم ما كانوا يَفتَرُونَ»4 رج سر باكترا بابر 
کے < ہ ‏ ہے ہےر کے 7 شر یہ و اوہ 
E‏ ا َه مسد وا تلق م يعدم قاف 
)٥ ٤۷(‏ وهي قراءة خلف أيضاً وروح عن يعقوب راجع المبسوط للأصبهاني ص ۲٣۳‏ . 


٤ 


سورة يونس الآية -۔٣۳۔ ٠‏ 


٣م‏ اه یس( رو 


< سر 2 2 م ےہ ےہ ہو ےک صخ ساس رھ 
تو ٣‏ 2 00 لق لم يلق يرق 


لق اف کی ات کال ايد فلکت كوس 9 
مايأ ا اهر ل لاظتاإنا أل ناسَا لسھپ 
قوله عز وجل : لاوما یت تيع رهم | إلا ظنأي هم رؤساؤهم . 
«إِنَ القن لا يُْنِي مِنَ الي شَيْئَ4 في الظن وجهان: 
أحدهما: أنه منزلة بين اليقين والشك» ليست يقيئاً ولیست شکا۔ 


الثاني : إن الظن ما تردد بين الشك واليقين وكان مرة يقيناً ومرة شکا. 


سرحت مر سر رج 


e‏ بی ای بن يديه 
3 2 6ے کر وم َوه 
ردج في وس >> 2 
سور اٹہ ل 50 4 a‏ کک 

7- ۳ ر ۶ 
کات 22 بن علهبه ےت 2000 وہ 0 
24 یو 2ظ ۸م ل ہے 
وَرَيكََعَلمُ فيرب © 

قوله عز وجل: «ومًا كان هنذا الْقَرْءَآنُ أن يُفْتَرَى من دُونِ آللّه» يعني أنه 
يختلق ويكذب . 

«ولكن تَصَدِيقَ آلّذِي بِيْنَ يديه فيه وجھان : 

أحدهما: : شاهد بصدق ما تقدم من التوراة والونجيل والزبور. 

الثاني : : لما بين يديه من البعث والنشور والجزاء والحساب . 

ويحتمل الثاً: أن يكون معناه ولكن يصدقه الذي بين يديه من الكتب السالفة 
بما فيها من ذكره فيزول عنه الافتراء . 

قوله عز وجل : طبَل كَذْبُوا ما لُمْ يُحِيطوأ ِعِلْمِهِ4 فيه وجهان : 

o 


سورة يونس الآية 56-5١‏ 


أحدهما: لم يعلموا ما عليهم بتكذيبهم لشكهم فيه . 

الثاني لم مج ماو “ان سا تہ رے سر کی 

- نم ويل فيه 

9 ل 
2 هع 3 ہے صرص ہر جو و ای م اک ےہ سے 
9 إن کدوک قل لی عم ولک عم کم اشر یتو متا مل ودا بر ا 
سوے ہے م وو ب و أف A‏ کے کے سے ل کی سس 
ماوت امن سكم ك٣‏ نس شیع لص ولو کانوا لو کے 

رم مبان ہیں انریا لیے 

28 کے مم ہرومہے۔ 

0 تی الئاس ساو کی الاس اشم يمر 9 


قوله عز وجل : ومهم مُن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ) فيه وجھان : 

الثانى : يستمعون الحق منك فلا يعونه. 

عر م ھی ھ لیے ےس ۔ # oO‏ 

#افانت تسمع الصم ولو کانوا لا يعقلون# يحتمل وجھین : 

ا مل أله كمال يعي من لا یسیع كذلك لا ينهم م لا تل ۾ 
a‏ لج وه سه کس ص کک سس ص 0 دمرس د سد مم و ںےم 2 پا مہ 
ویوم شرم یی ۶ 0 8 

ِا اله وما كانوأ مهعدین ئ 

a‏ قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسیر )۳۳/٤(‏ قيل لسفيان بن عیینة يقول الناس کل إنسان 
الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئاً عاداه؟ فقالنعم في موضعين قوله «بل كذبوا بما لم یحیطوا 
بعلمه» وقوله «وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم» [الأحقاف: .]١١‏ 

(049) قال الشوكاني في فتح القدير (447/1)؛ وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم یبال ہما جاء به من 
دعا إلى الحق وتمسك بذيول الإنصاف بل یرہ مجرد كونه لم يوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل 
أن يعرف معناه ويعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً. 


۳ 


۳٦ 


سورة يونس الآية - 45 -١ه‏ 

7 8 ہو رو روم ے۴ 2ه رر رق ا جرگ را ا ل 5 2 

قوله تعالی فوَیوم يحشرهم کان لم يلبئوا إلا ساعة من آلنهار» فيه وجهان: 

أحدهما: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 

الثاني : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه. 

«يتعَارفون بَينهُم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعرف بعضهم بعضاً. قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم 
ثم تنقطع المعرفة. 

الثاني : يعرفون أن ما كانوا عليه باطل . 


1 ساد سر سح تہ 


7 2-00 2 عت 2-0 


)ولح لأمَة رس 20 سولهم فی نهم الفط وش لایظلمون 
9 27 2 ےر تم صدِقِينَ 8٤‏ 7ھ لَفْيوِصَرَاوَا 
سا رہ سر ار کو ود مھ کا وت تن 
0 

قوله عز وجل: لوَلِكُلَ أمّةِ رسُولُ» يعني نبيآ يدعوهم إلى الهدى ويأمرهم 
بالإيمان . 


«فإذ! جَاءَ رَسَولَهُمُ قضي بيهم بِالقِسْطٍ وَهُمْ لا يظلمون فيه ثلاثة 
أوجه : 

الثاني : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة وقد كذبوه في الدنیا قضى الله تعالى بينهم 
الله بينهم بتعجيل الانتقام منهم. قاله الحسن . 


کک اک سے 


قل ارت ان تنک عذاہ یا أو نهار ماداس جل ِتَة المج رمو دان 


۷ 


سورة يونس الآية - ٥٦-۵۱‏ 


27 9ر : کم ستمحلون لام 9 

إذا ماوقعء امت یوان وق کا بو تح 270۷0١0‏ 
دوفوأعرَا با لخر 6 ددمل 2 رايم کو © # وستسوتك 
یے گے > رص ان ود رب وو س سے 

۱ حم و ل ل انتم بشنجزت © 287 


ےر رر سے سرے ور ہے ہے سے ہر سے کو مد بے 


لمت تافالا ال تی وما دام وي 
تم اتمم و لبف مون 519 رہ مان الک کرت وا لاض ان 


رھ ۔ ےہ 


0 یٹ ر هرقي روصت وله 


ےت 

قول عز وجل : لوَيَسْتَِيُونَكَ4 أي يستخبرونك» وهو طلب النبا. 

أحدهما: البعث. قاله الكلبى . 

الثاني : العذاب في الآخرة. : 

قل إِي وري إن لَحَقّ 4 فأقسم مع إخباره انه حق تأكيداً . 

لوم آم بِمُعْحِرِينَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بممتنعین . 

و ھی سور E‏ 

قوله عز وجل : هوَاسَرواً آلنْدَامَةَ لَمَا رَأوَا آلْعَذَابَ» فيه وجهان: 

أحدهما: أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائھمء وقيل بل كتمها الروساء عن 
أتباعهم . 

الثاني : أظهروها وكشفوها لهم . 

وذكر المبرد فيه وجهاً ثالثآ: أنه بدت بالندامة أُسِرَهٌ وجوههم وهي تكاسير 
الجبهة . 

لوَقْضِي بَیْنهُم 4 فيه وجھان : 

أحدهما: قضي بينهم وبين رؤسائهم ء قاله الكلبي . 

الثاني : قضى عليهم بما يستحقونه من عذابهم . 

۳۸ 


سورة يونس نس الآية لاه 5١‏ 


شرب رو ےم ہے سر ہے کے مر ھک 
ااا فد جاء یکم مَوعظة ریک وشفاء لما ف اَلصّدَورَِِهُدی 


ورمة لی ساح ضيه ساسم وخ عير و مے سے 

ورمة لِلمیٌ يون اض لا وید شِدلِكَ فلي رحو هو کے شک 

سم صو ر > کر سس کے“ 0 ےر یش ما كر 
سوہ 1 ززق فجعلتم حراما 


اف الا 2-7 0ر اناو 
11 ہورم ہے ا ص وت 
عِ ال لمكيو ج الکن هوض لعل لاس ون ا كثرهم 
لا شکروںن لن اومات حون في سن وَمافءاوأمِنۂ نو قَرَءَا نولا تعملون من 


کے ر سر صھ ع =“ 
اتاک شېو 2۴ داد إِذْ تَقِيضُونَ م0 7ت کت 
ف الْأرضٍوَلَافى الاو ولا أَصَمَرَعن دك ولا ا اہ للا تین © 

قوله عز وجل : طقل بِفَضْلٍ الله وَِرَحْمَتِهِ4 فيه ثلاثة اوج : 
أحدها : أن فضل الله معرفته » ورحمته توفيقه . 
الثاني : أن فضل الله القرآن. ورحمته الإسلامء قاله ابن عباس وزيد بن أسلم 
الاك 
الثالث: أن فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن.. قاله الحسن ومجاهد 
وقتادة( ت۴ا 
ذلك فَلْيَمْرَحُوا» يعني بالمغفرة والتوفيق على الوجه الأولء وبالإسلام 
n‏ ۱ ۱ 
روى أبان عن نس أن رسول الله پل قال( ° : «مَنْ هذاه الله للإسلام وَعَلمه 
القرءَآنَ ثم شُکا القَاقَة ةَ كَتَبَ الله الْقَفَرَ بين عَيْتيهِ إلى يوم يَلْقَاهُ »» ثم تلا قل بِفَضْلٍ 
(٠00)قال‏ العلامة الشوكاني )۲٥٢/٢(‏ « والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم ويدخل في ذلك ما في 
القرآن فيها دخولا أولیأء . ۱ 
(001) هذا الحديث رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه کا في الدر )۳٦۸/ ٤(‏ وسنده ضعيف لضعف أبان بن أبي 
عياش وهو متروك الرواية راجع ترجمته في الميزان للذهبي .)۱۰/١(‏ 


۳۹ 


سورة يونس الآية - ٦٦‏ ۔ ۷۰ 


2 ےه ےم ہے ا ےر ھ لمعا توم سه سه اهم‎ > ٤ 
آلله و برحميه فبذلك فليفرحوا هو خير مما يَحَمَعُونَي05©.‎ 


ہت ٤او‏ خو عليه ولاهم روت 9 ال امنا 


وکا وا یتقو )الهم اشر فَالحَيَْواا ااا تسد 
جو ”7 4 مہہ او ۶ے کی 
لحكلمنت الله ذل إلى هو الفوز العظيم ل ولا حزنلت وله إن 
ال َء للہ حفيمًا ےرس ھتہ له O‏ لاک لو مف السَّمُواتِ 
عو ہد ہہ وع ہر ر > ھ ص م مہ 


کو ومایتوع الات يدعو کس کرت ا7 گا 


ےے 


5 سرچ ھ۶ 
نيب تللا ال ون ملا وت © مواآزی جَعلَلكْ 
آل رانک يو ٹکار نے تا ف ذَلِكَ لت لتوو 
فلار موہ 2 0 0 

Cc‏ اک وس 

ثء يز 2۶م ê‏ 4 
انا ي مھ لداب ال ددا 
کان كرون 98 

قوله عز وجل: 1 5 لاء الله لا خوفث عَلَيْهِم وَل هم م يرون في 
تد ہیس قاديل : 
نت 2 

الثاني : هم «آلَّذِينَ ءَامموا وکانوا يتَقُونَ» . 

الثالث: هم الراضون بالقضاء. والصابرون على البلاء والشاكرون على 
النعماء. 


)٤٥٥(‏ بقيت جملة من الحديث لم يأت بها المؤلف هناونصها كما في الدر )۳٦۸/ ٤(‏ ومن عرض الدنيا من 
الأموال» . 


3 


3 
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الرابع : هم من توالت أفعالهم على موافقة | 
الخامس : هم المتحابون في الله تعالى ٥٥٥٥٢‏ . 


روى جرير عن عمارة بن غزية عن أبي زرعة عن عر بن الخطاب 0020 
قال :سوك الله بك إن من باد الله أناسآ ما تم ناء ولا شُهَدَاءِ يَْبِطهُم الانيا 
وَالشُهَدَاء یوم م آلقِيَامَة بَمَكانهم من ال ابر يا سول الله رتا من هم وما 
أعمالهم با نوم لالك قال: زم َوْمْ تحآبوا روح الل عَلَى غَيْر أَْحَامٍ بينم 
ولا مال يتعًاطونها . الله إن وجُوهَهُمْ نور وَإِہُم ّى مار من ثور لآ افون | 5 
خاف الئاس وَلا ينون ذا حزن الناس»» وفر ا ال إن أوَلِيّاءَ الله لآ حَوْفٌ عَليهم. 


ہیی # ها سهد 


ولا هم يَحرَّبون» . 

وفيه وجهان : 

أحدهما: لا يخافون على ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم ولا هم يحزنون على 
دنياهم لأن الله تعالى يعوضهم عنهاء وهو محتمل . 

الثاني : لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت . 

قوله عز وجل: ظُمْ الْبُشْرَى في الْحَيَاةٍ ڈنیا وَفِي الآخِرَة» فيه تأويلان: 

أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت ریت 
قبل أن يموت» وفي الآخرة الجنةء قاله قتادة والضحاك . وروى علي بن أبي طالب 
عن التي قلانہ قال(*“ و یج نت وید يخ بن قصب لا صب وو زو 


إت 
٠‏ 


بصب ) . 
الثاني : أن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 

(oo)‏ ولا مانع من دخول هذه الأقوال كلها في صفات أولياء الله وقد توسع العلامة الشوكاني في كتابة قطر 
الولي وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان 
صفات أولياء الله فراجعها. 

(065) رواه أبو داود (۳۱۲۷) وابن جرير (۱۲۳/۱۱)» والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وابن مردويه كما 
في الدر )۳۷۲/٤(‏ وقال الحافظ ابن كثير وإسنادہ جيد» إلا أنه منقطع بين أبو زرعة بن عمرو وعمر بن 
الخطاب . وقد رواه ابن حبان )۲٥٥۸(‏ من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة وله شاهد أيضاً من حديث 

أبي مالك الأشعري عند احمد (ہ/ ۳٣٤١‏ 7" . والطبري (۱۳۲/۱۱) وحسنه المنذري ورواه البحاكم 
أیضا (٤/۷۰۷کء‏ ¥1(“ وحديث أبي هريرة صححه الأرناؤوط في شرح السنة .)١۱٢(‏ 
)٠٥٥(‏ رواه البخاري )٠۰٤١/۷(‏ ومسلم رقم )۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . ۱ 


١ 


سورة يونس الآية ‏ ۷۱ ۔ ۷۳ 


له» وفي الآخرة الجنةءروی ذلك عن رسول الله ية أبو الدرداء(”*06)وأبو هريرة(007) 
وعبادة(*» بن الصامت . 

ويحتمل تأويلا ثالث : أن البشرى في الحياة الدنیا الثناء الصالح » وفي الآخرة 
اعطاؤه كتابه بيمينه . 

لا دیل كلمت الل فيه وجهان : 

أحدهما: لاخلف لوعده. 

الثاني : لا نسخ لخيره . 


© واترْعَلو باج دقل تومو ومان کان کر عر مقا وتذکیری 


2 


ہے مر ےر مه کے ہےے و کم CI‏ مہ مک خر ہک ہے 

بكاوت اماک رکٹ ایوا اک رما لامک انرک 

چس دے 2 مج رسہ٥‏ )ر 3 5 چھے 7 کے رہ ہے 2 ا 

مک عُتَةَثْمٌ اقضواً الج ولا شرُوتِ © فان ولش ھما سَالْشحرمّن 
صط 


رھب عر ابن 2 ہر مرو وہ وساب وہ , سھھ سے ب وو ہے بردو 
آجراناجریا لاعل اللہ وأمرت انآ نون یب المسامیں ما کدوه فته 


سے 
2 


صد 
ہےر سے ار ضح ترح رر جرس ےک كح سحل 2 ر سے ب ور © سا م ےا ت گ8 
وَمَنَمَحَو فشاك متهم حَلتہف غرفت الین کد بوا ایوا أنظز 
ی ص ص ر م صرح 7 S7‏ 
کی ف کان عة اندر 69 


5 2 و ەه ہا ےہ 5 8 
قوله عز وجل : 8١‏ . فاجمعوا امركم وشركاءكم # فيه وجھان : 
الثاني : فاجمعوا أمركم مع شركائكم على تناصرکمء قاله الزجاج . 
وفي هذا الإجماع وجهان: 

أحدهما: أنه الإعداد. 


(061) حديث أبي الدرداء رواه الترمذي )۳۱۰٣(‏ وأحمد )٦٢١۷/٦(‏ وابن جرير )١18/١15(‏ ونقل السيوطي 
في الدر )۳۷٣/٤(‏ تحسين الترمذي له ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
اکر الأصول وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي 
سند الحديث رجل مجهول. 

(001)أما حديث أبي هريرة رواہ ابن جرير )٠١١/٠١(‏ ونسبه السيوطي في الدر )۳۷۰٣/٤(‏ لأبي الشیخ وابن 
مردويه وصحح سندہ مخرّج الطبري . ۱ 

(#) أما حديث عبادة فقد رواه الطبري (۱۳۳/۱۱) وغيره. 


FAI 
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الثاني : أنه العزم . 

ون 3 يكن انرک ليك م فيه تاويلان : 

أحدهما: أن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم . 

الثاني : أنه المغطى ء من قولهم : قد غم الهلال إذا استتر 

وفي المراد بالأمر هاهنا وجهان: 

أحدهما: من يدعونه من دون الله تعالی . 

الثاني قاعم عليدمن مو 

وئم م اضر إلى فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ثم انهضواء قاله ا 

الثاني : ثم اقضوا إلى ما أنتم قاضون. قاله قتادة. 

الثالث: اقضوا إلي ما في أنفسكم. قاله مجاهد. 

ولا ننظِرُونٍ» قال ایق عاش ولا وروي 

ورول : فان وينم 4 يعني عن الإيمان . 

«فما سالتکم م سیت 

أحدهما: فما سألتكم من أجر تستثقلونه فتمتنعون من الإجابة لأجلهء إن 
: 
أجري إلا عَلَى الله 4 . 

والثاني افمااسالتكم من أجر إن انقطع عني ثقل علي . 

إن ري إلا على الله وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم 

لِوَامِرْتٌ أن أكون مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 أي من المستسلمين لام اله بطاعته. 

قوله عز وجل: طقَنَجَيْناهُ وَمَن مهفي آلْفْلْكِ» قال ابن عباس: كان في سفینة 
نوح عليه السلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم وكان لسانه عربياً. وحمل فيها من كل زوجین 
اثنين» قال ابن عباس فكان أول ما حمل الذرة وآخر ما حمل الحمار ودخل معه 
إبلیس(۶۸*) يتعلق بذنبه . 

َوَجمَلَامُ خلائت» أي خلفاً لمن هلك بالغرق. 

<ِوَغْرَقْنا آلّذِينَ كذبوا بآیاتنا) حکی أبو زهير أن قوم نوح عاشوا في الطوفان 
GT‏ ل 


٣ 
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أربعين يوماً. وذكر محمد بن إسحاق أن الماء بقي بعد الغرق مائة وخمسين یوما 
فكان بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام وذلك مائة 
قال محمد بن إسحاق لما مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة ثم 
أرسل منها الغراب لينظر ما فعل الماء فلم يعد» فأرسل الحمامة فرجعت إليه ولم تجد 
لرجلها موضعاً. ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حيث أمست وفي فيها ورقة زيتونة 
فعلم أن الماء قد قل على الأرض» ثم ایم وت ہر سس 
قد برزتء وكان استواء السفينة على الجودي لسبع عشرة ليلة من الشهر السابع فيما 7 
ذكر والله أعلہ ° . 
اف يد اکا 00ھ 
تُم بعثَامِنَ سس ہت نوا لوم تما بو 
و بع ل قلوپ الممَتَزین 079 €9 تہ بعثَامِنْ بَعَدِهم مُومیٰ 


وَهَْرُو رك إل فِرَعَوْنَ وملا یو ایتا فاستکروا9 كأ اجرب یا 


ے ہے 


ر سس سمه 


لمجآ هم احق ناقا لوا إن هدا رمف ڑا ل و سرون 
3 014 ہہ و اک ر لخرسم2 > و 
0 ہت اکر 6لايا 


کے و سے صح م ےر E‏ راہ 
لزنت © 


قوله عز وجل : الوا أجِْتَنا لَِلْفِتََا عَم وَجَذْنا عَلَيْهِ ءابالا وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتلويناء قاله قتادة. 
الثاني : لتصدناء قاله السدي . 
الثالث: لتصرفناء من قولهم لفته لفتاً إذا صرفه ومنه لفت عنقه أي لواهاء قاله 
علي بن عيسى . 
وتكن لَكُما الْكبْرِيُ في الأض 4 فيه أربعة أوجه : 
(009) وهذا القول كسابقه فليس له مستند من كتاب الله ولا من سنة رسوله يلق . 


٤ 
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أحدها: الملك؛ قاله مجاهد. 
کک العظمة حكاه سے 


الرابع : الطاعةء قاله الضحاك ٠‏ 


ا ARA‏ م سر کے ےئ 

وقال فرعو ن افون يكل علیم كا ما جاء السَحره قال لهم موسي ألفوأ 
بسلا 

0 ا ہو ھی ہہ 2 > 2 > >2 سر 

EE ّ‏ قال وس ماجشت به الح ر ناله 

ا ہے و ا ر سح 

ll‏ إا ل سدین لَمَفسِبِينَ ا وی الله أ لح د لمَليَه ولو 

جعے ر 0 7 رم سے ر یں ابن < سا سه 

کرہ الَمَجِرمُونَ ام لمو سی | لاد رة ین قو موک خوف من فرعون 


رايهم نيهرو سے ف لاض ناسرف 

قوله عز وجل : ففَمَا ءَآمَنلِمُوسَی إلا دة من قَوْمِهٍ فيه أربعة أوجه 

أحدها: أن الذرية القلیلء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم الغلمان من بني إسرائيل لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا إلى 
الإيمان. بموسى . قاله زيد بن 

الثالث: 3 أولاد الزمن<"5© قاله مجاهد . 

الرابع : أنهم قوم 0 من بني إسرائيل وأباؤهم من القبط . 

ويحتمل خامساً : أن ذرية قوم موسى نساؤهم وولدانهم . 

لعَلَى خوفٍ من فِرْعَوْنَ وَمَلإيِمم يعني وعظمائهم وأشرافهم . 

اد يَفْتِنْهُمْ 4 فيه وجهان : 


(010) والمراد بهم من أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم 
الذرية لأنهم کانوا ذرية من هلك ومن أرسل إليهم موسى عليه السلام كما في الطبري .)٠١۳/٠١(‏ 
تنبيه : وقع في المطبوعة هنا خطأ جسیم حيث كتب القول الثاني هكذا «أنهم أولاد الزمنى قاله مجاهد» 
أه وهذا القول لا معنى له وقول مجاهد في الطبري )١15/١0(‏ وغيره قال: «أولاد الذين أرسل إليهم 
من طول الزمان ومات آباؤهم». والخلاصة أن المؤلف أورد قول مجاهد بمعناه وصوابه «أولاد الزمن» 
نسبة إلى أنهم ولدوا في زمن فرعون فلا أدري كيف خفي ذلك على محقق التفسير وسبحان الحي 
الذي لا يمرت. 


٤ 


سورة يونس الآية  ۸٦- ۸٤‏ 
الثانى : أن يكرههم على استدامة ما هم عليه . 
طون فِرَعَوْنَ لَعَال, في آلأَرْض » فيه وجهان: 
أحدهما: أي متجبرء قاله السدي . 
الثاني : باغ طاغء قاله ابن اسحاق. 
طوَِنهُ لَمِنَ آلْمْسْرِفِينَ4 يعني في بغيه وطغيانه . 


وا لقع إن کے امن پا مه ٹوکلوا ے این لا لعل 
تنا ربا لاح +ستَة للَو ہلل یب نات ک2 : 
سم انکر (©) 
قوله عز وجل : «. . . فَقَالُوا عَلَى الله ونا يحتمل وجھین: 
أحدهما: في الإسلام إليه 
الثاني : في الثقة به. 
هربا لآ تَجَعَلْا فتَة قوم آلظَالِمِينَ4 فيه وجھان : 
أحدهما: لا تسلطهم علينا فیفتنونناء قاله مجاهد. 
الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أنهم على حق. قاله أبو الضحى 
وأبو مجلز. 
قوله عز وجل : «وَأَوْحَيتَآ ِل مُوسَئ وَأَخِيهِ أن وء لِقَوْمِكُمَا بمضر يوتا . 
يعني تخيرا واتخذا لهم بیوتاً يسكنونهاء ومنه قول الراجز: ٩°‏ 
نحن بنوعدنان ليس شك تبوأالمجدبناوالملك 
وفي قوله «بمصر» قولان : ۱ 
أحدهما: أنها الإسکندریة وهو قول مجاهد. 
الثاني : أنه البلد المسمى مصرء قاله الضحاك . 
وفي قوله بیو 4 وجھان : 


(011) فتح القدير .)٦1٤/٢(‏ 
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أحدهما: قصوراً, قاله مجاهد. 

الثاني : مساجد» قاله الضحاك . 

طوَآجْعَلُوا بوتكم َة فيه أربعة أقاويل : ۱ 

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيهاء لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا 
في كنائسهم ومساجدهم» قاله الضحاك وابن زيد والنخعي . 

الثاني : واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثالث : واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى 
اليوم قاله ابن بحر. 

2۵" والخعلوا يوتحم يقابل بعضها بعضاً, قاله سعيد بن جبير. 

لواقيموا آلصلاة) فيه وجھان : 

أحدهما: في بيوتكم لتأمنوا فرعون. 

الثاني : إلى قبلة مكة لتصح صلاتكم . 

لوَبَشْرِ آلْمُؤْمِِينَ4 قال سعيد بن جبير: بشرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في 
الآخرة. 
ایال مامد اَمَو الیکا بوص ريو واوا وڪم 


7 ع سكي وم 2 : s4۶‏ گے ہے ے کرمر ب 
قبل وق موا الس لوہ مال ممیت 7 وقالت موی ریا إتلک 


ہے وص وو ر کے ور رگ 4224 7 ا وص 2 یہ ل ےہ و 7 ٥‏ رقد 
ء اتيت وعووت وملام زسّة وأموالاف ا وو الدنیارتالِضلواعن سيلك 


ہہ مہو٥ۃ٥‏ ہم 


رک مك _ے حر کے 2 ےم ک رک ےک وو و > کید ٥‏ رر 
ربا اطیش‌عل أَمَوِلِهۃ واشددعل قلويهم فلایومنواً حى يروا الْعَذَابَ 


مد > ع عو مھ ر کر ے بے ١‏ رص س 
۳ قد أ می تھے و کی مہہ می ہے ےپ ص کے کے سے 
الا لم )قال قد أجيبت دعو نحكما فاستقيما ولا نان سیل الدۃ 1 


قوله عز وجل: ظا. . . رَيْنَا آطمس عَلَى ماهم أي أهلكهاء قاله قتادة. 
فذكر لنا أن زروعهم وأموالهم صارت حجارة منقوشةء قاله الضحاك . 
لوَآشْدَُدْ عَلى فلوم فيه أربعة أوجه : 
أحدها: بالضلالة ليهلكوا کفاراً فينالهم عذاب الآخرة» قاله مجاهد. 
۷ 


سورة يونس الآية - ۸۷ - ۸۹ 


الثانى : بإعمائها عن الرشد. 

الثالث : بالموت : قاله ابن بحر. 

الرابع : اجعلها قاسیة . 

«فلا يُؤْمنوا ختى يروا آلْعَدَابَ ألم قال ابن عباس هو الغرق. 

قوله عز وجل : طقَالَ قَدْ اجيبت دَعْوْتَكَا» قال أبو العالیة والربيع : دعا موسى 
وأمّن هارون فسمي هارون وقد أمّن على الدعاء داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول 


آم 
میں . 
واختلف ۂ ن آمير بعد الدعاء وبعد فاتحة الکتاب فی الصلاة على ثلاثة 

في معنى امین ب و ب في 


أقاويل : 

أحدها: معناه اللهم أستجب. قاله الحسن . 

الثاني : أن آمين اسم )۹٦٢‏ من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد. قال ابن قتيبة وفيه 
حرف النداء مضمر وتقديره يا آمين استجب دعاءنا. 

الثالث: ما رواه سعيد عن أبي 257 هريرة أن رسول الله يك قال «آمين خاتم 
رَبَ الْعَالَمِينَ عَلَى عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ» يعني أنها تمنع من وصول الأذى والضرر كما يمنع 
الختم من الوصول إلى المختوم عليه . 

وفرق ابن عباس في معنى آمين بين وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة 
الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء : اللهم استجب. ومعناه بعد الفاتحة : كذلك فلیکن . 

قال محمد بن علي وابن جريج : وأخر فرعون بعد إجابتء دعوتهما أربعين 
مظعا 

لفَآسْتَقِيمَا4 فيه وجهان : 

أحدهما: فامضيا لأمري فخرجا في قومهم» قاله السدي . 

الثاني : فاستقيما في دعوتكما على فرعون وقومه. وحكاه علي بن عيسى . 

وقیل :إنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن لأن دعاءه موجب لحلول 
الانتقام وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب . 


(207) ولكن العلامة القرطبي قال (۱۰/ ۱۲۸)ء «ولم يصح». 
(*) وفي نسخة يوماً. 5 
(21) رواء الطبري في الدعاء وابن عدي وابن مردويه كما في الدر )44/١(‏ وقال السيوطي «بسند ضعيف» . 


۸ 


سورة يونس الآية ‏ ۹۰ ۔۹۳ 


4 حبذ 
ےج ع .مس ساح رم Ell IAS IFS‏ 
ساب 
ا 


کک اک کا کے يي مو ہے ا 8 ۰ 0 
وجلوزنا يبن إِسَرْءِ يلالبحر فابعھم فرعون وجنود م بغيا وعد وا حی 
2 و کی 2ک ا اس مہو وو ور ص ر 
إِذاا در الغرق قال ءامنت آنم لا إله إلا الكٍِیءامنت ولس یل واا 
رمج وى ١‏ س جم جح ر کھ ۔ہ رے ص ےو س ص عاج ب ER‏ 
مالسل لا >َالكَ وقد عصدت لو انيدي © 
سے الس د 7 کا رد سي را 20-0 سے سو ا مسا اح ريه کے 
فالیٔوم ننجيك يبدنك لتكت لمن حلقك ءاية وَإنَكيرامّنَ ناسعن 
7 سی ينع کہ 22 
يما لغوت 62 
قوله عزوجل : فاليم جك ببدَنِكَ معنى ننجيك نلقيك على نجوة من 
الأرضء والنجوة المكان المرتفع وقوله تعالی دبك فيه وجهان: 
الثاني : بدرعك» وکان لە درع من حدید یعرف بھاء قاله أبو صخر. وكان من 
تخلف من قوم فرعون ینکر غرقه . 
وقرأ يزيد" اليزيدي «إننجُيك بالحاء غير معجمة وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود. أن يكون على ناحية من البحر حتى یراہ بنو إسرائيل» وكان قصير أحمر كأنه 


ھ 


دور . : 
لتكون لِمَنْ حَلْفَكَ ءَاية4 يعني لمن بعدك عبرة وموعظة . 


ہے 18 
ا گر مھ ھی ےس سے رم ےی 
مه 


RN‏ عن A EE‏ ہے 
ولقد بوأنابى إِسَريّءِ یل مُبَوَأْصِدٌقِ ورزقنلهم من الطيّبلت فما اختلفواحق 


خط sg 22 22 a‏ ممع وس رہ ہہ A <A‏ 
جاء هم لمن ربك یقضی بهم ہوم اة فیعا كفيو لفون 


ا ہی E‏ مس a‏ 
قوله عزوجل : #ولقد بوانا بني إسرائيل مبوا صِدقٍ4 فيه قولان : 
أحدهما: أنه الشام وبيت المقدس. قاله قتادة. 
الثاني : أنه مصر والشام : قاله الضحاك . 
وفي قوله تعالى : «مبّوأ صِدْقٍِ» تأويلان : 
أحدهما: أنه كالصدق فى الفضل . 
والثانى : أنه تصدق به عليهم . 
)٢٥٤(‏ وفيها قراءة أخرى وهي قراءة يعقوب «ننجيك» بالجيم | لمخففة كما في زاد المسير .)5١ / ٗ٤(‏ 


۹ 


سورة يونس الآية - ٩٤‏ ۔ ۹۷ 
ہہ کم سو صدق. 


«ختى جَاءَهم الْعِلَم» وفيه وجهان. 

أحدهما: حتى جاءهم محمد پل الذي كانوا يعلمون أنه نبي » وتقديره حتی 
جاءھم المعلوم » قاله ابن بحر وابن کہ 
سر سے ے سر کے کے ہے کت 
ویک تف کو اراک ع لد ا وين ہت 
7 ہر ہے کت E‏ 1 در ا ا بی بے ری 
ا ننین الممترى 69 9 ولا تک دن 
2 عم سرس 2> ہے 
رت لت اللوفت کو ہرتس نے احَقََتَ 

کلمت رك ۔ہہ ہرم مر 0 ہے2م 

ا :فان كنت في شك مما رل إلْيك) هذا خطاب من الله لنبيه 
يقول : إن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إلیكء وفيه وجھان : 

الثاني : في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . 

«فَاسأل الَّذِينَ يَقْرَءُونَ آلكتات من َلك فيه وجهان: 

الثاني : أنه عنى أهل الصدق والتقوى منهم ١‏ قاله الضحاك . 

فإن قيل : فهل كان النبي يله شاکا؟ قيل قد روي(" عر عن النبي ہلا أنه قال: 
رلا شك وَل 09 


(056) جامع البيان (۱۹۸/۱۰). 


(017) هذا الحديث مرسل من مرسلات قتادة رواہ ابن جرير (٢٥١/۲۰۲)ءوزاد‏ السيوطي في الدر (89/5؟) 
نسبته لعبد الرزاق قال قتادة بلغنا أن رسول الله و قال فذكره. . 


٠ 


سورة يونس الآية ۹۸ 
وفي معنى الكلام وجھان : 
أحدهما: : أنه خطاب للنبي ب والمراد به غيره من أمتهء كما قال تعالی : يآ 
يها الي ذا طَلَقمْ لاء ) الآية [الطلاق: .]١‏ 
والثاني : أنه خطاب ورد على عادة: العرب في توليد القبول والتنبيه على أسبا 
الطاعة. كقول الرجل لإبنه: إن كنت ابني فبرني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل 
أمري . ولا يدل ذلك على شك الولد في أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك في أنه ملك 
0 5 ۱ 
لقلا نوين مِنَ آلْمُمْمَرِينَ). أي من الشاکین . 
قوله عزوجل :إن الّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهم كَلِمَةُ رَيْكَ لآ يُؤْمِنُونَ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبداً . 
الثاني : إن ا موس العذاب بهم لا یؤمنون أبداً . 


محر وو کر پر سے سے 


و کات ری مامت ]لام دن و وا عم 
عَذَاب الَخزی فالَحَِزوَألديَا رکم الین لگا 

قوله عزوجل : طقَلَولا كانت قَرْيةٌ ءَامَنَتُ عه إيمَانّھَا 4 والمراد بالقریة أهل 
القرية . 

«إلا قَوْم يُونْسَ» وهم أهل نینوی من بلاد الموصل فإن يونس عليه السلام 
وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام » فقالوا: انظروا يونس فإن خرج عنا فوعيده حقء فلما 
خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين 
لاحي. وياحي يا محبي الموتی » ويا حي لا إله إلا أنت» فلبسوا المسوح وفرقوا بين 
كل والدة وولدهاء وخرجوا من قريتهم تائبين داعين فكشف الله عنهم العذاب كما قال 
تعالى : 

«. . . كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزْي في الْحَیَاۃ آلدّنْيَا4 وفيه وجهان: 

أحدهما : أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم» ولو رأوه لم يقبلها 
كما لم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق . 

الثاني : أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب, قال قتادة: كشف 


غ١‎ 


سورة يونس الآية ‏ ۹۹ ۔ ٠١‏ 


عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل . 
لوَمتَعْناهُم إلى جين » فيه تأويلان : 
أحدهما : إلى أجلهم . قاله السدي . 
وروي عن علي بن أبي. طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر 
وإن الدعاء يرد القدر وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قَوْمَ ونس لَمَا ءامنواً كشَفنا 
عَنهم عَذَابَ الْخِزْي » قال علىٌ رضى الله عنه ذلك يوم عاشوراء. 
ہے ص کک ے ہے ےہ رشو ر ےچ سم وسح وص 2 م سے 
ولؤشاء ريك لا من من فيا لاض كلهم حمِيعًا أفأنت ر والثاسحقٌ 
ے77 ہے و مو ہی لے 00 ا 
يونأ م مات لها وما کات لنفیں أن تومت إِلَابإدنِ الو وعمل 
0001 رر ت کرد کے ھ مخ در ہے صظ ہےے۔ ےم ر ےج 
الس لالت لايعقلوں نا قل انظروا اذا لسوت وَالَاَرضِ 
لس ع ميس رص ڑرے کر یھ ے ہی کک مھ ک1 
ماتغی الایلت والنذرعن فو و لايؤمنون لا فهل نظ روت ا لامٹل 
م r‏ ہچ ع کم 2 وه س رص ل 27 سے 
برالزسے خلوآمن فبلھم قل فاناظر وای معکہ یں المنتظريت 
3 


ص گے صصص رار 


ہےر AS‏ رہ سے ہک ےگ ےس رھ بے ھی 
€ ّنس رسلنا وألذيتءامنوأ كذلك حفَاعلکا نچ الْمَؤْمِنِينَ 073 


ھا لا 


قوله عزوجل : لوَمًا کَانَ لِنَفُْس أن تُْمِنَ إلا بإذْنِ اللہ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إلا بأمر الله تعالیء قاله الحسن . 

الثاني : إلا بمعونة الله . 

الثالث: إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلالات . 

جع اجس عَلى الّْذِينَ لآ عو فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أن الرجس السخط. قاله ابن عباس . 

الثانی : أنه العذاب. قاله الفراء. 

الثالث : أنه الإثم. قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الشيطان. قاله قتادة. 


to 


سورة يونس الآية  ٠١9-1١١5‏ 


وقوله : لعَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ» يعني لا يعقلون عن الله تعالی أمره ونهيه 
ويحتمل أنهم الذين لا يعتبرون بحججه ودلائله . 


27ھ ہے م م عو ر 8980 رر روو > جرع ب و 100 
قلا الناسإن في سك من د دب ذ أعبد الزين تعبدون من دون لو 


وللکن اعد الله ااری ا َرَت نأ کن من الْمُوْمنينَ یت €3 و أنْاقَمً 
وج لِلنَينْحَيْيًا حییفا یا ولات ہو یب الہش کرت €9 ولاتنع مِن دون 
3 7 12010101111016 لا ان يف 


سو كرس ہہ مي لك أ ا 


۱ الهبِضِْفَلاکاشِف لم ولا روَا تم عر را ضا رحت 
دم يسا من عبادو وهو العفو ر الحم (7) 9 


قوله عزوجل : وان أقِمْ وَجْهَكٌ لِلّدینِ حَنيفاً أي استقم بإقبال وجهك على ما 
أمرت به من الدين حنيفاًء وقيل أنه أراد بالوجه النفس . 

و #حنيفاً #4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أي حاجاً. قاله ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي . 

الثاني : متبعاً. قاله مجاهد. 

الثالث: مستقیماء قاله محمد بن كعب. 

الرابع : مخلصاً. قاله عطاء. ۱ 

الخامس : مؤمناً بالرسل كلهم قاله أبو قلابة قال حمزة بن عبد المطلب: 
حمدت الله حين هدى فؤادي من الإشراك للدين الحنيف 


السادس : سابقاً إلى الطاعة. مأخوذ من الحنف فی الرجلين وهو أن تسبق 


إحداهما الأخرى. 
یھ عع م 2 م کے ta‏ وم 1 ت 34 سے سے ےچ کس 7 ہے 2 
ہو طط رس ۰- 2 7 م07۸[ 306 


لیو مىلۇ يض ل علءمهاوماا 2 وت سوہ 


tor 


سورة يونس الآية - ۱۰۹ 


قوله عزوجل :فل يآ ايها الاس قَدْ جَآءَكُمْ آلْحََ مِنّ يكم ) فيه وجھان : 
أحدهما: القرآن. 

الثاني : الرسول مي . 

فمن آمْتَدَى فإنْمَا َهْنَدِي لِنَفْسِهِ» فيه وجهان محتملان: 
ا فمن اهتدى لقبول الحق فإنما يهتدي بخلاص نفسه . 
الثاني : فمن اهتدى إلى معرفة الحق فإنما يهتدي بعقله. 


سورة هود الآية  ١‏ - 5 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة 1 0) إلا آية وهي قوله اوقم آلصّلاة طرفي النهَار وَرُلَفاً 
من اليل [هود: .]١١٤١‏ 
لس وهالو الزن الف غ 
0 ےر ~~ چھے کے ام 
لرككث أت ل۸ دم فلت من لذن حك حير ل لبدو الا ان 
ی وور و ص 0 ااه رہ س سے سے سر سے م مر بی 
HOES‏ الد عا 
إل آمل سی وت کی زی فصل فصوو وإننوا نووا e‏ 
صد 
کر مه یی کے صر وص سر ک۱ O‏ 
کر ! ) لی الم جمہروھوعل حَی ور 09 
قوله عزوجل :ار كتابٌ» يعني القرآن . 
«أخكمَت ايا نم فُصَلَتْ)» فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أحكمت آیاته بالأمر والنهي ثم فصلت بالثواب والعقاب؛ قاله 


الحسن. 
الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة 


والععضية-وهذا كول شاب 


حتفت 


(۷)قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲۰۲/۱٢(‏ قال الجلال السيوطي ودليله ما صح من عدة طرق 
أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر. 


{00 
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الثالث: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت 
بأن فسرت» وهذا معنى قول مجاهد. 
الرابع : أحكمت آياته للمعتبرین ء وفصلت آياته للمتقين. 
الخامس : أحكمت آياته في القلوب. وفصلت أحكامة على الأبدان. 
ین لذن كيم خپیر) فيه وجهان: 
أحدهما: من عند حكيم في أفعاله» خبير بمصالح عباده. 
الثاني : حكيم ہما أنزل» خبير بمن يتقبل . 
قوله عز وجل ألا تَعبُدُوا إلا الله فيه وجهان: 
أحدهما: أن كتبت في الکتاب ألا تَمبْدُوَا إلا الله . 
والثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس مألا َعْبُدُوا إلا الله . 
لإنني كم مْنْهُ نذِيرٌوَبَشِيرٌ» قال ابن عباس : نذير من النار» وبشير بالجنة . 
قوله عز وجل : وان آسْتَغْفِرُواً رَبُكمْ تم توبُوأ َيه فيه وجهان: 
أحدهما: استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت 
-منكم . قال بعض العلماء: الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين. 
الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليهاء فالمغفرة أول في الطلب وآخر في السبب. 
ويحتمل ثالثاً: أن المعنى استغفروه من الصغائر وتوبوا إليه من الكبائر 
دِيُمَتِعَكُم ماعا حَسنا 4 يعني في الدنيا وفيه ثلاثة أوجه: ٠‏ 
أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزق. 
الثاني : أنه الرضا بالميسور» والصبر على المقدور. 
الثالث: أنه ترك الخلق والإقبال على الحق» قاله سهل بن عبدالله ويحتمل 


أحدها: أنه الحلال الکافی . 

الثاني : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب. 
الثالث : أنه المقترن بالصحة والعافية . 
«إلى أجل مُسَمَى 4 فيه ثلائة أوجه : 


٦ 
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الثاني : إلى يوم الموت. قاله الحسن . ۱ 

الثالٹ : إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالیء قاله ابن عباس . 

وَيؤْتٍ کل ذِي فضل فضله فيه وجهان: 

أحدهما: يهديه إلى العمل الصالح ء قاله ابن عباس. 

الثاني : يجازيه عليه في الآخرة. على قول قتادة. ويجوز أن يجازيه عليه في 
الدنياء على قول مجاهد. 

لوان تولوا) يعني عما أمرتم له. 

«فإني أخاف علیکم عَذَابَ يوم كبير» وفيه إضمار وتقدير: فقل لهم إني 
سی سیت القيامة وصفه بذلك لكبر الأمور التي هي فيه . 


حم 
ام 2 رورڑھ a‏ ےشن ا سم كو د 
ہے ہے کے و 


کے 4 ے2 
۱ 007 رت ہے 
ود تہ بات فرس وہر 
أحدها: يثنون صدورهم على الكفر لیستخفوا من الله تعالی ء قاله مجاهد. 
الثانى : يثنونها على عداوة النبى ا ليخفوها عنهء قاله الفراء والزجاج . 
الثالث: يثنونها على ما أضمر وه من حدیث النفس ليخفوه عن الناسء قاله 


الرابع : أن المنافقين کانوا إذا مروا بالنبي بي غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم 
ليستخفوا منه فلا يعرفهم. قاله أبورزين. 

الخامس : أن رجلا قال: إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغشيت ثوبي وثنيت 

«ألا جين يستغشون ثِيّابَهم4 يعني يلبسون ثيابهم ويتغطون بهاء ومنه قول 
الخنساء670), 
(۸٦ہ)‏ دیوانھا: ۹ء والطبري (١8/1؟5).‏ 


to 
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أرعى النجوم وما كَلّفت رعيتها وتارة أتغْشّى فضل أطماري 
وفي المراد ب «إجِينَ يَسْتَغْشُونَ يَابهم پچ أربعة أقاویل : 
أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله 
تعالى لا يخفى عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهم» فكنى عن الليل 
باستغشاء ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ثيابهم . ۱ 
الثاني : أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بغضتهم لرسول الله ية يستغشون ثيابهم 
يغطون بها وجوههم ويصمون بها آذانهم حتى لا يروا شخصهولا يسمعوا كلامه. وهو 
معنى قول قتادة. 
الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله بي بألسنتهم أنهم 
على طاعته ومحبته » وتشتمل قلوبهم على بغضه ومعصیته» فجعل ما تشتمل عليه 
قلوبهم كالمستغشي بثيابه . 
الرابع : أن قوماً من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء. فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه 
من قول وعمل . 
ثم بن ذلك فقال: طِيَعْلَمُ مَا يرون وما يُعْلِنُونَ)4 فيه ثلائة أوجه : 
أحدها: ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم . 
الثاني : ما يسرون من الإيمان وما يعلنون من العبادات. ١‏ . 
الثالث: ما يسرون من عمل الليل وما يعلنون من عمل النھارء قاله ابن عباس . 
ان عَلِيمْ بذَاتِ الصَّدُورٍ7*74© قیل بأسرار الصدور. ۱ 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأخنس بن شريق الثقفي . 
سے ہے و 
پچ ومامن دام تق الارض لا عل الہ رزفها ویعار سنقرھا وَمستودعھاکل 


(214) قال العلامة الآلوسي في روح المعاني (۲۱۱/۱۱) «وفيه [أي فی النص] دليل على أنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من المعتزلة». أ ه. 


0۸ 


سورة هود الآية ‏ ۸۰۷ 
قوله عزوجل :لوَيَعْلَم م مستقرَها ومستودَعها) فيه ثلاثة أقاويل: 
أحذها: مستقرها حيث تأوي» ومستودعها حيث تموت . 
الثاني : مستقرها في الرحم. ومستودعها في الصلب. قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: مستقرها فى الدنياء ومستودعها فى الآخرة . 
ويحتمل رابعا: أن مستقرها في الآخرة من جنة أو نار ومستودعها في القلب 
من كفر أو إيمان. 


وهر الى اق لسوت وَالْأَرْصَ فی سن 
د ص و دار کک ص و کے 
الفا وڪم اي SAK‏ ليون فلت تک مَبعْوفوْ من 


سے 


N 
\ 
3 
2 


0 7 ہم مر 
سانام و مكار عر نيه 


و ع و ا و وو 17 726-0 
هذا EE‏ کا لات © ا ولین حر 


7 وح سر عر 2 1 و سلا 
کک َم معد مَعَدُودَةَ e‏ کپ ھا مس نے 
رات Og‏ 


ره 4ر4 و 0 0 


قوله عز وجل : لبوك يكم مھ عملا فيه أربعة أوجه: 

أحدها: : يعني أيكم أتم عقلاء قاله قتادة . 

الثاني : أيكم أزهد في الدنيا» وهو قول سفيان . 

الثالث: أيكم أكثر شكراً. قاله الضحاك. 

الرابع : ما روى كليب2©"”7 بن وائل عن ابن عمر أن النبي گا تال(۰۷۱٠)‏ 
عي .۶ی را عورا 2 كترم مه دما ره جيهامس 008 ع ی ا ا ا 2 

)4١١/8(بيذهتلا هو كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري روى عن ابن عمر له ترجمة في تهذيب‎ )٢٥٥( 
.)۱٦۷/۲٢/۴( والجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )۲۲۹/۱/ ٤( والبخاري في التاریخ الكبير‎ 

)٥۷۱(‏ وهو حديث ضعیف جداآ بل موضوع وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العقل وم يصح في فضله 
حديث فرواه الطبري 55١/1١١‏ -١ه)‏ وفي سنده داود بن المحبر وهو ضعيف جداً صاحب مناكير 
قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر. .. الخ 
وقال الحاكم حدثوا عن الحارث بن أبي أسامة عنه (أي عن داود بن المحبر) بکتاب الفعل وأكثر ما أودع 
في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول الله کل . وفي سند الحديث أيضاً عبد الواحد بن 
زید وهو ضعيف منکر الحديث راجع الميزان 5//اه١)‏ وغيره . ونسب السيوطي الحديث في الدر 
)٠٤٤/٤(‏ لداود ب بن لر كاب ت وين ری حاتم والحاکم في التاريخ وابن مردويه . 


0۹ 
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قوله عز وجل : إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» فيه وجهان: 

أحدهما: يعني إلى فناء أمة معلومةء ذكره علي بن عيس 

الثاني : إلى أجل معدودہ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين 
وتكون الأمة غيازة عن المنف وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة. 

«إليقولن ما يحبسه) يعني العذاب . وفي قولهم ذلك وجھان : 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك تکذیباللعذاب لتأخره عنهم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استعجالا للعذاب واستھزاء ۴۷۲ بمعنى ماالذي حبسه 
عنا؟ 


es‏ کہ وم ر E E‏ ل ار عير 


ي عَنْهَامِنْهإِنَمْ لیعوس ڪ قور 
۱ کے ر ساح ساسم ہے ےر 2 3 کے کے کر کر اص ضر عق 
تن EEE‏ ےلات ذهب السات 


0 65 ر 8ر 


تک 7 ات اک تحت أزليك لور ده 2 
کو شل :رذ اع نه تد 


ا لوکار اوه مع مع مََكَإِتَمآأنتَ درو لکل 


2 ہے وہ < و< ددس 


شىء وڪيل 001 09 ۔مفتریلت 
EE‏ ون لَه ! ہے 08 یل تہ جو 
کک مَعلَموا اتا َل لم اموا 
ا سا رت یک و لتم E‏ 2 
SIERO‏ وت عا 
نت يتما ©1 € امن کان عل تومن ریو ویتلوه 
شاهد فقو کے EE‏ 
(595) وحكى الله تعالى الثاني عنهم في قول (ویستمجلونگ بالعذاب وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون». 


a 


. سورة هود الآية  ٥١‏ ۔ ۱۷ 
سس د رصح ہج یم < و پ۶ 2 تھے 
بے كم فم مە انا حی من زىڭ 


8 نے ہش ہہ 2 

قوله عزوجل :طافمن كان عَلى بينةٍ يمن ربه» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه القرآنء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : محمد يلم قاله مجاهد وعكرمة وأبو العالية وأبو صالح وقتادة 

الثالث: الحجج الدالة على توحيد الله تعالى ووجوب طاعته» قاله ابن بحر. 

وذكر بعض المتصوفة قولاً رابعاً: أن البينة هى الإشراف على القلوب والحكمة 

«وَيثَلُوهُ شاه مِنْهُ4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه لسانه يشهد له بتلاوة القرآن قاله الحسن وقتادة» ومنه قول 
الأعشى : CoV).‏ 

فلا تحسبني كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

الثاني : أنه محمد ية شاهد من الله تعالى, قاله علي , بن الحسين . 

الثالث : أنه جبريل عليه السلام» قاله ابن عباس والنخعي وعكرمة والضحاك . 

الرابع : أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» روى المنهال عن“ عباد بن 
عبد الله قال: قال علي : ما في “٠°‏ قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية» قيل له: فما نزل 

فيك؟ قال «ويتلوه شاهد منه» . 

الخامس : أنه ملك يحفظه. قاله مجاهد وأبو العالیة . 

(۱۷۳) اللسان «شهد» ديوانه : ١‏ والشطر الثاني فيه علي شهيد شاهد الله فاشهد. 

(07/4) وفي روح المعاني (۲۸/۱۲) وأخرج المنهال عن عبادة بن عبدالله . 

(2070) وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا قال العلامة الآلوسي (۲۸/۱۲) وأنت تعلم أن الخبر مما 
لا يكاد يصح . . . ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ والطبراني في 
الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال قلت لأبي كرم الله وجهه إن الناس يزعمون في قول 
الله تعالى في« يتلوه شاهد منه» أنك أنت التالي؟ قال وددت أني هو ولكنه لسان محمد يل على أن في 
تقرير الاستدلال ضعفاً وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة . 


اکچ 
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ويحتمل قولاً سادساً: ويتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله وهو عقله 
ووحدته» قاله ابن بحر. 

ومن قَبْلِهِ تاب مُوسَئ» فيه وجهان : 

أحدهما: ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة» قاله ابن زيد. 

الثاني : ومن قبل محمد كتاب موسى » قاله مجاهد. 

لإِمَاماً وَرَحْمَةه فيه وجهان: 

أحدهما: يعني متقدماً علينا ورحمة لهم . 

الثاني : إماما للمؤمنين لاقتدائهم بما فيه ورحمة لهم . 

اوليك يُؤِْئُونَ په يعني من كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. 

ومن کر به مِنْ الأخرّابِ» فيهم قولان : 

أحدهما: نهم أهل الأديان كلها لأنھم یتحزبون: قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ل وت SS‏ 

وفي المراد بهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: قريش» قاله السدي . 

الثانی : اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير. 

الثالث : أهل الملل كلها . 

فالْنارُ مَوْعِدُهُ4 أي أنها مصیرہء قال حسان بن ثابت(٦۷٥):‏ 

أوردتموها حياض الموت ا فالنار موعڈھا والموت لاقيها 

فلا نك في مِرْيةِ منه» فيه وجهان : 

أحدهما: فی هرية من القرآن قاله مقاتل: 

الثاني : في مرية من أن النار موعن الكفارء قاله الكلبي» وهذا خطاب 
للنبي با والمراد به جميع المكلفين. 


0211 2 ع ہہ کر وہے ہر حر کو وں ےے مر ہر 


ك7 ا 37 اله كذيا ولت كَيِعْرَصُور عل رهم ویقول 
الَْتَيَدھَل الیےکدواعل رَيْهِرًا لاك 0ت 


(كلاه) ديوانه: ٦٢٤٤‏ . 
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لد ۰ بت 
مر 

وليك لم يكو مجر aS‏ روما معان لتق دون امو 5ا 

حك يَف الاب ما کاو سک ال اکا ا يرون رتا 


ہس و وو 


يک لد كينا اش و صل عنم ماکاڑوایفنروت 9 لاجر ام 
ف الْآَخِرَ هما سرو سے بحت 9ک 


قوله عز وجل : ومن أَظْلَمُ مِمْنِ آفْترَى عَلّی الله كذباً) معناه ومن أظلم لنفسه 
ممن افترى على الله كذبا بأن يدعي إنزال ما لم ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه . 

و أوْلَئِكَ يُعْرَصُونَ عَلَىْ رَبَهُمُ4 وهو حشرهم إلى موقف الحساب كعرض الأمير 
لجيشه. إلا أن الأمير يعرضهم ليراهم وهذا لا يجوز على الله تعالى لرؤيته لهم قبل 
الک 

«وَيْقَولٌ الاشْهَاءُ منؤلاء آلّذِينَ كَذَّبُوا على رَبِهِم 4 والأشهاد جمع» وفیما هو 
جمع له وجهان : ۱ 

أحدهما: : أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب . 

والثاني : جمع شهيد مثل شريف وأشراف . 

وفي الأشهاد أربعة أقاويل: 

أحدها: أنهم الأنبیاء قاله الضحاك. 

الثاني : أنهم الملائكة, قاله مجاهد. 

الثالث : الخلائق » قاله قتادة . 

الرابع : أن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد. قاله زيد بن 


قوله عزوجل : الذِينَ يَصَدُونَ عن سَبيل اللوهيعني قريشا. 
وفي سبيل الله التي صدوا عنها وجهان : 

أحدهما : أنه محمد عة صدت قريش عنه الناسء قاله السدي . 
والثاني : دين الله تعالیء قاله ابن عباس . 


ag 
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«وَيبغونها وَج اپ فيه ثلاثة أقاويل: | 
أحدها: يعني يؤمنون بملة غير الإسلام ديناء قاله أبو مالك . 
الثاني : يبغون محمداً هلاكاً. قاله السدي . 
الثالث : أن يتأولوا القرآن تاویلا باطلاء قاله عليّ بن عيسى . 
قوله عزوجل :ل جَرَمَ أنْهُمْ في الآخِرَةٍ هُمْ الأسَرٌ ونَّ» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن معنى لا جرم : لا بد. 
الثاني أن طلا عائد على الكفار» أي لا دافع لعذابھمء ثم استأنف فقال: 
جرمء أي كسب بكفره استحقاق النار» ويكون معنى جرم: كسب, أي ہما كسبت 
يداه قال الشاعر: 
نصبنا رأسه في جذع نخل بماجَرّمت يداه وما اعتدينا 
أي ہما کسبت یداہ . ۰ 
الشالث: أن «لا» زائدة دخلت توكيداً. يعني حقاً إنهم في الآخرة هم 
الأخسرون. 
قال الشاعر : 079 
ولقد طعنت أباعيينة طعنة ‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا. 
أي أحقتهم الطعنة بالغضب . 
سک رووا وم ے 0 سس 6ج ہو ہر لاڑھے ہ 4س و خط 
الین امنوا وا لصحت وَاخب جوا ریم أوْليِكَ اتب الجن 
همف ادود © ٭ ارين کالای لاصو وَاَلَِر 
0-0 ر تر رش 
و سییع هل دس وتان ملا كا درون €3 
قوله عزوجل :ل واخبتوا إلى رَبِهِمْ 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: يعني خافوا ربهم» قاله ابن عباس . 
الثانى : يعنى اطمأنواء قاله مجاهد. 
الثالث: أنابواء قاله قتادة . 
۷۸) هو أبو أسماء بن الضريبة وقيل غيره. والبيت في مجاز القرآن )١41/1(‏ واللسان (جرم) والاقتضاب : 


۳ وسیبویه )٦١۸/۱(‏ ومعانی القرآن (۸۰) وشواهد الكشاف ۳۲ . 


٤ 
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الرابع : خشعوا وتواضعوا لربهم. رواه معمر. 
جوا 09 4 ربهم» قاله مقاتل . 


2 


نک تر ا 68 5 کک بن کرو وا مر ا 


ے 
بے پچ سح پر مر ہے 


EE‏ را يام َلك بلكلا الهم ارذ اباد 
ري وما ری کم امن صل بل نک گذ یی 69 

قوله عزوجل : وما نَرَاكَ انْبَمَكَ إلا الّذِينَ هُمْ أَرَاذلنَ الأراذل جمع أرذلء 
وأرذل جمع رذل» والرذل الحقير» وعنوا بأراذلهم الفقراء وأصحاب المهن المتضعة . 
#بادي الرأي» أي ظاهر الرأي . وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنك تعمل بأول الرأي من غير فكر, قاله الزجاج . 

الثاني : أن ما في نفسك من الرأي ظاهر. تعجیزاً له قاله ابن شجرة. 

الثالث: يعني أن أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك» 
حكاه ابن الأنباري . 

لوَما نرَى لّكُمْعَلَيَا ِن فَضْ ل » يحتمل وجهين : 

أحدهما: من فضل تفضلون به علينا من دنياكم . 

as 


کا ا س عر نی E‏ 


ےت و ہے ن 
يغوي ادم e‏ 
2 
5 روگ 2 9 ٤‏ روه 7 و ھت وک تو روک ]2.20 8 7 
EOE Da‏ 
أحدهما: يعنى على ثقة من ربى › قاله أبو عمران الجوني )٥۷۸(.‏ 


(OVA)‏ وفيهاقراءة أخرى بتخفيف الميم وفتح العين هكذا «فُعَميت» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو 
وابن عامر وأبي بكر عن عاصم زاد المسير (5 //ا9). 


10 
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«وآتَاني رَحْمَة مِنْ عِنْدِهِ» فيها وجهان : 
أحدهما: الإيمان. 
وإنما قال 4 7 الذين عموا عنها. لاتھا خفيت 0 بترك 
النظر فأعماهم الله عنها . 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص #نعميت عليكم 4 بضم العين وتشدید المیم 
۰ ي ا ہے س £ 
وفي قراءة ابي #فعماها» وهي موافقة لقراءة من قرا بالضه(22"5 على ما لم یسم 
فاعله . 
أحدهما: أن الله e‏ 
E 02 0ٰ‏ جونا نري غ 
عَلَينَا من فَضْل » ليظهر فضله عليهم بأنه على بينة من ربه وآتاه رحمة من عندہ وهم قد 
سلبوا ذلك. فأي فضل أعظم منه. 
و أن ک3 a Re‏ وجو ا تر : 8 
ثم قال تعالى : فانلرِمکمومًا وانتم لها کارهون) فيها وجهان : 
أنلزمكم الرحمة قاله مقاتل . 
الثاني : أنلزمكم البينة وأنتم لها كارهون. وقبولكم 7 له یصح مع الكراهة 
فا اا 
قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم 
يملك ذلك . 
کر سم سو وح رص 5 < ٤ر‏ رر ور 5 ره م ا ا 2 
َنقَوم لا اسل ڪم علي ما لان أجری یلاع لی أنه و ما أتأبطاردالذينءامنوا 
6 2 2 ہے 3 ہے 
ھم مَلْفو رم و ارک 3 فو ما هلوت ل ا ونقوو من يتصرف 
اننطو دک 6 


(079) وهي قراءة الأعمش أيضاً زاد المسير ٤(‏ /۹۷)۔ 


ان 


٦ 


سورة هود الآية  ١۱‏ - 74 
قوله عزوجل : . . وما آنا پطاردِ آلّذِينَ ءَامنو 4 لأنهم سألوه طرد من اتبعه من 
أراذلھمء فقال جواباً لهم ورداً لسؤالهم : وما أنا بطارد الذين آمنوا. 
«إنهم ملاقوَارَبَهم 4 يحتمل وجهين : 
الثاني : على وجه الاختصامء بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله. 
ہے 8# كر ھے جه ىرق 
«ولكني اراكم قوما تجهلون) فيه وجهان: 
أحدهما : تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم طردهم . 
. الثاني : تجلون في أنهم خير منكم لإيمانهم وكفركم . 


3 کو ہو ہے و تک ہج و 
واا لا اقول لُک نی حَرَِ نا کے ات ۴ ولا اقول 
2 0 7“ ۲ ا 

ا اکم نیتم اترا أسَدأَعَلَمْ بماف أَنَفْسهمٌ ذا 


ادييت لگا الوا يكو تل ار ا چدالنا قألتاد 
يلصف 5169 ايک 


4 


پمعحرین [ یا © ینن نی ان أنصح لک 
ع بھر ہے ہر 


7 م ھورد د ِنرجعورت ل 


قوله عزوجل و ُو لح جني رايم الہ وا ال اقب ولا أو ل إني 
ملك احتمل هذا القول من نوح عليه السلام وجهين : 

أحدهما: أن يكون جواباً لقومه على قولهم ما تراك إلا برا متاك . 

الثاني : أن يكون جواباً لهم على قولهم لوا نرَى لَكُمْ عَلَينَا بن فَضْلٍ 4 فقال 
الله تعالی له قل : ولا أقُولٌ لَكُمْ عِندِي حَرَآئْن الله . 

وفيها وجهان: 

أحدهما: أنها الرحمة أي ليس بيدي الرحمة فأسوقها إليكم. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الأموال. أي ليس بيدي أموال فأعطيكم منها على إيمانكم . وول 
اعم اليب فأخبركم بما في انفسکم. فو أقُولَ إني مَلَك يعني فاباین 


2 
بد 


6 7 


1۷ 
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ولا اقول لِلْذِيرَ قزري أعيْنكُم لَنْ يته لم الله خیر اہ والازدراء الاحتقاں 
يقال ازدريت عليه إذا عبتەء وزريت عليه إذا حقرته . 

وأنشد المبرد( ^ : 

يباعده الصديق وتزدريه حليلته وينهره الصغير 

«لن يته هم الله حيرا أي ليس لاحتقاركم لهم يبطل أجرهم أو ينقص 
ل E‏ 

کے یم ۔ كه ع 5 
«آلله اعلم ہما في انفسهم » يعني أنه يجازيهم عليه ويؤاخذهم به . 
«إني إذأ لَمِنَ آلظالمين) يعني إن قلت هذا الذي تقدم ذكره. 


از یش لوت افر إن تن رای ونابرع م ما رمو د 2ا 


قوله عز وجل : ام يَقُونُونَ افترَاه4 يعني النبي گل افترى افتعل من قبل نفسه 
ا وقومه . 
لل ان آفتر ينه فَعَلَيُ إجرامي) وفي الإجرام وجهان : 
أحدهما: أنه الذنوب المكتسبة. حكاه ابن عيسى . 
الثاني : أنها الجنايات المقصودة. قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر^ : 
طريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني 
ومعناه: فعلىٌ عقاب إجرامي . 
واا بَرِيِءٌ مما نُجْرِمُونَه أي وعليكم من عقاب جرمكم في تكذيبي ما انا 
بريء منه . ۱ 
وای کچ اک بک من کوک لام ا لایس یما ن 
يتوت لگا وأصتع افك بأغيزتا ووا امَف الزن ظلموا 
r‏ رات تع الثلف دف ےت م عله ماش قوم سرا 


. وأورد الشوكاني البيت في فتح القدير (545/57) وقال: وأنشد الفراء.‎ )٠۸٠( 
هو الھیردان بنی خطار بن حفص السعدي والبيت في مجاز القرآن لأي عبيدة (۲۸۸/۱) واللسان‎ )۲۸۱( 
.)۳۰٦٣/۱١( (جرم) والطبري‎ 


ء٦۸‎ 


سورة هود الآية ‏ ۳۸ء ۳۹ 
کاو اس مت 1 سک سے ہے ے> ےے ہو ہے أ 2 کو سے دو 
کی مت مرک کا حرو أ فسوف بت 
N f ys‏ 
2 - مقيم لإ 
قوله عزوجل ۰ إلى د نوح أنه لن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قذ آمن4 حقق 
الله سوا ا كفرهمٍ حر ہی و قال e‏ ا تم لما 
اَذ رلا لوا إلا فاجراً مارا [نوح: 000 
سو سیت 
فارس تا إذا ما 27 7 الخدر بصوت مبتئس 


..)۲۸۳( 


(۰) 


الثاني : فلا تحزنء ومنه قول الشاعر 
وكم من خليل, أو حميم رزئته فلم ایس راز نے خبتل 

والابتئاس : الحزن في استكانة. وأصله من البؤسء وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: فلا تحزن لهلاكهم . 

الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم .. 

قوله عزوجل : لوَآصْنْع الْفُلْكَ بأعُيبنَا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: بحيث نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية . 

الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يراك١^*.‏ 


(08) هو يزيد بن عبدالله المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد ب بن الوليد مع قومه الى رسول الله لے في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في الاصابة (۹۲۸۸) وفي سيرة ابن هشام .)١1٠/5(‏ 

(۸۳) فتح القدير (۹۷/۲)). 

(285) اعلم أيها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله يا 
كذلك في غير ما حديث صحيح وهذه الصفة نثبتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الإثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله لإن السلف الصالح كانوا يمرون الآيات كما نزلت 
وكانوا یؤمنون بها إیماناً خالياً من التجسيم والتكيف وقد مر معك قول الشافعي رحمه الله تعالى حيث 
قال آمنت ہما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله بي وكل عقائدهم 
تنسجم مع قوله تعالی ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومع قوله تعالىطولم يكن له كفو أحد» 
فالله لا شبيه له ولا نظير ولا ند له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فیثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي __ 


۹ء 


سورة هود الآية ۲۸ء ۳۹ 

الثالث : بأعين أوليائنا من الملائكة . 

کش ا اه تالق غل مها 

و وځینا) فيه وجهان : 

أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. 

الثاني : وتعليمنا لك كيف تصنعها. 

ولا تَحَاطِبني في الْذِينَ ظَلَمُوا إِنْهُمْ مُغْرّقون» نهاه الله عن المراجعة فيهم 
فاحتمل نهيه أمرين : 

أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه . 

الثاني : ليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة. 

قوله عز وجل :لوَيَصْنعُ آلْفْلكَ» قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام 
مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملهاء واختلف في طولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراعء وعرضها ستمائة 
ذراعء وكانت مطبقة . 

الثاني : ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعاً. 
وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاً. وكان في أعلاها 
الطیں وفي وسطها الناس وفي أسفلها السباع . ودفعت من عين وردة في يوم الجمعة 
لعشر مضين من رجب ورست بباقردي 2050© على الجودي يوم عاشوراء . قال قتادة وکان 
بابها في عرضہا"““. 


- عنه الله ما نفاه عن نفسه ويثبت لله ما أثبته له رسوله وينفى عن الله ما نفاه عنه رسوله َي . لذا فليحذر 

المسلم من آفات التجسيم والتمثيل فلقد ثبت في بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل 
السنة والجماعة أنه قال :«مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك» وهذه الرواية أيضاً رويت عن الزأهد 
الصالح الشهير ذي النون المصري ولقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته 
الشهيرة المسماة بيان أهل السنة والجماعة قال: «من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر». 

(28) وهو موضع بالقرب من جبل الجودي ذكره ياقوت في معجم البلدان بكسر القاف وفتح الدال. 

(087)ولا داعي للخوض في طول السفينة وعرضها ومن أي مادة هي لأن الله تعالى لم يبين لنا ذلك لم يثبت 
في السنة المطهره فالأولى الوقوف عند قول الله ورسوله ولا نتکلف علم ما غاب عنا ولقد أعجبني الامام -۔ 


۷۰ء 
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«وكلّما مر عَلَيِْ مَل مُنْ قَوْمِهِ سَجْرُوأ من وفي سخريتهم منه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يرونه يبني في البر سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به 
ویقولون :يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً. 

الثاني : أنهم لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح : 
ما تصنع ؟قال: أبني بیتایمشیٰ على الماء فعجبوا من قوله وم خروا منه. 

وان إن روا نا نا خر منم كما سرود فيه قولان : 

أحدهما: إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم . 

الثاني : إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غدا عند 
الغرق۔ ۱ 

والمراد بالسخرية ها هنا الاستجهال. ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . 

قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا 
منه ٠‏ قال : ومياه البحار بقية الطوفان . 

فإن قيل: فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: لأنه ذم 
جعله مجازاة على السخرية فجاء به على مزاوجة الکلام ۰۸۷۴ء وكان الزجاج لأجل هذا 
الاعتراض يتأوله على معنى إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 
کی کا جا ایکا کار اکر تا انیل فا ین ڪل ران ان واه 


2 


0000 رص رک ا 7+ ا س ا ا رر ر م رم ر 78 خر سے 
لام هالول ومن ءامن وما ممع لاقي ل 9) 


= الآلوسي رحمه الله حيث سرد هذه الإسرائيليات في تفسيره ثم كر عليها بالسخرية قائلاً )50/١(‏ 
وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة من عيب فالحري 
بحال من لا يميل الى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع السفينة حسبما قضى الله في كتابه ولا 
یخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك 
ممالم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة اه وكذا تكلم على هذه الروايات الفخر الرازي والحافظ 
ابن كثير وغيرهما. 

04377 اقول :وهذا قال العلامة الآلوسي )20١/١57(‏ «وقيل لا مانع من أن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك الحديث 
الجزاء ومن هنا قال بعضهم إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق , بمثل فعله ويشهد 
له قوله تعالى طإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم» و «إجزاء سيئة سيئة مثلھا) 
«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم بە 4 إلى غيرذلك ا ه . 


۷١ 
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قوله عزوجل :لح إذا جَاء امنا وهار الور فيه ستة أوجه : 

أحدها: وجه الأرض. والعرب تسمى وجه الأرض سر قا انر فاش 
وقيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الام علخ الأرض فاركب أنت ومن معك . 

الثاني : أن التنور العين التي بالجزيرة «عين وردة»» رواه عكرمة . 

الثالث : أنه مسجد 040 قبل أبواب كندةء قاله علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 

الرابع : أن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة. 

الخامس: أنه التنور الذي يخبز فيهء قيل له: إذا رأيت الماء يفور منه فاركب 
اتا ون كك ال مجاهت ۱ 

قال.الحسن : كان تنوراً من حجارة وكان ا : وقال مقاتل : فار 
من أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشامء قال أمية بن الصلت: 

فار تنورهم وجاش بماءٍ ‏ صر فوق الجبال حتی علاها 

السادس: أن التنور هو تنویر الصبح ء من قولهم: نور الصبح تنويرأًء وهو 
مروي عن علي .رضي الله عق 

دقلا آخمل فِيهَايِن كل رَوْجَينْ آنین) يعني من الآدميين والبهائم ذكراً 
وأنثى . 

«وأهْلَكَ» أي احمل أهلك. 

إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ ْمَل من الله تعالى أنه يهلكهم وهو ابنه كنعان وامرأته 
کانا كافرين» قاله الضحاك وابن جريج . 

ومن آمَنَ» أي احمل من آمن. 

وما آمنَ مَعَهُ إل َيل واختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ثمانون رجلا منهم جرهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ثمانين» قاله ابن جريج . 

الثالث: سبعة(۲۰۸۸ء قاله الأعمش ومطرء وكان فيهم ثلاثة بنين: سام وحام 
(۱۸۸) قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله )۳۲۷/۱١(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله» 

«وما آمن من معه إلا قليل» يصفهم بأنهم کانوا قليلاً ولم یحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله کل < 


۲ء 
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ويافث» وثلاث بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . 

وعلى القول الثاني : كانت فيهم امرأة نوح فصاروا ثمانية . 

قال محمد بن عباد بن جعفر: فأصاب حام امرأته في السفينة.» فدعا نوح أن 
يغير الله نطفته فجاء السودان . 


#ومَالَ أركيوا بابش 0تت رك لغقور فور رح وى 
ری بهم ف موچ کالچبسال ونادیٰ تو سا عابتا وات قیمعزل بی 220 


َكب تا لتك تا لکف ول سارعا یتو نے 
ا م نامرا لام دجم وَعَالبَمتہُعَاالمَوح فکات 
منَالْمْعرقيرت © 

قوله عز وجل :«وقال اركبوا فيها بآسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم4 قال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفینة في اليوم العاشر من رجب» 
ونزل منها في اليوم العاشر من المحرم» وهو يوم عاشوراء» فقال لمن معه: من كان 
صائماً فليتم صومه» ومن لم يكن صائماً فليصمه . 

وقوله طبسم الله مجريها» أي مسيرهاء «ومرساها» أي مثبتهاء فکان إذا أراد 
السير قال: بسم الله مجريهاء فتجري. وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها. 
فتثبت واقفة . 

قوله عز وجل :لقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء» قال ذلك لبقائه على 
كفره تكذيبا لأبيه » وقيل إن الجبل الذي أوى إليه طور زيتا. 

«قال لا عاصم الیوم من أمر الله إلا من رحم 4 فيه وجهان: 

أحدهما: إلا من رحم الله وهم أهل السفينة . 

الثاني: إلا من رحم نوح فحمله في سفينته وقوله إلا عاصم» يعنى لا 
معصوم . طمن أمر الله يعني الغرق. 


د صحيح فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله اذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من كتاب الله أو أثر عن 
رسول الله ب . 


VY 


٤ ٤ 4  ةيآلا سورة هود‎ 


ہر e‏ مت 7 5 2 و ص : 
وق یناریش ابی لو و سما أل وي الما وفیی الامرواسکوت 


ہے کے ےھ 


لود ىوقي بعد ا للمو, رات ۵ 

قوله عز وجل : #وقيل يا أرض ابلعي ماءك 2574 جعل نزول الماء فيها بمنزلة 
البلع. ومعناه ابلعي الماء الذي عليك» 0 الحسن والحسين عليهما السلام أن 
بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماؤه مراً وترابه سبخا . 

«ويا سماء أقلعي أي لا تمطري. من قولهم أقلع عن الشيء إذا تركه . 

#وغيض الماء» أي نقص حتى ذهبت زيادته عن الأرض . 

«إوقضي الأمر» يعني بهلاك من غرق من قوم نوح .250 . 

«واستوت4 يعني السفينة. 

«على الجودي4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جبل بالموصلء قاله الضحاك . 

الثاني : أنه جبل بالجزیرۃ قاله مجاهد. قال قتادة: هو بباقردى من أرض 
الجزيرة. ۱ 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبل» ومنه قول زيد بن عمرو بن نفیل(“. 
سبحانه ثم سُبحاناً يعود له وقبلنا سبح الجوديٌ والجمد 


21 ھ۶ سر کے ا > رروے ہے صرح ر يل 7 
ونادی‌نوخ رم فَقَال رب إِن ا بنی من أهل ووعد ك الحق وا اتاک 
۶ و کے کو ر 


۱ هين (ئ) ة ينيسن أ اک عمل عارصلا َلاتََلن ا 


(۱۸۹) قال العلامة الآلوسي رحمه الله )٦٦/١٢(‏ «اعلم أنهذه الآيات الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز 
أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان 
وكانت من سهري البلاغة مكان البستان اه ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه البلاغة قرابة ثلاث 
صفحات فراجعها. 

.)١١7/5( فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير‎ )٥۹٥( 
فإن قيل : ما ذنب من أغرق من البھائم والأطفال؟‎ 
. فالجواب : ان آجالهم حضرت فامیتوا بالغرق قاله الضحاك وابن جريج‎ 

.)٥١٥/٥( ذكره ایضاً في فتح القدیر‎ )٦۹۱( 


V٤ 


سورة هود الآية - ٤۷٤١‏ 
لكب لی أمظ ان5 َال هن @ قَالَ 

يلكت 93 1 متللک ا ہی۔ لو رل وتَرحَمَق وين 
لْحَسِرِينَ © 

قوله عز وجل :«ونادى نوخ ره فقال رَبِّ إن ابني من أهلي» وإنما قال لمن 
أهلي) لأن الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. 

«وإن وعدك الحق» يحتمل وجهين : 

أحدهما: الذي يحق فلا يخلف. 

الثاني : الذي یلزم کلزوم الحق . 

. «وأنت أحكم الحاكمين يعني بالحق . فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين: إما 
أن يكون قبل علمه بغرق ابنه فسأل الله تعالى لهالنجاة, وإما أن يكون بعد (57©© علمه 
بغرقه فسأل الله تعالى له الرحمة . 

قوله عزوجل :قال يا نوح إنه ليس من أهلك» فيه ثلاثة أقاويل :2059 

أحدها: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشدة» قاله الحسن 
ومجاهد. 

الثاني : أنه ابن امرأته 

الثالث: أنه كان ابنهء قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك . قال 
ابن عباس : ما بغت امرأةنبي قط(2044. 


(۹۲) وهو قول الواحدي أيضاً قال العلامة الآلوسي (۷۱/۱۲) «وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع 
العلم بكفره وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على 
الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنه في أهله من يستحق 
العذاب كان طلب النجاة منكراً من المناكير فتدبر ا ه. 

(۹۴)اي لغير نكاح صحيح وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللہ )٤٤۸/۲(‏ وقد نص غيرواحد من الأئمة على تخطئة 
من ذهب الى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية ويحكي القول بأنه ليس بابنه وانما كان 
ابن امرأته عن جاهد وال حسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج . 

)٥٩ ٤(‏ قال الحافظ ابن كثير (7/ 54 5)وكذا روي عن مجاهد ایضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر الطبري وهو الصواب الذي لا شك فيه | ه. قلت وإليه ذهب 
عدد كبير من المفسرين . 


Vo 
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وقيل إن اسمه كان کنعان» وقيل بل كان اسمه يام . 

قال الحسن : وكان منافقاً ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا بكون في 
تأويل قوله تعالى #إنه ليس من أهلك» وجهان : 

أحدهما : ليس من أهل دينك وولايتك, وهو قول الجمهور. 

الثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. قاله سعيد بن جبير. 

«إنه عمل غير صالح ) فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها: أن مسألتك إياي أن أنجيه عمل غير صالح ؛ قاله قتادة وإبراهيم وهو 
اویل من قرأ عمل غير صالح بالتنوين. 

والثاني : : معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنجيه هو عمل غير صالح » 3ئ أنه 
لغير رشدةء قاله الحسن 0100© 

والثالث: أنه عمل غير صالح » ء قاله ا وهو تأويل من لم ينون. 

فلا تسألن ما ليس لك به علمٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما نسبته إلى نفسك وليس منك . 

الثاني : في دخوله في جملة من وعدتك بإنجائهم من أهلك وليس منهم . 

«إني أعظك أن تكون من الجاهلين» يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الجاهلين بنسبك . 

الثاني : من الجاهلين بوعدي لك . 

وفي قوله #إني أعظك4 تأويلان: 

أحدهما: ناما رافعك أن تكون من الجاهلين . 

الثاني : معناه أني أحذرك ومنه قوله تعالى «يعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدأ» أي يحذركم . 

سے م ہے عر وو 

قیل نو ح هبط يِسَلو مسا ورک عليكوعلع ا وأمم 


أ ا تسر 


س ہے د ع پک ےس عا 7 وو 2 8 
es‏ 4 سهم 000 ليد )يلك من أنبا لين نوجي 
إت اکت ا أت ولا هرومك نبل ع دَاناصرٌ صبرإن ال قبة 


(هوه) راجع ما کتب في تعليق رقم ۲۷ . 


۷٦ 
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KT‏ تی ا ہے کے > سے کپ مر یھ 1 1ک و وو 
لمقح 69 ول عاو اهم هدا القوي عدوا هما س 
2 ترح یھ چھھ اء > روصو رر رٹم 
إو عيرم نأ نتم إلامفتروت © . يلقو رلا ہت اجرا اد 
7 ع 
سے رص و ' ن ا عو کر مر مر مر ہے RS,‏ 2 
اجر !لاعلا الى ادتقا © اما ومنقوم أَسَتَعْفِرهو وا . 
کر ا ےر 74 
یه کت لِم مذ رارا ویزد کم قود ای قود 
نووا ریت 9 
له عزوجل :«يُرسلٍ السماء عليكم مدرارا» فيه وجھان: 
أحدهما: أنه المطر في إبانه, قاله هارون التیمی(٦۰۹).‏ 
ويحتمل وجهين آخرين : 
ا بده غلك لا 
والثاني : يدر به البركة» وهو مأخوذ من درور اللبن من الضرع . 
«إويزدكم قوة إلى قوتكم» فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يعني شدة إلى شدتكم» قاله مجاهد. 
الثاني : خصباً إلى خصبکم قاله الضحاك . 
الثالث : عزآً إلى عزكم بكثرة عددكم وأموالكم, قاله علي بن عيسى . 
الرابع : رولت ارت قاله عكرمة . 
ويحتمل خامساً: يزدكم قوة في سس یر ب5 
وهر ير رای اما اک ہے 57 سے ا 
ق الوا هود مَاحتْتت ا ييَتَوَوَمَا نبتارۍ 0 
1 ج خر رو کر ہر ں ہے شک 
زی کل تاک تا ع دہ 


2-7 کے ہے ت 2 72 کر 
واشیدو ان ترق قار رکون ا من دونو ا شُظِرُونِ 


ہے 


\ 


۰ 
٢ 


(045) وقول هارون التيمي رواه أبو الشيخ كما في الدر )٤٤۳/٤(‏ ونصه قال في قوله #يرسل السماء عليكم 
مدراراً» قال يدر ذلك عليهم مطراً ومطراً. . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين تفسير ابن عباس 
وهارون التيمي . 


VV 
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سر و ہے ہے 0 سے و سس 
عل ص رط مستفج ل ان تولوا فقد أبعت ید 3ے ود ئل 
ر س سس سے کی مر ہے رت کر ص یں ےک 

ری فوما رکوک ضر وتم سیکا ا ری عل ات ظا O‏ وع لاب أ و 


اهود وألذنَ>اء تر جآ مدب يط( وك 
٦ع E‏ تبعوا معا ار جا رید ودرا 
مووالایا ےت روا ريف ألا بدا لماو قور 


هد 


قوله عزوجل : . . . إن ربي على صراط مستقيم » فيه وجهان: 

أحدهما: على الحقء قاله مجاهد. 

الثاني : على تدبير محكم, قاله علي بن عيسى . 

2 الشا: أنه على طريق الآخرة في مصيركم إليه للجزاء وفصل 


51 هم یځار َو عدوا َال نكو زهو 
ای راتت E‏ کے 
0 


قوله عزوجل :٭. . . هو أنشأكم من الأرض) فيه ثلاثة أوجه : 
والثانى : معناه أنشأكم في الأرض . 
والثالث: أنشأكم بنبات الأرض ^“ . 
243 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله )٥٥٤/٢(‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر 
ولا توالى ولا تعادى وإنما يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك والتصرف وما 


من شيء إلا تحت ملكه وقهره وسلطانه فلا إلَه الا هو ولا رب سواه. 
)٥۹۸(‏ كما قال تعالى «والله اأنبتكم من الأرض اتاپ [نوح: ۱۷]. 


VA 
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«إواستعمركم فيها) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: معناه أعمركم فيها بأن جعلكم فيها مدة أعماركم, قاله مجاهد» من 
قولهم أعمر فلان فلاناً داره فهي له عمری ۹ . 

الثاني : أمركم بعمارةما تحتاجون(' ٠"‏ إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجارء 
قاله علي بن عيسى . 

الثالث: أطال فيها أعماركم» قال الضحاكء كانت أعماركم ألف سنة إلى 
ثلاثمائة سنة 


4 ا | E E‏ ات 


ہے ےھ ہر ےہ کر ے کا ا عي لت عل نے مَنْ 


س رم 0ی ہ وم 


ا a‏ ع 
اتل ورتا کسی شن ی اران ا اتی 5 عار 


و 


قوله عز وجل قالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُواً قبل هذا» فيه وجھان : 

الثاني : أي حقيراً من الإرجاء وهو التاخیر فيكون على الوجه الأول عتبا 
وعلى الثاني زجرا. 

قوله عزوجل :قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بین من ربي» يحتمل وجهين : 

الثاني : على حجة ظاهرةٍ. وقال الكلبي على دين من ربي . 

#وآتاني منه رحمة* قال ابن جرير الطبري 0١١2‏ يعنى النبوة والحكمة . 


(95ه) بضم فسكون مقصور وهي كما قال الراغب الأصفهاني في العطية أن تجعل له شيئاً مدة عمرك أو عمره 
نقله في روح المعاني (۸۸/۱۲)۔ 

٠0‏ )قال العلامة الآلوسى رحمه الله (۸۸/۱۲) واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. 
وقسمها في الكشاف الى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة المساجد 
ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات وما يبتنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة . 

. )”317١/1٠6( جامع البيان‎ )۱۰١( 


۷۹ء 
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فمن ينصرني من الله إن عصيته» أي فمن يدفع عني عذاب الله إن عصيته 
بطاعتكم . 

«إفما تزيدونني غير تخسير» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ما تزيدونني في احتجاجكم باتباع آبائكم إلا خساراً تخسرونه 
أنتمء قاله مجاهد. 

الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن أجبتم إلى فا ساك 7 خساراً 
لاستبدال الثواب بالعقاب . 


کی 
ل ما کرد ےہ رظح لس ر بر کے ہر 1 


تو هذ ذه ہس 20ت ءايه ےت ولا 
شوشر ود رت للا ناتقا كران رڪم 
ةأ للك وغد عر مکذوب وماج ا عناصلا 
وات اما معو موا ون خر ييل 2-0 

لصن © وعدت ٹا کت ا ہے 


د مع 


کے 34 ہے سے رسس و 0 
9 کن ينانا نموا رج 2 بهذا لشمود لا 
قوله عزوجل :«وأخذ الذين ظلموا الصيحة فيها ثلاثة أقاویل : ۱ 
أحدها: أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 
الثاني : أن الله تعالى أحدثها في حيوان صاح بهم . 
الثالث : أن الله تعالى أحدثها من غير حيوان . 
«إفأصبحوا في ديارهم جائمین 4 لأن الصيحة أخذتهم ليلا فأصبحوا منها 
«وفي دیارهم € فيه وجهان : 
أحدهما: في منازلهم وبلادهم. من قولهم هذه ديار بكر وديار ربيعة . 
الثاني : في دار الدنيا لأنها دار لجميع الخلق . 
وفي «إجاثمين» وجھان : 
أحدهما: مبیتینء لأن الصيحة كانت بياتا في اللیلء قاله عبد الرحمن بن زید . 


۸° 
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الثاني : هلكى بالجثوم . 

وفي الجثوم تأويلان : 

أحدهما: أنه السقوط على الوجه. 

الثاني : أنه القعود على الركب. 

قوله عزوجل :کان لم يغنوا فيها» فيه وجھان : 

أحدهما: كأن لم يعيشوا فيها. 

الثاني : كأن لم ينعموا فيها. 

«ألا إِنَّ ثمود کفروا ربهم» فيه وجهان: 

أحدهما: كذبوا وعيد ربهم . 

الثاني : کفروا بأمر ربهم . 

«ألا بُعْدا لثمود» فقضى عليهم بعذاب الاستعصال فهلكوا جميعاً إلا رجلا 
منهم وهو أبو رمحان”” کان في حرم الله تعالى فمنعه الحرم من عذاب الله 
تعال 09 , 


وقد جاء ت سلتا زم يشر قاو أسكمَادالَ ما یت ان جاء 


5-4 


وت ممه ےت خیفَة 
اوا لمحف إن اسلا مَوْم لُوطٍ 62 ا 0 


سے ےم ہل سک م 5 ركو ر رو غلا اسه 
بإِسْحَقَ ومن وراء آو إِسْحَوَيَعْفُوبَ لیا قات تلق الد وأنأعجوز 


ر چوسے ے کس م کے 2ل 
لی ميم | 3ھ ت369 شرن رارقا 
Er‏ کا < و نت E‏ ا 
ورد وع آهل أبنت إن ہ 

قوله عز وجل : «إولقد نت 7 بالبشرى». أما إبراهيم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمى » قاله الأكثرون. وقيل معناه أب رحيم . 
)٠٠ ۲(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو رغال والتصویب من الطبري .)۳۸۰/۱١(‏ 
(۳) وقد تقدم في سورة الأعراف نبأ هلاكهم وكيف حل عليهم غضب الله عز وجل . 


۸۱ 
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الثاني : أنه عربي مشتق من البرهمة وهي إدامة النظر. 

والرسل جبريل ومعه ملكان قيل إنهما ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وروى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه كان المرسل مع جبريل اثني عشر ملكا . 

وفي البشرى التي جاءوه بها أربعة أقاويل: 

أحدها: بشروه بنبوته» قاله عكرمة . 

الثاني : بإسحاق ٢٥٦٣ء‏ قاله الحسن . 

الثالٹ : بشروه بإخراج محمد ية من صلبه وأنه خاتم الأنبياء. 

الرابع : بشروه بهلاك قوم لوط» قاله قتادة. 

«قالوا سلاماً قال سلام» فيه وجهان : 

أحدهما: تحية من الملائكة لإبراهيم عليه السلام فحياهم بمثله فدل على أن 
السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعاً. 

الثاني : سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوط . 

وقوله #وسلام» أي الحمد لله الذي سلمني» فمعنى سلام : سلمت. 

وقرأ ٠"‏ حمزة والكسائي «إسِلم» بکسر السين وإسقاط الألف. 

واختلف في السلم والسلام على وجهين: 

أحدهما: أن السلم من المسالمة والسلام من السلامة . 

الثاني : أنهما بمعنی واحد. قال الشاعرء وقد أنشده الفراء لبعض العرب(٦٦٦):‏ 
وقفنا فقلنا إيه سِلْم فسَلَّمَتٌ كما اكتلٌ بالبِرّقٍ الغمسامُ اللوائحٌ 

«فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» ظَنَّ رسل ربه أضيافاً لأنهم جاؤُوه في صورة 


الناس فعجل لهم الضيافة فجاءهم بعجل حنیذ . 


٤(‏ ٠٠)وهذا‏ القول أول الأقوال لدلالة سياق الآية عليه لأن الله تعالى قال في سورة الصافات إوبشروه بغلام 
حليم » راجع فتح القدير )٥۹/۲(‏ وروح المعاني (۹۳/۱۲)۔ 

(105) راجع المبسوط في القراءات ص ١8١‏ وزاد المسير لابن الجوزي .)١717/5(‏ 

)٠٦٦(‏ وفي نسخه أخرى للمخطوطة نسب البيت لأبي الرمة غيلان بن عقبة. والبيت في اللسان (كلل) ؤالطبري 
)۳۸۲/۱٥(‏ وحاشية الكشاف )۲٢٢/٢(‏ وأول البیت في هذه المصادر «مررنا فقلناء وأما ما ذكره 
المؤلف هنا فلعله رواية أخرى للبيت. 


AY 
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أحدهما: أنه الحار» حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي . 
الثاني : هو المشوي نضيجاً وهو المحنوذ مثل طبيخ ومطبوخ وفيه قولان: 
أحدهما: هو الذي حُفر له في الأرض ثمعُمّ فيهاء قال الشاعر: 
اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القری حنذناه حتى عين اللحم آكله 
الثاني : هو أن يوقد على الحجارة فإذا اشتد حرها ألقيت في جوفه ليسرع 
نضجه. قال طرفة بن العبد: 
لهم راح وكاقور ومسك وعقر الوحش شائلة حنوذ 
قوله عز وجل :إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم» في نكرهم وأنكرهُم 
وجهان : 
أحدهما: أن معناهما مختلف. فنكرهم إذا لم يعرفهم وأنكرهم إذا وجدهم 
على منکر. 
الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الأعشى :)٦٦۷(‏ 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصَلّعا 
واختلف في سبب إنكاره لهم على قولين: 
أحدهما: أنهم لم یطعمواء ومن شأن العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من 
طعامهم ظنوا به سوءا وخافوا منه شرآء فنكرهم إبراهيم لذلك. قاله قتادة. 
والثاني : لأنه لم تكن لهم أيدي فنكرهم. قاله يزيد بن أبي حبيب. 
وامتنعوا من طعامه لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا یشربون . 
ووس مِم خِيفَة» فيه وجهان : 
أحدهما: أضمر في نفسه خوفا منهم . 
والثاني : أحس من نفسه تخوفا منهم » كما قال يزيد بن معاوية(^') . 
جاء البريد رطان بب به فاوجس القلبُ من قرطاسه جزعا 
«قالوا لا تخف إنا ارسلنا إلى قوم لوط» يعني بهلاكهم . 
007 مجاز القرآن (۲۹۳/۱) وشواهد الکشاف )۱٦۹(‏ واللسان «نکر» والطبري (۳۸۸/۱۰) والتاج «نكر» 


ديوانه: 8 .١٠١‏ 
(0) وفي فتح القدير للشوكاني )01١/5(‏ «جاء البريد بقرطاس يحث به». . 


AY 
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وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان : 

أحدهما : ليزول خوفه منهم . 

والثاني : لأن إبراهيم قد كان يأتي قوم لوط فيقول: ويحكم أینہاکم عن الله أن 
تتعرضوا لعقوبته فلا يطيعونه . 

«وَآمرَاتُهُ فَائِمَةَ ُضَحِكَتٌ» وفی قيامها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت قات من راء الستر تسمع کلامھمء قاله وهب. 

الثاني : أنها كانت قائمة تخدمهم., قاله مجاهد. 

الثالث: أنها كانت قائمة تَصلّي » قاله محمد بن إسحاق. 

لفَضْحِكَتٌ؟ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني حاضت. قاله مجاهد والعرب تقول ضحكت المرأة إذا حاضت» 
والضحك الحيض في كلامهم» قال الشاعر*'" : 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللّقا 

والثاني : أن معنى ضحكت: تعجبت» وقد يسمى التعجب ضحكاً لحدوث 
الضحك عنهء ومنه قول أبي ذؤيب2'"'7: 
فجاء بمزج لم ير الناس مثله هوالضحك إلا انه عمل النحل 

الثالث: أنه الضحك المعروف في الوجه» وهو قول الجمهور. 

فإن حمل تأويله على الحيض ففي سبب حيضها وجهان : 

أحدهما: أنه وافق وقت عادتها فخافت ظهور دمها وأرادت شدادة فتحيرت مع 
حضور الرسل . 

والقول الثاني : ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته» وقد تتغير عادة الحيض 
باختلاف الأحوال وتغير الطباع . ۱ 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن يكون الحیض بشیراً بالولادة لأن من لم تحض لا تلد. 

وإن حمل تأويله على التعجب ففيما تعجبت منه أربعة أقاويل: 


.)٢١٥/٢( اللسان ضحك والطبري (۳۹۳/۱۰۱) وفتح القدير للشوكاني‎ )٠٦٦( 
.)۳۹۳/۱۰۱( واللسان (ضحك) والطبري‎ )٤۲/۱( ديوانه‎ )۱٦۰٦( 


٤ 
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أحدها: أنها تعجبت من أنها وزوجھا يخدمان الأضياف تكرمة لهم وهم لا 
یاکلونء قاله السدي . 

الثاني : تعجبت من أن قوم لوط قد أتاهم العذاب وهم ٠"‏ غافلونء قاله قتادة. 

الثالث: أنها تعجبت من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء قاله 
رمث ون می 

الرابع : أنها تعجبت من إحياء العجل الحنيذ لأن جبريل عليه السلام مسحه 
بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه وأم العجل في الدارء قاله عون بن أبي شداد. 

وإن حمل تأويله على ضحك الوجه ففيما ضحكت منه أربعة أقاويل : 

اخ حستكت سرورا اة 

الثاني : سروراً بالولد. 

الثالث : لما رأت ما بزوجها من الورعء قاله الكلبي . 

الرابع : أنها ضحکت ظناً بأن الرسل یعملون عمل قوم لوط" قاله محمد بن 
عیمین: 
«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب 4 وفي «وراء» ها هنا قولان : 
أحدهما: أن الوراء ولد الولدء قاله ابن عباس والشعبي . 
الثاني : أنه بمعنى بعد قاله مقاتل» وقال النابغة الذبیانی <" : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبٌ 

فعجلوا لها البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالغة في التعجب» فاحتمل أن 
يكون البشارة بهما باسميهما فيكون الله تعالى هوالمسمى لهماء واحتمل أن تكون 
البشارة بهما وسماها أبوهما. 

فإن قيل: فلم خصت سارة بالبشرى من دون إبراهيم؟ قيل عن هذا ثلاثة 
أجوبة : 

أحدها: أنها لما اختصت بالضحك خصت بالبشرى. 
)۱٦١(‏ واين الدلیل على ما قاله محمد هنا. 


(۱۷) ديوانه : ۷۲ء 


٥ 
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الثاني : أنهم كافاوها بالبشرى مقابلة على استعظام خدمتها . 

الثالث: لأن النساء في البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً . 

قال ابن عباس : سمي إسحاق لأن سارة سحقت بالضحك حين بشرت به. 

قوله عز وجل :#إقالت يا ویلتي أألد وأنا عجورٌ نظ بعلي شيخا» لم تقصد 
بقولها يا ويلتا الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخفُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهن ما يعجبن منەء وعجبت من ولادتها وهي عجوز وکون بعلها شيخاً لخروجه عن 
العادةء وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر . 

واختلف في سنها وسن إبراهيم حینئذء فقال مجاهد: كان لسارة تسع وتسعون 
سنة وكان لإبراهيم مائة سنة. 

وقال محمد بن إسحاق : كانت سارة بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة . 

وقال قتادة: كان كل واحد منهما ابن تسعين سنة . 

وقيل انها عرّضت بقولها «إوهذا بعلي شيخاً» عن ترك غشيانه لها. والبعل هو 
الزوج في هذا الموضعء ومنه قوله تعالى «#وبعولتهن أحق برذهن في ذلك». 
[البقرة: ]۲٢۸‏ 

والبعل: المعبود. ومنه قوله تعالى «أتدعون بعلا » [الصافات : ]١75‏ أي اليها 
0006 

والبعل السیدء ومنه قول لبيد: 
حاسري اج عن أذرعهم ‏ عند بعل حازم الرأي بطل 

فسمي ف و الزوجة كتطاول السيد على المسود. 

«إن هذا 7 عجيب4 أي منکرہ ومنه قوله تعالى «بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منھم4 [ق: ]٢‏ أي أنكروا. ولم يكن ذلك منها تكذيباً ولكن استغراباً له. 
فلمادھبعنا2 م الروع وجاء نه اشر لا فا رط انهم 
سلج أو ميب €9 اھ عرض عن ال قد جاه اش یا e O‏ 
دا کم ڈو ھا 


اک 
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قوله عزوجل :إفلما ذهب عن إبراهيم الرّوع» يعني الفزعء والروع بضم الراء 
النفسء ومنه قولهم ألقى في روعي أي في نفسي . 

«وجاءتة البشرى» أي بإسحاق ويعقوب . 

«ويجادلنا في قوم لوط) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جادل الملائكة بقوله «إن فيها لوطاً قالوا نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله» [العنكبوت: ۳۲] قاله الحسن . 

الثاني : أنه سألهم أتعذبونهم إن كان فيها خمسون من المؤمنین؟ قالوا:لاء 
قال: فإن كان فيها أربعون؟ قالوا: لاء إلى أن أنزلهم إلى عشرة, فقالوا لاء قاله قتادة. 

الثالث : أنه سألهم عن عذابهم هل هو عذاب الاستئصال فيقع بهم لا محالة 
على سبيل التخويف ليؤمنواء فكان هذا هو جداله لهم وإن کان سؤالا لأنه خرج 

قال أبو مالك: ا يؤمن بلوط إلا ابنتاه رقية وهي الكبرى وعروبة وهي 
الصغرى . 

رار > إن رار ر ہے سے 
ا الوا بهم وَصَاقَبِِمٌ دَرْعَاوقَالَ هنذا وم حصب 

5 و ۴ هه ص 2 سس ع گر ٣ئ‏ 
وجاء و قۇمام بہرعو ںا ج کل كوأ يعملونا ست ات ال وف 

aa le‏ 5 +2 ي۶ 
هوا کرلک کان حم تقو لهو جج کک 
وو سح له اح ر ر ہے و رس 2ا 

لے 00ا إت مان بتاك ن کي ونك ما 0 
عباس : ساء ظنه بقومه وضاق ذرعا بأضيافه . 

ويحتمل وها آخر أنه ساء ظنه برسل ربەء وضاق ذرعا بخلاص نفسه لأنه 
نكرهم قبل معرفتهم . 

«وقال هذا يوم عصيب» أي شديد لأنه خاف على الرسل من قومه أن 
يفضحوهم على قول ابن عباس. وعلى الاحتمال الذي ذكرته تی على نفسه 
فوصف يومه بالعصيب وهو الشدید قال الشاع "١‏ : 


.)1١١/١5( والطبري‎ )۲۹٤/۱( مجاز القرآن‎ ١ ٤( 


GAY 
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وإنك إلا ترض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 

قال أبو عبيدة: وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشرء قال الكلبي : 
كان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ . 

قوله عزوجل : إوجاءه قومه يهرعون إليه أي يسرعون, والإهراع بين الهرولة 
والحجزى. قال الكسائي والفراء : لا يكون الإهراع إلا سراعا مع رعدة. 

وكان سبب إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وجَمالهم فأسرعوا 

«وومن قبل كانوا يعملون السیئات 4٤‏ فيه وجهان: 

أحدهما: من قبل إسراعهم اليه كانوا ینکحون الذكورء قاله السدي . 

الثاني : أنه كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل الرجال بأربعين سنةء قاله 
عمر بن أبي زائدة . 

«قال يا قوم هؤلاء بناتي مُنْ أطهر لكم4 قال لهم لوط ذلك ليفتدي أضيافه 
منهم . 

فڑھؤلاء بناتي 4 فيهن قولان : 

أحدهما: أنه أراد نساء أمته ولم يرد بنات نفسه . قال مجاهد وكل نبي أبو أمته 
وهم أولاده . وقال سعید بن جبير : كان في بعض القرآن: النبي أولى بالمؤمنین من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

الثاني : أنه أراذ بنات نقسهہ وأولاد صلبه لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في 
غيرهن » وهو معنى قول حذيفة بن اليمان. 

فإن قيل: كيف يزوجهم ببناته مع كفر قومه وإيمان بناته؟ 

قيل عن هذا ثلاثة أجوبة : 
صدر الإسلام جائزاً حتى نسخء قاله الحسن . 

الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح . 1 

الثالث : أنه قال ذلك ترغيبا في الحلال وتنبيها على المباح ودفعا للبادرة من غير 


AA 
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ھن أطهرلكم» أي أحل لكم بالنكاح الصحيح . ء 

فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي( فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحة. ويكون الخزي بمعنى الذل. 

الثاني : لا تهلكوني بعواقب فسادكم. ويكون الخزي بمعنى الهلاك . 

الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحیاء يقال خزي الرجل إذا استحیء 
قال الشاعرا (1616). 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها مرطها أو زايل الحلي جيدها 

والضيف: الزائر المسترقدء ينطلق على الواحد والجماعةء قال الشاعر"' : 
لا تعدمي الدهر شفار الجازر ‏ للضيف والضيف أحق زائر 

«أليس منكم رجل رشید* فيه وجهان: 

أحدهما: أي مؤمن. قاله ابن عباس . 

الثاني : آمر بالمعروف وناوِ عن المنكرء قاله أبو مالك . 

ويعني : رجل رشيد ليدفع عن أضيافهء وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على 
المنكر. 

قوله عزوجل : «قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق) فيه وجھان : 

أحدهما : ما لنا فيهن حاجةء قاله الكلبي . 

الثاني : 226 ليس لنا بأزواج» قاله محمد بن إسحق 

«وإنك لتعلم ما نريد» فيه وجهان : 

أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا رجل إلا له امرایٰ قا قاله 
الكلبى . 


الثاني : أننا نريد الرجال. 


(316) انظر زاد المسير ٤(‏ /۱۳۸). 

(51) انظر فتح القدير .)01١5/5(‏ 

(۱۱۷) كذا وفي المطبوعة والصواب لست لنا بأزواج والتصحيح من زاد المسير ٤(‏ /۱۳۹) حيث نقل هذا القول 
بتامه وزاد نسبته لابن قتيبة ولا يفوتن الى انين الى أن محقق المطبوعة قد نبه على ذلك فجزاه الله 
خيرا. 


۸۹ 


سورة هود الآية ۸۱۰۱۸۰ 


350 وحمو اواو ىال رن سر ي فَالْوأيُوطنَ رَسَلٌرَيْكَ أن 
ہس اياك بلج ل كت مسح امد 
کیہ ہ ہر رص رم و 


ان سات به مود هم الشبخ شايع بغرب (©) 

قوله عز وجل :قال لو أن لي بكم قوة# يعني أنصاراً. وقال ابن عباس : أراد 
الولد. 

او آوي إلى ركنٍ شديد» يعني إلى عشيرة مانعة. وروی أب بو سلمة عن أبي 
هريرة(206 أن رسول الله و قال (یرحم الله لوطاً لقد كان يأوي إلى ركن شدید) . 
يعني الله تعالى قال رسول الله َي : «فما بعث الله بعده نبيا إلا فى ثروة من قومه). 

قال وهب بن منبه : لفل وجنات ارد عن لوط وقالواة إن ر كلك ساد 

قوله عز وجل :لإقالوا يا لوط إنا رُسُل ربك لن يصلوا إليك» وفي اسمه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أنه اسم عربي مأخوذ من قولهم : لطت الحوض إذا ملسته بالطین . 
وقيل إن لوطاً کان قائماً على بابه يمنع قومه من ¿ أضيافه» فلما أعلموه أنهم رسل ربه 
مكن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فعميت وعلى أيديهم 


فجفت. 
اسر بأهلك » أي فسِر بأهلك ليلا والسرى سير اللیلء قال عبد الله بن 
رواحة : 
عند الصباح يحمد القوم السّرّى ‏ وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
يقال وأسرى وفيهما وجھان : 


أحدهما: أن معناهما فى سير اللیل واحد. 
الثانى : أن معناهما مختلف. فأسرى إذا سار من أول الليل» وسرى إذا سار في 
آخرں ولا يقال فى النهار إلا سارء قال لبيد: 
(۱۱۸) رواه الطبري )٦٣٤٤ - :١7/1١5(‏ واللفظ له والترمذي (۱۳۹/۲) وحسنه والحاكم )٢٦٥ /٢(‏ وصححه 
على شرط مسلم ورواه البخاري )۲۹۷/٦(‏ إلا قوله «وما بعث الله نبيا. .» الخ . 


۰ 


بسورة هود الآية - ۸۹۵۸۰ 


إذا المرءُ اسسریق لا طن اب قضى عملا والمرءٌ ما عاش عامل 
«#بقطع من الليل» فيه أربعة تأويلات: 


أحدها: معناه سواد اللیلء قاله قتادة. 


الثاني : أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفین ‏ ومنه قول الشاعر(*''“ : 
ونائحةٍ تنوح بقطع ليل على رجل بقارعة الصصعيد 

الثالث : أنه الفجر الأول. قاله حميد بن زياد. 

الرابع : أنه قطعة من اللیلء قاله ابن عباس . 

«إولا يلتفت منكم أحد» فيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: لا ينظر وراءه منكم أحد, قاله مجاهد. 

الثاني : يعني لا يتخلف منكم أحدء قاله ابن عباس : 

الثالث: يعني لا يشتغل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع» حكاه علي بن 
عسي 
«إلا امرأتك إنه مُصيبها ما أصابهم » فيه وجهان : 
أحدهما: أن قوله «إلا امرأتك 4 استثناء من قوله #فأسر بأهلك بقطع من الليل 
الا امرأتنك» وهذا قول من قرأ «إلا امرأتك» بالنصب. 

الثاني : أنه استثناء من قوله «إولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك» وهو على معنى 
البدل إذا قرىء<(' "2 بالرفع . 

«إنه مصيبها ما أصابهم» فذكر قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت 
الصوت فالتفتت» فأرسل الله عليها حجراً فأهلكها. 

«إن موعدهم الصبح اليس الصّبحُ بقريب»فروى<6"1)عن النبي يك أنه قال إن 
لوطأ لما علم أنهم رسل ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام ان 
موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب4 ویجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتا 
(114)هو مالك بن كنانة والبيت أورده صاحب روح المعاني (۱۰۹/۱۲) والشطر الثاني فيه على رجل أهانته 

شعوب . 

(370)وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو المبسوط ص 75١‏ . 


(٦٦٦)وقد‏ رواه الطبري 450/1١١‏ 1( عن حذيفة موقوفاً مطولاً وبنحوہ رواه )175/1١(‏ عن سعيد بن 
جبیر وتصدير المؤلف للخبر بروى يشعر بضعفه والله أعلم . 


۱ء 
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لهلاكهم لأن النفوس فيه أودع والناس فيه أجمع . 
کہ ا هه Ek‏ ها 7 وا ےار كرك 5 جيل 


منود ھا مسومة yT‏ 

قوله عزوجل :طفلمَا جاء أمرنا» فيه ثلاثة آوجه : 

أحدها: أنه أمر الله تعالى للملائكة . 

الثاني : أنه وقوع العذاب بهم . 

الثالث: أنه القضاء بعذابهم . 

«جعلنا عاليّها سافلها4 قال محمد بن كعب القرظي إن الله تعالى بعث جبريل 
إلى مؤتفكات قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجھمء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من 
سجيل حتى أهلكها وما حولهاء وكن خمساً: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي 
القرية العظمى (۸۲۲. 

وقال قتادة: كانوا في ثلاث قرى يقال لها سدوم بين المدينة والشام وكان فيها 
أربعة آلاف ألف0557) , 

«وأمطرنا عليها حجارة من سجّيل 4 فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أنه فارسي معرب وهو «سنك وكيل» فالسنك : الحجرہء والكيل الطین ء 
قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه طين قد طبخ حتى صار کالأرحاء ذكره ابن عيسى . 

الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة. قاله أبو عبيدة وأنشد قول ابن مقبل ©" : 
079 )قال الشوكاني في فتح القدير (0117//5) وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط 

طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر 

طويل ولا ره في مثله إسناد صحيح e‏ ذلك ماخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الرواية 

معروف وقد أمرنا بأن لا نصدقهم ولا تكذبهم . . 
(17) وقيل في كل قرية مائة ألف وهو قول قتادة ۰ وقد حدث اختلاف كبير في أسماء القرى الخمس راجع 

.)177/١6( الطبري‎ 


(574) مجاز القرآن )۲۹٦۱/۱(‏ والطبري )475/١0(‏ واللسان «سجن» وجمهرة أشعار العرب 2177 منتهى 
الطلب ٤٤‏ والمعاني الكبير» واللسان «سجيل» وروی الشطر الثاني ضرباً تواصى به الأبطال سجیلا . 


۲ 


سورة هود الآية ‏ ۸۳۰۸۲ 
ورحلة يضربون البيض عن عَرَّض _ ضربا تواصى به الأبطال سججينا 
إلا أن النون قلبت لاما . ١‏ 
الرابع : من سجيل يعني من سماء اسمها سجيلء قاله ابن زيد2"" . 
الخامس : من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون لاما. 
السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مکتوب الحجارة 
التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل «وكلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين . وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم» [المطففين : ۷-[. 
السابع : أنه فِعيل من السجل وهو الإرسالء يقال أسجلته أي أرسلته. ومنه 
سمي الدلو سجلا لإرساله فكان السجيل هو المرسل عليهم . 
الثامن : أنه مأخوذ من السجل الذي هو العطاء يقال سجلت له سجلا من 
العطاء فكأنه قال سُجلوا البلاء أي أعطوه. 
ا منضود# فيه تأويلان: 
أحدهما: قد نُضّد بعضه على بعض» قاله الربیع . 
الثاني : مصفوف. قالة قتادة . 
قوله 'عَرَوَجَل : «#مسومة عند ربك والمسومة:. المعلمة؛ ماخوذ من الستيماء 
وهي العلامةء قال الشاعر"“: 
لام رماه الله بالحشن يافعا له سيمياء لا تشق على البصر' 
وفي علامنها قولان : 
أحدهما: أنها كانت مختمة» على كل حجر منها اسم صاحبه . 
الثاني : معلمة ببياض في حمرة» على قول ابن عباس» وقال قتادة: مطوقة 
بسواد في حمرة . 
عند ربك# فيه وجهان : 
(ه؟5) وقد تعقب هذا القول والذي يليه أبوحيان كما نقله عنه الألوسي في روح المعانيی(۱۱۳/۱۲)قال: قال 
أبو حيان : : وغو ضعیف لوصفه بقوله سبحانه منضود أي نشد ووضع بعضه على بعض معدا لعذابهم أو 
نضد في الارسال يرسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطار ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو 


(37) هوأسید بن عنقاء الفزاري والبيت في اللسان «سام» . 


۳ 


سورة هود الآية  ۸٤‏ 


أحدهما: في علم ربك» قاله ابن بحر. 

الثاني : في خزائن ربك لا يملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا بأمره. 
«إوما هي من الظالمين ببعيد» فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه ذكر ذلك وعيداً لظالمى قريشء قاله مجاهد. 

الثاني رع الالعى الد قاله عكزمة , 

الثالث: وعيد لظالمی هذه الأمةء قاله قتادة. 

الرابع : وعيد لكل ظالم ۷٦٦۶ء‏ قاله الربيع 

وفي الحجارة التي أمطرت قولان : 

أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعھا. 

.الثاني : أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها . 


لچ وق مار شب ال قروا عَبْدُوأالله یی 70+02 
وَلائنة فصر الي ڪيا لیران ایک کک ران فع ےر 
عذاب دو رۂ يط يط 9 


قوله عزوجل : لإوإلى مین أخاهم شعیاً قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إل 
غيره# ومدين هم قوم شعيب » وفي تسميتهم بذلك قولان: 
أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم . فقيل مدين والمراد بنو مدين .2 كما يقال 


الثاني : أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفا. 
ثم فيه وجهان : 


الثاني : أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان: 
أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه. والياء زائدة» وهذا قول من 
,(۲۷) وفي الطبري )٤۳۹/٠١(‏ أن هذا قول قتادة وكذا نسبه اليه ابن الجوزي في زاد المسیر ٤(‏ /١٢۱)۔‏ 


٤ 


سورة هود الآية  ۸٦۰۱۸۰‏ 


الثاني : أنه مشتو مشتق من قولهم ینت أي ملكت والميم زائدة» وهذا قول من زعم 
أنه اسم رجل . 

وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه الطريق فى الجبل . 

الثاني : أنه القبيلة العظيمة . 

الثالث: أنه مأخوذ من شعب الإناء المكسور. 

ولا تنقصوا المكيال والميزان» كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا 
بالإيمان إقلاعا عن الشرك. وبالوفاء نهيا عن التطفیف . : 

«إني أراكم بخير» فيه تاویلان : 

أحدهما: أنه رخص السعرء قاله ابن عباس والحسن . 

الثانی : أنه المال وزينة الدنياء قاله قتادة وابن زيد. 

ويحتمل تأويلا ثالثاً :أنه اتوك 

«إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غلاء السعر» وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن . 

الثاني : عذاب الاستصال في الدنيا. 

الثالث: عذاب النار في الآخرة. 


AG o‏ 7 7 > ہكکكم>< < f‏ سس 
وكقوم أَوَهُوا ڪل والميزات ياق لات حسوا الا 


ہے 


027 سے ماح سروه 


بے سی © کے 
ا 
أحدها: يعني طاعة الله تعالى خير لكم. قاله مجاهد. 

الثاني : وصية من الله قاله الربيع . 

الثالث: رحمة الله. قاله ابن زيد. 

الرابع : حظكم من ربكم خير لکم قاله قتادة . 

الخامس : رزق الله خير لکم قاله ابن عباس . 


۹0٥ 


سورة هود الآية ‏ ۸۷ 


السادس : ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان خير 
لكم» قاله ابن جرير الطبري*"'2. 

«وما أنا عليكم بحفيظ» يحتمل ثلاثة أوجه 

أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم . 

الثاني : حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم . 

الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف ني 


را ل سر 


9 ےھ ےت کے باون ادا شل 


8 عزوجل : «قالوا يا شعيب أصلاتك 1 أن 1 ما يعبد آباؤنا4 في 
إصلاتك 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: قراءتك قاله الأعمش . 

الثاني : صلاتك التي تصليها لله تعبدا. 

الثالث: دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن أصل الصلاة الاتباع» ومنه أخحذ 
المصلي في الخيل . 

«تأمرك» فيه وجهان: 

أحدهما : تدعوك إلى أمرنا. 

الثاني : فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوثان والأصنام . 

«أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 

الثاني : الزكاةء كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن أسلم وسفيان 
الثوري . 

الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه» قاله زيد بن أسلم . 

«إنك لأنت الحليم الرشيد» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به» قاله قتادة. 


.)٤٤۷/٠١( جامع البيان‎ OYA) 


سورة هود الآية - ۸۸ 


الثاني : معناه أنك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي ء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة وقالوا أنت حليم 
رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ها نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك 

من فعل ما يشاء في ماله» قال ابن بحر. 

0 کے کر کر رس کے 5 ا ا حبر و > می سس كر سرس م م۶ 

يلقورارء رت حسنتا ارد 
سر ےک له > 2 ک ص ا صو را 

0 امصخ هه علدا ریڈال لإِصَكَمَ ماأستطعت وه 

توفيقى! امَك كت ريغ @ ` 
قوله عزوجل : قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من ربي» قد ذكرنا تأويله . 

«ورزقني منه رزقاً حسناً» فيه تاویلان : 
أحدهما: أنه المال الحلالء قاله الضحاك . 
قال ابن عباس وكان شعيب كثير المال. 
الثاني : أنه النبوقء ذكره ابن عيسى » وفى الكلام محذوف وتقدیرہ : أفأعدل مع 
e‏ 
ثم قال ہر و وو وع عنه # أي لا أفعل ما نهيتكم عنه 
إن 00 إلا الإصلاح ما استطع ت٭4 ومعناء ما أريد إلا فعل الصلاح ما 

استطعت› لن الاستطاعة من شرط او قو الإرادة . 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه أنيب ي١٠‏ فيه وجهان : 
أحدهما: أنْ الإنابة الرجوع ومعناہ وإليه أرجع» قاله مجاهد. 
الثاني : أن الإنابة الدعاء ومعناه وإليه أدعوء قاله عبيد الله بن يعلى . 

. فائدۂ : قال البيضاوي في انوار التنزيل ص «إن لأجويته عليه السلام الثلائة يعني «يا قوم أرأيتم . .> الخ‎ )۱٢۲٦( 
وما أرد يد أن أحالفكم )الخ «وإنأريد إلا الاصلاح )عل هذا النسق‌شاناً وهوالتنبيه على أن العاقل يجب‎ 
أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره ثلاثة حقوق أهمها وأعلاها حق الله تعالى فإن الجواب الأول متضمن‎ 
بيان حق الله تعالى من شكر نعمته والاجتهاد في خدمته وثانيها حق النفس فإن الجواب الثاني قد ضمن‎ 
بيان حق نفسه في كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره وثالثها حق الناس فإن الجواب الثالث متضمن‎ 
.)1؟١/15؟( للاشارة إلى أن حى الغير عليه اصلاحه وارشادہ. . ونقله الالوسی في روح المعاني‎ 


۷ 


0 


کن و لے رم وک ل ےھ کے مھ 
س0ج کہ شقا ق آن بص کم لما آصاب َم نوج أوقوْم هور 


زمر سی ھ بعید للا وََسْتَمْفُوأرَیَککم كم 


SHS وه‎ 


۱ وا رف مم ودود ی 


قوله عزوجل : ويا قوم لا یجرمنکم شقاقي 4 

في «إيجر منكم »# تأويلان : 

أحدهما: معناه لا یحملنکم قاله الحسن وقتادة . 

والثاني : معناه لا يكسبنكم» قاله الزجاج . 

وفى قوله إشقاقى4 ثلائة تأويلات : 

اه اھر ای قاله سیت 

الثاني : عداوتي » قاله السدي ومنه قول الأخحطل<"“: 
الا سی ملع سنا اریت ل۲ فكيف وجدتم طعم الشقاق 

الثالث : فراقي ء قاله قتادة. 

«إأن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح 4 وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب . 

«أو قوم هودٍ أو قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعيدٍ» فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بعد الدار لقربهم منهم. قاله قتادة. 

الثاني : بعد العهد لقرب الزمان. 

ويحتمل أن يكون مراداً به قرب الدار وقرب العهد. 

وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف» وقوم صالح بالرجفة والصیحةء وقوم لوط 
بالرجم . 


رض ر ر 


وا شیب مانة َفْقَهُ کٹا تولو إِتَا لرك ضا ضعیفاواؤلا رهطك 


ا 


کس ےر رط لسسع سح 


مك وماآت لبعز € لیمور ارهطی اع ز کمن أله 


ص مہ سے 


سح یھ عي 0 .2 رس ماب ےرہ ےہ 
007 مظهْ نا ت رق يِمَاتَهَمَلُونَ يبظ €9 


ص 


٠٣ت‏ وذكره الشوكاني في فتح القدير (9/ )27١0‏ والشطر الأول فيه ألا من مبلغ عني رسولا . 


۸ء 


سورة هود الآية ‏ ۸۹ ۔-۹۲ 


قوله عزوجل : «إقالوا يا شعیبٔ ما نفقهُ كثيراً مما تقول) أي ما نفهم. ومنه سمي 
علم الدين فقھاً لأنه مفهوم . وفيه وجهان : 

أحدهما: ما نفقه صحة ما تقول من البعث والجزاء . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه . 

«وإنا لنراك فينا ضعيفاً فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ضعيف البصرء قاله سفيان. 

الثاني : ضعيف البدن» حكاه ابن عيسى . 


الثالث: اعم 0659 قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : قليل المعرفة وحیداء قاله السدي . 
الخامس : ذليلا مھیناء قاله الحسن . 

السادس : قليل العقل . 

السابع : قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. 
#ولولا رهطك* فيه وجهان: 

أحدهما: عشيرتك. وهو قول الجمهور. 

الثاني : لولا شیعتكء حكاه النقاش . 

«ولرجمناك» فيه وجهان: 

أحدهما : لقتلناك بالرجم . 

الثاني : لشتمناك بالکلامء ومنه قول الجعدي 659 . 


(51) ولكن نقل الإمام الآلوسي (۱۲۳/۱۲) عن بعض أهل العلم قوله «جوز بعض أصحابنا العمى على 
الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس منهم أعمى وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمرا عارضا وذهب 
اه والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب [أي من كونه ضعيف البصر وأعمى] لم نقف على 
تصحيح لها سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح 
الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه وربما يقال فيه ما قيل في يعقوب ا ه. 
قلت : ومن هنا نعلم أن القول الأول والثاني متعقبان والقول الأول تفسيره بلغة اليمن الأعمى والصواب في 
قوله تعالى إن لنراك فینا ضعيفاً» أي لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والتفع والإيقاع والدفع» 
راجع فتح القدير (7/ )57١‏ وروح المعاني (۱۲۳/۱۲) والكشاف (۲۳۳/۲). 

5 فتح القدير .)07١/5(‏ 


۹ 


سورة هود الأية ‏ ۸۹ - 47 


تراجمنابمُرٌ القول حتى نصيركأننا فرسّارهان 
«وما أنت علينا بعزيز» فيه وجهان: ٠‏ 
أحدهما: بكريم . 
الثاني : بممتنع لولا رهطك . 
قوله عز وجل : «إقال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي تراعون رهطي في 

ولا تراعون الله فیٌ ۳۳ . 
«إواتخذتموه وراءكم ظهرياً» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: اطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون به» قاله 

السديء ومنه قول الشاعر ©" 2: 

e 7‏ 55 وجَدْنا بني البرصاءِ من وَلَدٍ الظهْرٍ 
أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم . 
الثاني : يعني أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم» قاله السدي. من 

قولهم حملت فلانا على ظهري اذا أظهرت عناده . 
الثالث: يعني أنكم جعلتم الله ظهرياً إن احتجتم استعنتم به» وإن اكتفيتم 

تركتموه. كالذي يتخذه الجمال من جماله ظهريا إن احتاج إليها حمل عليها وإن 

استغنى عنها تركهاء قاله عبد الرحمٰن بن زید . ۱ 
الرابع : إن الله تعالى جعلهم وراء ظهورهم ظهرياء قاله مجاعد(ٴ۶'۳. 
إن ربي ہما تعملون محيط» فيه ثلاثة وجه : 


(۳۳)فائدة : قال الإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (؟/ )27١‏ دانما قال أعز عليكم من الله ولم يقل 
أعز عليكم مني لأن نفي العزة عنه واثباتھا لقومه كما يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي استهانة 
به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعرّ عليه من الله فاستنكر 
ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم مالا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام وفي هذا 
من قوة المحاجة ووضوح المجادلة والقام الخصم الحسجرمالا يخفى ولأمر ما سمي شعیب خطيب الأنبياء 
اه. 

(385)هو أرطأة بن سمیة المري وما قاله هنا شطر من بيت صدره : فمن مبلغ أبناء مرة أننا 
والبیت في مجاز القرآن (۲۹۸/۱) واللسان ظهر والطبري ٠)٥٥۹/١٥(‏ 

)٦٣٥٦(‏ وقول مجاهد في الطبري .)٦٦/٥١(‏ . «ترکتم ما جاء به شعيب وفي قول آخر نبذوا أمرہ وفي ثالث هم رهط 
شعیب بتركهم ما جاء به وراء ظهورهم ظهرياً اه .ولا أدري هنا ما معنى القول الذي أورده المؤلفلمجاهد. 


0*٠ 
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أحدهما: حفيظ . 

الثاني : خبير. 

الثالث: فحاز 
2 > رھ ےہ 2 وج امس ہ۔ ر ہم ہو ص لس گہ 
وئقو اعم لواعل کا يڪم إن علیل سوف تع لوت من اتيد 

عل 

ےی وو ا ےہ و ھہہےے۔, وو مصمے وو ہےے۔ رو لل OS‏ 
عذاب ریہ وور ھو ذب وارتقبوا إني معحكم رقيبٌ 
> کپ تا کے کے س رس سی حم پر کک و ور کپ ہکےہ _ e‏ 
ولماجاء آمرنامحٹنا شعیبا ولذ | منوامعة رحمَةِمَنَا وآخذتِ الذین 


۴ 
ص 


قد 
.24 سے ےج کے مر ۶۲ و خط ہے م ہوسےم ےرت کے وه بر 
ظلموا الضیحة فاصبحوا فى ديكرهم جلثمات ل6 کان‌لویعتوافہا أ لابعدا 


قوله عزوجل :ويا قوم اعملوا على مكانتكم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على ناحيتكم» قاله ابن عباس . 

الثاني : على تمکنکمء قاله ابن عيسى . 

وقوله «اعملوا» يريد ما وعدوه من إهلاكه, قال ذلك ثقة بربه. 

ثم قال جواباً لهم فيه تهديد ووعيد اني عامل سوف تعلمون 4 فيه وجهان: 

أحدهما: تعلمرن الإجالة. 

الثاني : عامل في أمر من يأتي بهلاككم ليطهر الأرض منكم» وسترون حلول 
الات 

من يانه عذابٌ يخزيه» قال عكرمة: الغرق . 

وفي «يخزيه» . وجهان : 

أحدهما: يذله. 

الثاني : يفضحه . 

«إومن هو کاذب) فيه مضمر محذوف تقدیرہ: ومن هو كاذب يخزى بعذاب 
اللەء فحذفه اكتفاء بفحوى الكلام . 

#وارتقبوا) أي انتظروا العذاب . 

«إني معكم رقیب٭ يحتمل وجھین : 

أحدهما: إني معکم شاهد. 


سورة هود الآية 945 ۱۰۱ 


الثاني : إني معكم كفيل . 

رھ سی 2 00 قاله سس کت 
ے۔ لد 22 .و رص ےھ 
ret‏ روم 20 اش ا سو ںی ےی 
فا ×2 2 فرعوت پر ا () یقدم قوم 2 
سک ہے ہرم کک مہ ور سر ہر کو7 
ارد هم الشار وبر الور ف الموروة د انا فى هَدوءلعَنة 
او رصت ا م بن 2 فو 72 سے 
ورم المد يا الرفد الہ 6 

قوله عزوجل :طوأتبعوا في هذه لعنة ويوم القیامة4 فيه وجھان : 

أحدهما: أن اللعنة في الدنیا من المؤمنين وفي الآخرة من الملائكة . ۱ 

الثاني : أنه عنى بلعنة الدنيا الغرق» وبلعنة الآخرة النارء قاله الكلبي ومقاتل . 

«بئس الرّفد المرفود» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بئس العون المعانء قاله أبوعبيدة. 

الثاني : أن الرّفد به بفتح الراء: القدح. والرفد بكسرها ما في القدح من 
الشراب» حكي ذلك عن ا بذلك ما يسقونه في النار. 

الثالث: أن الرفد الزيادةء ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النارء قاله 


م ر ر ارہ ص دعوم e A2‏ ہے و غڑ کے ہے 721 ۶> 

ذلك من أن 7 ۳ یٰ نقصه 7 عَلَتَلكَمَافَايِمٌ 7 حَصيد لو ماظلمتهم 

وکر ظَلَموأ لت امت عن ءا کا نہ ار ون أله 
کے س کے ا بے وى سوس ہے 

لماجا ا ي 

a چدموہ‎ 

أحدهما: نخبرك. 

الثاني : نتبع بعضه بعضاً. 

«منها قائم وحصي فيه وجهان: 

أحدهما: أن القائم : العامرة» والحصید : الخاوية» قاله ابن عباس . 


o°۲ 


سورة هود الآية ‏ 7 1١١‏ ه١٠١‏ 


الثاني : أن القائم : الآثار والحصيد: الدارسء قاله قتادةء قال الشاع 055: 


والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 
قوله عزوجل :وما زادوهم غير تتبيب4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن التتبيب الشرء قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه الهلكة. قاله قتادة. قال لبيد: 

فلقد بَلِيِتُ وكل صاحب جِدَّةٍ ‏ لبلىّ يعودُ وذاكم التتبيب 
ومنه قول جرير: 

يود من بقية قوم لوط أله سا لما فیا E‏ کا رق 
الثالث: التخسيرء وهو الخسران» قاله مجاهد وتأول قوله تعالى تبت يدا 

لهب4 [المسد: ]١‏ أي خسرت . 


آذ بے صر ر 


2 جو 7 أ 0 ے7 
وكدللت أَخد ريك دآ هنَأ الشریٰ و ہی ظامة إن ےت 


وه 
7 2 2 2 وچ و ره 02 سق 


فلك ليه و ا ذلك ہوم تجموع 


سے 


رم کہ د س ہھ O‏ ےہ ے و ہو م 
مَشْهُودُ 69 €9 سا .نرہ الا لجل دور 9 090 أ ڪ امد 


0 0 کے ہے وو 
لابا دنو فمٹھ شی وَسَعِيدٌ 9 


قوله عزوجل : «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه» فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: لا تشفع إلا بإذنه. 
الثاني : لا تتكلم إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام لأنھم ملجؤون إلى ترك 


الثالٹ : أن لهم فی القيامة وقت يمنحون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
(فمنھم شقيٴ وسعید4 فيه وجهان : 
أحدهما: محروم ومرزوق» قاله ابن بحر. 


(5) أورده في روح المعاني )۱۳٣/١١(‏ وفتح القدير (0714/5). 
OYY)‏ كذا في المطبوعة وهو خط والصواب عَرَادةَ والتصويب من الطبري ))۷۲/۱٢(‏ وغيره. 
(۳۸) والبيت في ديوانه : ۷۲ والطبري (٢۷۲/۱٦)۔‏ 


یر 


سورة هود الآية ‏ ١٦۱۰ء‏ ۱۰۷ 


الثاني : معذب ومکرمء قال لبيد. 
فمنهم سعيد آخدٌ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع 

ثم في الشقاء والسعادة قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد المطيع وأشقى 
العاصي ءقاله ابن بحر 

الثاني : أن الله ابتدأهما بالشقاوة والسعادة من غير جزاء. وروى عبد الله بن 
عمر عن أبيه أنه قال: لما نزلت «فمنهم شقي وسعيد» قلت: يا رسول الله فعلام 
نعمل؟ أعلى شيء قد فرغ منه أم على ما لم يفرغ منه؟ فقال: «بلى على شيء قد فرغ 
منه يا عمر» وجرت به الأقلام ولكن کل شيء ميسور لما خلق له" . 


اما لین سقو فی الا رك فہا فيرو بی لا €9 درت اماد امت 
72 الیش لا ماما ربن ربك وك فَعَالَلمايْريد ذ8 
قوله عز وجل : فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق4 فيه أربعة 


أوجه : 
أحدها: أن الزفير الصوت الشدیدء والشهيق الصوت الضعیفء قاله ابن 
عباس . 
الثاني : أن الزفير في الحلق من شدة الحزنء مأخوذ من الزفير» والشهيق في 
الصدرء قاله الربيع بن أنس . 
الثالث: أن الزفير تردد النفس من شدة الحزنء مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
علی ہے والشهيق النفس الطويل الممتد. مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي 
لرایم : : أن ۸7 ال اشر قال الشاع 9؟'): 
۳ رواه الطبري )۸٤/١٥(‏ وفی سنده سلیمان بن سفیان وهو ضعيف منكر الحديث ولكن للحديث 
شواهد تقويه وذكره السيوطي في الدر )]٦۷٥/ ٤(‏ وزاد نسبته للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأي الشيخ وابن مردونیه . راجع لشواهد الحديث كتاب القدر لابن وهب ص 
)٠٤٠(‏ هو رؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ٠١١‏ واللسان «حشرج» والطبري .)٤/۲۹( )٦۷۹/۱۰(‏ 


0° 


سورة هود الآية  ۱۰١‏ ۱۰۷ 


حشرج في الجوف سحيلاً أوشهق 2 حتى يقال ناهق وما نهق 
«خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك# فيه ثمانية 
تأويلات : 
أحدها: خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 
عليها بعد فناء مدتھا حكاه ابن عيسى . ٠‏ 
الثاني : ما دامت سموات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة» قاله بعض المتأخرين. 
الثالث: ما دامت السموات والأرض» أي مدة لبثهم في الدنياء قاله ابن قتیبة . 
الرابع : () خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء قاله قتادةء فيكونون أشقياء في النار 
سعداء في الجنة حكاه الضحاك عن ابن عباس» وروی يزيد بن أبي حبیب عن 
أنس بن مالك457" قال: قال رسول الله يك دیدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحمحمة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون». 
الخامس : إلا ما شاء من أهل التوحید أن لا يدخلهم إليهاء قاله أبو نضرة 0*9 
يرويه مأثوراً عن النبي كل . 
السادس: إلا ما شاء ربك من کل من ذخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه 
منها إذا شاء قاله ابن عباس . 
السابع : أن الاستثناء راجع إلى قولهم «لهم فيها زفير وشهيق* إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق مما لم يسم ولم يوصف ومما قد 
(541)واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله )٤۸٤/٠١(‏ وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر )٤٢٥/٢(‏ 
«وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً يفيد العلم الضروري إلى أنه يخرج من النار أهل التوحيد فكان ذلك 
مخصصاً لكل عموم | ه. 
قلت وقد رد الأقوال في هذا الانتقاد الإمام الشوكاني في تفسیرہ: (۲/ )٥ ۲٠١‏ فراجعها وقد اشار هناك الى 
أنه جمع فيها رسالة . ۱ 
(54)رواه البخاري (۳۷۱/۱۱)ء )٤۳٤/۱۳(‏ وقد روى نحوه عن عمران بن حصين مرفوعا البخاري 
)۳۸٤/۱۱(‏ وابو داود )٦۷٤٣(‏ والترمذي .)756١7(‏ 
(۳٤٠)لكن‏ الذي في الطبري )]۸۳/١٥١(‏ وغيره أن هذا القول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أبي سعيد 
الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله به وعلى هذا فالقول موقوف وليس بمرفوع . 


06 


سورة هود الآية ۱۰۸ 


سمي ووصف. ثم استأنف «إما دامت السموات والأرض» حكاه ابن الأنباري . 
الثامن: أن الاستثناء واقع على معنى لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل ولكن 
الذي يريده ويشاؤه ويحكم به تخليدهم . 
وفي تقدير خلودهم بمدة السموات والأرض ات 
أحدهما: أنها سموات الدنيا**"2 وأرضهاء ولئن كانت فانية فهي عند العرب 
كالباقية على الأبد فذكر ذلك على عادتهم وعرفهم كما قال زهير: 
الا لا ازی على" الروت نافيا" ولأ هاندا إلا الحسال التروابينا 
والوجه الثاني : أنها سموات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد(645©. 


@ واد یمدق ری فم امادامت الوت وا لار لاما 


کے روعه ے صم ار سر حو 


رَيّك ۰ عبر جدود 0 


قوله عزوجل : «وأمًا الذين سُعدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك فيها خمسة تأويلات : 

أحدها: دامت سموات الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها في 
الخلود فيها 

امس مت تد 

الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إلى أن یخرجوا منھاء قاله 
الضحاك . 


)٠٤ ٤(‏ واختار العلامة الألوسي أن السموات والأرض هي هي فقال )١57/١7(‏ «والأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الکلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأييد وهو أكثر من أن 
يحصى اه. 

)۱٤٥(‏ قال العلامة الألوسي :)۱٤١١/١١(‏ : «وأنت تعلم أن لوو الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة 
بالمخالف والقواطع أكثر من أن تحصى ولا يقاوم واحداً منها كثير من الاخبار ولا دليل في الآية على ما 
يقوله المخالف اه. 
قلت: قال ذلك یرد على من استدل ببعض الاحاديث التي فيها أن جهنم سيأتي عليها يوم وتفنى وهذه 
الاحاديث لا تصح راجع رفع الأستار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار. 


0° 


سورة هود الآية  ١١7-1١١8‏ 


الرابع : خالدين فيها يعني أهل التوحيدء إلا ما شاء ربك يعني أهل الشركء 
وهو يشبه قول أبي نضرة . 

الخامس : خالدين فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجذوذ٘ 
0 «إلا» هنا بمعنى °“ الواو كقول الشاعر: 
ككل أخر ا أخوہ لعمر أبيك إلا الفرقدان 


أي والفرقدان. 
طعطاء غير مجذوذ» فيه وجهان : 
أحدهما: غير مقطوع . 
الثاني : غير ممنوع . 
3 
رم رد واو ہ‫ < 


قلاتك فى مریة ممایعبد هتلاه مايئ + سوک کت سو هينبل 
کت بهم عبر وص لا ولق انا وى التب 
داوس سب : صقت و را نی کارت 
مريب 9 ولت کا لما بی کن را اع ال ب۵ 
قوله عزوجل :. . . وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 فيه ثلاثة أو 
أحدها: نصيبهم من الرزقء قاله أبو العالية. 
الثاني : نصيبهم من العذاب, قاله ابن زيد. 
الثالث : ما وعدوا به من خير أو شرء قاله ابن عباس . 
ا سوم کات و کاب کا را يما و 09 
رت ین لوا وس تہ انا رُوَمَا لم ین دون الو مِنْ 
ويك تد لاصروره €9 
قوله عزوجل : ولا ترکنوا إلى الذين ظلموا4 فيه أربعة تأويلات : 
34 قال العلامة الألوسي رحمه الله )١٤٤/1١(‏ عن بعض أهل العلم إن هذا القول مردود عند التحاقه . 


0۹¥ 


سورة هود الآية  ٠١٠١١١١٤‏ 

أحدها: لا تميلوا("؟'2. قاله ابن عباس . 

الثاني : لا تدنواء قاله سفیان . 

الثالث: لا ترضوا أعمالھم ء قاله أبو العالیة . 

الرابع : لا تدھنوا لهم في القول وهو أن يوافقهم في السر ولا ینکر عليهم في 
الجهر. ومنه قوله تعالى «ودّوا لو تدهن فيدهنون8» [القلم: ۹]ء قاله 
عبد الرحمن بن زيد 

«فتمسكم النار4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: فيمسكم عذاب النار لركونكم إل 

الثاني : فيتعدى إليكم ظلمهم كما تتعدى الثار إلى إحراق ما جاورهاء ويكون 
ذكر النار على هذا الوجه استعارة وتشبیھاء وعلى الوجه الأول خبراً ووعیداً. 


7> ر ص سے ر و 11 3 ورسم 2م‎ 1 K2 
اک ا من ا کټ يذ هبن کات‎ 
وک 1 مر مٹو۔‎ 

قوله عز وجل :«إوأقم الصلاة طرفي النهار» أما الطرف الأول فصلاة الصبح 
باتفاق وأما الطرف الثاني ففيه ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى صلاة الظهر والعصرء قاله مجاهد. 

الثاني : صلاة العصر وحدھاء قاله الحسن . 

الثالث: صلاة المغرب» قاله ابن عباس . 

«وزلفاً من اللیل 4 والزلف جمع زلفةء والزلفة المنزلة» فكأنه قال ومنازل من 


(347) وقال في روح المعاني )١1١4/١7(‏ «وإذا كان حال الميل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في 
مصاحبتهم ومنادمتهم ويتعب قلبه وقالبه من إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب 
المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويمد عينيه إلى ما قنعوا به من زهرة الدنيا 
الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانیةء غافلاً عن حقيقة ذلك ذاهلاً عن منتهى ما هنالك وينبغي 
أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا الا من الراكنين إليهم بناءا على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني اخيط 
للظلمة فهل أعد من أعوانہم؟ فقال لا انت منهم والذي يبيعك ألا الإبرة من أعوانهم ومااحسن ما كتبه 


مه 


سورة هود الآية  ۱۱٥١١١١‏ 


الليل» أي ساعات من الليل» وقيل إنما سميت مزدلفة من ذلك لأنها منزل بعد عرفةء 
وقيل سميت بذلك لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بهاءومنه قول العجاح(۸٥")‏ 
ناج طواه الأبین مماوجفا طيٍّ الليالي رُلَفاً فزلفا 

وفي معنی «إزلفاً من الليل» قولان : 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة, قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثانية :صلاة المغرب والعشاء الآخرة» قاله الضحاك والحسن ورواهمرفوع(*4). 

«إن الحسنات يذهبن السيئات» فى هذه الحسنات أربعة أقاويل : 

مات فقوت لخدن كاله ]رو غات اسر ون سس وا 

الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبرء قاله مجاهد 
قال عطاء : وهن الباقيات الصالحات. 

الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المغفورة . 

الرابع : أن ثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 

ذلك ذكرى للذاکرین 4 فيه وجھان : 

أحدهما: توبة للتائبين» قاله الكلبي . 

الثاني : بيان للمتعظين. وروي عن النبي كل أنه قال: «واتبع السيئة 
الحسنة تمحها»(”66). 

وسبب نزول هذه الآية ما روى الأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى 
النبي لا فقال يا رسول الله إنى عالجت امرأة فى بعض أقطار المدينة فأصبت منها 
دون أن أمسّها وأنا هذا فاقض ف ماشئت . فقالله عمر: لقد سترك الله لو سترت على 


)و ۱۸) ديوانه : ٤‏ ومجاز القرآن (۳۰۰/۱) وسيبويه (۱۸۰/۱) واللسان (زلف) (حقف) (سما) (جف) 
والكامل للمبرد (۱۲۹/۱) .)۸۲٤/۳(‏ 

(۹٤٠)رواه‏ الطبري )007/١5(‏ وهومرسل من مرسلات الحسن وزاد في الدر )٤۸۱/ ٤(‏ نسبته لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ . 

)1٥١(‏ جزء من حديث رواه أحمد )۲۲۸/٥(‏ عن معاذ بن جبل ورواه )۱٥١/٥(‏ عن أبي ذر الغفاري ورواه 
الترمذي )۲۰/٢(‏ عن أبي ذر ومعاذ وصححه في السنن وحسنه في اخرى ولفظه «اتق الله حیثما كنت 
واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 


قثئء0 


سورة هود الآية  ١1176115‏ 
نفسك. ولم یر عليه النبي كله شیتاء فنزلت هذه الآية: «إن الحسنات یذھبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» فدعاه رسول الله يكل فقرأها عليه فقال عمر: يا 
رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة) 0077 . 
قال أبو موسى طمحان: إن هذا الرجل أبو الیسر الأنصاري20557. وقال ابن 
عباس هو عمرو بن غزية الأنصاري» وقال مقاتل: هو عامر بن قيس الأنصاري . 


ر 1 م تچ ہے کے سوساج س حت ہے 
فلو لا کان ین الفرون من فلکم ألو قي َة نوت عن الفسادٍ في الْدرْضٍ 
دو 5 7 کس س سه ور 


ہے 
6 س د .و2 <3 أ ۰ ۰ ا ٠‏ 

1 تن اتا ا ت کے ماما تَرِفوأف ید وکانوا 
4 5 م يح سل وہ مچ مم کیراو ے 
مرت 9 وَمَا كان ك لرك الْشْرئ E.‏ 
2 مر 0 
لحرت 0یا 

قوله عزوجل :فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقیة 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أولو طاعة . 

«ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليللً 0 ممن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين» يحتمل وجهين . 

أحدهما: أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجاً 

الثاني : أنهم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم . والمترف: المنعم . 

وقال ابن عباس : أترفوا فيه : معناه انظروا فيه( ° . 
١1١56)رواه‏ الطبري (015/16) عن علقمة والأسود عن أبي مسعود واللفظ له ورواه أحمد رقم 0°« 

۰ ومسلم )۲۱۱٦/ ٤(‏ وابو داود (4574) والترمذي (۱۳۹/۲). 
565 )وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في اسم هذا الرجل فراجعه (۲۱۸/۸ ۲۱۹). 


(15) قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسیر ٤(‏ /۱۷۰) «استثناء منقطع أي لکن قليلاٌ ممن أنجينا منهم 


ممن نهى عن الفساد» . 
(364) وقد أورد هذا القول صاحب فتح القدير (oro/Y)‏ ولفظه عن ابن عباس «أنظروا فيه) قلت وما هنا د 


۰ھ 


سورة هود الآية ۱۱۹۱۱۸ 


صد 
8 2 انا دہ ول ہم رح 
وَلوْسَآءرَيْكَ لعل التّاس دة ولا بزا ٥‏ ف تالوٹت 
رن دو 2 سے ےر کے رم < 

بت و7 ریف لاملا ا دوا ان 

کوتھتھس یہ 

أحدهما : على ملة الإسلام وحدهاء قاله سعید بن جبير. 

ولا یزالون مختلفين إلا من رَجِمَْ ربك4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها: مختلفين فى الأديان إلا من رحم ربك من أهل الحق» قاله مجاهد 
وعطاء . 

الثاني : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من أهل الطاعة. قاله ابن 
عباس . : 
الثالث: مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير إلا من رحم ربك من أهل 
القناعة . قاله الحسن . 

الرابع : مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ربك بالتوفيق(°*°' . 

الخامس : مختلفين في المغفرة والعذاب إلا من رحم ربك بالجنة . 
للماضي لأن سوءاً في كل منهم خلف بعضهم بعضاًء فاقتتلوا ومنه قولهم : ما اختلف 

«إولذلك خلقهم) فيه أربعة أقاويل: 

أحدها: للاختلاف خلقهم , قاله الحسن وعطاء . 

افو الرسية اقيم م نال مجاه 

الثالث: للشقاء والسعادة خلقهم ٥°‏ قاله ابن عباس . 
سے انظروا فيه فإذا كان هذا كذلك فإن تفسير ما أورده المؤلف هنا يكون بمعنى الإنظار والمراد أنهم ترکوا 

مدة في ترفهم وفي التنزيل حكاية عن إبلیس لقال أنظرني إلى يوم يبعثون» . 


.)۱۷۲/ ٤( واختاره ابن جرير (0١//ا7ه0) وتبعه الزجاج كما في زاد المسیر‎ C100) 
.)0 17 /١0( وهو اختيار الطبري‎ )٥٦٦( 


۱ھ“ 


سورة هود الآية  ١7١‏ - ۱۲۳ 


7 ص صد لسم 


3 000 رص ت سے کس مر . ۱ 
وکلا د ۷ص7 000100 ا 5 الحق 
وَمَوْعِظَةوَوَ د مۇم €9 
قوله عزوجل : لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك» أي نقوي 
. به قلبك وتسكن إليه نفسك» لأنهم بلوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا. 
«وجاءك فى هذه الحق) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: في هذه السورة» قاله ابن عباس وأبو موسى . 
الثانى : فى هذه الدنياء قاله الحسن وقتادة . 
الثالث: في هذه الأنباس حكاه ابن عيسى . 
سس ہ۔ > ARA‏ ر ہےر رد ے 
و لیک دنن عمو اع مکاتی کم علوت یا ا واننظروأ نامرون 


سے بر و ہے 


0 3ا یق عیب لصوت وَالاوْض و اید بجع لامر کله اده ككل 


سے تا سر سه ر سے ےہ وے ےہ 
عله ومارك بعَفِلِ‌عَمَامملُونَ 8 
وفي هذا «#الحق » وجهان : 
أحدهما: صدق القصص وصحة الأنباء وهذا تأويل من جعل المراد السورة. 
الثانی : النبوة» وهذا تأويل من جعل المراد الدنيا. 
«وموعظة» يحتمل وجهين : 
أحدهما: القرآن الذي هو وعظ الله تعالى لخلقه . 
الثانى : الاعتبار بأنباء من سلف من الأنبياء ولذلك قال النبي يكن «والسعيد من 
وعظ بغيره» 057), 


(107) جزء من حديث رواه مسلم (٤/4۲۰۳۷من‏ حدیث ابن فسعود رضي الله عنه ورواه ابن ماجة عن ابن 
مسعود (55) بسياق آخر وفيه هذه الجملة. 


۲ھ 


